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2 - 7 
وتسمّى أيضاً العقودٌ والمنقذة. قال ابن الفرس: لأنّها تنقذ صاحيّها من ملائكة 
العذات: وهى دة فى قزل ابن عنام ومتجاهد وقتادةء وال أبو تعفر ين يشير 
والشعبينٌ : إِنَّها مدنيّةٌ إلا قوله تعالى : اوم امت لک دینک [المائدة: "1 فإنّه نزل 
وأخرج أبو عبيد عن محمد القرظيٌ قال: نزلت سورة المائدة على رسول الله ا 
في حِسَةٍ الوداع فيما بين مكة والمدينة» وهو على ناقته» فانصدعت كتفُهاء فنزل 

د a ۰ (Dil‏ 
عنها رسول الله يي . وذلك من قل الوحي . 
وأخرج غير واحلٍ عن عائشةً وا أنّها قالت: «المائدةٌ» آخرٌ سورةٍ نزلت" . 
وأخرجَ أحمد والترمذي عن ابن رو أن آخر سورة «المائدة» و«الفتح» . 
وقد تقدَّمَ آنفاً عن البراء: أنَّ آخرٌ سورة نزلت «براءة . 

r 7 51 ۰ 5 0 3‏ 
ولعل كلا ذكرٌ ما عنده» وليس في ذلك شيءٌ مرفوعٌ إلى النبيّ كله نعم أخرج 
أبو عبيد عن ضَمْرَةَ بن حبيب وعطية بن قيس قالا: قال رسول الله کا : «المائدةٌ من 

. فضائل القرآن لأبي عبيد ص۱۲۸‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (555141)» والنسائي في الكبرى .)١١١7/7(‏ 

(۳) في الأصل و(م): عمر. والمثبت من مصادر التخريج. 

(5:) سنن الترمذي (۳٦٠۳)ء‏ ولم نقف عليه عند أحمد. وسقط من مطبوع الترمذي قوله: 
والفتح. وهي مثبتة في تفسير ابن كثير والدر المنثور ؟/ 275057 وتحفة الأحوذي 2175/8 


وهي كذلك في نسخة من تحفة الأشراف كما ورد في حاشيته 1/ 7017. 
)٥(‏ أخرجه البخاري (2)17714 ومسلم :)١7(:)151(‏ وسلف ٤٥۳/١‏ . 


آخر القرآن تنزيلاً» فَأحِلُوا حَلَالّها وحَرّموا حَرامَها'”'' وهو غيرٌ واف بالمقصود 
لمكان «من؟. 


0 
. 


واستدلٌ قوم بهذا الخبر على أنه لم يُنسخ من هذه السورة شي وممّن صرّح 
بعدم النسخ عمرو بن شرخبيل والحسر“ ا“ كما أخرج ذلك عنهما ایز ا 


2-1 5 3 و ا ر عشم مم م اروم ی 2 

وأخرّجَ عن الشعبيٌ أنه لم يُنسخ منها إلا قوله تعالى: يام ألَدِينَ ءامنا لا لوا 
سير آله ولا لكر لرام ولا اذى ولا اميد [المائدة:5]”" . 

وأخرج عن ابن عباس و أنه قال: نسح من هذه السورة آيتان: آي القلائدء 
وقوله سبحانه : طن اموک اکم بي أو اض عَتْم» [المائدة: ٤۲‏ . 

وادّعى بعضهم أنَّ فيها تسعّ آياتٍ منسوخات» وسيأتي الكلام على ذلك إن 
اء الله تعالى: 


وعدَّةٌ آيها مئة وعشرون عند الكوفيين» وثلاتٌ وعشرون عند البصريين» واثنان 
وعشرون عند غيرهم . 

ووه اعثلاويا سورة البناء عن ما ذكزه العلل اليوط عليه اة أن 
شورة النساء فد اشتملت على عدة عقوو صريخاً وهنا لف عقود الأنكحة» 
وعقد الصداق» وعقد الحلف“ وعقد المعاهدة والأمان"» والضمنيٌ: عقد 


)١(‏ فضائل القرآن ص578١2‏ والدر المنثور؟/ 25057 ووقع في مطبوع فضائل القرآن: عن 
ضمرة بن حبيب عن عطية بن قيس . 
وعطية بن قيس وضمرة بن حبيب تابعيان» ينظر «تهذیب التهذيب» ۳/ 1١5-116‏ و۲۲۹/۲. 

(۲) في ناسخهء كما في الدر المنثور 2757/7 وعنه نقل المصنف. وأخرجه أيضاً أبو عبيد في 
فضائل القرآن ص۱۲۹ وفي الناسخ والمنسوخ .)٠٠١(‏ 1 

() الناسخ والمنسوخ لأبي داود كما في الدر المنثور ۲/ ٠٠٠۲‏ وأخرجه أيضا عبد الرزاق في التفسير 
0١‏ » وسعيد بن منصور في سننه (۷۱۲ - تفسیر)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 771/5 . 

)€3 الدر المنثور Yor-o/¥‏ وار اشا النحاس في الناسخ والمنسوخ 44/۲« والحاكم 
۲" وصححه. وقال النحاس : هذا إسناد مستقيم» وأهل الحديث يدخلونه في المسند. 

0 في تناسق الدرر في تناسب السور ص۸٤‏ . 

.]78 في قوله تعالى: وري عَتَدَنَ ايشم فَنَاوْهُمَ نيم [النساء:‎ )١( 

(۷) في قوله تعالى: إلا اليب يَصِلُونَ إل كوم نكم وينم عمق [النساء :۹۸]. 


E رى‎ 2 


الوصيّة» والوديعة» والوكالة» والعاريّة» والإجارة» وغير ذلك» الداخلٍ في عموم 
قوله تعالى: إن آله يمد أن نوذأ الكت إل أَملهَا» [النساء:08] فناسبٌ أن تَُعْقَّبَ 
بسورة منت بالامر بالوفاء ا فكأنّه قيل: يا أيّها الناسُ أوفوا بالعقود التي 
فرغ من ذكرها في السورة التي تمّت. وإن كان في هذه السورة أيضاً عقودٌ. 

ةد اا - تقديم «النساء» وتأخير «المائدة» بأنَّ أولَ تلك: (يَتأَيّهًا لئاس ) 
وفيها الخطابٌُ بذلك في مواضعٌ وهو أشبه بتنزيل المكيئ, وأولٌ هذه: ( ييا لين 
ءامَنوا) وفيها الخطابٌ بذلك في مواضعَ وهو أشبه بخطاب المدنيئ» وتقديم العام 

به المي نشت 


2 إن هاتين السورتين في التلازم والاتحاد نظيرٌ «البقرة» و«آل عمران»» فتَانِكٌ 
اتحدا في تقرير الأصول من الوحدانية والنبوة ونحوهما» وهاتان في تقرير الفروع 
الحكمية. 


وقد ت ا في ا القدرة كما افتتحت النساء بذلك» e‏ 
(النساع») ببلء الخلق وخنيث ختمت «المائدة» بالمنتهى من البعث والجزاء» فكانينا سز 
واحدة اشتملت على 3 من المبتدأ إلى المنتهى . 


ولهذه السورة أيضاً اعتلاقٌ بالفاتحة والزهراوين كما لا يخفى على المتأمّل . 


وکا ای انوا أو مود الوفاء حِفْط ما غ المد انتا 
بموجبه» ويقال: وَفَى ورَفى وأذكى:شعتو لکن نی المزيد مبالغةٌ ليست في 
المجّد. وأصل العقد: الربظ مُحكماًء ثم تُجِوّرٌ به عن العهد الموثق 

وفرّق الطبرسيئٌ بين العقد والعهدء بأنَّ العقدٌ فيه معنى الاستيثاق والشدّ 
ولا يكون إلا بين اثتين + والعهد قد يتفرد به واد 


)١(‏ في تناسق الدرر: بصفة» بدل: في صفة. 
(۲) مجمع البيان كلا 


واختلفوا في المراد بهذه العقود على أقوال: 

أحدها : 1 المرادَ به العهود التي أخذ الله تعالى على عباده بالإيمان به وطاعته 
فيما أَحَلَّ لهم أو حرّم عليهم» وهو مرويٌ عن ابن عباس ونا . 

وثانيها: العقود التي يتعاقدّها الناس بينهمء كعقد الأيمان» وعقد النكاح»› 
وعقد البيع ونحو ذلك» وإليه ذهب ابن زيدٍ وزيذ بن أسلم . 

وثالثها: العهود التي كانت تؤخذ في الجاهلية على النصرة والمؤازرة على من 
ظلم» وروي ذلك عن مجاهد والربيع وقتادة وغيرهم. 

ورابعها : العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب بالعمل بما في التوراة 
والإنجيل مما يقتضي التصديق بالنبي يه وبما جاءَ به» ورُوي ذلك عن ابن جريج 
وأبي صالح. وعليه فالمراد من (ألْدِينَ َامَنأ) مؤمنو أهل الكتاب» وهو خلاف 
الظاهر. 

واختار , بعض المفسرين أن المراد بها ما يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عبادّه وعَقَدَ 
عليهم من التكاليف والأحكام الدينية» وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأماناتِ 
والمعاملاتٍ ونحوهما مما يجب الوفاء به» أو يخسن وين ويحمل الأمرٌ على مطلتي 
الطلب ندباً أو وجوباء ويدخل في ذلك اتات المحكمات والمكر وهات ؛ لأله أرفق 
يعوو ا - إذ هو جمعٌ محلّى باللّام - وأوفى بعموم الفائدة. 

واستظهرٌ الزمخشري كود المراد بها عقودٌ الله تعالى عليهم في دينه من تحليل 
حلاله وتحريم حرايه”''؛ لِمَّا فيه كما في «الكشفي» ‏ من براعة الاستهلال» 
والتفصيل بعد الإجمال. 

لكن در فيه“ أنَّ مختار البعض أولى؛ لحصول الغرضين وزيادة التعميم» وأنَّ 
ال الكريمة مشتملةٌ على أمهات التكاليف الدينية في الأصول والفروع» ولو لم 
یکن إلا(وتتاوا عل َل وَالتقَ) و(أعدلوا هو أرب لَقو) لكفى. وتُعقّب 
بما لا يخلو عن نظر. 


. ٥۹۱/۱ الكشاف‎ )١( 
يعني في الكشف.‎ )۲( 


وزعم بعضهم أن فيه نزع الخفٌ قبل الوصول إلى الماء» وما استظهره 
الزمخشري خالٍ عن ذلك. والأمر فيه هين . 

وفي القول بالعموم رغب الراغبٌ ‏ كما هو الظاهر ‏ فقد قال: العقود باعتبار 
المعقود والعاقدٍ ثلائةٌ أضرّب» عقدٌ بين الله تعالى وبين العبد» وعقدٌ بين 
العبد ونفسه» وعقدٌ بينه وبين غيره من البشر. وك واحد باعتبار الموجب له 
ضربان: ضربٌ أوجبه العقل» وهو ما ركز الله تعالى معرفته في الإنسان» فيتوصّل 
إليه إِمّا ببديهة العقل» وإمّا بأدنى نظر دلَّ عليه قوله تعالى: وإ اَذ ربك ين به 
ادم الآية [الأعراف :۱۷۲]» وضرب أوجبه الشرع. وهو ما دلنا عليه كتاب الله 
تعالى وسنَّةٌ نبيه 6 فذلك سنَّةَ أضرب. 

وكل واحد من ذلك إمّا أن يلزم ابتداءء أو يلزمَ بالتزام الإنسان إِيّاهء والثاني 
أربعةٌ أضرب : 

فالأول: واجبُ الوفاءء كالنذور المتعلقة بالقّرَبِء نحو أن يقول: علي أن 
أصوم إن عافاني الله تعالى. 

والثاني: يستحبٌ الوفاء به ويجورٌ ترگه» كمن حلت على ترك فعل مباح» فإنَّ 
له أن يكمّر عن يمينه ويفعل ذلك . 

والغالتُ: يستحبٌ ترك الوفاء به» وهو ما قال كله: «إذا حلف أحدكم على 


شيءِ فرأى غيرّه خيراً منه» فليأتِ الذي هو خير منه» ولمكفة عن ى ٠‏ 


والرابعٌ : واجبٌ ترك الوفاء به» نحو أن يقول: علي أن أقتل فلاناً المسلم. 

٤ < E a 5 ' : 

فيحصل من ضرب ستةٍ في أربعةٍ أربعة وعشرون ضربا. وظاهر الاية يقتضي كل 
عقد سوى ما كان تركةُ قربة أو واجباء فافهم ولا تغفل. 


لت لم ية ية الْأْم و #شروعٌ في تفصيل الأحكام التي أمر بإيفاهاء وبدأ 
سبحانه بذلك؛ e‏ المعاش . 


)01( أخرجه مسلم (1560) وأحمد 00 من طريق أبي هريرة مله مرفوعاً . 


٠١ الآية‎ aD سلا‎ 

SS 

سمي «بهيمةلعدم تمييزه وإبهام الأمر عليه 

ونقل الإمام الشعرانيٌ عن شيخه علي الخرّاص ذس سرّه: أن ب 
البهائم بهائم ليس إل لكون أمر كلامها وأحوالها أَبهمَ على غالب الخلقء لا أن الأمر 
أبهمَ عليهاء وذكر ما يدل على عقلها وعلمهاء وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى . 

وقال غير واحد: البهيمة اسم لكل ذي أربي من دوابٌ البرّ والبحره وإضافتّها 
إلى الأنعام للبيان» ك: ثوب حََرٌء أي : أحلّ لكم أكلّ البهيمة من الأنعام» وهي 
الأزواج الثمانية المذكورة في سورتها . 

واعترض بأنَّ البهيمة اسم جنس» والأنعام نوعٌ منه» فإضافتُها إليه كإضافة: 
حيوان إنسان» وهي مستقبحة. 


وأجيب بأنَّ إضافة العام إلى الخاصٌ إذا صدرت من بليغ وقَصَدَّ بذكره فائدةً 
فحسنةٌ ك : مدينة بغداد» فإِنَّ لفظ بغداد لما كان غير عرب لم يُعهد معناه» أضيف 
إليه «مدينة» لبيان مسمّاه وتوضيحوء وك : شجر الأراكء فإنَّه لما كان الأراك يطلق 
عن اه أ ليان الاد و سكناه روزا ولغ زائد مجن 

وهنا لا كان الأنعام قد يختصٌ بالإبل؛ إذ هو أصل معناه على ما قيل - ولذا 
لا يقال: النّعم إلا لها أضيف إليه «بهيمة» إشارةً إلى ما قصد به [من العموم]”" . 

وذكرٌ البهيمة وإفرادها لإرادة الجنس» وجمع الأنعام ليشمل أنواعهاء وألحق 
بها الظباءٌ وبقرٌ الوحش . 

وقيل: هما المرادٌ بالبهيمة» ونحوهما مما يمائل الأنعام في الاجترار وعدم 
الأنياب» ورُويَ ذلك عن الكلبئ والفراء"» وإضافتها إلى الأنعام حينئذ لملابسة 
المشابهة بينهما. 

وجرّرٌ بع المحققين في إضافة المشبّه للمشبّه به كونها بمعنى اللّام على جعل 
)١(‏ في معاني القرآن ۱٤١/۲‏ . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب 11/۳« والكلام منه. 
(۳) فى معانی القرآن له ۲۹۸/۱. 


ملابسة المشبّه اختصاصاً بينهما؛ أو بمعنى«من؛ البيانيّة على جعل المشبّه نفس 
المشيّه به» وفائدةٌ هذه الإضافة هنا الإشعارٌ بعلّة الحكم المشتركة بين المتضايمّين» 
ا ی أحلك لك ال ال بالاتعام التي ين إسلالها یا سی لكم: 
المماثلةُ لها في مناط الحكم. 

وقيل: المرادٌ ببهيمة الأنعام ما يخرج من بطونها من الأجنّة بعد ذكاتها وهي 
ميت وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمرء وهو المرويٌ عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله وء فيكون مفادٌ الآية صريحاً حل أكلهاء وبه قال الشافعيّء 
واستدلّ عليه بغير ما خبر”'©2: ويفهم منها حل الأنعام. 

وتقديمٌ الجارٌ والمجرورٍ على القائم مقامً الفاعل؛ لإظهار العناية بالمقدّم لِمَا فيه 
من تعجيل المسرّة» والتشويت إلى ذكر المؤخحر. 

وفي الآية رد على المجوس فَإنَّهُم حرّموا ذبح الحيوانات وأكلّهاء قالوا: لأنّ 
ذبحها إيلام» والإيلامٌ قبيح خصوصاً إيلامُ مَن بلغ في العجز إلى حيبت لا يقدر أن 
يدفم عن ب وال ل يرضي نه الاله الرحيم ام . وزعموا لعنهم الله 
تعالى ‏ أن إيلام الحوانات إنما تستدر هن الظلمة دون النور: 

والتناسخيّةٌ لم يجوّزوا صدور الآلام منه تعالى ابتداءٌ بوجو من الوجوه إل 
بطريق المجازاة على ما سبق من اقتراف الجرائم؛ والتزموا ا 
بما يجري عليها من الآلام» وأنّها مجازاة على فعلهاء ولولا ذلك لما تُصرٌّ 
انزجارها بالآلام عن العود إلى الجريمة بتقدير انتقالها إلى بدن أشرف. 

وزعم البعضٌ منهم أنه ما من جنس من البهائم إلا وفيهم نبي مبعوث إليهم من 

بل زعم آخرون أنَّ جميع الجماداتٍ أحياءٌ مكلّفةٌ وأنّها مجازاة على ما تقترقه 
من الخير والشرء ونَسَبَ نحواً من ذلك الإمامٌ الشعرانيٌ إلى السادة الصوفيّة. وأبى 
أهلّ الظاهر ذلك كل الإباء. 


)١(‏ منها ما أخرجه آحمد(۱۱۲۹۰)» وأبو داود (۲۸۲۷)» والترمذي )١417(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري وله عن النبي ية قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمه». قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح . وينظر المجموع للنووي 1 - ITY‏ والتلخيص الحبير 8ه .١‏ 


ولمّا أشكل على البكريّة'' من المسلمين الجوابٌ عن هذه الشبهةٍ على 
أصولهم؛ واعتقدوا ورود الأمر بذبح الحيواناتٍ من الله تعالى» زعموا أنَّ البهائم 
لا تتألّم» وكذلك الأطفال الذين لا يعقلون. ولا يخفى أنَّ ذلك مصادمٌ للبديهةء 
ولا يقصر عن إنكار حياة المذكورين وحركاتهم وحسّهم وإدراكهم. 

وأجاب المعتزلةٌ بما رده أهلٌ السنةء وأجابوا بأنَّ الإذنّ في ذبح الحيوانات 
تصرف من الله تعالى في خالص ملكه فلا اعتراضّ عليه. والتحسينْ والتقبيح 
العقليان قد وي بساطظ الكلام فيهما في علم الكلام» وكذا القولٌ بالنور والظلمة. 

وقال بعض المحققين : لما كان الإنسان أشرف أنواع الحيوانات» وبه تمّت 
نسخةٌ العالم» اا ا بذبحه وإيلامه» 
اعتناء بمصلحته حَسْبّما تقتضيه الحكمةٌ التي لا يحلّق إلى سرّها طائرٌ الأفكار. 

وقال بعض الناس: الآية مجملَةٌ؛ لاحتمال أن يكونٌ المرادٌ إحلالَ الانتفاع 
بجلدها أو عظمها أو صوفها أو الكلّ. وفيه نظرٌ؛ لأن ظهورٌ تقدير الأكل مما لا يكاد 
ينتطح فيه كبشان» نعم ذكر ابن السبكي وغيرّه أنَّ قوله تعالى: إلا ما شل 
َّم مجمل؛ للجهل بمعناه قبل نزول مبيّنوء ويسري الإجمالٌ إلى ما تقدَّم؛ 
ولكنّ ذاك ليس محل النزاع. 

والاستثناءً متصلّ من بهيمة) بتقدير مضافي محذوفي من «ما يتلى»» أي: ! إلا 
محرّم ما يتلى علیکې وعنى بالمحرّم الميتةً وما ِل لغير الله به إلى آخر ما ذكر 
في الآية الثالثة من السورة. أو من فاعل «يتلى»» أي : إلا ما يتلى عليكم آية 
زيه لتكرن :دنا غبارة عن الهيمة المحوّمة لا اللفظ المتلة: 

ججوّز اعتبارٌ التجوّز في الإسناد من غير تقديرء وليس بالبعيد. ونا س 

 ٌديعبف الحال» أي: إل كائنةً على الحالات المتلرّة»‎ e i 
كما قال الشهاب"‎ 


)١(‏ هم أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيدء انفرد بضلالات أكفرته الأمة فيها فيها. الفرق بين 


الفرق ص‌ ۲۰٠-۲۰۰۹‏ . 
(۲) فى حاشيته ۲۱۱/۳. 


وذهب بعضّهم إلى أنه منقطمٌ بناء على الظاهر؛ لأنَّ المتلرٌ لفظء والمستثنى منه 

ليس من جنسه» والأكثرون على الأرّل» ومحلُ المستثنى النصبٌ» وجُوّرٌ الرفعٌ على 
في النحو. 

3 ل ليد حال من الضمير في الكم؛ على ما عليه أكثرٌ المفسرينء 
و«الصيد» يحتمل المصدرٌ والمفعولٌ. وقوله تعالى : وام 2< حال عم استكن 
في في «مُحلي». وال جمع حَرَام وهو المُخحرم. ومحضل المعنى: أحلت لكم 
هذه الأشياء لا محلين الاصطياد أو أكل الصيد في الإحرام. 


وفسَّرَ الز مخشري عدم إحلال الصيد في حالة الإحرام بالامتناع عنه وهم محرمون» 

: Ty E 
حيث قال : كأنه قیل : آ لحم عبض الاننام في حالة اافک عن الع دوم‎ 
حرمٌ؛ لعلا يكون عليكم حرجٌ”". ولم يحمل الإحلال على اعتقادٍ الحلّ ظنًا منه أن‎ 
SE رمد يخال زا لامر‎ E kS 
مطلقٌ اعتقاد الحلٌ» أمّا لو كان المرادٌ عدم اعتقادٍ ناشئ من الشرع ومترتّب منه» فلا ؛‎ 
لأنّ حالّه إن لم يكن عينَ حال الامتناع فليس بالأجنبيّ عنه كما لا يخفى على المتدبّر»‎ 
. وأشار إليه شي مشايخنا جرجيس أفندي الإربلي”"' رحمة الله تعالى عليه‎ 


واعترض في «البحر» على ما ذهب إليه الأكثرون: باه يلزم منه تقييدٌ إحلالٍ 
بهيمة الأنعام بحال انتفاء حل الصيد وهم حر وهي قد أحلّت لهم مطلقاًء 
فلا يظهر له فائدةٌ إلا إذا ارند ب الأتمام اليو المشبّهةٌ بها كالظباء وبقر 
الوحش وحمره”". 

ودُّفع بأنّه - مع عدم اراد اعتبار المفهوم ‏ يُعلمُ منه غيرٌه بالطريق الأؤلى؛ 
لأنها إذا أحلَّت في عدم الإحلال لكّيرها وهم محرمون لدفع الحرج عنهم» فكيف 
في غير هذه الحال؟ فيكون بياناً لإنعام الله تعالى عليهم: بما رخص لهم من ذلك» 


. ٥۹۱/١ الكشاف‎ )١( 

(۲) جرجيس الإربلي» فاضل نشأ في إربل» له حواش وتعليقات ومنظومات. كان حيّا سنة 
(114ه). ينظر الروض المعطار 29/7 ومعجم المؤلفين ٤۸۳/١‏ . 

(۳) بنحوه في البحر 417/7» وفيه سقطء وهو أيضاً في النهر الماد من البحر لأبي حيان (على 
هامش البحر) ٠٤٠٤/۳‏ والكلام منقول من حاشية الشهاب .7١١/7”‏ 


انا لأنهم في غنية + عن الصيد وانتهاك حرمة تة الحرم. وعبارة الرمخشر 
كالصريحة في ذلك . 

ودقّعه العامة الثاني بأنّ المراد من «الأنعام», ماهو أعم من الإنسي والوحشيٌ 
عجارا فليا أل ولال از كفا شئت. وإحلالها على عمومها ينقد ل 
كوكم غير محلين الصيد في الإحرام» إذ معه يحرم البعض وهو الوحش. 

ولا يخفى أنه توجية وحشيٌ لا ينبغي لحمزة غابةٍ التنزيل أن يقصدّه من مراصد 
عباراته . 


5 
سا 


0 


وذهب الأخفش”" إلى أن انتصاب «غير» على الحالية من ضمير «أوفوا». 

وضعّف بأنَّ فيه الفصل من الحال وصاحبها بجملقٍ ليست اعتراضيّة ضيّة؛ إذ هي 
نة زغ بعض أجزاء المبين بين أجزاء المبين» مع ما يجب فيه من تخصيص 
النقوة يما زعو راجت اورب في ال وإِلّا فلا يبقى للتقييد بتلك الحال - مع 
نهم مأمورون بمطلق العقود مطلقاً وة 

وزعم العلامةٌ أنه أقربُ من الأول فخ وإن كان أبعد ا ¢ واستدلٌ عليه 
بما هو على طرف التُّمام» '؛ ثم قال: ومنهم من جعله حالاً من فاعل أحللنا المدلولٍ 
عليه بقوله تعالى: ليك کک ويستلزم جعل «وأنتم حرم» أيضاً حالاً من مقدَّرِء 
أي: حال كوننا غير محلّين الصيد في حال إحرامكم» ولاش بحا ا عن وي 
انتصاب حاليّن متداخلَيّن من غير ظهور ذي الحال في اللفظ . 

وتعقّبه أبو حيان”" بانّه فاسدٌ؛ لأنّهم نصّوا على أنَّ الفاعل المحذوف في مثل 
هذا يصير نسياً منسيّاء فلا يجوز وقوع الحالٍ منهء فقد قالوا: لو قلت: أنزل الغيتٌ 
مجيباً لدعائهمء على أن مجيباً حالٌ من فاعل الفعل المبني للمفعولء لم يَجُُ 
لا سيّما على مذهب القائلين بأنَّ المبني للمفعولٍ صيغةٌ أصليّةٌ ليست محوّلة عن 
المعلوم على أنَّ في التقييدٍ أيضاً مقالاً. 
(۱) في الكشاف . 


(۲) في معاني القرآن ٤٥۹/۲‏ . 
)۳( في البحر المحيط 4/۳. 


وجَعله بعضُهم حالاً من الضمير المجرور في «عليكم' ويردٌه أنَّ الذي يتلى لايتقيّد 
بحال انتفاء إحلالهم الصيدَ وهم حرمٌ بل هو يتلى عليهم في هذه الحال وفي غيرها . 

ونقل العامة البيضاوئ“ عن بعضٍ أن النصبٌ على الاستشناء» وذكر أن فيه 
غا و را0 د شيخ الكل في الكل صبغةٌ الله أفندي الحيد رئ عليه الرحمة 
بأنّهِ لو كان استثناءً لكان إِمّا من الضمير في «لكم» أو في «أوفوا»؛ إذ لا جوارٌ 
لاستثنائه من «بهيمة الأنعام». 

وعلى الأول يجب أن يخصّص البهيمة بما عدا الأنعام مما يماثلهاء > أو تبقى 
على العموم لكن بشرط إرادة الممائل فقط في حيّز الاستثناء» وأن يجعل قوله 
تعالى : «وأنتم حرم؛ ؛ من تتمّةٍ المستثنى بأن يکود حالاً عا استكنٌ في «محلّي» 
ليصمٌ الاستثناءٌ » إذ لا صحّة له بدون هذين الاعتبارين» فسَوْق ي العبارة يقتضي أن 
يقال: وهم حرمٌ؛ لأنَّ الاستثناء أخرج المُجِلّين من زمرة المخاطبين» واعتبار 
الالتفات هنا بعيدٌ لكونه واقعا" فيما هو بمنزلة كلمةٍ واحدة. 


وعلى الثاني : يجب تخصيصٌ العقود بالتكاليف الواردة في الحجٌء وتأويل 
الكلام الطلبيٌ بما يلزمُه من الخبر مع ما يلزم من الفصل بين المستثنى والمستثنى 


منه بالأجنبيت » وكل ذلك تعسّفٌ أي تعسفي. انتهى. 


وكأنّه زحمه اله تعالى لم يذكر احتمالَ كون الاستثناء من الاستثناء» مع أن 
القرطبت”*' نقله عن البصريين؛ لأنَّ ذلك فاسدٌ ‏ كما قاله القرطبيٌ وأبو حيان - 
لا متعسّفٌ. إذ يلزم عليه إباحة الصيد في الحرم؛ ؛ لأنّ المستثنى من المحرّم حلالٌ» 
نعم ذكر أبو حيان أنه ا «بهيمة الأنعام) ' على وجو ينه وئقُ التكلّث 
والتعشّف» فقد قال رحمه الله : نما عَرَضَ الإشكالٌ في الآية حتّى اضطرب الناس 
في تخريجها من کون رَسْم «مُحلَّي» بالياء» فظتوا ائه اسم فاعل من أَحَل» وان 
)000( في تفسيره مع حاشية الشهاب ۲٠۲/۳‏ . 
(۲) هو صبغة الله بن إبراهيم الحيدري» شيخ مشايخ بغداد في عصره؛ له عدد من التصانيف» 
توفي سنة (11417ه). الأعلام ۳/ ۲٠٠‏ ومعجم المؤلفين /١‏ ۸۳۷. 
(۳) في (م): رافعاً. 
(4) في الجامع لأحكام القرآن ٠٠۲/۷‏ . 


سی لا GIP‏ الآية ٠٠١‏ 
مضافٌ إلى الصيد إضافة اسم الفاعل المتعدذي إلى المفعول»› انه جمع حَذِفٌ منه 
التوق للإضافة» واضله غر محلين الصيد. 

والذي يزول به الإشكال وينّْضح المعنى» أن جل قوله تعالى: ( يل 
ألصَّيد) من باب قولهم : مان السا والمعنى: النساءٌ الحِسَانُْء وكذا هذا 
أصلّه : غير الصيدٍ المُحِلٌء والمُجل ضفةٌ للصيد لا تلناس» روصت الك يانه 
محل إِمّا بمعنى: داخلٌ في الحل»ء كما تقول: أَحَلَّ الرجلٌ» أي: دحل في 
الحِلء ٠‏ وأَخْرَمٌ اق : دَحَل في الحرم أو بمعنى: صار ذا حل أي : حلا ل 
بتحليل الله تعالى» ومجيءٌ لأفْعَلَ؛ على الوجهين المذكورين كثيرٌ في لسان 
العرب» فمن الأرّل: أَعْرَقٌ وأشام وأَيْمنَ وأنْجدّ وأَنْهَمَء ومن الثاني: أَعْسَّبّتٍ 
الأرض وأَبْقَلَتْء وأَعَدَّ البعير. وإذا تقرّر أنَّ الصيد يوصف بكونه مجلا باعتبار 
الوجهين» انّضح كوثه استثناء ثانياًء ثُمّ إن كان المراد ب «بهيمة الأنعام؛ أنفْسَّها 
فهو استثناءئً منقطعٌ» أو الظباء ونحوّها متَّصل على تفسير المُحِلَّ بالذي يبل الحل 
في حال كونهم محرمين. 

فإن قلت : ما فائدة هذا الاستثناء بقيد بلوغ الحلّء والصيدٌ الذي ذ في الحرم 
لا يحل أيضاً؟ 

قلتُ: الصيدٌ الذي في الحرم لا يحل للمُحرم ولا لغير المحرم» والقصدٌ بيان 
تحريم ما يختصٌ تحريمه بالمُخرم. 

فإن قلتّ: ما ذكرتّه من هذا التوجيه الغريب يعكرٌ عليه رسمّه في المصحف 
بالياءء والوقف عليه بها. 

قلتٌّ: قد كتبوا في المصحف أشياء تخالف النطق نحو اأص [النمل:١؟]‏ 
بالألف» والوقفٌ اتبعوا فيه الرس" . انتهى . 

وتعقّبه السفاقسيٌ بمثل ما قدّمناه من حيتٌ زيادةٌ الياء» وفيها التبامسُ المفرد 
بالجمع؛ وهم يفرون من زيادة أو نقصان في الرسمء فكيف يزيدون زيادةً ينشأ عنها 
َبْنَ؟ ومن حيتٌ إضافة الصفة للموصوف» وهو غيرٌ مَقيس . 


)١(‏ البحر المحيط ٤۱۸-٤١١/۳‏ وقد نقله المصنف عنه مختصراً. 


الآية : ۲ CWP‏ لايك 
وقال الحلبئ": إنَّ فيه خرقاً للإجماع» فإنّهم لم يُعْربوا «غير؛ إلا حالاً» 
وإنّما اختلفوا في صاحبها . 
ثم قال السفاقسيٌ : ويمكنٌ فيه تخريجان: 
أحدّهما: أن يكون «غير» استثناءً منقطعاًء و«مُحلَّي» جمع على بابه؛ وَالمَرادٌ 


به: الناسنٌُ الداخلون حل الصيدء أي: لكن إن دخلتم حل الصيدٍ فلا يجوز لكم 
الاصطياد. 


والثاني : أن يكون منّصلاً من «بهيمة الأنعام»» وفي الكلام حذفُ مضاف»› 
أي : أحلّت لكم بهيمةٌ الأنعام إلا صيدَ الداخلين حل الاصطياد وأنتم حرم 
فلا يحل . 

ويحتمل أن يكون على بابه من التحليل؛ ويكون الاستثناء متصلاً والمضاف 
محذوف» أي : إلا صي مُحلّي الاصطياد وأنتم حرم <والعراة بالتحلين” الفاعلون 
عل من يعتقدٌ التحليل فلا يحل ويكون معناه أنَّ صيدٌ الحرم كالميتة لا يحل أكله 
مطلقاً . 


ويحتمل أن يكونّ حالاً من ضمير «لكم»» وحُذِفَ المعطوف للدّلالة عليه» وهو 
كثيرٌء وتقديرٌه: غير محلّي الصيد ومحلّيه”"» كما قال تعالى: ِم الْحَرِّ 
[النحل: ]4١‏ أي: والبردٌ» وهو تخريجٌ حسن. ٠‏ 

هذا ولا يخمّى أنَّ يد الله تعالى مع الجماعة» وأنَّ ما ذكره يرهم لا يكاد يَسْلمُ 
من الاعتراض. 

دإِنّ لله کم ما برد 609» من الأحكام حَسْبّما تقتضيه مشيئيّه المبنيّة على 
الجكم البالغة ة التي تقف دونها الأفكارٌء فيدخل فيها ما تمن التحليل والتحريم 
وغول أوليّاء وضمّن «یحکم» معنى يفعل » فعدّاه بنفسه » إل فهو متعدٌ بالباء. 

يام لذن اموا لا جوا سير اء لما بين سبحانه حرمة ة إحلال الحرم الذي 


. ۱۸٤/٤ في الدر المصون‎ )١( 
. في (م): محليه. بدل: ومحليه‎ (۲( 


فويس ا عّبَ جل شأنه ببيان إحلال سائر الشعائر» وهو جمع 
شعيرة "ورهن اج لها شين أ جُعل شعاراً وعلامةً للشُسك؛ من مواقف 
الحج» ومرامي الجمار؛ والطّلواف» والمسعى» والأفعال التي هي علامات الحاجٌ 
يعرف بها؛ من الإحرام» والشواف» والسعي» والحلق» والنحر. وإضافتها إلى الله 
تعالى ؛ لتشريفها وتهويل الحَظب في إحلالهاء والمرادٌ منه: التهاون بحرمتهاء وأن 
يحال بينها وبين المتنسّكين بها . 


ورُوي عن عطاءٍ أنّه فشر الشعائرٌ بمعالم حدود الله تعالى وأمره ونهيه 
)۲( 


وفرائضه 

وعن أبي علي الجبائيٌ أنَّ المرادَ بها: العلاماثٌ المنصوبةٌ للفرق بين الحل 
والحرم» ومعنى إحلالها عنده: مجاوزتُها إلى مكة بغير إحرام . 

وقيل : هي الصفا والمروةٌ والهّديُ من البُدن وغيرهاء وروي ذلك عن مجاهد. 

ورلا القّبَرَ لرا أي: لا تحلوه بأن تقاتلوا فيه أعداءكم من المشركين› 
كما روي عن ابن عياس وقتادة. أو بالنسيءٍ كما نقل عن القتيبيٌ. الا ل حو 
الأَوْلَى بحال المؤمنين. 

واختّلف في المراد منه فقيل : رجب. وقيل: ذو القعدة» وروي ذلك عن 
عكرمة. وقيل: الأشهر الأربعة الحُرمٌء واختاره الجبائئٌ والبلخيٌّ. وإفراده لإرادة 
الجنس. 

«ولا المدى» بأن يتعرّض له بالعَضْبٍء أو بالمنع من أن يبلعٌ محله. والمرادٌ به 
ما يُهدى إلى الكعبة من ليل أو بقرٍ أو شاو e‏ - گجڏي وجَڏية» وهي 
لأنَّ فيه نفعاً للناس» أنه مالك قد ا ت 5-0052 

رلا اميد جمع قلادة؛ وهي ما يقلّدُ به الهذيُ من نعل أو لحاء شجر أو 
غيرهما ليُعلم أنه مَدْيّ فلا يتعرّض لهء والمرادٌ: النهئ عن التعرّض لذوات القلائدٍ 
)0 في (م): شعرة» وهو تصحيف. 


الآية : ۲ سی لار 
من الهدي وهي البُذن» وحُصّت بالذكر تشريفاً لها واعتناءً بها. أو التعرّض لنفس 
القلائلٍ مبالغة في النهي عن التعرّض لذواتهاء كما في قوله تعالى: «ولا بيت 
َه [النور ]۳٠:‏ فإِنّهن إذا تُهِينَ عن إظهار الزينة» كالخلخال والسوار عُلم النهي 
عن إبداء محلّها بالطريقٍ الأؤلى. 

ونقل عن أبي علي الجبائيٌ ج أن المراد النهئ عن إحلال نفس القلائد» وإيجابٌ 
التصدّق بها إن كانت لها قيمدٌ: وروي ذلك عن الحسن. 

ورُوي عن السّديٌ أنَّ المراد من القلائد أصحابٌ الهدي» فإنَّ العرب كانوا 
يقلّدون من لحاء شجر مكةء يقيمُ الرجل بمكة حنَّى إذا انقضت الأشهر الحرام 
وأراد أن يرجع إلى أهله. قلّد نفسّه وناقته من لحاءِ الشجرء > فيأمن حى يأتي أهله . 

وقال الفرّاء”'2: أهلّ الحرم كانوا يتقلّدون بلحاء الشجرء وغيرٌ أهل الحرم 
كانوا يتقلّدون بالصوفِ والشعر وغيرهما. 

وعن الربيع وعطاء: أنّ المراد نهئ المؤمنين أن ينزعوا شيئاً من * شجر الحرم 
يقلّدون به» كما كان المشركون يفعلونه في جاهليّتهم . 

ين اليك لرام أي : ولا تحلوا أقواماً قاصدين البيتٌ الحرامَ بأن 
تصدٌوهم عنه باي وجو کان» وجوّز أن يكون على حذفي مضافي» أي : قتال قوم 


أو أذى قوم - آمين 

وقرئ : : «ولا آمّي ١‏ 7 لييتٍ الحرام» بالإضافة rT‏ 

و «البيت» مفعولٌ به لا ظرف» ووجه عمل اسم الفاعل فيه ظاهر . 

وقوله تعالى : طيبَتمُونَ فصلا ين نيم ورضونا أ حالٌ من المستكنٌ في آمین؛» وجوّز 
أن يکود صفةًء وضعّف بأنَّ اسم الفاعل الموصوف لا يعمل؛ لضَعْفي شش شبهه شبهه بالفعل 
الذي عَِلَ بالحَمْل عليه ؛ لأنَّ الموصوفية بيد الشّبهَ لأنّها "من خواص الأسماء. 
)١(‏ في معاني القرآن ۲۹۹/۱ . 


(۲) القراءات الشاذة ص١"‏ عن ابن مسعود والأعمش. 
(۳) في (م): بأنها. 


وأجيب بأنَّ الوصف إِنَّما يمن من العمل إذا تقدّم المعمول» اه 
يمنع ؛ لمجيئه بعد الفراغ من مقتضاه كما صرّح به صاحبٌ «اللبٌ»”'" وغير 

لي حي ا ا أو 
بمحذوفي وقعٌ صفةً ل «قَضْلاً؛ مُعْنيةَ عن وصني ما عُطف عليه بهاء أي: فضلاً كائنا 
من ربهم ورضواناً كذلك. 
بحصول مبتغاهم › ا TT‏ وال 6 

وفي | لجملة إشارة إلى تعليل النهي واستنكارٍ المنهي”"' عنه» كذا قيل» واعتّرض 
بان التعرّضَ للمسلمين حرامٌ مطلقاً سواءٌ كانوا آمّين آم لاء فلا رج لتخصيصهم 
بالنهي عن الإحلالٍ» ولذا قال الحسنٌ وغيرٌه: المرادٌ بالآمّين هم المشركون خاصّة 
والمراد من الفضل حينئذٍ الربحٌ في تجاراتهم» ومن الرضوان ما في زعمهم» ويجوزٌ 
إبقاء الفضل على ظاهره إذا أريد ما في الزعم أيضاً» لكنّه لما امن حمله على ما هو 
لولس لبر كان اعيل عليه ارني ويؤيّدٌ هذا القولَّ أنَّ الآية نزلت ‏ كما قال 
السّدي وغيده' "' - في رجل من بني ربيعة يقال له : الحْطْيّم“ بن هندء وذلڭ انها 
إلى النبيئ ي وحده وخلّف خيله خارج المدينة› فقال: إلام تدعو الناسً؟ فقال ل : 
«إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة». فقال یل ادلي 
أمراة لا أقطعٌ أمرا دوتهم؛, ولعلي ألم وآني به . وقد كان النبئٌ يكل قال لأصحابه : 
ايدخل عليكم رجلٌ يتكلّمُ بلسان شيطان» ,لم جر من ی فلع اضرع قال 
رسول الله يكيهِ: «لقد دخل بوجو کافر وخرج بعقبي غادر. وما الرجل بمسلم». فمرٌ 


)١(‏ لعله لبّ الألباب في علم الإعراب لتاج الدين الإسفراييني» وهناك كتاب آخر بهذا العنوان 
للبيضاوي صاحب التفسير. كشف الظنون ۲/ ٠٠٤١‏ . والكلام من حاشية الشهاب ۲٠۲/۳‏ . 

0( في (م): النهي . 

(۳) أخرجه عن السدي الطبري 548" وأورده الطبرسي في مجمع البيان ٠۳١/١‏ والقرطبي 
۷“ والسيوطي في الدر المنثور .۲٠٤/۲‏ وأخرجه بنحوه الطبري اقا عن عكرمة» 
وذكره بنحوه أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص١۱۸‏ . 

() كذا في الأصل و(م)» والذي في المصادر: الحطم. وذكر القرطبي أن الحطم لقب له» وأن 
اسمه شريح بن ضبيعة البكري. 


بِسَرْح المدينة» فاستاقه وانطلقٌ به وهو يرتجرٌ ويقول: 

كتوم اللتسر ا 

انيجي قي ا زلا ي 

ولا بخؤار على ظهرقطة" 

يناكو ]ا تاناوت قي لم يكم 

بات يُقاسيهاغلامٌ كالرُّلمْ 

مُدَمْلَجٌ الساقين ممسوح القَدَمْ 

فطلبهه”” المسلمون» فعجزواء فلمًّا خرج رسول الله يله عام قضاءِ العمرة 

التي أحصر عنهاء سمعٌ تلبيةً حيّجَاج اليمامق» فقال يك: «هذا الحظي“ وأصحابه» 
فدوتكموة ». وكان قد قلّدَ ما نهبّ من اسر وجعلّه هدياًء فلمّا توجهوا لذلك 
تلت الآية» فا 


وروي عن ابن زيد: ل نزلت يوم فتج مكة في يمون البيت من 


فو دعنا ا فأنزل الله سبحانه ال 


واختلف القائلون بأنَّ المراد من الآمّين المشركون في النَّسْحْ وعديه» فعن ابن 


جريج آنه لا نسخ؛ لأنّه لا" “يجوز أن يُبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال. 
رات ف أن الآية يت هان الان على شدي ل ماف ر اتير" 


)١(‏ أي: داهية متصرف». والحطم أيضاً : الراعي الظلوم للماشية. معجم متن اللغة (حطم). 

(؟) جاء هذا الشطر في المصادر برواية: ولا بجزَّارٍ على ظهر وَضُمْ . والوضم: ما وَقَيْتَ به 
اللحمّ عن الأرض من خشب أو حصير. القاموس (وضم). والقطم: الفحل الهائج إذا أراد 
الضراب . العم 

(۳) في (م): فطلبه 

)٤(‏ كذا في الأصل و(م)» والذي في المصادر: الحطم» .كنا شلك اننا 

.۳٤/۸ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) قوله: لاء ساقط من (م)» والمثبت من الأصل ومجمع البيان 2117/7 وعنه نقل المصنف. 


(۷) في (م): التعليم. 


Ss‏ إن الاب تسوخ بقوله قعالك : فا را الد الك 
بَعَدَ عامهم هدا [التوبة .[Yv:‏ وقيل : بآية السيف. وقيل : بهما. وقيل : لم ينسخ 
من هذه TS‏ 

وادّعى بعضهم أن المراد بالآمُين ما ب يعم المسلعين والمشركين» وخصوص 
السبب لا يمنع عمو اللفظ. رحد E‏ 

وبعضٌ الأئمة يسمي مثل ذلك تخصيصاً كما * حُقّقَ في الأصولء ولا بدّ على 
هذا من تفسير الفضل والرضوان بما يناسب الفريقين. 

وقرأ حميد بن قيس الأعرج 0 «تبتغونة باقامعان E‏ المؤمنين» والجملةٌ 
على ذلك حالٌ من ضمير المخاطبين في دللا تُجلّوا» على أنَّ المراد سان منافاة 
حالهم هذه للمنهيّ عنه لا تقييدٌ النهي بها 

وار اندر آرية خطات المرميو لكان النناسك ن ركم وركيم : 
نما ف و تنه بوإشارة إلن ماق م أن اف ال رت الال 
لا المسلمين فقط. 

e‏ 9 إضافةً الربٌ إلى ضمير الآمّين”"' على قراءةٍ الخطاب؛ 

يماء إلى اقتصار التشريف عليهم. وحرمان المخاطبين عنه وعن نيل المبتغى» 
0 ذلك من تعليل النهي وتأكيدو والمبالغة في استنكارٍ المنهّ عنه ما لا يخفى . 

ودا م من الإحرام المشار إليه بقوله سبحانه : (وَأَنسَمَ 0 

تاا أي : فلا جناح عليكم بالاصطياد لزوال المانع» فالأمرٌ للإباحة بعد 
الحظر» ومثله: لا تدخلنّ هذه الدارَ حى تؤدّيّ ثمتهاء فإذا أدّيت فادخلهاء أي : 
إذا أأيت أبيحَ لك دخولّها . وإلى كون الأمر للإباحة بعد الحظر ذهبٌ كثير. 
)١(‏ كذا في الأصل و(م) » والصواب: والأعرج» كما في القراءات الشاذة ص٠۳‏ » والكشاف 

. ٤۲١/۳ والبحر‎ » 1 


وقال صاحبٌ «القواطع)”"': إِنَّه ظاهرٌ كلام الشافعيّ في أحكام القرآن . ونقله 


ابن برهان"“ عن أكثر الفقهاء والمتكلمين» > لأنَّ سبق الحظر ت هنا زاف + وهو أحدٌ 
ثلاثة مذاهبَ فى المسألة. 


ثانيها : اه للوجوب؛ لأنّ الصيغةً تقتضيه» ووزوده تعد اليخظر لا تأثير له وهو 
اختيارٌ القاضي ابن الطيب”": والشيخ أبي إسحاق» والسمعانيٌ» والإمام في 
«المحصول»» ونقلّه الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه عن أكثر الشافعيّة» ثم 
قال: وهو قول كاك الفقهاء وأكثر المتكلمين. 

وثالثُها: الوقفٌ بينهماء وهو قول إمام الحرمين» مع كونه أبطل الوقف في 
لفظه ابتداءً من غير تقدّم حظر. ولا يد على ما قاله الزركشيٌ أن يقال هنا 
برع E E‏ وي مدال A‏ 

ومن قال: إِنَّ حقيقة الأمر المذكور للإيجاب قال: إِنّه مبالغةٌ في صحَّحَة المباح 
حصن كانه وات 

وقيل: إِنَّ الأمرّ في مثله لوجوب اعتقاد الحلٌ» فيكوثٌ التجرّز في المادة» كأنّه 
قيل: اعتقدوا حل الصيد. وليس بشيء. 

و قرئ : : «أحللتم»" وهو لغةٌ في حل . ون الخ اندرا «فاصطادوا» 
بكسر الفاء"» بنقل حركة همزة الوصل عليهاء وصُعّفت من جهة العريّة بأنّ النقل 


إلى المتحرّك مخالف للقياس› وقيل : نه لم يقرأ پبکسرةٍ محضة»› بل أمال؛ لإمالة 
الطاء» وإن كانت من المستعلية. 


. ٦1/١ قواطع الأدلة لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني‎ )١( 

(۲) أحمد بن علي بن برهان» أبو الفتح البغدادي الشافعي» من مصنفاته: الأوسط» والوجيزء 
توفي سنة (014ه). السير ٤0٥٦/١۹‏ . 

(۳) في الأصل و(م): أبي الطيب» وهو خطأء وابن الطيب هو الباقلاني» وينظر التقريب 
والإرشاد له ٩۹٤-٩۹۳/۲‏ . 

.۹1/۲ )8( 

(5) في البرهان ۱[ -. 

(1) الكشاف »597/١‏ والبحر ٤١١/۳‏ والدر المصون /٤‏ ۱۸۷٠ء‏ وحاشية الشهاب ۲٠٤/۳‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص0 ”27 والمحتسب ٠٠٠١/۱‏ . 


ولا يجْرِمَتَكْ» أي : لا يحملئكم. كما فسّره به قتادة» وثقل عن ثعلب 
والكسائيٌ وغيرهماء وأنشدوا له بقوله: 
CERES,‏ اننا EE‏ طفية” : - TO‏ كن أن عع 


فجرّمَ على هذا يتعدّى لواحدٍ بنفسه» وإلى الآخر بعلى. 


وقال الغدّاء وأبو عبيدة: المعنى : ل وجرم جار مجرى كسب في 
المعنى والتعدّي إلى مفعولٍ واحد وإلى اثنين» يقال: جَرَمَْ ذنباً» نحو كسبّه. وجِرَمئه 
ذنباً نحو كَسَّبْتّه إيّاه. خلا أنَّ جرم يستعمل غالباً في كَسْبٍ مالا خير فيه وهو 
السببٌ فى إيثاره هاهنا على الثانى» ومنه ال وأصل مادته وغ لي 
القطع؛ لأنَّ الكاسبَ ينقطعٌ لكسبهء وقد يقال: أجرمثه ذنباً» على نقل المتعدّي إلى 
مفعول بالهمزة إلى مفعولين»ء كما يقال: أكسبنّه ذنباً» وعليه قراءةٌ عبد الله : 
دلا يُجرمئّكم؛ بضمٌ الياء”” . 
سان َو بفتح النون» وقرأ ابن عامر»› وأبو بكر عن عاصمء وإسماعيل 
(Or . 1‏ 
عن نافع بسکوێِها . 
وفيهما احتمالان: 
الأول: أن يكونا مصدرين بمعنى البغض أو شدَّته شذوذاً؛ لأنَّ مَعَلان بالفتح 
مضدر ما يدل على«الخركة كجولان »ولا بكرن لقغل عد كما قال بريه عدا 
)١(‏ البيت لأبي أسماء بن الضريبة أو لعطية بن عفيف» وكلاهما جاهليان كما في الخزانة 
. وهو في الكتاب عمل والمقتضب بدا والاقتضاب “/ ٥‏ واللسان 
(جرم). والخزانة .۲۸/٠١‏ ويخاطب الشاعر ‏ كما قال البطليوسي ‏ كرزاً العقيلي» 
يغضبواء بدل: أن تغضبا. 
(1) معاني القرآن للفراء 2544/١‏ وذكره عن أبي عبيدة القرطبي 7/ ۲٠٠‏ وأبو حيان في البحر 
۳/°. 
(۳) القراءات الشاذة ص١"‏ والمحتسب ۲٠٦/١‏ والكشاف 0٥۹۲/١‏ . 
(4) التيسير ص۰4۸ والنشر ص۳٠۲‏ عن ابن عامر وأبي بكر وأبي جعفر. والمشهور عن نافع 
فتح النون. 


متعدٌ إذ يقال: شَيثتُه ولا دلالة له“ على الحركة إلا على يُعْدِء وفعلان بالسكون 
في المصادر قليل نحو: لوه انان بمعنى ٠:‏ مَطْلَيّه . 

والثاني : أن يكونا صفتين لأنَّ قَعْلان في الصفات كثيرٌ كسكران» وبالفتح ورد 
فيها قليلاً» كحمار قطوان: عير السَّيرِه وتيس عَدَوان: كثير العَذُو. 

فإن كان مصدراء فالظاهرٌ أن إضافته إلى المفعولء أي: أن تيغضوا قوماً 
وجوّز أن تكون إلى فاعل» أي: أن يبغضكم قوم والأرّل أظهر كما في 
فال ١‏ وإن كان وصفا نيو سس اتكيقن: وإقافه اتةه ولس مانا إلى 

«أن صَدُركُمْ» بفتح الهمزة بتقدير اللّام على أنه علَّة للسّنآنء أي: لِأنْ 
صدّوكم عام الحديبية. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة» على أنَّ «إنْ؛ شرطية» وما قبلّها 
دلي الجواب» أو الجوابٌُ على القول المرجوح بجواز تقدّمه. 

وأورد على ذلك أنه لا صدَّ بعد فتح مكة. 

وأجيب بأنّه للتوبيخ [والدلالة) على أنَّ الصدّ السابق على فتح مكة 
مما لا يصحٌ أن يكون وقوه إلا على سبيل المَرَضء وذلك كقوله تعالى: إن 
ڪشم وما فيه [الزخرف :60" . 

وجوّز أن يكونّ بتقدير: إِنْ كانوا قد صدٌوكم» وأن يكون على ظاهره إشارة إلى 
أنه : لا يَنبغي أنْ يجرمئّكم شنآن قرم إن صدّوكم بعد ظهورٍ الإسلام وقوّته» ويُعلم 
منه النهين عن ذلك باعتبار الصدٌّ السابق بالطريق الأؤلى. 

موعن الخد لحرا ر» أي : عن زيارته والطوافي به للعمرة» وهذه ‏ كما قال 


)١(‏ فى ط: ولا دلة له. 

Y/Y (۲) 

(۳) التيسير ص۰۹۸ والنشر ص٤٣٠۲‏ . 

(4) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب ۲٠٠١/۳‏ . 

(0) هي قراءة نافع وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف» وقرأ الباقون «أن كنتم» بفتح الهمزة. 


سو لاک الآية ٠‏ ۲ 


شيخ الإسلاء” ب ية في عموم 'آمّين؛ للمشركين قطعاًء وَجملها البعض دليلا 


أن تَمْتَدُواً» أي: عليهم» وحُذف تعويلاً على الظهورء وإيماءً إلى أنَّ المقصدّ 
الأصليّ منعٌ صدور الاعتداء من المخاطبين محافظة على تعظيم الشعائر» لا منع 
وقوعه على القوم مراعاةً لجانبهم . 

وتان على حدق الجار» اى على أن تمعدواة.والبحل بعذه إما جر أو 
نصبٌء على المذهبين» أي: لا يحملئّكم بغض قوم لصدّهم إياكم عن المسجد 
الحرام على اعتدائكم عليهم وانتقايكم منهم؛ للتشمّي . 

أو لا حَذْفَء والمُنْسَبِكُ ثاني مفعولّئ «يجرمنكم»» أي: لا يبتكم ذلك 
اعتداةكم. وهذا على التقديرين وإن كان بحسب الظاهر نهياً للشنآن عمّا نسب إليه» 
لكنّه في الحقيقةٍ نهيٌ لهم عن الاعتداء على أبلغ وجو وآكده. فان النهي عن أسباب 
الشيء ومباديه المؤدٌّيةٍ إليه نهئْ عنه بالطريق البرهانيٌ وإبطالٌ للسببيّة» ويقال: 
لا أريتّك هاهناء والمقصودٌ نهيْ المخاطب عن الحضور. 

ووه العلامة الطيبي الاعتراضّ بقوله تعالى : و عل اتطاا) بين ما تقدّم 
وبين هذا النهي المتعلّقٍ به؛ ليكوة إشارة وإماجاً إل أن القناصدية ها دامر 
مُخرمین مبتغين فضلاً من ربّهم» كانوا كالصّيد عند المُخرم فلا تتعرضوهم» وإذا 
حَلَلْتَم أنتم وهم» فشأئكم وإيّاهم؛ لأنّهم صاروا كالصّيد المباح أبيح لكم تعرّضهم 


حائك. 


وقال شيخ الإسلام: لعل تأخير هذا النهي عن ذلك مع ظهور تعلّقه بما قبله؛ 
للإيذان بأنَّ حرمة الاعتداء لا تنتهي بالخروج عن الإحرام» كانتهاء حرمة الاصطياد 
به» بل هي باقيةٌ ما لم تنقطع علاقتّهم عن الشعائر بالكليّة» وبذلك يعلم بقاء حرمة 
التعرض لسائر الآمين بالطريق الأولى"". ولعلّه الأؤلى. 

)۱( في تفسيره ۳/ ٥‏ . 


(۲) في (م): على» وهو تصحيف. 


طساوا َل ال الغو عطفٌ على «ولا يجرمنكم؛ من حيثٌ المعنی» كأنه 
قيل: لا تعتدوا على قاصدي المسجد الحرام لأَجُل أن صُدِدتم عنه» وتعاونوا على 
العفو والإغضاءء وقال بعضّهم: هو استئناف. والوقفٌ على «أن تعتدوا» لازم. 

واختار غيرٌ واحدٍ أن المراد بالبرٌ متابعةٌ الأمر مطلقاًء وبالتقوى اجتنابٌ الهوى» 
لتصيرٌ اليه من جوامع الكلم وتكونٌ تذييلاً للكلام» فيدخل في البرٌ والتقوى جميعٌ 
مناسك الحجٌ» فقد قال تعالى : لها من نقرف اقرب [الحح :۳۲]. ويدخل العفو 
والإغضاء أيضاً دخولا أولياً. 

وعلى العموم أيضاً حمل قوله تعالى : لوك ماو عل لان وَالمُدَد» فيعمٌ 
النهيْ كلّ ما هو من مقولة الظلم والمعاصي» ويندرجٌ فيه النهئ عن التعاون على 
الاعتداء والانتقام . 

وعن ابن عباس وا وأبي العالية» أنّهما فسّرا الإثمَ بتركِ ما أمرهم به» 
وارتكاب ما نهاهم عنه» والعدوانَ بمجاوزة ماحدّه سبحانه لعباده في دينهم وقْرَضَه 
عليهم في أنفيهم» وقُدّمت التحليةٌ على التخلية مسارعةً إلى إيجاب ما هو المقصودٌ 
بالذات. 


Cr 


وقوله تعالى : الفا أل أمرٌ بالانّقاء في جميع الأمورء التي من جملتها 
مخالفة ما ذكر من الأوامر والنواهي» ويثبتٌ وجوب الاتقاء فيها بالطريق البرهانيٌ. 

«إنَّ أله سَدِيدٌ اماب 469 لمن لا ينّقيه» وهذا في موضع التعليل لِمّا قبلهء 
وإظهارٌ الاسم الجليل لِمَا مَرّ غير مَرَةِ. 

لمت يكم الد شروعٌ في بيان المحرّمات التي أشير إليها بقوله سبحانه: 
إلا ما ينل َّم والمراد تحريمٌُ أكل الميتة» وهي ما فارقه الروح حتف أنفِه 
من غير سب خارج عله . 

موادم أي : المسفوح منهء وكان أهل الجاهلية يجعلونه في المباعر ويشوونه 
ويأكلونه» وأمًا الدمُ غيرٌ المسفوح كالكبد فمباحٌ» وأمّا الطحال فالأكثرون على 
إباحته» وأجمعت الإماميّةٌ على حرمته» ورُويت الكراهة فيه عن علي كرّم الله تعالى 


وجهه وابن مسعودٍ ديه . 


ولم رر إقحام اللّحم لما مر وال داود وأصحابه بظاهره» فحرّموا 
الحم وأباحوا غيره» وظاهرٌ العطف أنه حرام حرمة غيره» وأخرج عبد الرزاق في 
«المصنف»"”'' عن قتادة أنه قال: مَّن أكل لحم الخنزير عُرضت عليه التوبةٌ» فإِنْ 
تاب وإلا قُتِل. وهو غريبٌء ولعلّ ذلك لأنَّ أكله صار اليوم من علامات الكفرء 
كلس الان وة تسل + 

وما أل عير أله بو أي: رُفِمَ الصوتٌ لغير الله تعالى عند ذبحه» والمرادٌ 
بالإهلال هنا: ذكرٌ ما يذبح له كاللّات والعرّى. 

وَالْمْْحَنتَة» قال السديٌ: هي التي يدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتختنق 
فتموت. 

وقال الضحاك وقتادة: هي التي تختنق بحبل الصائد فتموت. 

وقال ابن عباس وا : كان أهل الجاهلية يخنقون البهيمة ويأكلونهاء فحرّم ذلك 
على المؤمنين. والأؤلى أن تحمل على التي ماتت بالخنق مطلقاً . 

3% والْموفُودة 4# أي : الى تضوت جى تبرت قاله ابن عباس وها وقتادةٌ 
والسَّدي. وعو من وقد معن شر نه وأصله أن تضربه حنَّى يسترخي » ومنه وَكَذْه 
النعاسُ» أي: غلب عليه. 

«إوالمرديةً أي: التي تقح من مكان عالٍ أو في بئر فتموت. 

«وَالئَلِيسَةٌ» أي : E‏ فتموت» وتاؤها للنقل» فلا يرد أن فعيلاً 
بمعنى مفعول لا يدخله التاءء وقال ر بعض الكوفيين : إنَّ ذلك حيث ذكر الموصوف 
مثل : کف خضيبٌ» وعينٌ كحيل » وأمًا إذا حذف فيجوز دخولٌ التاء فيه» ولا حاجة 
إلى القول بأنها للنقل . وقرئ: «والمنطوحة»”” . 

وم أكلَ لسم أي : ا وفسّر بذلك لأنَّ ما أكلّه كلّه 
لا يتعلّقُ به حكم ولا يصحٌ أن يُستثنى منه قولّه تعالى: إلا ما دَكَمُ» أي : إلا 
)١(‏ برقم .)١15855(‏ 


(؟) الزّّار: ما يلبسه النصارى والمجوس على وسطهم. القاموس (زنر). 
(۳) الكشاف 1 والبحر TT/Y‏ عن ابن مسعود وأبي ميسرة . 


الآية : ۳ سو ا 
ما أدركتموه وفيه بقيةٌ حياةٍ يضطربٌ اضطراب المذبوح وذكيتموه. 

وعن السيدين السندين : الباقر والصادق وا أن أدنى ما يُدْرَكُ به الذكاةٌ أن 
يدركه وهو دك الأذن أو لذ أو اجن وبه قال الحسن وقتادة وإبراهيم 
وطاووس والضحاك وابن زيد. وقال بعضهم : : يشترط الحياةٌ المستقرّة» وهي التي 
لا تكون على شرف الزوال» وعلامتها على ما قيل: أن يضطرب بعد الذبح 
لا وقته . 

وعن على كرّمَ الله وجهه وابن عباس و أنَّ الاستثناة راجمٌ م إلى جميع ما تقدّم 
ذكره من المحرّمات سوى مالا يقبل الذكاءً من الميتة والدَّم والخنزير وما أكل 
السبع» على تقدير إبقائه على ظاهره. 

وقيل : هو استثناء من التخريم لا من المحرمات» والمعنى : حرّم عليكم سائر 
ما ذكرء لکن ما ذكّيتم مما أحلّه الله تعالى بالتذكية» فإنَّه حلالٌ لكم. وروي ذلك 
عن مالكِ وجماعةٍ من أهل المدينة» واختاره الجبائئٌ 

والتذكية في الشرع : a‏ والتفصيل في الفقه. 

واستدل :ال ت عل أن جوارحَ الصيد إذا أكلت مما صادته لم يحل . 

وقرأ الحسنٌ: «السبع» بسكون الباءِ”'". واب عباس وا : «وأكيل السبع»" . 

وما e‏ کخمر وجمار» وقيل : وال الأنصاب» 
كظتب وأطناب 


واخثلف فيها؛ فقيل: ھی حجارةٌ كانت حول الكعبة» وكانت ثلاث مئ وستين 
حيرا وكان أهل الجاهليّة يذبحون عليهاء ف «على» على أصلهاء ولعل بهم 
عليها كان علامة لكونه لغير الله تعالى. 

وقيل: هي الأصنامٌ؛ ا ملك صب یا مق دون الله وف ا ی 


)۱( المحرر الوجيز 101/۲ والكشاف ۹/۱ والبحر .T/Y‏ 
(؟) | 3 لمحتسب 75 والكشاف 0۹۳/۱ والبحر .CT/Y‏ 


0 GG 


واعتّرض بأنَّه حيتئذٍ يكون كالتّكرار لقوله سبحانه: (وما أل لتر أله ب.) والأمرٌ 
في ذلك هين . 

وَالْتْوْصِول مخطر ف على المح مات ر قرىئ الب بض الن وتكن 
الصاد تخفيفاً و ن ت ک ر 

«وآن تكسما ادل » جمع رلم كجمل» أو رك کا وهو القذح» 
أي: وخُرّم عليكم الاستقسامُ بالأقداح» وذلك أنهم ‏ كما روي عن الحسن وغيره - 
إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح» مكتوب على أحدها: أمرني ربّي» وعلى 
الثاني : نهاني ربّي» وأبقوا الثالت عُفْلاً لم يكتب عليه شي فإن خرج الآمرٌ مَضَوا 
لحاجتهم» وإن خرج الناهي تجئّبواء وإن خرج العُفل أجالوها ثانياً» فمعنى 
الاستقسام: طلبٌ معرفةٍ ما قُسِمَ لهم دون ما لم يمسم بالأزلام. 

واستُشكل تحريمٌ ما ذكر بألّه من جملة التفاؤل» وقد كان النبئٌ يكل يحب 
الفال: 

وأجيب بأنّه كان استشارةً مع الأصنام» واستعانةً منهم» كما يشير إلى ذلك 
ما رُوي عن ابن عباس وا من أنَّهِم إذا أرادوا ذلك أتوا بيت أصنامهم وفعلوا 
ما فعلواء فلهذا صار حراماً. 

وقيل: لأنَّ فيه افتراء على الله تعالى إن أريد ب «ربّى» الله تعالى» وجهالةٌ وشركاً 

وقيل: لأنّه دخولٌ في علم الغيب الذي استأئرٌ الله تعالى به. 

واعُرض بأنا لا نسلّمُ أن الدخولَ في علم الغيب حرامٌ» ومعنى استئثار الله 
تعالى بعلم الغيب أنه لا يُعلَّمُ إلا منه» ولهذا صارٌ استعلامٌ الخير والشرٌ من 
المنجّمين والكهنة ممنوعاً حراماً؛ بخلاف الاستخارة من القرآن» فإنه استعلام 


. 177 /" تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص١" والمحرر الوجيز ۲/ ١١٠٠ء والبحر‎ )١( 

(۲) الصّرّد: طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير. القاموس (صرد). 

(۳) ينظر حديث أنس عند البخاري »)٥۷٥١(‏ ومسلم (7774). وحديث أبي هريرة عند 
البخاري »)٥۷٥٤(‏ ومسلم (۲۲۲۳). 


TE‏ ولهذا أطبقوا على جوازها . ومن ينظر في تر تبس المقدّمات أو 
يرتاض » فهو لا يطلب إلا علمَ الغيب منه سبحائّه» فلو كان طلبُ علم الغيب حراماً 
لانسدٌ طريقٌ الفكر والرياضة» ولا قائل به. 

وقال الإمام رحمر الله تعالى'2: لو لم يَجْرْ طلبٌ علم الغيب» لزم أن يكون 
علم التعبير كفراً؛ لأنه طلخت وأن يكون أصحابٌ الكرامات المدّعون 
للإلهامات كقاراً» ومعلومٌ أن كل ذلك باطل . 


تَعقَّبٌ القول - بجواز الاستخارة بالقرآن - باه لم ينقل فعلّها عن السلف» و 
قيل : ا 

وأمّا ما في «فتاوّى الصوة E‏ وكين أنه لا باس ا وان 
قد فعلها عليٌ کرم الله تعالى وجهه ومعادٌ طَله .. وروی عن علي کرم الله وجهه أل 
قال: من أراد أن يتفاءلٌ بكتاب الله تعالى» فليقرأ (ثُلّ هر 1 
وليقل ثلاتٌ مرات: الله بكتابك تفاءلتٌ» وعليك توكّلت» اللهمّ أرني في كتابك 
ما هو المكتومٌ من سرك المكنون في غيبك» ثم يتفاءلٌ بأوّل الصحيفة. ففي النفس 
منه شيءٌ. 

وفي كتاب «الأحكام»“ للجصّاص: أنَّ الآيةَ تدلُ على بطلان القرعة في عتق 
العبيد؛ لأنّها في معنى ذلك بعينه إذا كان فيها إثبات ما أخرجته القرعةٌ من غير 
استحقاق» كما إذا أعتق أحدّ عبيده عند موته على ما بين في الفقه. ولا يَردُ أن 
القرعة قد جاءت”*؟ في قسمة الغنائم مثلء وفي إخراج السا تقول إنها 


م سبع م مرات» 


. ٠۳١/١١ في التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) الفتاوى الصوفية فى طريق البهائية» لفضل الله محمد بن أيوب الماجوي» المتوفى سنة 
(13ه)» قال عنه المولى بركلي : ليست من الكتب المعتبرة. كشف الظنون ۲/ ٠١١١‏ . 

(۳) بفتح الزاي وسكون النون وفتح الدال المهملة وكسر الواو وفتح السين» وقد يقال: 
الزندويستي» واسمه يحيى بن علي بن عبد الله» وقيل: حسين بن يحيى البخاري» له 
تصنيفات منها: روضة العلماء. الفوائد البهية ۲ .۳۷١‏ 

."١١/5 )8( 

)٥(‏ في م: جازت. 


فيما دُكر؛ لتطييب النفوس والبراءة من التهمة في إيثار البعض» ولو اصطلحوا على 
ذلك جاز من غير قرعةٍء وأمّا الحريّةُ الواقعةٌ على واحدٍ من العبيد فيما نحن فيه 
فغيرٌ جائز نَقْلها عنه إلى غيره» وفي استعمال القرعة النقل. 

وا اا ي فجرّرٌ القرعة في العتق كما جوّزها في غيره؛ 
وظواهرٌ الأدلّة معه» وتحقيق و يق ذلك في موضعه. 

ال عندي : أن الاستقسامً الذي كان يفعله أهل الجاهلية حرام بلا شبهوٍء 
كما هو نص الكتاب» وان حرمته ناشئةٌ من سوء الاعتقادء وأنّه لا يخلو عن تشاؤم 
وليس بتفاؤلٍ محض» وأن مثل ذلك ليس من الدخول في علم الغيب أصلاًء بل هو 
من باب الدخول في الظن . 

وأن الاستخارة بالقرآن مما لم يرذ فيها شيءٌ يعرّل عليه عن الصدر الأولء 
وتَرئكُها أحبٌ إليّ لاسيما وقد آغتی الله تعالى ورسوله و جنها نما سن من 

وأن تصديق المنجمين فيما ليس من جنس الخسوف والكسوف مما يخبرون به 
من الحوادث المستقبلة محظورٌ» وليس من علم الغيب ولا دخولاً فيه وإِنْ رَعَمه 
الرْجَاجٍ ‏ لبنائه على الأسباب» ونَقَلَ الشيخ محيي الدين النووي في «شرح 
مسلم»”" عن القاضي”": كانت الكهانة في العرب ثلاثة أُضرّب: 

أحدها ES‏ عد من الجن يخبره بما يَسْتَرِقُه من السمع من 
السماء» ا ر و 

الثاني: أن يخبره بما يطرأ ويكون في أقطار الأرض وما حََفِيَ عنه مما قَرْبَ أو 
يعد هذا لا يكل وجو 


ونفت المعتزلة وبعض المتكلّمين هذين الضربين وأحالوهماء ولا استحالةً في 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري )١١77(‏ من حديث جابر ڪيب قال: كان رسول الله ي يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» ا 

.YYT/\€ )0( 

(۳) هو عياض» وكلامه في إكمال المعلم ۷/ 161 بنحوه. 

)٤(‏ في شرح مسلم: ولي. 


د a3‏ عالق 


ذلك ولا بعْدَ في وجوده» لكنهم يَصُدُّقون ويكذزبون» والنهيٰ عن تصديقهم والسماع 
منهم عام . 

الثالث : المنجمون» وهذا الضربٌ خلت الله تعالى في بعض الناس قوة ماء لكنّ 
الكذب فيه أغلب» ومن هد الف بالعوافة ا فا ا عراف غر الذي سل غل 
الأمور ع او لو يو وهذه 
الأضوث كلها عن كيا وقد أَكُذّبهم الشرعٌ ونهى عن تصديقهم وإتيانهم. انتهى 

لاي ا a‏ 
إلى لَى؛ إذ قد يجرٌ إلى تعطيل الشريعة والطعنٍ فيهاء لاسيما من العوام» واستثناءٌ 
ما هو من جنس الكسوف والخسوف لندرة خطئهم فيه بل لعدمه إذا أَمُْكنوا الحساب» 
ولا كذلك ما يخبرون به من الحوادث؛ إذ قد بَنَوْا ذلك على أوضاع السيارات بعضها 
مع بعض أو مع بعض الثوابت» ولا شك أن ذلك لا يكفي في الغرض والوقوفي على 
جميع الأوضاع وما تقتضيه مما يتعذَّر الوقوفُ عليه لغير علّام الغيوب» فيلفهم . 

وقيل: المراد بالاستقسام استقسامُ الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة» 
أي ل ل ا وهذا هو الميسرء وقد 
تقدَّم بيانه» وروی ذلك علي بن إبراهيه” '' عن الأئمة الصادقين ور » ورجح بأنه 
يناسب زره مع محدّمات الطعام . 

وروي عن مجاهد أنه فسّر الأزلام بسهام العرب وكعاب فارس التي يتقامرون بها . 

وعن [سفيان بن]”' وكيع: أنها أحجار الشطرنج. 

ذلك أي: الاستقسامٌ بالأزلام» ومعنى البْعْدٍ فيه الإشارةٌ إلى بُعْدٍ منزلته في 
الشر سى أي: ذنبٌ عظيم» وخروجٌ عن طاعة الله تعالى إلى معصيته؛ لِمَّا 
أشرنا إليه. 

وعن ابن عباس 'هيا: أن «ذلكم» كارا إلى سار حمق و 
المحرّمات. المعلوم من السياق . 


)0غ( في تفسيره كما في مجمع البيان T/1‏ وعنه نقل المصنف. 
(؟) ما بين حاصرتين من تفسير الطبري 8/ ۷۳» وتفسير البغوي ۲/ 2٠١‏ وتفسير القرطبي ۷/ ۲۸۷ . 


سالا 5ز (re‏ الآية : ۲ 


الوم أي : الزمان الحاضر وما يتّصل به من الأزمنة الآتية. وقيل: يوم نزول 
الآية» وروي ذلك عن ابن جرَيْجِ ومجاهد وابن زيدء وکان ‏ كما رواه الشيخان عن 
عمر ل E‏ . وقيل: يوم دخوله يي مكة 
لثمان بَقِينَ من رمضان سنةً تسع» وقيل: سنة ثمان. 

وهو منصوب على الظرفية بقوله تعالى: یپس اين كَمَرَوا من ییک والياس: 
انقطاع الرجاء» وهو ضدٌ الطمعء والمراد: انقطع رجاؤهم من إبطال دينكم 
ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث وغيرها. 

أو: من أن يغلبوكم عليه لما شاهدوا أنَّ الله تعالى وقّى بوعده حيث أظهره على 
الدين كلّه» وروي أنه لمّا نزلت الآية نظر كك في الموقف فلم ير إلا مسلماًء 0 
هذا الاحتمال بأنه الأنسبٌ بقوله سبحانه: قل كوم أن يظهروا عليكم» و 
متفرّع عن اليأس كو أن أجل بكم عقابي 3 خالفتّم أمري 0 


معصسي.. 
الوم أَكمَلتٌ لَك ويك بالنصر والإظهار لأنهم بذلك يُجرون أحكام الین 
من غير مانع» وبه تمامه» وهذا كما تقول: تمّ لي الملك» إذا كُفيتَ ما حافت 


وإلى ذلك ذهب الزججاج”" . 

وعن ابن عباس والسدي: أن المعنى: اليم أكملتٌ لكم حُدودي وفرائضي 
وحلالي وحرامي» بتنزيل ما أَنْرْلْتٌ» وبيان ما بِيِّنتُ لكم» فلا زيادةً في ذلك 
ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم» وكان يوم عرفة عام حجة الوداع. 

واختاره الجبائئٌ والبلخئٌ وغيرهماء وادَّعَوْا أنه لم ينزل بعد ذلك شيءٌ من 
الفرائض على رسول الله ڳل في تحليل ولا تحريم؛ وأنه عليه الصلاة والسلام لم 
لبعد سوق حل وتان رما رضن - روحي فداه إلى الرفيق الأعلى يَلةِ. 

وفهم عمر له ديه لمّا سمع الآية نعي رسول الله يكوه فقد أخرج ابن أبي شيبة 
م وه لمّا نزلت الآية بكى» فقال له النبئٌ كلِةِ: «ما يبكيك»؟ 


(۱( صحيح البخاري (€0(» وصحيح مسلم )°1۷( وهو عند أحمد .(Y9(‏ 
(۲) في معاني القرآن ۱٤۸/۲‏ . 


eT Ty 
إلا نقص . فقال عليه الصلاة والسلام: «صدقت"©‎ 

ولا يُحتجٌ بها على هذا القول ‏ على إبطال القياس كما زعم بعضهم» لأن 
المراد إكمالٌ الدّين نفسه ببيان ما يلزمٌُ بيائه ويُسِتَنْبَظ منه غيرة» والتنصيص على 
قواعذ العقائد» والتوقيف على أصول الشرع وقوانين الاجتهاد. 

وروي عن سعيد بن جبير وقتادة أن المعنى: اليومٌ أكملتٌ لكم: حَجُّكم» 
وأقررتكم بالبلد الحرام تحجُونه دون المشركين. واختاره الطبري وقال: يرد على 
ما رُوي عن ابن عباس والسدي وين أن الله تعالى أنزل بعد ذلك آية الكلالة» وهي 
آخر آيةٍ نزلت”""2. واعتّرضّ بالمنع. 

وتقديمٌ الجارٌ للإيذان من أول الأمر بأنَّ الإكمال لمنفعتهم ومصلحتهم» و 
أيضاً تشويقٌ إلى ذكر المؤخّر كما في قوله تعالى: امن یکم عم شت ولیس 
ا ا 1 متعلّق به 

وإتمامٌ النعمة على المخاطبين بفتح مكة» ودخولها آمنين ظاهرين» وهم منار 
الجاهلية ومناسكهاء والنهي عن حج المشركين وطوافي العريان. 

وقيل: بإتمام الهداية والتوفيق بإتمام سببهما. وقيل: بإكمال الدين. وقيل: 
بإعطائهم عن الل والجكي ةا لك ينمل اجن 5 

ل معنى «أتممتٌ عليكم نعمتي» : أنجزتٌ لكم وعدي. بقوله سبحانه: 
مولأ تى عكر" [البقرة: .]16١‏ 

وتيك کک الا دين أي : اخترثه لكم من بين الأديان» وهو الدَّين عند الله 
تعالى لا غيرء وهو المقبول وعليه المدار. 


.۸١/۸ وهو عند الطبري‎ »2765٠0/1١7 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) بنحوه في تفسير الطبري ۸/ ۸۲. 

)۳( في الأصل : ولأتم عليكم نعمتي» وفي (م): وأتممت عليكم نعمتي› والمثبت هو 
الصواب» وهو الموافق لما في تفسير أبي السعود ۸/۳. 


وأخرج ابن جرير '' عن قتادة قال: ذكر لنا أنه يمل لأهل کل دينٍ ديهم يوم 

القيامة› فاا الإيمان فيك ابه وأهلّه ويعذهم في الخير» حتى يجيءَ e‏ 

فيقول: رب ت أنت السلام وأنا الإسلامء فيقول: إياك اليوم قبل وبك اليوم أجزي . 
وقد نظر في الرضا معنى الاختيار ولذا عدّي باللام» ومنهم مَن جعل الجارٌ 
و«الإسلام» و«ديناً» معفولاً «رضيتٌ» إن ضمّن معنى «صيّراء أو «ديناً» منصوبٌ 
ا 0 - مستائفة لا معطوفة على «اكملت»»؛ 

وإلا كان مفهوم ذلك أ نه لم يرض لهم الإسلام قبل ذلك اليوم ديناً» وليس كذلك؛ 

إذ الاسلام لم يرل ديناً مَرْضيًّا لله تعالى وللنبئ ييا وأصحابه ون منذ شرع . 
والجتهود علن العظت» واحيت عن التقييد بان المراةةبرعناه سجاه كمه 

جل وعلاء باختياره حكماً أبديًا لا ينسخ. وهو كان في ذلك اليوم. 
وأخرج الشيعة عن أبي سعيد الخدري : أنَّ هذه الآية نزلت بعد أن قال النبى يا 

لعليّ کرم الله تعالى وجهه في غدير حم : «مَن كنْتُ مولاه فعليٌ مولاه» فلمًا نزلت 

قال عليه الصلاة والسلام: «| يله أكبر على إكمال الدين» وإتجام النعمة. ورضاء 
الرث برشالي ورا ة علي کرم الله تعالى وجهه بعدي». ولا يخْنّى أنَّ هذا من 
مفترياتهم › ورا الخبر شاهدةٌ على ذلك فى متبدأ الأمرء نعم ثبت عندنا أنه لا 
قال في حق الأمير كرم الله تعالى وجهه هناك: «مَن كنت مولاه فعلىٌ مولاه» وزاد 
على ذلك كما في بعض الروايات”"» لكنْ لا دلالةَ في الجميع على ما يدّعونه من 

(۱) في (م): : جبير» وهو تصحيف » والخبر في تفسير الطبري ۸/ .۸٥‏ 

0( وهذه الزيادة هي قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم وال من والاه وعادٍ مَن عاداه» كما في 
حديث علي عند أحمد ( ۰ ) وحديث البراء بن عازب عند أحمد أيضاً (۷۹٤۱۸)ء‏ 
SANL E‏ دون الزيادة أحمد (۷ ۰ ) من 
افد السيوطي 0 في الأزهار المتائرة ص٠۳٠‏ ونقل ابن كثير في البداية 
وأما «اللهم وال من والاه ا عاداه» فزيادة 5 قوية ة الإسناد. ٠‏ 


الآية : ؛ CVD‏ س ا 
الإمامة الكبرى والزعامة العظمى» كما سيأتي إن شاء الله تعالى غير بعيد. 

وقد بسطنا الكلام عليه في كتابنا «النفحات القدسية في رد الإمامية ولم يتم 
إلى الآنء ونسأل الله تعالى إتمامة. ورواياتهم في هذا الفصل ينادي لَفْظْها على 
وَضْعِهاء وقد أكثر منها يوست الأوالك 7" عليه ما غليه. 

من أَصْظرٌَ» متصلّ بذكر المحرّمات» وما بينهما ‏ وهو سبع جمل على 
ما قال الطيبئٌ ‏ اعتراضنٌ بما يوجبُ التجنْبَ عنهاء وهو أن تناولها فسقٌ عظيم» 
وحرمتها من جملة الدّين الكامل» والنعمةٍ التامة» والإسلام المَرْضيٌّ. 


والاضطرارٌ: الوقوعٌ في الضرورة؛ أي: قَمَنْ وقع في ضرورة تناولٍ شيءِ من 


00 
عبد ن ع sS AIL,‏ 
المرب أو اديه ` 


عير مُتَجَانفِ لونم ر أي: غيرٌ مائل ومنحرفي إليه ومختار له» بأن يأكل منها 
زائداً على ما يمسك رمقّه؛ فإن ذلك حرام كما روي عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة ون وبه قال أهل العراق. وقال أهل المدينة: يجورٌ أن يشبع عند الضرورة. 

وقيل: المراد: غير عاص بان يكون باغياً أو عاديا بأن ينتزعها من مضطرٌ 
آخرّء أو خارجاً في معصيته؛ وروي هذا أيضاً عن قتادة. 

ولد لَه عور تَحِيمٌ ©4 لا يؤاخذه بأكله» وهو الجواب في الحقيقة» وقد 
أقيم سببهُ مقامه» وقيل: إِنّه مقدّرٌ في الكلام. 

موتك َك م1 أي ل شرو في تفصيل المحلّلات التي ذكر بعضها على وجه 
الإجمال إثرَ بيان المحرّمات» أخرج ابن جرير والبيهقئٌ في «سننه» وغيرهما عن 
أبي رافع قال: جاء جبريل عليه السلام إلى التب يل فاستأذن عليه فاون لهء فأبطأء 
فأخذ رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب فقال عليه الصلاة والسلام: «قد أذْنًا لك» 


۴ے 


قال: أجل ولكمًا لا ندخل بيتاً فيه صورةٌ ولا كلبٌ. فنظروا فإذا في بعض بيوتهم 


.)ه٠١4( يوسف بن عبد الله الأوالي البحراني» كان يقيم في شيرازء وكان حيًا سنة‎ )١( 


جر قال أبو رافع : فأمرني ب أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلتٌ» وجاء الناس 
فقالوا : يا رسول الله» ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرتٌ بقتلها؟ فسكت 
النببئٌ يك فأنزل الله تعالى : (يِسَمَلُوتكَ) الآية”" . 
وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن السائل عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة 
لآق 
وعويم بن ساعدة 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن السائل عدي بن حاتم وزيد بن 
المهلهل الطائيان. 

وقد ضمّن السؤال معنى القول» ولذا حكيث به الجملة كما تحكى بالقول» 
ولیس معلقاً لأنه وإن لم يكن من أفعال القلوب لكنه سببٌ للعلم وطريقٌ له فيعلّق 
كما يعلّق. خلافاً لأبي حيان“» فاندفع ما قيل: إن السؤال ليس مما يعمل في 
العملا ري يضر نالعز قال مكل عن فلار وا ي ج الذلاك أنه 


(1) تفسير الطبري ۸/ ٠١٠-٠٠١‏ واللفظ له» وسنن البيهقي 715/9 وليس فيه قصة جبريل. وفي 
إسناده عند الطبري موسى بن عبيدة الرّبذي وهو ضعيف» وفيه عند البيهقي محمد بن إسحاق 
وهو مدلس وقد عنعن. وأخرجه بإسناد آخر أحمد (۲۷۱۸۸) من طريق سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبي رافع» دون ذكر قصة جبريل ولا سبب النزول» وإسناده صحيح إن ثبت سماع 
سالم من أبي رافع. 
ويشهد لقصة قتل الكلاب حديث ابن عمر عند أحمد »)٤۷٤٤(‏ ومسلم .)٠١١١(‏ وخبر 
إبطاء جبريل في النزول على النبي َي بسبب وجود جرو تحت سريره ولو وقوله: إنا 
لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة» أخرجه أحمد »)۲٥۱۰۰(‏ ومسلم )١5١١4(‏ من حديث 
عائشة وا . والبخاري مختصراً (0470) من حديث ابن عمر وا . 
وقد استثني من قتل الكلاب كلب الصيد وكلب الغنم وكلب الماشية وكلب الزرع كما جاء 
مصرحا به في حديث ابن عمر عند مسلم (1/ا6١).‏ 

(۲) تفسير الطبري ٠١١/۸‏ . 

(۳) كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» والدر المنثور .۲٠٠/۲‏ 

(:) : في البحر 458/5 حيث نقل فيه أبو حيان قول الزمخشري في الكشاف١/‏ 594: في السؤال 

معنى القول» فلذلك وقع بعده: «ماذا أحل لهم». ثم تعقبه بقوله: ولا باح لح ما دكن 
كقوله : سل ايم لك ر4 [القلم: ]٤٠١‏ فالجملة الاستفهامية في 
موضع المفعول الثاني ل «يسألونك»» رنضوا :علق أن فعل المنؤال يعلق وإن ل يکن من 
أفعال القلوب؛ لأنه سبب للعلم» فكما تعلق العلم فكذلك سببه. 


بتقدير مضافيء أي: جواب ماذا. والأول مختارٌ الأكثرين. 

وضمير الغيبة دون ضمير المتكلّم الواقع في كلامهم لِمًا أن ايسألون» بلفظ 
الغيبة» كما تقول: أَقْسَمَ زيدٌ لِيَضْرِبَنٌ ولو قلت: لأَضْرِبنٌ» جاز. 

والمسؤول - نظراً للكلام السابق دما أل من المظاف :والماكل: وقيل: إن 
السيوول ها لول و 


زم لے يا م 


.ول ایل كم انی أي : ما لم تسه سئه الطباعٌ السليمةٌ ولم تنفر عنه» وإلى 


وقيل: ما لم يَرِدْ بتحريمه نص أو قياس» ويدخل في ذلك الإجماع» إذ لا بد 
من استناده لنصٌ وإن لم نقف عليه. 

والطيّب على هذين القولين بمعنى الحلال» وعلى الأول يمعتى المستلل 
جاء بالمعنيين . 

ورا عََْشّم ين رارج عطف على «الطيبات؛ فر فا دغ أن لنا» 
موصولة والعائد محذوفٌ» أي E ML‏ ل مر 
الذي أحلء فعَظمُه”"' على «الطيبات» من عطف الخاص على العام . وقيل: | 
ا مر ا ا 

ويحتمل أن تكون «ما» شرطية د عفدا و الو ات اأفكلؤاة»والغيرٌ الجرات 
والشرط على المختارء والجملة عطفٌ على جملة «أحل لكم»» ولا يحتاج إلى 
تقدير مضاف . 

ونقل عن الزمخشريٌ”" أنه قال بالتقدير فيه» وقال: تقديره لا يبل كونّ «ما» 
0 5 السحات باس لكر طن ا ا ر 
)١(‏ في (م): والمراد مصدره» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 5١7/7‏ والكلام منه. 


(۲) في الأصل و(م): بعطفه» والمثبت من حاشية الشهاب. 
(۳) كما في حاشية الشهاب ۲۱۷/۳ . 


سو لایر GD‏ الآية ٤ ٠‏ 
من يضرب أضرب» كما تقول: مَّن يضرب أضرب . 

وتعدَّبٍ بأنه على ذلك التقدير يصير الخبر خالياً عن ضمير المبتدأ إلا أن يُتكلّف 
بجعل «ما أَمْسَكنَ» يِن وَضْع الظاهر موضع ضمير «ما علّمتم؟ فافهم 

وجول كرنها مهدا علن تقدير رها مر رل أرقا وال اكلر 4ه والفاء 
إنما دخلت تشبيهاً للموصول باسم الشرطء لكنه خلاف الظاهر. 

و من الجوارح» حال من الموصول» أو من ضميره المحذوف. و«الجوارح» 
جمع جارحة» والهاء فيها ‏ كما قال أبو البقاء ‏ للمبالغة» وهي صفةٌ غالبة إذ لا يكاد 
يذكر معها الموصوف”“. وفُسّرت بالكواسب من سباع البهائم والطير» وهو من 
قولهم: جَرّحَ فلان أهله خيراً» إذا أَكْسَّبَّهِم؛ وفلانٌ جارحةٌ أهله» أي: كاسِبهُم. 
وقيل: سمّيت جوارح لأنها تجرح الصيد غالباً. 

وعن ابن عمر وا والسَّدّيّ والضحّاك ‏ وهو المرويٌ عن أئمة أهل البيت بزعم 
الشيعة ‏ أنها الكلابٌ فقط . 

وص - و 2 و 0 

لِتكين4 أي: معلمين لها الصيد. والمكلب مؤدّبٌ الجوراح ومضريها 
بالصيد :وهو مشق من الكلن لهذا الحيوان المعروف؛ لأن التأديب كثيراً ما يقع 
فيه؛ أو لأن كل سبع يسمّى كلباً على ما قيل» فد لعزم ي «المستدرك» 
وقال: صحيح الإسناد من حديث أبي نوفل قال : كان لهب ر بن أب الھب يسنت 
النبيّ كَل فقال عله : «اللهم سلّظ عليه كلباً من كلابك» ‏ أو: كلبك ‏ فخرج في في 
قافلة يريد الشام» فنزلوا منزلاً فيه سباعٌ» فقال: إِنّى أخاف دعوةً محمد (86): 
فجعلوا متاعّه حولّه وقعدوا يح رسوله » فجاء أسدٌ فانتزعه وذَّهَبَ به . و لايَحْفَى أن 
و ولا دلالةَ في تسمية الأسد كلباً عليه. 
مشتقًا من الكَلّبٍ الذي هو بمعنى الضراوة» يقال: هو كَلِبٌ 


ف 


وجوّز أن يكون مه 
بكذاء إذا كان اا به . 


.۳۸۵ /۲ الإملاء‎ )١( 

(۲) أصل معنى التضرية : الإغراء والحثبء وقد ضرَّى بالصيد وأضراه عليه : مرّنه عليه. حاشية 
الشهاب ۲٠۳/۳‏ . 

(۳) المستدرك ٥۳۹/۲‏ وأخرجه أيضاً الحارث كما في بغية الباحث (011). 


الآية : ؛ TD‏ سل 
وانتصابه على الحالية من فاعل «علّمتم»ء وفائدتها المبالغةٌ في التعليم؛ لِمَا أنَّ 
المكلّب لا يقع إلا على النحرير في علمه. 

وعن ابن عباس وابن مسعود والحسن ون أنهم قرؤوا: «مُكُلِبين؛ 
بالتخفيف» من أَكْلَبَء وَل وأَكْمَلّ قد يُستعملان بمعئى واحلٍ. 

شّ4 حال من ضمير «مكأبين»» أو استثنافيةٌ إن لم تكن «ما» شرطيةًء 

وإلا فهي معترضة» عضن أن تكزة عا ثانية مره مير «علمتم؟: ومَنَعَ ذلك 
أبو البقاء بان العامل الواحد لا يعمل في حالين» وفيه نظر» ولم يَستَحْسِنْ جَعْلها 
خا من «الجوارح» للفصل ا 

ما عَم أن من الحيل وطرقٍ التعليم والتأديب» وذلك إما بالإلهام منه 
سبحانه» أو بالعقل الذي حَلَقه فيهم جل وعلا. 

وقيل: المراد: مما عرّفكم سبحانه أن تعلّموه من الّباع الصيدء بأن يسترسل 
بإرسال صاحبه» وينزجر بزجره» وينصرف بدعائه. ويمسكٌ عليه الصيدٌ ولا ياكل 
منه. ور ججح بدلالته على أنَّ المعلّم ينبغي أن يكون مكلباً فقيهاً أيضاً. 

وهمن» أجُلية؛ وقيل : تبعيضية» أي: بعض ما علّمكم الله. 

لکا بآ تس عك جملةٌ متفرّعةٌ على بيان جل صيدٍ الجوارح المعلّمة: 
مبيّنةٌ للمضاف المقدَّرء ومشيرةٌ إلى نتيجة التعليم وأثره» أو جوابٌ للشرط أو خبرٌ 
للميعدا : 

و «ين» تبعيضيةٌ؛ إذ من الممسّك مالا يؤكلٌ كالجلد والعظم وغيرٍ ذلك. 
وقيل: زائدة على رأي الأخفش» وخروج ما ذكر بديهيٌ. 

و «ما» موصولة»› أو موصوفة والعائد محذوف» أي : لشي" وضميرٌ المؤنّث 
للجوارح» و«عليكم» متعلق ب «أمسكنّ» والاستعلاء مَجازي» والتقييد بذلك لإخراج 
ما أمسكنه على أنفسهن.ء وعلامته أن يأكلن منه فلا يؤكل منه» وقد أشار إلى 
ذلك ككلِ؛ روى أصحاب السّئن عن عدي بن حاتم قال: سألتُ النبئ ية عن صيد 


() القراءات الشاذة ص١"‏ والمحتسب ۸/۱. 
(۲) الإملاء .۳۸٦/۲‏ 


الكلب المعلّم» فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتٌ كلبكَ المعلَّم وذكرت 
اسم الله تعالى فكل مما أمسَكَ عليك» فن أل منه فلا تَأكُلُء فإنّما أمسك على 
EE‏ وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاءء وروي عن علي کرم الله تعالى وجهه 
والشعبيٌ وعكرمة. 

وقال أبو حنيفة هه وأصحابّه: إذا أكل الكلبٌ من الصيد فهو غيرٌ معلّم 
لا يؤكلٌ صيدّه. ويؤكلٌ صيدٌ البازي ونحوه وَإِنْ أكل؛ لأنَّ تأديب سباع الطير إلى 
عق اکل در 


وروي ذلك عن ابن عباس وڻاء فقد أخرج عبد بن حمید" عنه ضيه أنه قال : 


إذا أكل الكلب فلا تأكلء وإذا أكل الصقر فَكلْ؛ لأنَّ الكلب تستطيع أن تضربهء 
والصقرٌ لا تستطيع أن تضربه. وعليه إمام الحرمين من الشافعية. 
وقال مالك والليث: يؤكل وإن أكل الكلبٌ منه. 


وقد روي عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة و : أنه إذا أكل 
اقلت لةه وش للثه وقد تك ت أشه اف تال غلة فى 59 
ب ثلثيه وبقي سم 


عد 


دوأ آم الله عه الضمير ل «ما علّمتم؛ كما يدل عليه الخبر السابق» 
والمعنى : سوا عليه عند إرساله؛ وروي ذلك عن ابن عباس والحسن والسّديّ. 


وقيل: ل «ما أمسكن». أي: سَمُوا عليه إذا أدركتم ذكاته . 


وقيل: للمصدر المفهوم من «كلوا»؛ أي: سوا الله تعالى على الأكل. وهو 
بعيد وإن اسْتَظهّره أبو حيّان”” . 


)١(‏ صحيح البخاري :)١16(‏ وصحيح مسلم :)١919(‏ وسئن أبي داود »)۲۸٤۸(‏ وسنن 
الترمذي »)١417١(‏ والمجتبى ۱۸۳/۷ وسنن ابن ماجه (۳۲۰۸)» وهو عند أحمد 
(18569). 

(۲) في (م): تؤكل» وهو تصحيف. 

(۳) كما فى الدر المنثور 7/7 717. 

)€( أخرج أقوالهم الطبري ۸/ ۱۱١‏ - ۱۱۸ . 

(5) في البحر ٤۳١/۳‏ . 


الآية : 6 ٠ CD‏ نالا 

والأمر للوجوب عند أبي حنيفة طبه » وللندب عند الشافعي» وهو على القول 
الأخير للنّدب بالاتفاق. 

وتا اَن في شأن محرّماته. ومنها أكلٌ صيد الجوارح الغير المعلّمة. 

إن اله سرع لساب #6 أي : : سريع إتيان حسابه» أو: سريع إتمامه إذا شَرَعَ 
فيه» ا ل . والمراد على 

وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وتعليل الحكم. 

ولعل ذْكْرَ هذا إثر بيان حم الصيد لحت متعاطيه على التقوى؛ لِمَا أنه مظنةٌ 
التهاون والغفلة عن طاعة الله تعالى» فقد رأينا أكثر مَّن يتعاطى ذلك يترك الصلاة 
ولا يبالي بالنجاسة . 


والمحتاجون للصيدء الحافظون لدينهم» أعرٌ من الغراب الأبيض» وهم مثابون 
فيه فقد احرج الطبراتيٌ عن صفوان بن أمية: أن عرفطة بن نهيك التميميّ قال: 
يا رسول الله إِنّي وهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد ولنا فيه قسمٌ وبركة. ‏ وهو 
مَشعَلةٌ عن ذكر الله ا وعن الصلاة ف وبنا إليه جا له أم 
تحرمه؟ قال عل : «أجِلّه؛ لأنّ الله تعالى قد اله نِعُمَ العمل» وا تعالى أذلى 
بالعذر. قد كانت قبلي رسلٌ كلهم يصطادٌ أو يطلب الصيدٌء ويكفيك من الصلاة في 
جماعة إذا غبت عنها في طلب الرزق حبّك الجماعةً وأهلّهاء وحبّكَ ذِكْرٌ الله تعالى 
وأهلّه» وابتغ على نفسك وعيالك حلالها فن ذلك جهادٌ في سبيل الله تعالى» 
واعلم أنَّ عون الله تعالى في صالح التجارة. 

واستَدِلً بالآية على جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة؛ لأن التعليم قد 
يحتاج لذلك» وعلى إباحة اتخاذ الكلب للصيدء ويس به الحراسةٌ» وعلى أنه 
لا يحل صيد كلب المجوس» وإلى هذا ذهب ابن عباس اء فقد روي عنه في 
المسلم يأخذ كلب المجوسي أو بارّه أو قر أو عقاته فيرسله :أنه قال :لا تأكله 


)۱( المعجم الكبير .)۷١٤١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد : فيه بشر بن نمير وهو 
ضعيف متروك . 


وان سميّت؛ لأنه من تعليم المجوسي»› وإنما قال الله تعالى: وين ا 12 
أيه . 

الوم ِل كم لبت إعادةٌ هذا الحكم للتأكيد والتوطئة لِمَا بعده» وسببُ 
ذكر اليوم يُعلم مما ذكر أمس. 

وقال النيسابوري : فائدة الإعادة أن يُعلم بقاءُ هذا الحُكُم عند إكمال الدّين 
اسا الول او 

«وطعام اين أوثوأ ألككبّ حل لَك أي : حلالء والمراد بالموصول اليهود 
والنصارى حتى نصارى العرب عندناء وروي عن على کرم الله تعالى وجهه أنه 
استثنى نصارى بني تغلب» وقال: ليسوا على النصرانية» ولم يأخذوا منها إلا شرب 
الخمر. وإلى ذلك ذهب ابن جبير» وحكاه الربيع عن الشافعي ف . 

والمراد بطعامهم: ما يتناول ذبائحهم وغيرّها من الأطعمة» كما روي عن ابن 
عباس وأبي الدرداء وإبراهيم وقتادة والسديّ والضحاك ومجاهد رضوان الله عليهم 
أجمعين» وبه قال الجبائييٌ والبلخيٌ وغيرهم. 

وفي البخاري عن ابن عباس وه أنَّ المراد به الذبائح”"'؛ لأن غيرها لم 
يُختلف في حلَّه» وعليه أكثر المفسرين. 

وقيل: إنه مختصٌ بالحبوب وما لا يُحتاج فيه إلى التذكية» وهو المروي عند 
الإمامية عن أبي عبد الله ضيه . وبه قال جماعة من الزيدية» فلا تحل ذبائحهم عند 
هؤلاء. 

وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند الإمام الأعظم م ويه » وقال صاحباه: 
الصابئة صنفان: E‏ ا 
ل ا E a‏ 


. ٤٥/٦ غرائب القرآن‎ )١( 
. (؟) علقه البخاري قبل الحديث (2»)0508 ووصله البيهقي‎ 


جججببي جص ا ب ص 222222 ج تڪ 


رسول الله ب إلى مجوس هجر يَعْرِضٌ عليهم الإسلام» فمن أسلم قبل» ومن أصرٌ 
ضري عليه الجزية غيرٌ ناكحي نسائهو”"2» وهو وإن كان مرسلاًء وفي إسناده قيس بن 
الربيع وهو ضعيف”"» إلا أنَّ إجماع أكثر المسلمين ‏ كما قال البيهقيك”" عليه يؤكٌده. 

واختلف العلماء ء في حل ذبيحة اليهودي والنصرانيٌ إذا ذكر عليها اسم غير الله 
تعالى ؛ كعزير وعيسى عليهما السلام. فقال ابن عمر وا : لا تحل . وهو قول ربيعة. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها 96 وهو قول الشعبيٌ وعطاء ؟؛ قالا : : فإن الله 
تعالى قد أحلّ ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. 

وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي والنصراني فذكر يه تعالى وأنت 
تسمعٌ فلا تأكل» فإذا غاب عنك فكلٌ» فقد أحل الله تعالى لك 

لوَطَعَاتَم جل ف قال الزجاج“ وكثيرٌ من المتأخُرين: إن هذا خطابٌ 
للمؤمنيةء 'والتعنى: لا مجناح عليكم أيها المؤمنون أن تُطعموا آهل الكتاب من 
طعامكم. فلا تصلخ الآية دليلاً لمن يرى و كن الشريعة؛ لأن 
التحليل حكم» وقد علّقه سبحانه بهم فيها كما علق الحكم بالمؤمنين 

واعتُرض على ظاهره بأنه إنما يتأنّى لو كان الإطعام بدل الطعام» فن زعموا أنَّ 
الطعام يقوم مقام الإطعام توسّعاًء وَرَدَ الفصل بين المصدر وصلته بخبر المبتدأء 
وهو ممتنع» فقد صرّحوا بأنه لا يجوز: إطعامٌ زيدٍ حَسَنّ للمساكين» وضَرْيُكَ شديدٌ 
زيداًء فكيف جاز: «وطعامكم حل لهم؛؟ 

وعن بعضهم” : فإن قيل : ما الحكمة في هذه الجملة وهم كفارٌ لا يحتاجون 
الات ش 

اج اة اي انظروا إلى ما أجل لكم في شريعتكم فإن أَظعَموكٌموه 
فكلوه» ولا تنظروا إلى ما كان محرّماً عليهم» > فن لحوم الك 


. ۱۹۲/۹ وسنن البيهقى‎ ۰۲٤۲/۱۲ مصنف عبد الرزاق (۱۰۰۲۸)ء ومصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
كذا ذكرء والذي في مصادر التخريج : قيس بن مسلم» وهو ثقة كما في التقريب.‎ )1( 

(۳) فى سننه ۱۹۲/۹ . 

)€( فو عاتن اراق 6/1 . 

(5) هو السهيلي في أماليه كما ذكر الشهاب في الحاشية ۲۱۸/۳ وعنه نقل المصنف. 


صا إل 5 ١‏ 
سالا را س 


عليهمء ثم نسخ ذلك في شريعتناء فالآيةٌ بيان لنا لا لهم» أي: اعلموا أنَّ ما كان 
محرّماً عليهم مما هو حلالٌ لكم قد أحِلٌ لكم”"" أيضاًء ولذلك لو أطعمونا خنزيراً 
أو نحوه وقالوا: هو حلالٌ في شريعتناء وقد أباح الله تعالى لكم طعامناء كذبناهم 
وقلنا: إِنَّ الطعام الذي يحل لكم هو الذي يحل لنا لا غيره» فحاصل المعنى: 
طعامهم جل لكم إذا كان الطعامً الذي أحْلَلّْه لكم» وهذا التفسيرُ معنى قول السَّديّ 
وغيره فافهمه فقد أشكل على بعض المعاصرين. 

وحصت بن وٍ4 عطف على «الطيبات»» أو مبتدأ والخبر محذوف 
لدلالة ما تقدم عليهء أي : حل لكم أيضاًء والجارٌ والمجرور متعلّقٌ بمحذوف وقع 
حالاً من «المحصنات»ء أو من الضمير فيها على ما قاله أبو البقاء9؟ . 

والمرادٌ بهنَّ عند الحسن والشعبيٌ وإبراهيم : العفائف. وعند مجاهد: الحرائرء 
واختاره أبو عليّ. 

وعند جماعة: العفائف الحرائر» وتخصيصّهنّ بالذكر للبعث على ما هو 
أؤلى لا لنفي ما عَدَاهِنَّ فإِنَّ نكاح الإماء المسلمات بشرطه صحيحٌ بالاتفاق» 
وكذا نكاح غير العفائف منهن» وأما الإماء الكتابيات فهنَّ كالمسلمات عند الإمام 
الأعظم ضيه . 

فصتت بن لين أونوأ الكتبَ ين گ4 وإن كنّ حربيّاتٍ كما هو الظاهرء 
وقال ابن عباس 'يها: لا يجورُ نكاح الحربيات» وخحصٌ الآية باللّميات» واحبّجٌ له 
بقوله تعالى : لا جحد هَْمًا يومنت با ووم الآيخر يادوت من حا أله ورَسُواد» 
[المجادلة:۲۲]. والنكاح مقتض للمودة لقوله تعالى: «خَلَقَ لكر ين أَنفْسِكُم أزويمًا 
لشكرا ا قال الجطادن" رخلدا 
عندنا إنما يدل على الكراهة» وأصحابنا يكرهون مناكحة أهل الحرب. 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)ء والذي في حاشية الشهاب: لهم. 

() في الإملاء ۲/ ۳۸۷ . 

(۳) في الأصل و(م): الحرائر والعفائف» والمثبت من تفسير البيضاوي على هامش حاشية 
الشهاب 05١9/7”‏ وتفسير أبي السعود "/ ۹ وعنه نقل المصنف . 

() في أحكام القرآن ۳۲٣/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ۲٠۹/۳‏ . 


وذهبت الإمامية إلى يعور عند تكاج الدوام على الكتابيات لقوله تعالى : 
ولا تتكحوا المشركتٍ حى د يصن [البقرة ولقوله سبحانه: برا تنسكأ بوصم 
لْكَوافٍ» [الممتحنة ٠:‏ وأوّلوا هذه الآية بأنَّ المراد من «المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب»: اللاتي أسلمن منهن › Ss se a al‏ اللاتي 
كنَّ في الأصل مؤمنات» وذلك أن قوماً كانوا يتحرّجون من العقد على مَنْ أسلمث 
عن كفر» فبيّن الله تعالى أنه لا حرج في ذلك . 

وإلى تفسير ا لتحضنات بن أ سَلَمْنَ ذهب ابن عمر وها أيضاً. ولا يخفم أنه 
خلاف الظاهر ويأباه النَلْمُّء ولذلك زعم بعضهم أنَّ المراد هو الظاهرء إلا أن 
الحِل مخصوص ن بنكاح المتعة وملك اليمين» ووَظؤُهِنٌ حلالٌ بكلا الوجهير عند 
الشيعة» وأنت تعلم أنَّ هذا أدهى وأمرء ولذلك هرب , ي بعضهم إلى دعوى أنَّ الآية 
و بالآيتين المتقدمتين آنفاً ؛ احتجاجاً بمارواه ا اه طوبه في 
ذلك» ولا يصح ذلك من طريق أهل السنّة. 

نعم أخرج ابن جرير عن ابن عباس وه قال: نهي رسول الله کا عن أصنافي 
النساءِ إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» وحرّم كل ذاتِ دين غير الإسلام . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ع المنذر عن جابر بن عبد الله : : أنه سئل عن نكاح 
المسلم اليهودية والنصرانية؟ فقال: تزوجناهنٌ زمن الفتح ونحن لا نكاد نجد 
المسلمات كثيراًء فلما رجعنا طلقناهه9 . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه سئل : أيتزوّج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ 
فقال: ماله ولأهل الكتاب وقد أكثر الله تعالى المسلمات؟! فإن كان لابد فاعلاً 
فليعمّدْ إليها حَصَّاناً غير مسافحة. قال الرجل: وما المسافِحَةٌ؟ قال: هي التي إذا 
لمح الرجل إليها بعينه اتبعته" . 

)١(‏ تفسير الطبري »۷۱٤/۳‏ وأخرجه بنحوه أحمد (۲۹۲۲)ء والترمذي .)۳۲٠١(‏ وإسناده 

ضعيف» وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۷۷)» وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر ۲ وعنه نقل 

المصنف . وزادوا في آخره: قال: ونساؤهم لنا حل» ونساءٌنا عليهم حرام . 

(۳) تفسير الطبري ۱٤۹/۸‏ . 


ل ا 


ابن عباس وها وغيره. وتقييدٌ الحل بإيتائها لتأكيد وجوبها لا للاحترازء ويجوز أن 
يراد بالإيتاء التعهد والالتزام مجازاً» ولعله أقربٌ من الأول وإِنْ كان المآل واحداً . 

و«إذا» ظرف ل «حلً» المحذوف» ويحتمل أن تكون شرطيةٌ حذف جوابهاء 
أي: إذا آتيتموهن أجورهن عَلَأْنَ لكم . 

ينيد أي: أعمّاء بالنكاح» وهو منصوبٌ على الحال من فاعل 
وب ٠.‏ 5 0 سور 5-2 2 1 
«اتيتموهن», وكذا قوله تعالى: #غير مَسَيْحِينَ 4 2 وقيل : هو حال من ضمير 
(محصلين؟ . وقيل : صفة ل «محصنين»» أي : غير مجاهرينٌ بالرّنا. وول 10 


َد َ 


دان أي: ولا مسرّين به» والخدن: الصديق» يقع على الذكر والأنثى. 

وقيل: الأول نهيٌ عن الزنى» والثاني نه عن مخالطتهنٌ . 

و«متخذي» يحتمل أن يكون مجروراً عطفاً على «مسافحين» وزيدث دلا» 
لتأكيد النفي المستفاد من «غير»» ويحتمل أن يكون منصوباً عطفاً على «غير 
مسافحين» باعتبار أوجهو الثلاثةٍ. 

ومن يكر الاين أي: من يكر المؤمَنَ به» وهو شرائعٌ الإسلام التي من 

ع ۶ 

جملتها ما بيّن هنا من الأحكام المتعلقة بالحل والحرمةء ويمتنع عن قبولها . 

قد حيط عَمَلُّمُ»م أي: الذي عَيِله واعتقد أنه قربةٌ له إلى الله تعالى وهر في 
لآ ين لسن 4 أي : الهالكين. 

واا تذييلٌ لقوله تعالى: (ألِرْمَ لل لَك الطيبَتُ) إلخ» تعظيماً لشأن 
ما أحلّه الله تعالى وما حرّمه» وتغليظاً على مَن خالف ذلك. فَحَمُْلٌ الإيمان على 
المعنى المصدري» وتقديرٌ مضانفي ‏ كما قيل ‏ أي: بموجب الإيمان وهو الله 
تعالى» ليس بشيء: وإن اشر به كلام مجاهد”" . 


وضمير الرفع”" مبتدأء و«من الخاسرين» خبرّه. و«في» متعلقةٌ بما تعلّق به 


)١(‏ أخرجه الطبري ۸/ 101-١6٠١‏ عنه في قوله: وسن يَكْفْرَ الاين قال: من يكفر بالله. 
(؟) في (م): الرافع. 


الخبر من الكون المطلقء وقيل: بمحذوفي دل عليه المذكورء أي: خاسر''' في 

الآخرة» وقيل: ب «الخاسرين» على أنَّ «أل» معرّفةٌ لا موصولة؛ لأن ما بعدها 

لا يعمل فيما قبلهاء وقيل: يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره كما في قوله : 

رای اه ٠‏ كال سراف a‏ 
2 ف 3 


هذا ومن باب الإشارة فى الآيات: هاما ال ءَامَيُوَأ» بالإيمان العِلْميّ 
أا بالمفودر أي : بعزائم التكليف. 

وقال أبو الحسن الفارسيٌ : أمر الله تعالى عباده بحفظ النيات في المعاملات» 
والرياضاتٍ فى المحاسبات» والحراسة فى الحْظرات» والرعاية فى المشاهدات. 

وقال بعضهم: لادا امود عقد القلب بالمعرفة» وعقد اللسان بالثناءء 

وقيل: أول عقدٍ عُقِدَ على المرء عقدٌ الإجابةٍ له سبحانه بالربوبية وعدم المخالفة 
بالرجوع إلى ما سواهء والعقد الثاني عقدٌ تحمّل الأمانة وترك الخيانة. 


لت كم يِيمَهُ الأ » أي: أُحِلَّ لكم جميعٌ أنواع التمتّعات والحظوظ 
بالنفوس السليمة التي لا يغلب عليها السَّبعيةٌ والشَّرّه للا مَا بن متحكم» من 
التمبّعات المنافية للفضيلة والعدالة. 

ع نحل ألصَيْدِ وَأ حر أي: لا متمتّعين بالحظوظ في حال تجرّدكم 
للسلوك» ومَضيكم كعبةً الوصال» وتوجُهكم إلى حرم صفات الجمال والجلال إن 
له كم ما برد فَلْيَرْضَ السالك بحكيه؛ ليستريح ويُهُدَى إلى سبيل رشده. 

يا الدِنَ “اموأ لا ملُواْ سكير ر من المقامات والأحوال التي يُعلم بها 
السالك إلى حَرَم ربّه سبحانه» من الصبر والتوكّل والشكر ونحوهاء أي: لا تخرجوا 
)غ0( في الأصل ولم): خاسرين» وفي تفسير أبي السعود ۹/۳ (والكلام منه) : خاسرة» والمثہت 


من مشكل إعراب القرآن لمكي »55١/١‏ والدر المصون .5١5/4‏ 
)۲( الرجز للعجاج كما في المحتسب ال والخزانة ۸/ ۳° . 


س لاو التفسير الإشاري ١(‏ - 85) 


ولا ألتّبَرَ لرا وهو وقت الحج الحقيقيّ› وهو وقت السلوك إلى ملك 

الملوك؛ وإحلاله بالخروج عن حكمه والاشتغال بما ينافيه . 

«ولا آمدى وهو النفسٌ المستعدّة المَعَدّة للقربان عند الوصول إلى الحضرة. 
ولا اها :بها ا أن اا ا کون عبت مله : 

وو لت يتم الوصول 

202 0 السالكون» وإحلالهم بتنفيرهم وشَعُلِهم 

1 يصدّهم أو 

يعون فصلا يمن € بتجلّيات الأفعال «وَرِصْونا» بتجلّيات الصفات . 

ودا حلم لاوا اي: إذا رجعتم إلى البقاء بعد الفناء فلا جناح عليكم في 
التمتع . 

هنلا تنگ سف رر أن سوڪ ن السجد لار أن متدرا آي: 
لا يبتكم بغض القوى النفسانية بسبب صدّها إياكم عن السلوك أن تعتدوا عليها 
وتقهروها بالكلية» فتتعطّل أو تضعف عن منافعهاء أو: لا يكسبنكم بغض قوم من 
أهاليكم أو أصدقائكم بسبب صدّهم إياكم أن تعتدوا عليهم بمقتهم وإضرارهم 
وإرادة الشر لهم. 

لوتماودا عل لبر اَمَو بتدبير تلك المُوى وسياستّهاء أو بمراعاة الأهل 
والأصدقاء. والإحسان إليهم «ولا تَعاوفا عل الاو وَالْمذون»» فإن ذلك يقطعكم عن 
الوضول” 

وعن سهل: أنَّ «البرّه الإيمان» و«التقوى» السُّنةَء و«الإثم» الكفرء و«العدوان» 
البدعة . 

وعن الصادق َه : «البرٌ الإيمان» و«التقوى» الإخلاصء. ««الإثم» الكفرء 
و«العدوان» المعاصي . 

وقيل : «البرٌ» ما د توَافق عليه العلماء من غير خلاف» و«التقوى» مخالفة الهوى. 
و«الإثم) طلب الرخص» و«العدوان» التخظطى إلى الشبهات . 


التفسير الإشاري ( - 0) لاز 
لوانتأ أله في هذه الأمور أت لله سَدِيدُ اماب فيعاقبكم بما هو أعلم. 
حرمت عَلَيَمْ لبس وهى خمودٌ الشهوة بالكلية؛ فإنه رذيلةٌ التفريط المنافية 
للعفة را وهو التمتّع بھوی النفس رہ بدن ير 46 أي: وسائرٌ وجوه التمتعات 
بالحرص والشرو وقلة الغيرة. 
رما أل عير أله بو من الأعمال التي فعلت رياءً وسمعة. 
ليد وهي الأفعال الحسنةٌ صورةمع كمون الهوى فيها َل وهي 
الأفعال التى أجبر عليها الهوى «إوالمترديةً 4 وهى الأفعال المائلة إلى التفريط والنقصان 
وَألتَِيسَةُ» وهي الأفعال التي تَصْدّر خوف الفضيحة وزَّجْرِ المحتسب مثلاً وما أك 
اسبح وهي الأفعال التي هي من مُلائمات القوة العَضّبية من الأنفة والحميّة النفسانية. 
طلا ما دكم من الأفعال الحسنة التي تصدر بإرادةٍ قلبية لم يمازجها ما يَشِيئُها . 
«وما ديح عَلَ أَلتّصّبِ» وهو ما يفعله أبناء العادات لا لغرض عقليٌ أو شرعيّ . 
وان ميم بِالْأَرْكِ» بأنْ تطلبوا السعادة والكمال بالحظوظ والطوالع» وتتركوا 
العمل وتقولوا: لو كان مقدّراً لنا لَعَمِأُنا؛ فإنه ربما كان القدر معلّقاً بالسعي. 
ذلك فى حرو عن الدين الحقٌ؛ لأن فيه الأمرّ والنهي» والاتّكالٌ على 
المقدّر يجعلهما عبثاً. 
1 - . 2 02 كر م 2 
الوم وهو وقت حصول الكمال یپس ابن كَفرُوأ من ییک بان يصدوکم 
عن طريق الحقٌ ف عَْتَوَهُمَ» فإنهم لا يستولون عليكم بعد أكون لتنالوا 
اا غ راتو اون توم رلا خط على قلي يكت 
الوم كلت لَك دینک ببيان ما بِيَنْتُ ومنت عَم نى بذلكء أو 
بالهداية إلى «وَرَضِيتٌ لَكم الِْسْلم» أي : الانقياد للانمحاء ديا . 
لِتَمَنِ اضر إلى تناول لذو «في حص وهي الهَيَّجان الشديد للنفس َيرَ 
مُتَجَانٍِ لون غير منحرفي لرذيلة إت اله عَُورُ م فيستر ذلك ويرحمٌ بمدد 
التوفيق. 
يلتك ما1 ل ل مل ييل كم ليت من الحقائق التي تحصل لكم 
بعقولكم وقلوبكم وأرواحكم وما عَلَنكُم يَنَ الجوارع» وهي الحواسٌ الظاهرةٌ 


والباطنة» وسائرٌ القوى والآلات البدنية «تَكَلِنَ» معلّمين لها على اكتساب 
الفضائل نون عا لمم أل من علوم الأخلاق والشرائع. 

لقعا مآ نس ع مما يودي إلى الكمال ودرا نم آلو عي بان 
تقصدوا أنه أحدٌ أسباب الوصول إليه عر شأنهء لا أنه لذةٌ نفسانية. 

م 2ے و سے س چ رر ر سس 44 دعا 

«إوطعام الدِينَ أُونُوأ ألكب حل ل وهو مقامٌ الفرق والجمع روطام جل ف 
فلا عليكم أن تطعموهم منه» بأن تضمُّوا لأهل الفرق جمعاًء ولأهل الجمع فرقاً. 

ْمَك من ليت وهي النفوس المهدّبة الكاملة اكك يى لذن أو 
الكتب من بل إ15 تيوه أُجْوْرَسُْنَ» أي: حقوفَهنّ من الكمال اللائق بهن» 
وألحقتموهنّ بالمحصنات من المؤمنات «ححصِنِينَ عير مسحي ولا مَتَّدِذِىَ ادان 
بل قاصدين تكميلهنَ واستيلاد”'' الآثار النافعة منهنّ» لا مجرّد الصحبة وإفاضة ماء 
المعارف من غير ثمرة. 

«ومن يكر بالإين» بأن ينكر الشرائع والحقائق» ويمتنع من قبولها إفقد 
حرط عملم بإنكاره الشرائع هوه في الْآَخْرَةَ من الْخَيِرنَ» بإنكاره الحقائق» 
والظاهرٌ عدم التوزيع» والله تعالى أعلم بمراده» وهو الموفق للصواب. 

¥ 23 23 


یا ليرت َامَيَُأه شروعٌ في بيان الشرائع المتعلّقة بدينهم» بعد بيان 
ما يتعلق بدنياهم › ووجةه التقديم والتأخير ظاهر. 

«إدًا كُمَثّمَْ إلى الصكرة» أي: إذا أردثّم القيامَ إليها والاشتغالَ بهاء فعبّر عن 
إرادة الفعل بالفعل المسبّب عنها مجازاً» وفائدثه الإيجازٌ والتنبية على أن مَنْ أراد 
العبادةً ينبغى أن يبادر إليها بحيثٌ لا ينفكٌ الفعل عن الإرادة. 

وقيل: يجوز أن يكون المرادٌ: إذا قصدئّم الصلاة» فعبّر عن أحد لازِمّي الشيء 
بلازمه الآخر. 

وظاهرٌ الآية يوجبٌُ الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن مُحيِثاً؛ 


)١(‏ في (م): واستيلاء» وهو تصحيف. 


5 اس ا 
الآية : ليك 


نظراً إلى عموم «الذين آمنوا» من غير اختصاص بالمُحْدِئِينء وإن لم يكن في الكلام 
دلالةٌ على تكرار الفعل» وإنما ذلك من خارج على الصحيح» لكنَّ الإجماعَ على 
خلاف ذلك وقد أخرج مسلمٌ وغيره أنه 4 صلّى الخمس بوضوء واحدٍ يوم 
الفتح› فقال عمر ويه : صنعتٌ شيئاً لم تكن تصنعٌه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
ا ا 

فاستحسن الجمهور كون الآية مقيّدة والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» 
ا ار د ايت برلا وهو التيممء 06 


n‏ المع خريق 5 شرطاً مقدّراًء أي: إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا ‏ إلخ - إن كنتم مُحدثين؛ لأنه يلائمه كل الملاءمة عَظْفُ «وإِنْ كنم جنباً 
فاظهروا» عليه. 
على أن وجوب الوضوء مُستَفادٌ من هذه الآيةء مع الاحتياج إلى التخصيص بغير 
المحدثين من غير دليل . 

أَبْعدٌ منه أنه ذب بالنسبة إلى البعض» ووجوبٌ بالنسبة إلى آخرين. 

وقيل : هو للوجوب» وكان الوضوء واجبأ على كل قائم أولّ الأمرء ثم نسخء 
فقد أخرج ايد وأبو داود وان جرير وان خزيمة وابن 0 م حبان والحاكم والبيهقك”"© 
عن عبد الله بن حَنْظلة الغسيل : : أن رسول له ا أو بالوضوء لكل صلا طاهراً 
كان أو غير طاهرء فلما د و شق ذلك عليه كَل أُمِرَ بالسواك عند كل صلاة» وَوْضِعٌ عنه 
الوضوء إلا من ر 


)000 صحيح مسلم (۲۷۷) من حديث بريدة وه » وهو عند أحمد (57955). 

(۲) بعدها في (م): والحاكم. 

(۳) مسند أحمد (1970١5؟)»2‏ وسئن أبي داود »)٤۸(‏ وصحيح ابن خزيمة (15)» وتفسير الطبري 
1594-4١.ء‏ والمستدرك ۰٠٥٦/۱‏ وسنن البيهقي S75‏ 


ولا يغارضن ذلك حر أن «الماتدة ار القران نزولا إلخ؛ لأنه ليس في 
القوة مثله» حتى قال العراقيٌ : لم أجده مرفوعاً . نعم الاستدلال على الوجوب على 
كل الأمة أولاً ثم نسح الوجوب عنهم آخراً بما يدل على الوجوب عليه عليه 
الصلاة والسلام ‏ أولاً ولسخه عثه أخراء لا يخلو عن شىءٍ كما لا يخفى. 

وأخرج مالك والشافعئٌ وغيرهما عن زيد بن أسلم أنَّ تفسير الآية: إذا قمتم 
من المضاجع ‏ يعني النوم ‏ إلى الصلاة . والأمر عليه ظاهر. 

ويُحْكَى عن داود أنه أوجبّ الوضوء لكل صلاة؛ لأنّ النبى يكل والخلفاء من 
بعده كانوا يتوضؤون كذلك» وكان علي كرم الله وجهه يتوضَّأ كذلك» ويقرأ هذه 
الآية. 

وق أذ او ر تاياي اران لج عله الصلاة را ی دكن 
والخبر عن علي كرّم الله تعالى وجهه لم يثبت يثبت» وفِعْلٌ الخلفاء لا یدل على أكثرٌ من 
الندب والاستحباب» وقد ورد: ١مَنْ‏ توضّأ على ظهْرء كتبّ الله تعالى له عَشْرَ 

3 (r) 

حسنات» 2 . 


فاَعسِلُوا وجو ف 4 أي سيلو ا الا أن قاط الا 
ولو مَظرةٌ عندهما“» وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يُسْتَرَظ التقاظر, 
وأما الدَّلْكُ فليس من حقيقة الغَسْلٍ خلافاً لمالك - فلا يتوقّف حقيقته عليه؛ قيل : 
ومرجعهم فيه قولٌ العرب: كل hE‏ وليس في ذلك إلا الإسالة. 

ومنع بأنَّ وَفْعَهُ من عُلَّوٌ خصوصاً مع السَّدَةٍ والتّكرّر دَلْكُ أي دَلْكِء وهم 
لا يقولونه إلا إذا نُظفت الأرض» وهو إنما يكون بدَلّك» وبأنه غيرٌ مناسب للمعنى 


)١(‏ سلف في بداية تفسير السورة. 

(؟) موطأ مالك »5١/١‏ وعزاه للشافعي السيوطي في الدر المنثور 2577/7 وفي أحكام القرآن 
للشافعي :145/١‏ سمعت بعض من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من 
النوم» وأحسب ما قال كما قال؛ لأن في السنة دليلاً على أن يتوضأ مَّن قام من نومه. 

(۳) أخرجه أبو داود (7)» والترمذي (04)»: وابن ماجه (017) من حديث ابن عمر وَهها. 
وضعف إسنادّه الترمذي . 

(5) أي: عند الإمام أبي حنيفة النعمان ومحمد بن الحسن الشيباني . ينظر حاشية ابن عابدين ٩١ /١‏ . 


المعقول من شرعية العَّسلء وهو تحسينٌ هيئة الأعضاء الظاهرة للقيام بين يدي 
الربٌ سبحانه وتعالى» الذي لا يتم بالنسبة إلى سائر المتوضئين إلا بالدلك. 

وكي عنه أن الدَلْكَ ليس واجباً للا ا رات لتحم وهل الما 
فلو تحمّق لم يجب» كما قاله ابن الحاحٌ ف في «شرح المنية»"'2. ومن الغريب أنه قال 
باشتراط الدلك في العَسْلء ولم يشترط الكتلذن نيما لوأو الي الل على 
العضوء فإنه قال: يكفي ذلك وإن لم يَذْبٍ الثلجُ ويسيل» ووافقه عليه الأوزاعيٌ؛ 
مع أن ذلك لا يُسمّى عَسْلاً أصلاًء ويَبْعُدٌ قيامُه مقامّه. 

وح الوجه عندنا طولاً من مبدا ظح الجبهة إلى أسفل اللي فا 
ما بين E‏ شَحْمَتَى الأَدّن؛ ل تقَعٌ بهذه الجملة» وهو مشتقٌ منهاء واشتقاق 

من اليد إذا كان ال اا ن فيه - شائع› 
e‏ الدين: إِنَّ ما ذكروا من مَنْع اشتقاق الثلائيّ من المزيد إنما هو 
في الاشتقاق الصغير» وأما في الاشتقاق الكبير» وهو أن يکود بين كلمتين تناسّبٌ 
في اللفظ والمعنى» فهو جائز”"' . 

ويُعطي ظاهرٌ التحديد وجوبٌ إدخال البياض المعترض بين العذار والأذن بعد 
نباته» وهو قولهما خلافاً لأبي يرسق ون اشا وجرت اتال عزن شع 
اللحية» روف ات الزوآنات فن الجا الع ٠‏ زير فم بب 
مسح رَبْعِهاء وعنه: مَس ما يلاقي البشرة» وعنه: لا يتعلّقُ به شيء: وهو روايةٌ 
عن أبي يوسف. وعن أبي يوسف: يجب استيعابها . 


وعن محمد أنه يجب سل الكّل؛ قيل: وهو الأصح»› وفي «الفتاوى 
الظهيرية»”": وعليه الفتوى؛ لأنه قام مقام البشرة فتحوّل الفَرْضٌ إليه كالحاجب. 


)١(‏ شرح منية المصلي لمحمد بن محمد بن محمد بن حسن الحنفي الحلبي» ويعرف بابن أمير 
الحاج وبابن الموقت» وله أيضاً: ذخيرة القصر في تفسير سورة العصرء كما أنه سرح تحرير 
شيخه ابن الهمامء توفي سنة (۸۷۹ه). الضوء اللامع ۲٠١/۹‏ . 

(۲) شرح العناية على الهداية لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ۹/١‏ . 

(۳) الفتاوى الظهيرية لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي الحنفي» المتوفى سنة 
(8 ه). كشف الظنون ۱۲۲٣/۲‏ . 


وقال في «البدائع»”'' عن ابن شجاع : إنهم رجعوا عما سوى هذا . 
وكلّ هذا في الكَنّة أمّا الخفيفةٌ التي تُرى بشرثّهاء فيجب إيصال الماء إلى 
ها ا + 
ولو أَمَوّ الماء على شّعر الذَّكّن ثم حَلَقَهُ لا يجبُ عسل القن . 
ذف البكالى :لو ق الشاوتا بج نخدا وز طال وحن يد 
وإيصالٌ الماء إلى الشفتين. وكأنّ وَجْهَهُ أنَّ قَظعَهُ مسنونٌ» فلا يُعتبر قيامُهُ في سقوط 
ما تحته» بخلاف اللحية» فإِنَّ إعفاءها هو المسنون. 
وعد شيخ الإسلام المرغيناني في «التجنيس» إيصال الماء إلى منابت شعر 
الحاجبين والشارب من الآداب من غير تفصيل . 
وأما الشَّفة فقيل: تَبَعّ للفم» وقال أبو جعفر: ما انكتم عند انضمامه تَبَمٌّ له 
وما ظهر فللوجهء وروي هذا التحديدٌ عن ابن عباس وابن عمر والحسنٍ وقتادةً 
وقيل : الوجة كل ما دوك مات الشعر من الرامن إلى منقطع الذَّكّن طولاً» ومن 
الأذن إلى الأذن عَرْضاً ما ظهر من ذلك لِعَينِ الناظرء وما بَطنّ كداخل الأنف 
والفمء وكذا ما أقبل من الأذنين» وروي عن أنس بن مالك وأم سلمة وعمار 
ومجاهد وابن جبير وجماعة» فأوجبوا عسل ذلك كله ولم ار لهم تا في بان 
العين» والظاهر عدم وجوب عَسْله عندهم لمزيد الخرج وتوقع العرو» ولهذا م 
البعض بعدم سَنِّةٍ ست سَنيّةٍ العَسَل أنضا: > بل قال بعضهم : يكره» نعم يخر في الذهن روايةٌ 
)1( بدائع الصنائع للكاساني 5/1 ة. 
زفق محمد بن شجاع الثلجي من فقهاء الحنفية» وكان فقيه العراق في وقته والمقدّم في الفقه 
والحديث مع ورع وعبادة» توفي سنة (7757ه). الفوائد البهية ص١758ء‏ وهدية العارفين 
0/5 . 
() في (م): البقال» والبقالي هو محمد بن أبي القاسم الخوارزمي النحوي» كان إماماً فقيهاً 
وله مصنفات» منها: الفتاوى وغيرها. وتوفي سنة (1/5ده). الفوائد البهية ص۲۱۷ . 
(4) هو كتاب: التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيدء وهو كتاب في الفتاوى للإمام برهان 
الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة (097ه). كشف الظنون ۱/ .٠٠۲‏ 


الآية  :‏ اك 


عن ابن عباس وا أنه كان يوجب عَسْلَ باطن العين في العُسل ويفعله» وأنه كان 
سبباً في گف بصره ل . 

ررکم إلى لفن جم مِرْفق بِكَسْرٍ فُمَنْح أفصحٌ من عَكسِهء وهو مَوْصِل 
الذراع في العَضْدء ولعل وَج تسميته بذلك أنه يرمق به» أي : يتّكأ عليه من اليد . 


وجمهور الفقهاء على دخولهاء وحكي عن الشافعيّ ؤَبه أنه قال: لا أعلم خلافاً 
في أن المرافق يجبٌُ غَسْلّهاء ولذلف قل : إلى » تدعت ان كثااقي قوله فان 
ررکم وه إل ریک [هود: 57] ومن أنصكاركة إل أن [آل عمران: 57]. 

وقيل: هي إنما تفيد معنى الغاية» ومن الأصول المقرّرة أنَّ ما بعد الغاية إن 
كاي المعو ره تعره دعل وإلّا فلاء ولا شك أنَّ المرافق داخلةٌ في 
المسمّى» فتدخلء وما أورة على هذا الأصل من أنه لو حلفت لا يُكلُمْ فلانا إلى 
غدٍء لا يدخل» مع أنه يدخل لو تركتٍ الغا غير قادح فيه؛ لأنّ الكلام هنا في 
ی ن نض على الك فوا وجا أن ال ای اه 


وذكر بعض المحققين أن «إلى» جاءت وما بعدها داخلٌ في الحُكُم فيما قبلهاء 
وجاءت وما بعدها غير داخل» فمنهم مَنْ حَكُمَ بالاشتراك» ومنهم مَنْ حَكُمَ بظهور 
الدخول» ومنهم مَنْ َم بظهور انتفاء الدخول» وعليه النحويون. 

ودخولٌ المرافق ثابثٌ بالسّنة» فقد صح عنه يل أنه أدارَ الماء عليها””" . 

ونقل أصحاينا حكاية عدم دخولها عن فر واستدلٌ بتعاررض الال وان 


(1) كذا ذكرء والصواب أنه عن ابن عمر كما في الموطأ »40/١‏ وليس فيه أن ذلك كان سبباً 
في كف بصره» وفي المجموع ٤١١/١‏ : يحتمل أن يكون عماه بسبب غسل العين» ويحتمل 
كونه بسبب آخر. 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲۷۲)» والبيهقي ٠٠٦/١‏ وابن الجوزي في التحقيق  )7”1١(‏ وضعفه - 
من حديث جابر بن عبد الله و قال: كان رسول الله هة إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٥۷/١‏ : وقد.صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي 
SS‏ ويغني عنه ما أخرجه مسلم ])١47([‏ من حديث 
أبي هريرة: : أنه توضأ حتى أشرع في العضدء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ا توضاً. اه. 

(۳) وهو أن من الغايات ما يدخل ومنها ما لا يدخل» فاحتملت هذه كلا منهما فلا تدخل 
بالشك. فتح القدير /١‏ ١٠ء‏ وعنه نقل المصنف. 


لك الآية : ٦‏ 
في الدخول في المسمَّى اشتباهاً أيضاًء فلا تدخل بالشَّكُء وحديتٌ الإدارة 
لا يستلزمٌ الافتراضّ؛ لجواز كونه على وجه السَّنة كالزيادة في مسح الرأس إلى أن 
سجر ع 

ات بأنه لا تَعارْضَ مع عله الاستعيال فى الأصل الفقرر :ا وايضا على 
ما قال يثبتٌ الإجمال فى دخولهاء فيكون اقتصاره ية على المِرْفّق وَقَمَ بياناً للمراد 
من اليدء فيتعيّمُ دخولٌ ما أدخله» و«اغسل يدك للأكل» من إطلاق اسم الكل على 
البعض اعتماداً على القرينة. 

وقال العلّامة ابن حجر: دلَّ على دخولها الإتباع والإجماع» بل والآيةٌ أيضاً بجَعْل 
«إلى» غايةً لرك المقدّر؛ بناءً على أنَّ اليد حقيقةٌ إلى المنكب كما هو الأشهر لغة. 
وكأنه عنى بالإجماع إجماعً أهل الصَّدْر الأول» وإلا فلا شك في وجود المخالف 
بعد وعدّوا داود وكذا الإمامٌ مالك طل من ذلك» ولي في عَدٌ الأخير تردٌّدٌء فقد نقل 
ابن هبيرةَ إجماعٌ الأئمة الأربعة على فَرْضية غَسْل اليدين مع المرفقين”" . 

قيل: :ويغركتٌ غلن هذا الخلاف: أن فاقد اليد من المرفق بجت علية إعزاذ 
الماء على طرفي العَظُم عند القائل بالدخول» ولا يجب عند المخالف؛ لأن محل 
التكليفٍ لم يبق أصلاًء كما لو كَقَدَ اليد مما فوق المرفق» نعم يُندبٌ له عَسْلَ ما بقي 
من العَضّدٍ محافظة على التحجيل . 

هذا واستيعاب غَسّل المأمور به من الأيدي فرض كما هو الظاهرٌ من الآيةء 
فلو لزق بأضل ظفره طينٌ ياس أو نحو أو بقي قَدْرٌ رأس إبرةٍ من موضع الغسل» 

ولا يجبٌ نَرْعُ الخاتم وتحريكه إذا كان واسعاًء والمختارٌ في الضَّيّقِ الوجوبُ» 
وفي «الجامع الأصفن ٠‏ إن كان وام الأظفار وفيها درن أو طن أو عجين» “جاز 
)١(‏ وهو ما سلف آنفاً من أن ما بعد الغاية إن دخل في المسمى لولا ذكرها دخل» وإلا فلا. 
(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح ص٩٠‏ . 
(۳) في الأصل: اليدين. 


(:) الجامع الأصغر في الفروع لمحمد بن الوليد أبي علي السمرقندي الحنفي» توفي بعد سنة 
(١٠٤ه).‏ هدية العارفين .۷١/١‏ والكلام من فتح القدير ١/1‏ . 


في القزري واي على الف ال ب "كما دالا ر ا 

وقيل : يجب إيصال الماء إلى ما تحتهاء ك 

وقال الصفار: يجب الإيصال مطلقاً إن طال الظفرء واستحسنه ابن الهمام› 
لأن العَّسْلَ وإن كان مقصوراً على الظواهرء لكن إذا طال الظْمْرٌ يصيرٌ بمنزلة 
غروض الحائل ؛ كقّظرة شمعة. وفى في «النوازل» : يجب في المِضْرِيٌ لا القُروي؛ 
لد +سيركة اعفان المضيرف و 

ولو طالتٌ أظفاره حتى خرجتٌ عن رؤوس الأصابع وَجَبَ عَسْلَها قولا اعد 

ولو حل له يدان علق الكت فالا عن الأملة بدت اا والأخرف 
زاق فا تحاذى منها محل الفاضن وج غل دوا 9 فل : 

ومن الغريب أنَّ بعضاً من الناس أوجب البدايةً في عسل الأيدي من المرافق» 
فلو عُسَّل من رؤوس الأصابع لم يصحّ وضوءه» سحي ولك الطارضي فى لبهم 
البيان» . والظاهرٌ أنَّ هذا البعض من الشيعة» ولا أجد لهم في ذلك متمسّكا . 


#وامسحوأ برءوسكة» قيل: الباء زائدةٌ لِتَعدّي الفعل بنفسهء وقيل : للتبعيض» 
e‏ لذلك» مراك 
eT 9‏ نقلّها إلى التبعيض في المتعدّي. 


)١(‏ هو أبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسى الحنفى» له كتاب: تأسيس النظر فى اختلاف الأئمة» 
توفى سنة (١۳٤ه).‏ وات الاعيان A/Y‏ وكشف الظنون ۳۳٤/۱‏ . قل المصنف قوله 
عن فتح القدير ٠١/١‏ . 

(؟) في فتح القدير ٠١/١‏ . 

(۳) النوازل في الفروع للإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 
(5لالاه). كشف الظنون ۱۹۸١/۲‏ . والكلام من فتح القدير ٠١/١‏ . 

.”5/5 )8( 

(6) البيت يي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين ›٥۲ /١‏ والصحاح (متی)»› وشرح أدب الكاتب 
للبطليوسي 77/7" وفيه: وصف سحاباً ارتفعت من البحرء وهذيل كلها تصف أن السحاب 
حصي ين الجر عا في الجر وقوله: متى لجج» أي: من لججء وقيل: متى بمعنى 
وسط» والنئيج : المر السريع معه صوت. 


ب 


mT‏ مقدارٌ الناصية» وهو رَبعٌ الرأس من أي جانب 
كان فوق الأذنين؛ لما روى مسلم عن النغيرة: أن النبي &4: توا 
فمسح بناصيته”'2. والكتاب مُجمَلٌ في حقٌّ الكمية» فالتحق بياناً له. والشافعي طبه 
يمنع ذلك» ويقول: هو مُطلقٌ لا مُجملٌ فإنه لم يقصد إلى كمي مخصوصةٍ أجمل 
فيهاء بل إلى الإطلاق» فيسقط عنده بأدنى ما يُطلّق عليه مَسْحٌ الرأس 

مايا بع لبد راكاد «على ناصيته)”'2 و«بناصيته». والأولى 
لا تة تقتضي استيعابٌ الناصية؛ لجواز كون ذكرها ادع وم مضع كان لقره أو 
الان فلا يدل على مطلوبکم» ولو دلَّ مِئْلُ هذا على الاستيعاب لَدَلَّ «مَسَحَ 
على الخفين» عليه أيضاء ولا قائل به هناك عندنا وعندكم . 

وإذا رَجَعْنا إلى الثانية كان محل النزاع في الباء كالآية» ويعودٌ التبعيض» 
هنا قال بعضهم: الأؤلى أن يُسبَدَلَ برواية أبي داودٍ عن أنس وله : رأيت 
ورل أله كله يترا وع اه را فال يذه شن جت الما اسع 
مُقَدّم رأسه . وسكت عليه أبو داود فهو حْجَة» وظاهره استيعابٌ تمام المقدّم 
وتمامٌ مُقدَّم الرأس هو الرّبِعٌُ المسمّى بالناصية» ومثله ما رواه البيهقي عن عطاء 
أنه ية توضّأ فَحَسَرٌَ العمامة وَمَسَحَ مُقَدَّم رانم EI‏ ناه شق إن 
كان مرسلاً عندناء وكيف وقد اعتضد بالمتّصل؟! 


بقى شي وهو أنَّ ثبوتٌ الفعل كذلك لا يستلزمٌ نفني جواز الأقلء فلا بد من 


.)18114( (۸۳)ء وهو عند أحمد‎ :)۲۷۲٤( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرج هذه الرواية أبو داود .)١15١(‏ 

(۳) القّؤد: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. والقّذال: جماع مؤخر الرأس. القاموس المحيط 

' الو (قذل). 

0( سنن أبي داود (1517). والقطرية هي ضرب من البرود فيه حمرة» ولها أعلام فيها بعض 
الخشونة. النهاية (قطر). 

(5) كذا نقل المصنف عن ابن الهمام في فتح القدير 21١7/١‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
0١‏ في إسناده نظر. اه. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام :١١١/4‏ وهو 
حديث لا يصح › قال ابن السكن: لم يثبت إسناده. وهو كما قال. 

(1) السئن الكبرى .1١/١‏ 


الآية : CP‏ ابل 
ضَمّ الملازمة القائلة: لو جاز الأفل لَمَعَلَهُ مره تعليماً للجوازء وقد يمع بان الجوارٌ 
إذا كان مستفاداً من غ غير الفعل لم يحتج إليه فيه وهنا كذلك نظراً إلى الآية فن 
الباء فيها للتبعيض» وهو يفيدٌ جوارٌ الأقلٌ» فيرجعٌ البحتٌ إلى دلالة الآية» فيقال 
حينئذ: إن الباء للإلصاق» وهو المعنى المجمّعٌ عليه لهاء بخلاف التبعيض» فإن 
الكثير من محقّقي أثمة العربية ينفونَ كونه معتى مستقلاً للباء؛ بخلاف ما إذا كان في 
ضمن الإلصاق كما فيما نحن فيه» فإن إلصاق الآلةٍ بالرأس الذي هو المطلوبٌ 
لا يستوعبٌ الرأس» فإذا ألصق فلم يستوعب؛ خ مر الدينة بذلك البعض» 


وحينئذ يتعيّن”' الربع ؛ ن اليل انما رت ب قَدْرَهُ غالبا لِم 


وفي بعض الروايات: أن المفروضّ مقدارٌ ثلاث أصابع» وصحّحها بعض 
المشايخ نظراً إلى أن الواجبّ إلصاق اليدء والأصابعٌ أصلّهاء ولذا يلزمٌ كمال دية 
اليد بقَطعهاء والثلاثٌ أكترهاء وللأكثر كم الكل . e‏ فيه وإن قيل: ! 
ظاهر الرواية. 

وذهب الإمام مالك َه والإمام عسي ار اة أنه يجب 
استيعابٌ الرأس بالمسح» والإماميةٌ إلى ما ذهب إليه الشافعينٌ طلا 

ولو أصابٌ المطرٌ قَذْرَ المَرْضِ عل عدن ولا يشترط إصابته باليد؛ لأنَّ الال 
لم تقصّد إلا اسان إلى الخ فحيثٌ وَصَلّ استغني عن استعمالها . 

ولو مَسَحَ بل في يده لم يأخذه من عضو آخرٌ جاز» وإن أخذهٌ لا يجوز. ولو 
ف براقي وف ددر الف قفن و ج ا 
حلاف لرقر ,وعتلوة يان اليلة ارت ميل رخو 2 غل شكال ان الماء 
لا يصيرٌ مستعملاً قبل الانفصال ‏ يستلزمٌ عَدَمّ جواز مد الثلاث» على القول بأنه 
لا يجزئ أقل من الربع» والمشهورٌ في ذلك الجواز. 

واتار شمن :الأ ئمة”" أن المنمَ في مد الأصبع والاثنتين غيرٌ مُعذّلٍ اا 
)١(‏ في الأصل : فيتعين. وفي (م): فتعين. والمثبت من فتح القدير ١١/١‏ والكلام منه. 


فق هو السرخسي» وكلامه في المبسوط 4/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الهمام في فتح 
القدير ٠١/١‏ . 


لاز SD‏ ف 


البلّة» بدليل أنه لو مَسَحَ بأصبعين في التيمم لا يجوزء مع عدم شيء يصير 
متا موا إذا تيمّم على الحجر A‏ بل الوجه عنذه أنا مأمووون 
بالمسح باليد» والأصبعان منها لا تسمّيان يداً» بخلاف الثلاث؛ لأنها أكثرٌ ما هو 

وهو حَسَنٌ ‏ كما قال ابن الهمام''' ‏ لكنه يقتضي تعيِّنَ الإصابة باليد» وهو 
منتفي بمسألة المطر» وقد يُدقَمٌ بأنَّ المراد تعيّنها أو ما يقومٌ مقامها من الآلات عند 
قَصْدٍ الإسقاط بالفعل اختياراء غيرٌ أنَّ لازمَة كون تلك الآية التي هي غيرٌ اليد مثلاً 
قَدْرُ ثلاث أصابع من اليدء حتى لو كان عوداً مثلاً لا يبلغ ذلك القَّدْر قلنا بِعَدّم 
وا مده 

وقد يقال: عدم الجواز بالأصبع بناءً على أنَّ البلّة تتلاشى وتفرع قبل بلوغ قَدْر 
الثرفن مخلاف الاخ ان الما سكل ين لأف المفمريين نفل 
زيادةٍ تَحْثَمِلٌ الامتداد إلى قَدْر الفرض» وهذا مُشاهَدٌ أو مظنون» فَوَجَبَ إثباتٌ 
الحكم باعتباره . فعلى اعتبار صحّة الاكتفاء بِقَدْرِ ثلاث أصابمٌ E‏ 
لأ ما بينهما من الماء يمت قَدْرَ إصبع ثالئة» وعلى اعتبار توقفي الإجزاء على الربع 
لا يجوز؛ لأنَّ ما بينهما لا يغلب على الظنٌ إيعابهُ الربع» إلا أن هذا يُعكرُ عليه 
عَدمُ جواز التيمّم بإصبعين . 

ولو" أدخل رأسه إناء ماءٍ ناوياً للمسح جاز والماءٌ طهورٌ عند أبي يوسف؛ 
لأنه لا يُعى له حَُكُمُ الاستعمال إلا بعد الانفصال» والذي لاقى الرأسَ من أجزائه 
لصق به» فطهّر وغيره لم يلاقه فلا يستعمل. 

واتفقت الأئمةٌ على أنَّ المسح على العمامة غيرٌ مجزئ» إلا أحمدّ فإنه أجارٌ 
ذلك بشرط أن يكونّ من العمامة شىءٌ تحت الحَنّكِ رواية واحدة» وهل يشترط أن 
يكون قد لَيسّها على طهارة؟ فيه روايتان. 

واختلفت الرواية عنه أيضاً في مَسّْح المرأة على قناعها المخد بحت حلقيا : 
)١(‏ في فتح القدير ٠١/١‏ . 
(؟) في (م): فلو» والمثبت من الأصل وفتح القدير 2١7/١‏ والكلام منه. 


فروي عنه جوارٌ المسح كعمامة الرجل ذات الحنك» وروي عنه المنع» ونقل عن 

الأوزاعيّ والثوريّ جوازٌ المسح على العمامة» ولم أرَحكايةً الاشتراط ولا عَدمَه 

عنهماء وقد ذكرنا دليلَ الجواز فى كتاب «الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية». 
«رَأنْبْلَكُْ إل الْكَعَبَيِنْ»ه وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مَفْصِل 


الساق والقدم» ومنه الكاعِبٌ: وهي الجارية التي تبدو ثديّها للنهود. 

وروی هشام “عن محمد: أنَّ الكَعْبَ هو المَفْصِلَ الذي في وَسَط المَدَم عند 
مُعبّركِ الشَّراك؛ لأنَّ الكَعْبَ اسم للمفصل» ومنه كعوب الرمح» والذي في وسط 
القدم مَفْصِلٌ دون ما على الساق» وهذا صحيحٌ في المُحُرم إذا لم يجد نعلين فإنه 
َم حُمّيه أُسْفَلَ من | لكعبين » ولعلّ ذلك مراد محمدء فأما فى الطهارة فلا شك 
آنه ما دکرن , 

وفى الأرجل ثلاث قراءات: واحدةٌ شاذةٌ واثنتان متواترتان؛ أما الشاذة 
فالرفع؛ وهي قراءة الحسن”"» وأما المتواترتان: فالنصب» وهي قراءة نافع وابن 
عامر وحفص والكسائي ويعقوب» والجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة فاي عمرو 


f 4‏ )4( 
وعاصم في رواية أبي بكر عنه“ . 


ومن هنا اختلف الناس في عَسْل الرجلين ومَسْحهما. قال الإمام الرازي”” : 
فنقل الققّال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبيٌ وأبي جعفر 
محمد بن عليٌ الباقر ون : أن الواجب فيهما المسحء وهو مذهب الإمامية. 

وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: فَرْضْهما العَسْل. 


)١(‏ هو هشام بن عبد الله الرازي تفقه على أبي يوسف ومحمدء له: النوادر» وصلاة الآثرء 
توفي سنة (١١5ه).‏ الفوائد البهية ص1۷" وهدية العارفين ٠٠۰۸/١‏ . 

(۲) قال ابن عابدين في الحاشية 18/١‏ بعد ذكر هذه المسألة: قالوا: هو سهو من هشام لأن 
محمداً إنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين 
وأشار محمد بيده إلى موضع القطع فنقله هشام إلى الطهارة. 

(۳) القراءات الشاذة ص١۳‏ والمحتسب .5١8/١‏ 

(4) التيسير ص48» والنشر .٠٠٤/۲‏ وقرأ بالجر أيضاً أبو جعفر وخلف. 

() في تفسيره ۱١۱/۱۱‏ . 


وقال داود: يجبٌ الجمعٌ بينهماء وهو قول الناصر للحقٌّ من الزيدية”"' . 


وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلّفٌ مخيّرٌ بين المسح 
بار 

وحجة حُجَةٌ القائلِينَ بالمسح قراءةٌ الجر فإنها تق تقتضى كول الأرجل معطوفةً على 
aT‏ جَبَ المسح فيها وَجَبَ فيهاء ورن ا بجاو كما في 
قولهم: هذا جخْرٌ صب خرب» وقوله: 
كاد تبر E‏ انين ندل كبز اناس في ناوا تزكر 

باطل من وجوه: أوّلها: آذ لكر غل الجوان تعدو فن الان الذي قد 
يُتحمّل لأَجْلٍ الضرورة في الشعرء وكلامٌ الله تعالى يجب تنزيهة عنه. 

ا نينا صا ا خط الات جنل لماي 
كما فيما استَشْهّدوا بهء وفى الآية الأمْنُ من الالتباس غيرٌ حاصل . 

وثالئها: أنَّ الجرّ بالجوار إنما يكون بدون حَرْف العَظف» وأما مع حَرْف 
العَظف فلم تتكلّم به العرب. 

وردُوا قراءةٌ النصب إلى قراءة الجرّء فقالوا: إنها تة تقتضي المسْح أيضاً ؛ EEE‏ 
ماعل مع لد اه ا کې دادمو لد 

500 ay 

الأول: أن الأخبارٌ الكثيرة وردث بإيجاب العَسْلء والغَسْلُ مشثملٌ على المسح 
ولا تیک فكان العّسل أقربٌ إلى الاحتياط» فوجب المصيرٌ إليه» وعلى هذا 
الوجه يجب القع بأنَّ غَسْلَ الأرجل يقومٌ مقام مَسُْحها. 
)١(‏ هو الحسن بن علي بن الحسن بن زيد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ضيه ؛ 

له: كتاب الطهارة» وكتاب الصلاة» وكتاب السيرء وغيرها. الفهرست ص٤٤۲‏ . 
(۲) ينظر ما سيأتي ص۷۳-۷۲ من هذا الجزء. 
)۳( البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص٣۲۹‏ . 


ضرف 


الآية : > لايك 


GEE‏ 1[ 111111111 في الغسل 

الب والقوم أجابوا عنه من وجهين: الأول: أنَّ الكَعْبَ عبارةٌ عن العَظم 
الذي تحت مَفْصِلٍ القدم» وعلى هذا ا ا علي طهر اين 
والثاني: أنهم سلموا أن الكعبين عبارةٌ ST‏ 
إلا أنهم التزموا آنه يجبٌ أن يَمِسَحَ ظهورٌ القدمين إلى هذين الموضعين» وحينئلٍ 
لا يبقى هذا السؤال. انتهى 

ولا يخفى أنَّ بحت الكَسْل والمسح مما كَثُرَ فيه الخصام» وطالما زلّت فيه 
أقدام» وما ذكره الإمامُ رحمه الله تعالى يدل على أنه راجلٌ في هذا الميدانء 
وضالعٌ '” لا يطيق العروج إلى شاوي""“ ضليعٍ تحقيق قيق تبت تبتهج به الخواطر والأذهان» 
فَلتَبْسطٍ الكلام في تحقيق ذلك رَغْما 0 من السبل كل سبيلٍ 
حالك» تقول وبالله تعالى التوفيق. وبيده أَزِمّةٌ التحقيق : 

إن القراءتين متواترتان بإجماع الفريقين» بل بإطباق أهل الإسلام كلّهمء ومن 
القواعد الأصولية عند الطائفتين أنَّ القراءتين المتواترة تين إذا تعارضتا في آيةٍ واحدق» 
فلهما كم آيتين» فقابة ا أن یی وای شر اراھ ا لن 
الأصل في الدلائل الإعمالٌ دون الإهمال كما تقرّر عند أهل الأصولء ثم نطلبٌ 
بعد ذلك الترجيَ بينهماء ثم إذا لم يتيسّر لنا الترجيح بينهماء نتركهما وتتوجّه إلى 
الدلائل الأخَر من السئّة. 

وقد ذكر الأصوليون أنَّ الآياتِ ت إذا تعارضتٌ بحيتٌ لا يمكن التوفيق» ثم الترجيح 
بينهماء يرجح إلى السنةء فإنها لما لم يُمكن لنا العمل بها صارث معدومةٌ في حفنا من 
حيتٌ العمل» وإن تعارضتٍ السُّنةٌ كذلك نرجعٌ م إلى أقوال الصحابة وأهل البيت» أو 
ل د لي SE N‏ 

فلمًا تأمّلنا في هاتين القراءتين في الآية» وجدنا التطبيق بينهما بقواعدنا من 
وجهين ٠‏ 
)00( فن المائلء ` بالظاءء م ارْبَعْ على طَلْعِكَء أي: أنت 


(۲) مثنى شأوء وهو الغاية ۳ اللسان 0 


الأول: المحر اي على الل كما اقرع ره أب ريك e‏ 
أهل اللغة» فيقال للرجل إذا توضّأ: تَمسَّحَء ويقال: مسح الله تعالى ما بك. أي : 
أزالٌ عنك المرض» ومَسَحَ م الأرضّ المطرٌ: إذا غسلهاء فإذا عُطفت الأرجلٌ على 
الرؤوس في قراءة الجرّء لا يتعيّنُ كونها ممسوحة بالمعنى الذي يذّعيه الشيعة. 

واعترض ذلك من وجوه: 

أولها: أنَّ فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفةٌ» وقد فرق الله تعالى بين 
الأعضاء المغسولة والممسوحة» فكيف يكون معنى القَسْلٍ والمسح واحداً؟! 

وثانيها: أنَّ الأرجلَ إذا كانت معطوفةً على الرؤوس» وكان المَرْضٌ في 
الرؤوس المسحٌ الذي ليس بعشل بلا خلاف. وَجَبَ أن يكون حُحكُمٌ الأرجل 
كذلك. وإلا لَزِمَ الجممٌ بين الحقيقة والمجاز. 

وثالئها: أنه لو كان المسحٌ بمعنى العَسّْلٍ يسقط الاستدلال على الغسل بخبر 
أنه ية غسل رجليه'''؛ لأنه على هذا يمكن أن يكون مَسَحَها فسّمّي المسح 

ورابعها: 93 استشهاد أبي زی بقولهم: : تمسَّحْتٌ للصلاق لا يجدي نفعاً؛ 
لاحتمال أنهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ موجزء ولم يجز أن يقولوا : 
تغسَّلتٌ للصلاة؛ لأنَّ ذلك يُوْهِمُ الغسْلَ قالوا بَدَلَهِ : تمسّحتٌ؛ لأنَّ المغسول من 
الأعضاء ممسوحٌ أيضاًء فتجوّزوا بذلك تعويلاً على قَهُم المرادء وذلك لا يقتضي 
أن يكونوا جعلوا المسّحَ من أسماء الغسل . 

وأجيب عن الأول: بأنّا لا ننكر اختلاف فائدة اللفظين لغةّ وشرعاً. ولا تفرقة الله 
تعالى بين المغسول والممسوح من الأعضاءء لكنا ندّعي أنَّ حَمْلَ المسح على 
الغسل في بعض المواضع جائرٌء وليس في اللغة والشرع ما يأباه» على أنه قد وَرَدَ 
ذلك في كلامهم. 

وعن الثانى : بأنَا تقد لكل «اأمسحوا». قبل «أرجلكم» انشا وإذا تعدّد اللّفظ 


() ينظر حديث عمرو بن عيسة ضإنه عند أحمد (۰۱۹ 2 ومسلم (۸۳۲)» وحديث عمر بن 
عبد العزيز عند عبد الرزاق »)5١(‏ والطبري ٠۹۰/۸‏ . 


الآية + > GD‏ ات 
فلا بأس بأن يتعدّد المعنى» ولا محذور فيه» فقد نقل شارحٌ «زبدة الأصول»”'' من 
الإمامية أنّ هذا القسم من الجمع بين الحقيقة والمجاز جائرٌء بحيث يكون ذلك اللفظ 
في المعطوف عليه بالمعنى الحقيقي وفي المغطوف بالمعتى الحجازي؛ وقالوا في آية: 
لا قروا الصاو وار شكرئ خی تَعَلَمُوأ ما لَتُولونَ ولا جثبًا إلا عارى سب4 
[النساء:45] إِنَّ الصلاةً في المعطوف عليه بالمعنى الحقيقيّ الشرعي ‏ وهو الأركان 
المخصوصة ‏ وفي المعطوف بالمعنى المجازيٌ ‏ وهو المسجد ‏ فإنه محل الصلاة» 
وادّعى ذلك الشارحٌ أنَّ هذا نوعٌ من الاستخدام» وبذلك فر الآيةَ جَمْعٌ من مفسّري 
الإمامية وفقهائهمء وعليه فيكون هذا العَظف من عَظفِ الجَمَلٍ في التحقيق» ويكون 
المسْحٌ المتعلّقٌُ بالرؤوس بالمعنى الحقيقي؛ والمسح المتعلّقُ بالأرجل بالمعنى 
المجازي» على أنَّ من أصول الإمامية ‏ كالشافعية ‏ جوارٌ الجمع بين الحقيقة والمجازء 
وكذا استعمالٌ المشترك في معنييه» ويحتمل هنا إضمارٌ الجا تبعاً للفعل» فتدبر. 

ولا بسكل أن في الآية حيتئلٍ إبهاماً ويبعد وقوع ذلك في التنزيل؛ لأنّا نقول ل 
الآية تولك يعد ها قرفن الوضوء» :وقلمه عة المناذة ة السلام روح القدس إياه في 
ابتداء البعثة بسنين» فلا بأس أن يستعمل فيها هذا القسم من الإبهام» فان السا 
كانوا عارفين بكيفية الوضوء» ولم تنوف معرفتهم بها على الاستنباط من الآيةء ولم 
تنزل الاي لتعليمهم» , سَؤْقُها لإبدال التيمم من الوضوء والحُسل في الظاهرء وگ 
الوضوءٌ فوق التيمم للتمهيدء والغالبٌ فيما يذكر لذلك عدم البيان المشبع . 

وعن الثالث: بِأنَّ حَمْلَ المسح على الغسل لداع» لا يستلزمٌ حَمْلَ الغسل على 
المسح بغير داع» فكيف يسقظ الاستدلال؟! سبحان الله تعالى» هذا هو العَجَبُ 
العجاب! 


وعن الرابع: بأنا لا تُسلّم أن العدول عن «تغسَّلتُ» اا 
اتمسّحتُ) يُوهم ذلك أيضاً بناءً على ما قاله من أنَّ المغسول من الأعضاء ممسوحٌ 
أيضاًء سلمنا ذلك لكنًّا لم نقتصرٌ في الاستشهاد على ذلك» ويكفي: مَسَحْ الأرضّ 
المطرّء في الفرض . 


)١(‏ كتاب زبدة الأصول لبهاء الدين العاملي» وله شروح منها: غاية المأمول في شرح زبد 
الأصول لتلميذه جواد بن سعد الله بن جواد الكاظمي . ينظر إيضاح المكنون ٠٤١١/۲‏ . 


والوجه الثاني : أن يبقى المسح على الظاهرء وتُجعل «الأرجل» على تلك 
القراءة معطوفة على المغسولات كما في قراءة النصب» والجرٌ للمجاورة. 

واعتّرض أيضاً من وجوه: 

الأول والثاني والثالث: ما ذكره الإمام من عد الجرٌ بالجوار لحنا 3 dd‏ 
إئما يُصار إليه عند أَمْنِ الالتباس» ولا أن قيهن نحن فيهء وكونه إنما يكون بدون 
حرف العطف. 


والرابع : أن في العَظفِ على المغسولات ‏ سواء كان المعطوف منصوبٌ اللّفْظ أو 
مجروره المَضل ب بين المعطوف والمعطوف عليه بجملقٍ أجنبيةٍ ليست اعتراضية» وهو 
غيرٌ جائز عند النحاةء على أن الكلام حينئلٍ من قبيل : ضربتٌ زيداً وأكرمتٌ خالداً 
وبكراً» بجعل بَكْرٍ عطفاً على زيدء أو إرادة أنه مضروبٌ لا مُكرم» وهو مستهجَنٌ جدًا 
مووي سه ار O‏ 

وأجيب عن الأول: بان إمام النحاة الاخنشن؟"'؟ وان البقاء” ' وسات مهرة 
العربية وأئمتِها جوّزوا جر الجوار» وقالوا TT‏ 
شاء الله تعالى» ولم ينكره إلا الزجاے"» وإنكاره مع ثبوته في كلامهم يدل على 
قصور تتبّعهء ومن هنا قالوا: اليك ا 

وعن الثاني : بان لا نُسلّم أنه إنما يُصار إليه عند أَمْنَ الالتباس» ولا تَقْلَ في ذلك 
عن النحاة ة في الكتب المعتمدةء نعم قال بعضهم: : شَرْط حُسُْنه عدم الالتباس مع 
تضمّن نكتق وهو هنا كذلك ؛ لأنَّ الغاية دلّتْ على أن هذا e al‏ إذ 
ا SS‏ ا 
ولذا عَيّيَ في الآية حين احتيج إليهء فلا يرد أنه لم يُعَىَ عسل الوجه لظهور الأمر فيه 
ولا قول المرتضى: إنه لا مانع من تعَيّيه» والنكتةٌ فيه الإشارةٌ إلى تخفيف الغسل حتى 
كأنه مَسْحٌ . 


وعن الثالث: بأنهم صرّحوا بوقوعه في النّعت كما سبق من الأمثلة» وقوله 


. 177/7 في معاني القرآن‎ )١( 
. ۳۹۱/۲ في الإملاء‎ )۲( 
. ۱٥۳/۲ فی معانى القرآن له‎ )۳( 


تعالى: #عَدَابَ بوم يط [هود :4 بجرٌ «محيط» مع أنه نعت للعذاب» وفي 
التوكيد كقوله: 
با فطاخ بلغ فرع الروعات كلهي ,أن ن وض ااا رى ا 
بجر اكلّهِم؛ على ما حكاه الفرّاء. وفي العطف كقوله تعالى: وخر عن © 
انکر الور آل مون [الواقعة:؟١؟‏ 0 حمزة ة والكسائئىٌ 60 وفي رواية 
المفضل عن عاصم» فإنه مجروز بجوار 55 وأبارب قە [الواقعة:۱۸] ومعطوفٌ 
على ردن لدت [الواقعة :۱۷]ء وقول النابغة : 
ليبق إلا أشي غير تفلت ومُونَّقِ في حبال القِدٌ مجنوب 
بجر «مُؤئّق؛ مع أنَّ العف على «أسير». 
وقد عقد النحاة لذلك باباً على حِدَةَ لكثرته ولما فيه من المشاكلة» وقد كَثْرَ في 
الفصيح حتى تعدّوا عن اعتباره فى الإعراب إلى التثنية والتأنيث» وغير ذلك”": 
وكلام ابن الحاجب في هذا المقام لا يعبأ به. 


وعن الرابع : بان لزوم المَضل بالجملة إنما يُخل إذا لم تكن جملةٌ «وامسحوا 
برؤوسكم» متعلّقةٌ بجملة المغسولاتء فإن كان معناها: وامسحوا الأيدي بعد 
الغسل برؤوسكمء فلا إخلال» كما هو مذهب كثير من أهل السّنة من جواز المسح 
ببقية ماء الغسل» واليد المبلولةٌ من المغسولات» ومع ذلك لم يذهب أحد من أثمة 
العربية إلى امتناع المَصْل بين الجملتين المتعاطفتين» أو معطوفي ومعطوفي عليه» بل 
صرّح الأئمةٌ بالجواز» بل نقل أبو البقاء إجماعٌ النحويين على ذلك“ » نعم توس 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۷٠/۲‏ وإصلاح المنطق ص77”؛ وشرح شذور الذهب ص۲۸٤‏ ؛ 
والخزانة 5/ .9١‏ وجاء في (م): ألا بلغ ذوي الزوجات. قال ابن هشام: فكلهم توكيد 
لذوي لا للزوجات» وإلا لقال: كلهن. وفي الخزانة: هذا البيت لأبي الغريب» وهو أعرابي 
له شعر قليل» أدرك الدولة الهاشمية. 

(۲) ديوان النابغة الذبياني ص217 والإملاء ۲/ ۳۹۲ ورواية الديوان: 

لم يبق غيرٌ طريدٍ غير منفلتٍ ومُوْنّقٍ في حبال الق مسلوب 
(۳) فى الأصل: إلى غير ذلك. 
)€( الإملاء ۲/. 
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الأجنبيّ في كلام البلعّاء يكون لنكتةٍ وهى هنا ما أشرنا إليهء أو الإيماءٍ إلى 
ارت وكون الآية من قبيل ما ذكر من المثال في حير المنع» وونها تكو نكلك 
لو كان النَّظمُ : وامسحوا رؤوسّكم وأرجلكم إلى الكعبين. والواقمٌ ليس كذلك. 

وقد ذكر بعض أهل السنة أيضاً ويا آخرٌ في التطبيق» وهو ار 
مدر عل خا ال وقراءةً النَصْبٍ على حال دونه. 

واعتُرض بِأنّ الماسح على الخفٌ ليس ماسحاً على الرّجل حقيقة ولا ححكماً؛ 
لآن الت اعثبر مانعاً سراية الحدث إلى القدم» فهي طاهرة» وما حَلَّ بالخفٌ أزيل 
بالمسح» فهو على الخفٌ حقيقةً وحكماًء وأيضاً المسحٌ على الخفٌ لا يجب إلى 
الكعبين اتفاقاً . 
ش وأجيب: بأنه يجورٌ أن يكونً لبيان المحل الذي يُجزئ عليه المسح؛ لأنه 
لا يجزئ على ساقه. نعم هذا الوجه لا يخلو عن بعل والقلبٌ لا يميل إليه» وإن 
ادّعى الجلال السيوطئٌ أنه أحسن ما قيل فى الآية. 

وللإمامية في تطبيق القراءتين وجهان أيضاًء لكن الفرق بينهما وبين ما سبق من 
الوجهين اللذين عند أهل السئة. أن قراءة النَضْبٍ التي هي ظاهرةٌ ذ في العْسّل 
أصل”'' عند أهل السنةء وقراءةٌ الجر تُعادُ إليهاء وعند الإمامية بالعكس. 

الوجه الأول: : أن تُمَطف الأرجل في قراءة النصب على محل «برؤوسكم» 
فيكونٌ حكم الرؤوس والأرجل كليهما مسحاً. 

الوجه الثاني : أنَّ الواو فيه بمعنى «مع» من قبيل: استوى الماء والخشبة. 

وفي كلا الوجهين بحتٌ لأهل السنة من وجوه: 

الأول: أنَّ العَظف على المحلّ خلاف الظاهر بإجماع الفريقين» والظاهرٌ 
ا والعدول عن الظاهر إلى خلافه بلا دليل لا يجوز» وإن 
استدلوا بقراءة الج 5 قلنا: إنها لا تصلحٌ دليلاً لِمَا علمت. 

والثاني: أنه لو عطف «وأرجلكم» على محل «برؤوسكم» جاز أن نفهم منه 


)١(‏ قوله: أصلء ليس في (م). 


معنى الغسل؛ من الق ع افر في الجلوم ال ا المت ن 
متغايران ذ ف المع ورن لكا ما علي ٠‏ جاز حَذْفُ أحدهما وعَظف متعلّق 
المحذوف عل متعلق المذكور كأنه متعلّقه ومن ذلك قوله : 


EA Es تبحا كاف تك عمد‎ ES 


- 


فن المراد: وحاملا را ومنه قوله : 
ااا العاتيات كرتن وا و ا 
فاته أراد > وككلر العيوثاء وقول + 


تراه كأ مولاهيجدعٌ أنمّهُ 2 وعينيو إن مولا كان له و 
أي : يفقأ عينيه . إلى ما لا يُحصى كثرة . 
والثالث: أنَّ جَعْلَ الواو بمعنى «مع» بدون قرينةٍ مما لا يكاد يجوزء ولا قرينة 
هاهناء على أنه يلزمٌ ‏ كما قيل ‏ فِعْلُ المسحين معاً بالزمان» ولا قائل به بالاتفاق. 
بقي لو قال قائل: لا أقنع بهذا المقدار في الاستدلال على عَسْلٍ الأرجل بهذه 
الآية ما لم ينضمٌ إليها من خارج ما يقري تطبيق أهل السنةء فَإِنَّ كلامّهم وكلامٌ 
الإمامية في ذلك عسى أن 520000 رهان. 


قيل له: إِنَّ سُنَّةَ خير الورى بل وآثارَ الأئمة ون شاهدةٌ على ما يدّعيه أهل 
السنة» لمحن E‏ وأما من طريق القومء فقد روى 
العّاشييٌ عن على عن أبى حمزة قال: سألتٌ أبا هريرة عن القدمين فقال: تغسلان 
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ERS‏ لف قال: إذا نسيت 
مَسْحَ رأسك حتى عَسَّلْتَ رجليك» > فامسخ رأسَكٌ ثم اسل رجليك . وهذا الحديث 


. البيت لعبد الله بن الرَّبَعْرى» وهو في ديوانه ص۳۲‎ )١( 
البيت بهذا اللفظ في الصناعتين للعسكري ص۱۸۸ دون نسبة» وهو في ديوان الراعي‎ )0( 
: ص۲۱۹ بلفظ‎ 
وَهِرَّةِنسوةمن حي صدق يرجن الحواجب والعيونا‎ 
.١١١ص البيت لعلقمة الفحل» وهو في ديوانه‎ )*( 


رواه أيضا الكليني”'' وأبو جعفر الظوْسئ تاشانید صحيحة» ES‏ لا يمكن 
تضعيفها ولا الحملٌ على التَّنَيّهّه لأنَّ المخاطبّ بذلك شيعن خاصٌ . 

وروى محمد بن الحسن الصمار عن زيد بن علي عن أبيه عن جدّه أمير 
المؤمنين كرّم الله تعالى وجهه أنه قال: جلستٌ أتوضّأء فأقبل رسول الل بء 
فلما غسلتٌ قدمي قال: «يا علي حل بين الأصابع». 

ونقل الشريف الرضيٌ عن أمير المؤمنين كرّم الله تعالى وجهه في «نهج البلاغة» 
حكاية وضوثه ب وذكر فيه عَسْلَ الرجلين» وهذا يدل على أن مفهوم الآية كما قال 
أهل السنةء ا ل ا 
ام ا ل لس ريده 
المسح. إلا اب بنّ عباس وا فإنه قال بطريق التعجب : لا نجدٌ في كتاب الله تعالى 
إلا العم كليم اتن إلا العَسّْل! ومرادُهُ أنَّ ظاهرٌ الكتاب يوجبٌ المسحَ على 
قراءة الجر التي كانت قراءته» ولكنّ الرسول ية وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل» 
ففي كلامه هذا إشارةٌ إلى أنَّ قراءة الجر مؤرّلةٌ متروكةٌ الظاهر بعمل الرسول بلا 
والصحابة ون . 

ونسبة جواز المسح إلى أبي العالية وعكرمة والشعبيٌ زورٌ وبهتانٌ أيضاًء وكذلك 
نسبة الجمع بين الغسل والمسح أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري عليه الرحمة. 

ومثلّه نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبريّ ضاحب «التاريخ الكبير؛ 
وار ار وقد اشر روا الشيعة هذه الأكاذيب المختلفة. ورواها بعض أهل 
اة“ _ مكن لم يعر الع وال من الاخبار بلا تحقّق ولا سند وانّسع 
الخَرّْقُ على الراقع» ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير بن 


)١(‏ في (م): الكلبي»ء وهو تصحيف. 

(0) في (م): إلا أن. 

() ذكره عن الطبري من الشيعة الطبرسي في مجمع البيان 5/ لا" ومن أهل السنة الرازي في 
تفسيره 5١/١١‏ كما سلف ص٤٦‏ من هذا الجزء. 


الآية : GD‏ لاك 
رستم الشيعيّ صاحب «الإيضاح للمترشد في الإمامة» لا أبو جعفر محمد بن 
جرير بن غالب الطبري الشافعي الذي هو من أعلام أهل السنةء والمذكور في 
تفسير هذا هو العَسُلٌ فقطء لا المسح ولا الجممٌ ولا التخييرٌ الذي نسبه الشيعة 
إل“ , 

ولا حُحَة لهم في دعوى المسح بما روي عن أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه 
أنه مَسَحَ وَجْْهّه ويديه» ومَسَصَ رأسّه ورجلیه» وشَرِبٌ فصل طهوره قائماء و إن 
الناس يزعمون أن الشربٌ قائماً لا يجوزء وقد رأيثٌ رسول الله يل صَنَمَّ مثل 
ما صنعتٌ» وهذا وضوء من لم بُح" . aT‏ 
مجرّد التنظيف بمَسُْح الأطراف كما يدل عليه ما في الخبر من مسح المغسول 
اتفاقاً . 


راص م 


وأما ما روي عن عبَّاد بن تميم عن عمّه بروايات ضعيفة أنه يله توضّأ وَمَسَحَ 
فلن فی :اقيق كنا كال الحقاط :ا مُنْكُرٌ لا يصلح اا مع 
اعمال خثل الشنمين على الشقيج ولو مجان واجتمال الشاء القنمين المتشتفين 
وف ال عن بعد 

ومثل ذلك عند مَن الع على أحوال الرواة ما رواه الحسين بن سعيد الأهوازي 
عن فضالة» عن حماد بن عثمان» عن غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر ذه 
عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي نَرَّلَ به جبريل عليه السلام. وما روي عن 
أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر َيه عن المسح على 
القدمين: كيف هو؟ فوضع بِكَفّيه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين» فقلت له: 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۱۸۹/۸ وما بعدها. 

(۲) أخرجه أحمد (117١)؛‏ والبخاري (0515). 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠ /١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية .)٥۷١(‏ 
وعم عباد هو عبد الله بن زيد ب بن عاصم المازني في قول الأكثر كما قال ابن حجر في 
الإصابة .7057/١‏ وأخرجه أحمد )١151514(‏ من حديث عباد بن تميم عن أبيه. 

)٤(‏ قال ابن عبد البر في الاستيعاب ترجمة (۲۳۸): وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. 
وتعقبه ابن حجر في إتحاف المهرة 844/١‏ بقوله: وهو طعن مردود. وقال في الإصابة 
0١‏ رجاله ثقات» وأغربٌ أبو عمر فقال: إنه ضعيف. 


: الآية‎ GD EDS 
لو أن وجلا قال بإمعين هن أضايف هكا إلى لكين انجرئ؟ قال لا إلا بك‎ 
كلها“ . إلى غير ذلك مما رَوَنّهُ الإماميةٌ في هذا الباب» ومَنْ وَقَْتَ على أحوال‎ 

رواتهم»› لم يعؤّل على خبر من أخبارهم . 

وقد ذكرنا تُبلَّةَ من ذلك فى كتابنا «النفحات القدسية في ردٌّ الإمامية»» على أنَّ 
لنا أن نقول: لو رقن ان شي اللا ينان امس علن ما برك الإمامية من الآيةء 
فَالعَسْلُ يكفي عنه» ولو كان هو الخسل لا يكفي عنه» فبالغسل يلزمٌ الخروجٌ عن 
العهّدة ة بيقين دون المسح» وذلك لان لكشل مُحطل لمر المسح من وصول 
البلل وزيادة» وهذا مُرادٌ مَْ عَبّر بأنه مَس وزيادة» فلا يرذ ما قيل من أنَّ العَسْلَ 
والمسح متضادّان لا يجتمعان في محل واحد كالسواد والبياض. 

وأيضاً كان يلزمٌ الشيعة العَسْل؛ لأنه الأنسبٌ بالوجه المعقول من الوضوءء 
وهو التنظيفُ للوقوف بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى؛ لأنه الأحوظ أيضاء 
لكون سَندِ متّفقاً عليه للفريقين كما سمعتٌء دون المسح للاختلاف في سنده. 


وقال بعض المحققين: قد يلزمهم ‏ بناءً على قواعدهم ‏ أن يُجرٌّزوا العَسل 
والمسحء ولا يقتصروا على المسح فقط. 

وزعم الجلال السيوطي أنه لا إشكالَ في الآية بحسب القراءتين عند المخيرين 
إلا أنه يمكن أن يُذّعى لغيرهم أنَّ ذلك كان مشروعاً أولاً ثم سخ بتعيين الَسْل» 
وبقيت القراءتان ثابتتين ين في الرسمء كما نُسخ التخبيرٌ بين الصوم e‏ 
الصومء وبقي رَسّمْ ذلك اا . ولا يخفى أنه أوهنٌ من .بيت العتكبوت» وإنه لأَوهَنٌ 
البيوت. 


هذا وأما ا ا في ا ي ؛ يقين؛ إذ لكل أن قز 


ما شاع ومن هنا قال الزمخشري فيها : إنها على معنى : Ce‏ شا أو 
مزضفق 
حه 5 


لكن ذكر الطَّيبِنُ أنه لا شلك أنَّ تغييرٌ الجملة من الفعلية إلى الاسمية وحَذْفَ 


)١(‏ ذكرهما الطبرسي في مجمع البيان 8/5 وعنه نقل المصنف. 
(۲) الكشاف ٥۹۸/۱‏ . 


خبرها يدل على إرادة ثبوتها وظهورهاء وأنَّ مضمونها ملم الحم ثا بت لا يَلْئِسء 
وإنما يكون كذلك إذا جُعلت القرينةٌ ما غلم من منطوق القراءتين ومفهومهماء 
وشوه وتعورف من فِعْلٍ الرسول إا وأصحابه ' وسّمع منهم وَاشْتَهَرَ 
فيما بينهم» وقد قال عطاء: ك 
ا وكل ذلك دافعٌ لتفسيره هذه القراءة بقوله : وأرجلكم مغسولةٌ أو 
ممسوحةء على الترديدء لاسيّما العدولٌ من الإنشائية إلى الإخبارية المشعِر 3 
القومّ كأنهم سارعوا فيه وهو يخبر عنه. انتهى . فالأؤلى أن يُقَدَّرَ ما هو من جنس 
العَسّل على وجو يبقى معه الإنشاء. 

وبمجموع ما ذكرنا يُعلمُ ما في كلام الإمام الرازي ‏ قدّس الله تعالى سره - 
وتفه مما قدّمناهء فاغرفي الرجالَ بالحقٌ لا الحقٌّ بالرجالء والله تعالى الهادي إلى 
هرا اله ١‏ 

ثم اعلم أنهم اختلفوا في أن الآيةً هل تقتضي وجوب النية أم لا؟ فقال 
الحنفيةٌ: إِنَّ ظاهره لا يقتضي ذلك» والقولٌ بوجوبها يقتضي زيادةً في النص» 
والزيادةٌ فيه تقتضي النسْحَ وَس القرآن بخبر الواحد غيرٌ واقع» بل غيرٌ جائز عند 
الأكثرين» وكذا بالقياس على المذهب المنصور للشافعي طب كما قاله المروزي» 
فإذن لا يصح إثباتٌ النية . 1 


وقال بعض الشافعية: إِنَّ الآية تقتضي الإيجابٌ؛ لأنَّ معنى قوله تعالى: 
ادر كُمَثْمْ): إذا أردتم 2 وأنتم مُحيئونء والعَسُْلَ وقع جزاءً لذلك» والجزاء 
تكو عن الشرطء فد وجوت الل أل إرادة الصلاة» وبذلك يثبت 
المطلوب. 

وقال آخرون ‏ وعليه المعوّل عندهم - وجة الاقتضاء أن الوضوء مأمورٌ به فيهاء 
وهو ظاهرٌ وکل مامور به یجب أن يكون عبادةً وإلا لما ار به وکل عبادةٍ لا تصحٌ 
بدون االنية؛ لقوله تعالى : وما ارا إلا عيدو أله حلصي [البينة ]٠:‏ والإخلاص 
لا يحصل إلا بالنية» وقد جُعل حالاً للعابدين» والأحوال شروظ. فتكونٌ كل عبادةٍ 
مشروطةٌ بالنية» وقاسوا أيضاً الوضوء على التيمم في كونهما طهارتين للصلاة» وقد 
وجبت النية في المقيس عليه فكذا في المقيس. 


ولنا القولٌ بموجب العلّةء يعني: سلّمنا أنَّ كل عبادة بنيّوَه والوضوءٌ لا يقعٌ 
عبادة بدونهاء لكن ليس كلامنا في ذلك» بل في أنه إذا لم ينو حتى لم يق عبادة 
سبباً للثواب» فهل يقعٌ الشرط المعتّبّرٌ للصلاة حتى تصحٌّ به أؤلا؟ ليس في الآية 
ولا في الحديث المشهور الذي يوردونه في هذا المقام“ دلالةٌ على نفيه ولا إثباته» 
فقلنا: نعم؛ لأنَّ السَّرْط مقصودٌ التحصيل لغيره لا لذاته» فكيف حَصَلَ حَصَلَ 
المقصود"» وصار كستر العورة وباقي شروط الصلاة التي لا يفتقرٌ اعتبارّها إلى أن 
ينوي» ومن اذّعى أن الشرط وضوءٌ هو عبادةٌ فعليه البيان. 

والقياسٌ المذكورٌ على التيمّم فاسدٌء فإنَّ من المتفق عليه أنَّ شَرْط القياس 
أن لا تكون شرعيةٌ حُكُم الأصل متأخَّرةَ عن حُكُم الفرع» وإلا لثبت حُكم 
المَرْع بلا دليل» وشرعيةٌ التيمُم متأخّرةٌ عن الوضوءء فلا يقاس الوضوءٌ على 
التيمم في حكوه» نعم إن قَصَدَ الاستدلال بآية التيمم بمعنى أنه لما شرع التيمم 
بشرط النية ظَهّرَ وجوبها في الوضوءء وكان معنى القياس أنه لا فارق» لم يَرِدْ 
ذلك . 

وذكر بعض المحققين في المَرْق بين الوضوء والتيمم وجهين: 


و 


الأول: 3 التيمُم يُنبئ لغةَ عن القَصْدء فلا ی ا بخلاف الوضوء. 

والثانى: أن الترابٌ جُعل طهوراً فى حالة مخصوصقةء والماءٌ طهورٌ بنفسه 
كما يُستفاد من قوله تعالی : ناء طهورًا» [الفرقان:48] وقوله سبحانه : هرک 
بي [الأنفال:١1]‏ فحينئلٍ يكون القياس فاسداً أيضاً . 


واعتّرض الوجه الأول بأنَّ النية المعتبّرةَ ليست نيةً نفس الفعل» بل أن ينوي 
المقصود به الطهارةٌ والصلاةٌ» ولو صلاة الجنازة وسجدة التلاوة على ما بِيّنّ في 
كله وا كان كذلك فاا كع عن تقار عو ع المشيرانية فلا يكرن الت 
بذلك موجياً للثة المعتبرة. 
)١(‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات» أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم 


(14۰۷)( وينظر فتح القدير لابن الهمام ۷ 
(۲) في (م): فكيف حصل المقصود. 


ومن هنا يُعلَّمٌ ما في استدلال بعض الشافعية بآية الوضوء على وجوب النية 
فيه السابتي آنفاً. وذلك لأنَّ المفاد بالتركيب المقدّر إنما هو وجوبٌ العَّسْل لأجل 
إرادة الصلاة مع الحدث لا إيجابٌ أن يُغسل لأجل الصلاة؛ خالا 
الواقع طلباً بالشرط يفيدٌ طلبٌ مضمون الجزاء إذا تحقّق مضمون الشرطء وأنّ 
وجوبه اعتّبر مسبّاً عن ذلك» فأين طلبهُ على وجو مخصوص هو فِعْلّهُ على قَضْدٍ 
كونه لمضمون الشرط؟ فتأمل» ققد خفي. هذا على بعش الأجأة حتى لم يتكافته 
بالجواب. 

والوجه الثاني : بأنه إن أريذ بالحالة المخضوضة حالة الصلاة» فهو مبنيٌ على 
أن الإرادة مرادةٌ في الجملة المعطوفة عليها جملةٌ التيمم وأنت قد الان 
أن لا دلالةً فيها على اشتراط النية» وإن أريد حالةٌ عدم القُدْرة على استعمال 
الماءء فظاهرٌ أن ذلك لا يقتضي إيجابٌ النية ولا نفيّها. واستفاد كونّ الماء 
طهوراً بنفسه مما ذكر بِأنَّ كونَ المقصود من إنزاله”" التطهيرَ به» وتسميئهُ طهوراًء 
لا يفيدٌ اعتبارّه مُطهّراً بنفسه» أي: رافعاً للأمر الشرعيٌ بلا نية - وهو المطلوب - 
بخلاف إزالته الحَبَتّء لأنَّ ذلك محسوسسٌ أنه مقتضى طبعه» ولا تلام بين إزالته 
حِسا صفة محسوسة وبين كونه يرتفعٌ عند استعماله اعتبارٌ شرعيٌ» والمفادُ من 
اليطهركم» كون المقصود من إنزاله التطهيرٌ به» وهذا يَصَدّقٌ مع اشتراط النية 
كما قال الشافعئٌ صَليِنْهء وعدمه كما قلناء ولا دلالة للأعمٌّ على أخص بخصو صه 
كما هو المقررة فتذبر. 


واختلفوا أيضاً في أنها هل تقتضي وجوب الترتيب أم لا؟ فذهب الحنفيةٌ إلى 
الثاني؛ لأنَّ المذكورٌ فيها الواو» وهي لمُظلّق الجمع على اديع المعرّل عليه 
عندهم» والشافعية إلى الأول؛ لأنَّ الفاء ذ في «فاغسلوا»”" للتعقيب ٠‏ فتفيد تعقيبٌ 


)۱( يعني بجملة التيمم: «وإن كنتم مرضى» إلى آخر الآيةء وهي معطوفة على : (إذا قمتم إلى 
الصلاة . فتح القدير 4/1 والكلام منه. ١‏ 

(1) العبارة في فتح القدير: وأما جَعْل الماء طهوراً بنفسه مستفاداً من قوله تعالى: ما هرا 
وقوله : هركم بو فلا يخفى ما فيه إذ كون المقصود من إنزاله. . 

(۳) في (م): اغسلوا. 


القيام إلى الصلاة بِعَسُْل الوجهء فيلزمٌ الترتيبُ بين الوجه وغيره» فيلزمٌ في الكل 
لعدم القائل بالفصل . 

وا اا تلم إفادتها تعقيبَ قيب القيام به« بل جملة الأعضاءء ية أن 
المعقّب طَلَّبٌ الكَسْلء وله اقا صل إلى أولها ذِكْراً بنفسه» وإلى الباقي 
بواسطة الحرف المشترك» فا* شتركت كلَّها فيه من غير إفادةٍ طلبٍ تقديم تعليقه 
ببعضها على بعضٍ في الوجود» فصار مؤدَّى التركيب طلبٌ إعقاب غَسْلٍ جملة 
الأعضاءء وهذا ظط راك اغل انبرق EOE EL A‏ 
إعقاب الدخول بشراء ما ذكر كيفما وقع . 

3 إفادةً لنم للترتيب؛ لأنه لو لم يرد ذلك لأوجب تقديم 
الجن أو تأخيرة عن المغسولء ولأنهم يُقدّمون الأهم فالأهم» انظ لان 
قُصارى ما يدل عليه النَّظُمُ أولويةٌ الترتيب» ونحن لا ننكر ذلك . 

وقال آخرون: الدليل على الترتيب ذِعْلَهُ يله فقد توضّأ عليه الصلاة والسلام 
مرتباًء ثم قال: «هذا وضوءٌ لا يقبلٌ الله تعالى الصلاةً إلا به“ 

وفيه أن الإشارة كانت لوضوءٍ مرنَّبٍ موالّى فيه» فلو دلّ على قَرْضيةٍ الترتيب 
لدل على قَرْضية الموالاة» ولا قاكل بها ەا : نعم أقوى دليل لهم قوله كَل 
في حَحبَة الوداع: «ابدؤوا بما بدأ الله تعالى به“ قاذ علق أن الا للوجوت: 
والعبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأجيب عن ذلك بما أجيب» إلا أنَّ 
الاحتياظ لا يخفى. 


وهذا المقدار يكفي في ا الآية والزيادةٌ على ذلك ببيان سنن 
الوضوء ونواقضه وا لی ا لا تُفْهِمُه اليه كما فعل بعض المفسّرين ‏ 
فضولٌ لا فَضْلء وإظهارٌ عِلْم يلوح من خلاله الجهل. 


.8١/١ والبيهقى‎ »)755١1( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
أخرجه بهذء الرواية النسائي في الكبرى (6654) (طبغة دار الكتب العلمية) وهو عنذ‎ )( 
مسلم (۱۲۱۸) من حديث جار الطويل في الحج بلفظ «أبدأ». قال النووي في شرح‎ 
مسلم ۱۷۷/۸ : وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح أن النبي با‎ 

قال : «ابدؤوا» بصيغة الجمع. وينظر نصب الراية ٠٤/۳‏ . 


0# ا ا ي ست 


ون كنم جَنْبًا أي : عند القيام إلى الصلاة اروا أي : فاغتسلوا على 
أَتمّ وجه» وقرئ: «فأظهروا»ء أي: فطهّروا أبدانكم. والمضمضة والاستنشاق 
هنا فرضٌ كغسّل سائر البدن؛ لأنه سبحانه أضاف التطهيرٌ إلى مسمّى الواوء وهو 
جملةٌ بدن كلّ مكلّفء فيدخلٌ كل ما يمك الإيصال إليه إلا ما فيه حَرَجٌّ كداخل 
العينين» فيسقظ للحرج» ولا حَرَّجّ في داخل الفم والأنف» فَيَشْمَلُهِما نص الكتاب 
من غير معارض كما شَّمِلّهما قوله كَل فيما رواه أبو داود: «تحتٌ كل شعرة جنابة» 
َبُلُوا المّعر وأنقوا اليشرة»”'©. وكوتُهما من الفطرة كما جاء في الخبر" لا ينفي 
الوجوبٌ؛ لأنها الدين» وهو أعم منه. 

وتُشعر الآية بأنه لا يجب المُسل على الجنب فوراً ما لم يُرِدْ فِعْلَ مالا يجوز 
بدونه» ويؤيدٌُ ذلك ما صم أنه اة حرج لصلاة الفجر ناسياً أنه جنبٌء حتى إذا 
وقف تذكّرء فانصرف راجعاً فاغتسل» وخرج ورس الشريف يقظر ماء . 

لوان كنم ت مَرَضاً تخافون به الهلاك؛ أو ازدياده باستعمال الماء أو عَلّ 
سر4 أي: مستقرّين عليه. 

لاو ج َد منم يَنَّ التايط أو َنم انس كلم يدوأ ماه تيمو صَعِيدًا يما 
فَأَمسَحُوأ يوجُوهِكم يديك ينه «من» لابتداء الغاية» وقيل : للتبعيض» وهو 


متعلّقٌ ب «امسحوا» وقرأ عبد الله : «فأمُوا و وقد تقدَّم تفسيرٌ الآية في سورة 


. ٤۳۹/۳ والبحر‎ ٥۹۸/۱ الكشاف‎ )١( 
وابن ماجه (/041)» وهو من حديث‎ »)۱۰١( زفق سنن أبي داود )4۸(« وأخرجه  أيضاً  الترمذي‎ 
أبي هريرة لبه . وفي إسناده الحارث بن وجيه» قال أبو داود عقب الحديث: حديثه منكر»‎ 

وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. 

(۳) أخرجه مسلم )15١(‏ من حديث عائشة وتا قالت: قال رسول الله يِِ: «عشر من الفطرة: 
قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل 
البراجم» ونتف الإبطء وحَلّْق العانة» وانتقاص الماء» قال زكريا: قال مصعب: ونسيت 
العاشرة؛ إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (8477)» والبخاري (١۲۷)ء‏ ومسلم )٠٠٥(‏ من حديث أبي هريرة طبه ولم 
يذكروا أنها صلاة الفجر. 

. 0۹۸/۱ الكشاف‎ )٥( 


لز A7‏ الآية ٠‏ 
النساء فليراجع ولعلٌ التكرير ليتّصلَ الكلامٌ في بيان أنواع الطهارة» ولثلا يتومّم 
النسخ على ما قيل» بناءً على أن هذه السورةً من آخر ما نزل. 

وما در ري أله بما هَرَضَ عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة» والعْسْلٍ من 
الجنابة» أو الام تا . 


ليجل عَيَحكْم ين حَرَج4 أي: ضِيتي في الامتثال» و«الجعل؛ يحتمل أن 

يكون بمعنى الخلق, والإيجاد فيتعدّى لواحدٍ وهو «مِن حرجا وامن» زائدةء 

سهد يي وجوّرٌ أن يتعلّق" ب احرج» وإن كان مصدراً 
خُراً. ويحتمل أن يكون بمعنى التصيير» فيكون «عليكم» هو المفعول الثاني. 


«ولكن رد أي : بذلك «لطيركم» أي: لينظفكم : فالطهارةٌ لغويةٌ. أو: 
لِيذْهِبَ عنكم دنس الذنوت + إن الوضيوء يكثر الله تعالى به الخطاياء فقد أخرج 
مالك ومسلم وابن جرير عن أبي هريرة دنه أن النبى يل قال: «إذا توضّأ 
العبدٌ المسلم فغسل وجهه حَرَجَّ من وجهه كل خطيئةٍ نَطرَ إليها بعينيه مع الماءء 
أو مع آخر قطر ا عسل يديه › خرج من يديه كل عله بطشتها يداه 
مع الماءء أو مع آخر قَظر الماءء فإذا عسل رجليه خرجت كل خطيئة مَشَّيْها 
رجلاه مع الماءء أو مع آخر قفَظر الماء» حتى يخرج ا من زد 

و م « 2 
فالطهارة معنوية بمعنى تكفير الذنوب» لا بمعنى إزالة النجاسة؛ لأنْ الحدثٌ 
ليس نجاسة بلا خلاف» وإطلاقٌ ذلك عليه باعتبار أنه نجاسةٌ حكميةٌ» بمعنى 
كونه ا من الصلاةء لا بمعنى كونه بب يتنس العلعام أو الت 
ارب بملاقاة المحيِث؛» أو تفسدٌ الصلاهٌ بِحَمْلهء وأما تنجس الماء فيما شاع 
عن الإمام الأعظم طبه وروي رجوعه عنه» فلانتقال المانعية والآثام إليه 


و م6 »م 


حكما. 


)١(‏ ينظر تفسير الآية )٤۳(‏ من سورة النساء. 

(۲) في الأصل: أن يكون متعلقاً . 

(۳) موطأ مالك ١/””؛‏ وصحيح مسلم (514): وتفسير الطبري »7١8/8‏ وهو عند أحمد 
.)46١(‏ 

)٤(‏ في (م): الشراب. والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ۲۲٠/۳‏ والكلام منها. 


وقيل: المرادٌ تطهيرٌ القلب عن دَنّسَ التمرّد عن طاعة الله تعالى. 


وجُوّز أن يكون المرادٌ: ليُطهّركم بالتراب إذا أغْوّزكم التطهّر بالماء. والمراد 
بالتَطهّر ر ن الحلت والتباع a‏ وأما ما نْقِلَ عن بعض الشافعية كإمام 
الحرمين من أنَّ القولّ بأنَّ التراب مُطهرٌ قولٌ ركيك» فمراده به مَنْعُ الطهارة الحسية» 
فلا يَرِدُ عليه أنه مخالفٌ للحديث الصحيح: «ججعلتٌ لي الأرضٌ مسجداً 
وظهوراً"" . 

والإرادة فة وان وقد شاع تفسيرهاء ونتعوليا في الموضعين محذوفٌ 
ا اشرات واللام لعل وإلى ذلك ذهب بعض المحققين. 


وقيل: هي مزيدةٌ والمعنى: ما يريدٌ الله أن يجعل عليكم من حرج حتى 
لا رخص لكم في التيمم» ولكن يريد أن يُطمّركم. وضُعّف بأنَّ «أنْ» لا تقر بعد 
المزيدة» وتُعْقّبَ بان هذا مخالفٌ لكلام النحاة» فقد قال الرضي: الظاهر أن تُقدّر 
«أن» بعد اللام الزائدة التي بعد فِعل الأمر والإرادة وكذا في «المغني»”") وغيره» 
ووقوعٌ هذه اللام بعد الأمر والإرادة في القرآن وكلام العرب شائ مقيسٌ» وهو من 
مسائل «الكتاب»”" قال فيه: سألته ‏ أي: الخليل ‏ عن معنى: أريدٌ لأن يفعل» 
فقال: إنما تريد أن تقول: أريد”» لهذا كما قال تعالى: ويرت لن أك أل 
سين [الزمر: 17]. انتهى 


واختلف فيه النحاة؛ فقال السيرافيٌ: فيه وجهان: أحدهما ما اختاره البصريون 
أن مفعولّهُ مُقدّرٌء أي: أرية نا أريد لأن تفعل» فاللام تعليليةٌ غيرٌ زائدة. الثاني : 
أنها زائدة لتأكيد المفعول. 


)١(‏ أخرجه أحمد (55785١)؛‏ والبخاري (۳۳۵)» ومسلم )07١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله وا . 

(۲) لم نقف عليه في المغني؛ وهو في شرح شذور الذهب ص۳۸۳ والكلام من حاشية 
الشهاب ۲۲۱/۳ . 

١١١ /۳ )۳(‏ ونقله المصنف بواسطة الشهاب فى الحاشية ۲۲٠/۳‏ . 

() كذا في الأصل و(م)» وفي الكتاب ۳/١١٠ء‏ وحاشية الشهاب: إرادتي. 


وقال أبو علي في «التعليقة»”' عن المبرّد: إِنَّ الفِعْلَ دال على المصدرء فهو 
دو أ أردتٌ وإرادتي لكذاء فحذف إرادتي» واللام زائدة. رك لت ا 
الات وا لزه اشا الثاني» وهو من بليغ الكلام القديم 
كقوله : 
ادلات ك واف انها لا لی E‏ 
البلاغةٌ فيه مما يعرفه الذوق السليمء قاله الشهاب" 


١‏ ا معام a‏ َة بكم في الدين» أو: ليتم 

حصو إنعامّه لیم بالعزائم لم نرت 409 نعمته بطاعتكم إياه 
98 أْمَرَكُم به ونهاگم عنه. 

ومن لطائف الآية الكريمة كما قال بعض المحققين أنه مله على هة 
اونا مثنى : طهارتان» أَصْلّ وبدل» والأصل اثنان: مستوعِبٌ وغيرٌ مستوعب» 
وغيرٌ المستوعب باعتبار الفعل عَسْلُ ومَسْحٌء وباعتبار المحل محدودٌ وغيرٌ محدود» 
وأنَّ آلتهما مائ وجامدٌء وموجبهما حَدَّثٌ أصغرٌ وأكبرء وأنَّ المبيح للعدول إلى 
البدل مَرَضنْ أو سفرء وأن الموعودٌ عليهما التطهيرٌ وإتمام النعمة. وزاد البعض 
مثنيات أخرء فإنَّ غيرٌ المحدود وجه ورأسنٌء والمحدود يد ورجل» والنهايةٌ كَعْبٌ 
وِرْكَقٌ» والشُكْرٌ قوليٌ وفعليٌ . 

«وا حرا يعم ار اله یک وهي نعمة الإسلام» أو الأعم على إرادة 
الجنس» وأمروا بذلك ليذكرهم المنعِم ويرعبهم في شكره. 

وَمِيكلفه ای اکم بد آي : هده عَهده الذي كاي عليكم؛ كول تعالى: «#إذ 

تم ا ظرفٌ ل «واثقكم به»» أو لمحذوف وَقَعّ حالاً من الضمير 
المجرور في «به»» أو من «ميثاقه», أي: كائناً وقْتَ قولكم: فخا وأظطتناء: وفاكدة 
التقييد به تأكيدٌ وجوب مراعاته بتذكير قولهم والتزايهم بالمحافظة عليه» والمراد به 


)١(‏ في (م): التعليق» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب. 
زفه6 البيت لكثير عزة› وهو في ديوانه ص6١٠.‏ 
(۳) في حاشيته Y/Y‏ 


11 CA ۸ : الآية‎ 


الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم النبيٌ بيا في العقبة الثانية سنه ثلاث 
عَشْرَةَ من النبوة على السمع والطاعة في حال اليْسر والعُسْر والمَنْشّط والمَكره 
كما أخرجه البخاريٌ ومسلم من حديث عبادة بن الصامت . 

وقيل: هو الميثاقٌ الواقمٌ في العقبة الأولى سنة إحدى عشرة» أو بيعة الرضوان 
بالحديبية» فإضافة الميثاق إليه تعالى مع صدوره عنه َة لكون المرجع إليه سبحانه 
كما نطق به قوله تعالى: لن لذبت بِبَايمُوئكَ إِنّمَا ببايمُوست أل [الفتح : .]٠١‏ 

وأخرج ابن جرير وابن حميد عن مجاهد قال: هو الميثاق الذي وائّقِّ به بني 
آدمّ حين أخرجهم من صُلْبٍ أبيهم عليه السلام”'" . وفيه بعد 

َال أله في نسيان نعمته ونقض ميثاقه» أو في كل ما تأتون وتَذّرونء 
فيتدخل فيه ما ذُكر دخولاً أوَّليا. 

إن أله عَلِيرٌ بِدَاتِ آلصّدُورِ 46 أي: مخفيّاتها الملابسة لها مُلابِسَةٌ تامة 
مصحّحةً لإطلاق الصاحب عليهاء فيُجازيكم عليهاء فما ظتكم بجليّات الأعمال؟ 

والجملة اعتراضٌ وتعليل للأمرء وإظهارٌ الاسم الجليل لما مرّ غير مرّة. 

عت م3 ر 1 0 

يناما الذي َامَئُوأ» شروعٌ في بيان الشرائع المتعلقة بما”" يجري بينهم وبين 
غيرهم إثر ما يتعلق بأنفسهم . 

كوأ عَم لر أي : كثيري القيام له بحقوقه اللازمة» وقيل: أي: ليكنْ من 
عادتكم القيام بالحق؛ في أنفسكم بالعمل الصالح» وفي غيركم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ابتغاءَ مرضاة الله تعالى. 

طِمْبَدََ يالْقِسْطِّ) أي: بالعدل» وقيل: دعاةً لله تعالى مُبيِينَ عن دينه بالحُجَج 


1 


الحقة. 
وو جڪ أي : لا يحملئكم ست َر أي : شِدَةُ بُمْضِكُم لهم َل 


)0غ( صحيح البخاري (۷۱۹۹)» ومسلم (۱۷۰۹)» وهو عند أحمد (۲۲۱۷۹). 
(۲) تفسير الطبري 8/ 257١‏ وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/۲‏ . 


سه يري 


آَل سيلوأ فلا تشهدوا في حقوقهم بالعدل» أو: فتَعْدُوا عليهم بارتكاب 
ما لا يحل. 

الوأ أيها المؤمنون في أوليائكم وأعدائكم» واقتصر بعضهم على 
الأعداء بناءً على ما روي أنه لما متحت مكةٌ كلف الله تعالى المسلمينَ بهذه الآية 
أن لا يكافئوا کار مک بما سلف منهمء وأن يعدلوا في القول والفعل. 


0 م إلى العدل الذي تضمّنه الفعل» وهو ما بطلق العذل فينارجقبه 
العدل مع الكفا e‏ الذي أشار إليه سببٌ النزول» وإما العدلٌ مع الكفار. 


یور عد 


فرب للتقوئ» أي : اذل في مناسبتها؛ لأنَّ التقوى نهايةٌ الطاعةء وهو 
أَنسَبُ الطاعات بهاء فالقُرْبٌ بينهما على هذا مناسبةٌ الطاعة للطاعة. ويحتمل أن 
يكون أقربيّته للتقوى”" باعتبار أنه لظف فيهاء فهي مناسبةٌ إفضاء السبب إلى 
المسبّبء وهو بمنزلة الجزء الأخير من العلّةء واللامُ متها في قولك: هو قريبٌ 
لزِيدِ؛ للاختصاصء لا مكمّلة» فإنه ب «من» أو «إلى». 

وتكلّف الراغِبٌ في توجيه الآية فقال: فإن قيل: كيف ذكر سبحانه «أقرب 
للتقوى». «أَفْعَلَ؛ إنما يقال في شيئين اشتركا في أَمْرِ واحدء لأحدهما ر وقد 
علمنا أن لا شيء من التقوى ومن فِعْل الخير إلا وهو من العدالة؟ 

قيل: إِنَّ «أفعل» وإن كان كما ذكرت» فقد يُستعمل على تقدير بناءِ الكلام على 
اعتقاد المخاطب في الشيءفي نفسه نَظعاً لكلامه وإظهاراً لِتبْكيته» » فيقال لمن اعتقد 
oT‏ فيه فصل ولكن لا يمكنه أن يُنكر أنَّ عَمراً أفضل 

منه: اخدم عمراً» مر الخ ا وعلى ذلك جاء قوله تعالی : ماله حير أمَّ 
شرت [النمل:04] وقد عُلم أن لا خيرٌ فيما يشركون. 

والجملة في موضع التعليل للأمر بالعدل» وصرّح لهم به كيدا نيديد وا 
سبحانه بالتقوى بقوله جل وعلا : راغا أ أ إثرَ ما بيّن أنَّ العَدْلَ أقربٌ لها؛ 
اعتناءً بشأنها وتنبيهاً على أنها ملا الأمر كله 
)١(‏ قوله: مع الكفار. ليس في (م). 
(۲) في (م): على التقوى. 


oe! 


١ 


«إك آله حي يِمَا علوت ()» من الأعمال فيجازيكم بذلك» وقد تقدّم 
نظيرٌ هذه الآية في «النساء»"» ولم يكتفٍ بذلك لمزيد الاهتمام بالعَدّل والمبالغة 
ف OO e E‏ 
في إطفاء نائرة""' الغيظ . 

وقيل: لاختلاف السبب» فإنَّ الأولى نزلت في المشركين» وهذه في اليهود. 

وذكر بعض المحمّقين وجهاً لتقديم القِسْطِ هناك وتأخيرو هناء وهو أنَّ آية 
«النساء» جیءَ بها فى معرض الإقرار على نفسه ووالديه وأقاربه» فبدأ فيها بالقِسَطِ 
الذي هو العَدُلُ من غير محاباةٍ نفس ولا والدٍ ولا قرابة» والتي هنا جيءَ بها في 
مَعْرِضٍ تَرْكِ العداوة» فبدأ فيها بالقيام لله تعالى؛ لأنه أَرْدَعٌّ للمؤمنين» ثم ثُنَّى 
بالشهادة بالعَدلِ» فجي في كل مَعْرض بما يناسبه. 
جملتها العَدْلُ والتقوى. 
«لك مَنْيرَءُ وكَجرُ عَظِيءٌ ©4 جملة مستانفةٌ مبيّنةٌ لثاني مفعولّي «وعده 
المحذوف» كأنه قيل: أي شيء وَعَدَهه”"؟ فقيل: لهم مغفرة إلخ. 

ويحتمل أن يكون الول متروكاً» والمعنى : قَذّم لهم وَغداء وهو ما ت 
بالجئلة المدكورة: 

وججوّرٌ أن تكونَ مفعولٌ «وعد» باعتبار كونه بمعنى «قال»» أو المراد حكايته؛ 
لأنه يحكى بما هو في معنى القول عند الكوفيين. 

ود يحتمل أن يكون القول درا أي : وَعَدَهُمْ قائلاً ذلك لهم آي في مهم 
فیکون إخباراً بثبوته لهم» وهو أبلغ. 

وقيل: إِنَّ هذا القولَ يقال لهم عند الموت تيسيراً لهم وتهويناً لسكرات الموت 
)١(‏ وهي الآية .)٠١١(‏ 
(؟) النائرة: الهائجة؛ قال في اللسان (نأر): نأرَتٌ نائرةٌ في الناس: هاجت هائجة. 
(۳) في (م): وعده. 1 


١١ » ٠١٠: الآية‎ A سو لاز‎ 

«والديت كتروا ركذا بكاييتن» القآنية التي من جملتها ما تليت من النصوص 
الناطقة بالأمر بالعَذْل والتقوى» وحَمَلَ بعضهم الآياتٍ على المعجزات التي أَيَّدَ الله 
تعالى بها نيه يله . 

«أؤكهلك» الموصوفون بما ذُكر تسب لر ي © أي: ملا بسو النار 
الشديدة الج هديس مؤبّدة) E‏ ميتداً أول» واسم الإشارة دا ثان» 
وما بعده خبره» والجهلة خر رك 

ول يُوْتابالجئلة ف سياق الوعيد كما أى بالجملة لها فى سباق الوعد» كللما 
لرجائهم» وفي ذكْر حال الكمّرة بعدَ حال المؤمنين كما هو السّنةٌ السَّنِيةٌ القرآنية ‏ وفاءٌ 
بحقٌّ الدعوةء ھک ا دونهم . 

«يتأيبًا لذت اموا آذ كرو يِمَمَتَ آلو ّم تذكيرٌ لنعمة الإنجاء من 
ارا ا الخير الذي هو نعمةٌ د الإسلام وما يتبعُها من الميثاق» أو 
ET‏ العامة اعتناءً بشأنها . 

و«عليكم» متعلق علو متعلق د انعمة الما أو بمحذوف وَكَمّ حالاً منهاء وقوله تعالی؛ لذ 
هَمَّ دوم على الأول ظَرْفٌ لنفس النعمة» وعلى الثاني لِمَا تعلّق به الطَرْفُء 
ولا يا يكون طَرْفاً ل «اذكروا» لتنافى زمنيهماء فإِنٌ «إذه للمُضيئ» و«اذكروا» 
د ي: اذكروا ا ا 
والإهلاك, يقال ” يسَط إل 58 إذا i, ٠‏ إل انه إذا ث کک 
في الأصل مطل المَدَّء وإذا استّعمل فى اليد واللسان كان كناية عمّا ذُكر. 

وتقديم الجارٌ والمجرور على المفعول الصريح للمسارعة إلى بيان رجوع ضَرَّرٍ 
البَسْط وغائلته إليهم؛ حملاً لهم من أول الأمر على الاعتداد بنعمة دَفْعه. 

گت أنْدِيَهُمَ ء: نڪمم عَظف على هه وهو النعمة ة التي أريد تذكيرهاء 
وذِكْرٌ الهم للإيذان بوقوعها عند مزيد الحاجة إليهاء والفاءٌ للتعقيب المفيدٍ لتمام 
العمة وكمالهاء وإظهارٌ الأيدي لزيادة التقريرء وتقديمٌ المفعول الصريح على 


و 


الأصل» أي: نَع أيديهم أن تُمَدّ إليكم عَقيبَ عَقِيبَ همهم بذلك» ٣‏ 
ولیس المراد أنه سبحانه كَفّها عنکم بعد أن مَدُوها إليكمء وفي ذلك ما لا يخفى من 
إكمال النعمة ومزيد الأطف . 

والآيةُ إشارةٌ إلى ما أخرجه مسلمٌ وغيره من حديث جابر أنَّ المشركينّ رأوا أن 
رسول الله ي وأصحابه ون بِعُسُفان قاموا إلى الظهر معاًء فلما صلّواء ندموا 
إلا كانوا أكبّوا عليهم» وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى صلاة العصرء > فردٌ الله 
تعالى كيدّهم بأن أنزل صلاةً الخوف”"' . 

وقيل: إشارةٌ إلى ما أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» من طريق عطاء والضحاك 
عن ابن عباس اء أن عمرو بن أمية الضَّمْري حين”" انصرف من بئر معونة لقي 
رجلين كلابيّين معهما أمانٌ من رسول الله ب فقتلهما ولم يعلم أنَّ معهما أماناًء 
قَوَدَاهما رسول الله يِه ومضى إلى بني النضير ومعه أبو بكر َه وعمر وعلي» 
فتلقّوه فقالوا: مرحباً يا أبا القاسم لماذا جئت؟ قال: «رجلٌّ من أصحابي قتل 
رجلين من كلاب معهما أمانٌ مّي» طلبَ مني ديتهماء فأريد أن تُعينوني» قالوا : 
نعم» اقعد حتى نجمعٌَ لك. فقعدَ تحت الحصن وأبو بكر وعمرٌ وعليٌ» وقد تآمر بنو 


النضير أن يطرحوا عليه عليه الصلاة والسلام حَبجَراًء فجاء جبريلٌ عليه السلام 
(r)‏ 


فأخبره» فقام ومَنْ معه 

وقيل : إشارةٌ إلى ما أخرجه غيرٌ واحدٍ من حديث جابر أن النبيّ يك نزلَ 
منزلاًء فتفرّقَ الناسُ في العضاه يستظلُون تحتهاء فعلّق الب يكل سلاحَةٌ بشجرقء 
فجاء أعرابنٌ إلى سيفه فأخذه قَسَلَهُه ثم أقبل على النبئ كك فقال: مَنْ يمنعكٌ مئي؟ 
قال: «اللهُ تعالى» قالها الأعرابي مرتين أو ثلاثاً والنبئ بي في كل ذلك يقول: «اللهُ 
تعالى»» فضَّامَ الأعرابيُ السيت, فدعا الب ية أصحابه فأخبرهم بصنيع الأعرابي» 
وهو جالسٌ إلى جنبه لم يعاقبه 9 


.)۳۰۸( :)850( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في (م): حيث. 

(۳) دلائل النبوة لأبي نعيم (510)» ولفظ المصنف مختصر. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5775١)ء‏ والبخاري (۲۹۱۰)ء ومسلم )۸٤۳١(‏ في كتاب الفضائل. العضاه: 
كل شجر عظيم له شوك. وشام سيفه: أغمده. النهاية (عضه) و(شيم). 


١7 ١ سالا 422 الآية‎ 

ولا فی أن سيت الو رل جور ده وأنَّ القومٌ قد يُطلَّقُ على الواحد 
00 في قوله تعالى: ان قال لهم الاس [آل عمران: ۱۷۳] وأنَّ ضر الرئيس 
وتَفْعَهُ يعودان إلى المرؤوس. 

وراتقوا ا عَظْفْ على «اذكروا». أي : اتقوه في رعاية حقوق نعمته. 
ولا يُخِلُوا بشكرهاء أو“ في الأعمٌ من ذلك» ويدخل هو دخولاً أزَّليًا . 

ورل 20 خاصة دون غيره استقلالاً أو اشتر تراكاً لتوک لْمِريئورت ®4 
فإنه سبحانه كافي في ذَرْءِ المفاسد وجَلٍْ المصالح. والجملة تذييل مقرّرٌ لما قبلهء 
وإيقاة صيغة مر الغائب وإسنادُها للمؤمنين لإيجاب التوكل على المخاظبين بطريق 
برهانيٌ» ولإظهار ما يدعو إلى الامتثال سس عن الإخلالء مع رعاية الفاصلة» 
وإظهارٌ الاس الجليل لتعليل الحكم وتقويةٍ استقلال الجملة التذييلية» وقد مرّت 
نظاء 

ثره. 


وهذه الآيةٌ ‏ كما تقل عن الإمام الشافعيئ طه - قرأ سبعاً صباحاً وسبعاً مساءً 
لدفع الطاعون. 

وقد اد أن ميق بو إِنَرهِيلَ» كلام مستانف مشتملٌ على بيان بعض 
ما صَدَرَ من بني إسرائيل» مُسوق لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة 
خی الميقاق: وتعليرهم من تف أو لترير با كر من الهم با لبط وتسحقيقه ناء 
على أنه كان صادراً من أسلافهم ببيان أنَّ العَذرَ والخيانةً فيهم شِنْشِنةٌ أخز i,‏ 

وإظهارٌ الاسم الجليل هنا لتربية المهابةء رف الميثاق» وتهويل الطب في 
نَقْضه مع ما فيه من رعاية حقٌ الاستئناف المستدعي للانقطاع عمًا قبله. 


قف في (م): آي٬‏ وهو خطأء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود م" . 

(۲) في الأصل و(م): الأمرء والمثبت من تفسير أبي السعود ٠٤/۳‏ والكلام منه. 

(۳) الشنشنة: الطبيعة والعادة. وا ار إنه كان عاقًا فمات 
E e‏ 
مجمع الأمثال ۱ 


الآآية . اكز 

والالتفاث في قوله تعالى: وَبَعَنَمَا نهم أثى عَمَمَ ق قا للجَري على سَئّن 
الكبرياء» وتقديم المفعول الغير الصّريح على الصريح: ا مر غير مرو من الاهتمام 
والتشويق 

والنقيب: قي : فعيلٌ بمعنى فاعل» مشتمًا من انقب بمعنى التفتيش» ومنه 
نموأ في أب [ق:7*] وسّمْي بذلك لتفتيشه عن أحوال القوم وأسرارهم. وقيل : 
بمعنى مفعول؛ كأنَّ القومّ اختاروه على عِلْم منهم وتفتيش على أحوالهم”". 

قال الزجَاج : وأَضْلّهُ من النَقْبِء وهو الثَّقْبُ الواسع والطريقٌ في الجبل» 
ويقال: فلانٌ حَسَنْ النقيبة» أي: جميل الخليقة؛ ونِقَابٌ: للعالم بالأشياء الذكيّ 
القلب» الكثير و وهذا الباث كله معنا ه التأثيرٌ في الشيء الذي له 
عَمُق» ومن ذلك: نقبتٌ الحائط» أي : بلغت في النقب ا 

يفف أن بني إسرائيل لما فرغوا من أَمْرٍ فرعونٌ أْمَرَهُم الله تعالى بالمسير إلى 
أريحاء أرض حم وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون» وقال سبحانه لهم : إت 
کتبتھا لكم داراً وقراراً» فاخرجوا إليها وجاهدوا مَنْ فيها فإني ناصركم»› وأَمَرَ جل 
شأنه موسى عليه السلام أن يأخدّ من كل سِبْط كفيلاً عليهم بالوفاء بما““ أمروا 
به فأخذ عليهم ا واختار منهم النقباء وسار بهم» فلما دنا من أرض 
كنعان بَعَتَ النقباء يتجسّسون الأخبار» ونهاهم أن يُحدَّئوا قومهم» فرأوا أجراماً 
عِظاماً وبأساً شديداً فهابواء فرجعوا وحدّئوا قومهم إلا كالب بن يوقنًا من سبط 
يهوذاء ويوشع بن نون من سبط إفرائيم بن يوسف عليه السلام» وعند ذلك قال بنو 
إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أت ورک مَفَنيْكَا إِنَا ها ودوت 4 
[المائدة : 5 7]. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهدٍ أن النقباء لما دخلوا على الجيّارين 
وجدوهم يڏل في كم أحدهم اثنان منهم» ولا يحمل عنقود عِتبهم إلا خمس أنفس 
)١(‏ قوله: قيل» ليس في (م). 
(؟) كذا في الأصل و(م)» وفي الدر المصون :77١/5‏ أحواله» وهو الأنسب بالسياق. 


(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١۹-۱۰۸/۲‏ . 
() في (م): فيما. 


س لا الآية : ١١‏ 


بينهم في خشبة» ويدخل في شظر الرمّانة إذا نزع حَبّها خمس أنفس أو أرب 

وذكر البغوي أنه لقيهم رجلٌ من أولئك يقال له: عُوج بن عنق» وكان طولّه 

ثلاثة آلافي وثلات مع وثلاثةٌ وثلاثين ذراعاً ولت ذراع» وكان يحتجز بالسحاب9» 
ويشرب منه» ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم 
يأكله» ويُروى أنَّ الماء طَبَّقَ ما على الأرض من جبل وما جاور رُكُبّتي عُوج» 
وعاش ثلاثة آلاف سنةٍ حتى أهلكه الله تعالى على يد موسى عليه السلام» وذلك أنه 
جاء زر صخرا سن الل على قذر عكر نري غلب السلام» وكان فَرْسَحاً في 
فُرسخء مله ليطبقها عليهم» فبعث الله تعالى الهدهدّ مَقَوّرَ الصخرةً بمنقاره» 
فوقعت في عنقه فصرعته» فأقبل موسى عليه السلام وهو مصروع فقتله. وكانت أمه 
عنق إحدى بنات آدم عليه السلام» وكان مجلسها جريب“ من الأرض . 

فلم لَقُوا عُوجاً وعلى رأسه حُرْمةٌ حَطبٍ أخذهم جميعاً وجعلهم في حُرْمته 
وانطلق بهم إلى امرأته وقال: انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا! 
وَطْرَحَهُمْ بين يديها وقال: ألا أطحتّهم برجلي؟ فقالت امرأته: لاء بل خل عنهم 
حتى پخبروا قومّهم بما رأواء ففعل. انتهى. 

وأقول: قد شاع أمر عوج عند العامة ونقلوا فيه حكايات شنيعةً) وفي فتاوى 
العامة ابن حجر : قال الحافظ العماد بن كثير: قصةٌ عُوج وجميعٌ ما يحكون عنه 
مَذَيانَ لا أصلّ له» وهو من مختَلّقات أهل الكتاب» ولم يكن قط على عهِدٍ نوح 
عليه السلام» ولم يسلم من الكفار أحدٌ. 

وقال ابن القيّم : من الأمور التي يُعرف بها كونُ الحديث موضوعاًء أن يكون 
مما تقوم الشواهدٌ الصحيحةٌ على بطلانه» كحديث عُوجٍ الطويل» وليس العَجَبُ من 
جُرأة مَنْ وَضْعّ هذا الحديث وكَدّبَ على الله تعالى» إنما العَجَبُ ممن يُدخل هذا 
الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يِبِيْنُ أمره! 


. ۲۳۸-۲۳۷ /۸ تفسير الطبري‎ )١( 

إفة في تفسيره 27٠١/7‏ ونحوه في تفسير القرطبي 798/8. 

(۳) في تفسير القرطبي : وكان يحتجن السحاب» أي : يجذبه بمحجنه . 

۲۳۰٤ متراً مربعاًء وقيل:‎ ١444 الجريب في المساحة هو مبزر الجريب المكيالي» ويعادل‎ )٤( 
أمتار مربعة. ينظر معجم متن اللغة (جرب).‎ 


الآية : ٠١‏ لاك 

ثم قال: ولا ريب في أنَّ هذا وأمثالَهُ من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا 
الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم”''. انتهى. 

وأورد ابن المنذر عن ابن عمرو”" من قصته شيئاً عجيباًء وتعمّبه بعض 
المصنفين بان هذا مما يستحي الشخصٌ من نسبته إلى ابن عمرو وا ومشى 
صاحب «القاموس» على أنَّ أخباره موضوعة”". 

وأخرج الطبرانيٌ وأبو الشيخ ابن حَبّان“ في كتاب «العظمة» فيه آثار”” ٠‏ قال 
الحفّاظ في أطولها المشتمل على غرائبٌ من أحواله: إنه باطلٌ كَذِب. 

وقال الحافظ السيوطيٌ : والأقربٌ في خبر عوج أنه من بقية عادء وأنه كان له 
طول في الجملة مئةٌ ذراع» أو شبّهُ ذلك وأنَّ موسى عليه الصلاة والسلام قَثَلَهُ 
بعصاه» وهذا هو القَّدْرٌ الذي يحتمل قبوله" . انتهى 

ونِعُمَ ما قال» فان بقاءه في الطوفان مع كُفْره الظاهر ‏ إذ لم يقل إيماثه» ودعوةٌ 
نوح عليه السلام التي عمّتٍ الأرض - مما لا يكاد يقبله المنصفٌ. 

وكذا بقاؤه بعد الطوفان مع قوله تعالى : #إوجعلا درد هر الاين [الصافات :۷۷] 
مما لا يسورّغه العارف . 


وشَّيِّهُ الحوت بعين الشمس مما لايكاد يُعقَّلَء على ما ذكره الحكماءء 
فقد ذكر الخلخالي”" أنهم ذهبوا إلى أنَّ الشمسّ ليست حارّة وإلا لكان 


)١(‏ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمى ص ۰۱۸۸ وكلام ابن كثير بنحوه في البداية والنهاية 
٠۲٨۷-١‏ وكلام ابن القيم في المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص5!-17. 

)۲( في الأصل و(م): عمر» في الموضعين» والمثبت من الحاوي للسيوطي 0۷1/۲« و 

(©) ينظر القاموس المحيط (عوج)» وفيه: وعوج بن عوق بضمهما: رجل ولد في منزل أدم» 
فعاش إلى زمن موسى» وذكر من عظم خلقه شناعة. اه. قال صاحب التاج: ابن عوق» 
هذا هو الصواب» لا كما اشتهر من أنه ابن عنق. 

)€( في (م): وابن حبان. وهو خطأ. وأبو الشيخ هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَبّان. 

. 455-1470 المعجم الكبير للطبراني (۳٠۸۹)ء والعظمة لأبي الشيخ ص‎ )٠( 

7( الأوج في خبر عوج ضمن الحاوي للفتاوي للسيوطي 0۷۸/۲ . 

(۷) هو: شمس الدين محمد بن مظفر الدين الخلخالي» ويعرف أيضاً بالخطيبي» الشافعي» كان 
إماماً في العلوم العقلية والنقلية. من تصانيفه: شرح المصابيح» وشرح مختصر ابن 


س لا الآية : ٠١‏ 
و 


فل" الال أجر عن الخاد بارت اف مر © الي تقد اهاد 
بل اران و رم لهام الک ای را کی واا الات 
يُرى الوهادُ أحرّ؛ لتراكم الأَشِعَّة المنعكسة فيهاء فما وصل إليه الشّعاع من وجه 
الأرض يصيرٌ حارًا وإلا فلا. وذكر نحوّ ذلك شارحٌ «حكمة العين» . 

ولا يَردُ على هذا أنَّ بعض الناس رَوَى أنَّ كذا ملائكةٌ ترمي الشمس بالثلج إذا 
طلعت» ولولا ذلك لأحرقتٌ أهلّ الأرض. لأنَّ ذلك مما لم يَمْيْتْ عند الحفّاظء 
وهو إلى الوضع أقربٌ منه إلى الصحة. 

ثم كان القائل بوجود عُوج هذا من الناس لا يقول بالطّلبقة الزمهرير يت" الي 
هي الطبقةٌ الثالئةٌ من طبقات العناصر السَبّم» ولا بما فوقهاء وإلا فكيفت يكون 
الاحتجارٌ بالسّحاب» وهو كالرعد والبرق والصاعقة إنما ينشأ من تلك الطبقة 
الباردة التي لا يصل إليها أثرٌ شعاع الشمس بالانعكاس من وجه الأرض؟ 

وقد ذكروا أيضاً أنَّ فومّها طبقتين: الأولى ما يمتزج مع النار» وهي التي 
يتلاشى فيها الأدخنةٌ المرتفعةٌ عن السفلء ويتكرَّنُ فيها الكواكبٌ ذوات الأذناب 
والتيازك» والثانية ما يقربٌ من الخلوض؛ إذ لا يضل إليه حرارةٌ ما فوقه» ولا برودةٌ 
ما تحته من الأرض والماء» وهي التي يحدتٌ فيها الشّهب. 
فإذا al‏ الرجل بالسحاب وَصَلَ رأسّهُ ‏ على زَعْوِهِم - إلى إحدى تينك 


- 


| »> فيكف ر ن حاله ذلك ا برد وا 0 بشرا - كيف كان - 
6 


= الحاجب» وشرح المفتاح» وشرح التلخيص» وصنف أيضاً في المنطق» توفي سنة 
(5لاه). الدرر الكامنة 5/ ۱۲ء وشذرات الذهب ۲٠١/۸‏ . 

)١(‏ القلل: جمع قُلّةَ وهي أعلى الجبل. القاموس المحيط (قلل). 

() الوهاد: جمع وَهْدة وهي الأرض المنخفضة. القاموس المحيط (وهد). 

(۳) في (م): إلى . 

)٤(‏ حكمة العين للعلامة نجم الدين أبي الحسن علي بن محمد الشهير بدبيران الكاتبي القزويني 
المتوفى سنة (515ه)» وهو متن مختصرء وقد شرحه شمس الدين محمد بن مبارك شاه 
الشهير بميرك البخاري» ومن شروحه أيضاً شرح جمال الدين حسن بن يوسف الحلي» 
وشرح محمد بن موسى التالشي . كشف الظنون ۱/ 1۸٥‏ . 

(5) في (م): الزمهرية. 


الآية : ٠2 CG QF 7 ٠١‏ سر اور 


يَقْرَى على ذلك» على أنَّ صل الاحتجاز مما لا يمكن» بناءً على كلام الحكماء؛ 
إذقك لف أن سخا السّحي الطقة التمهزيرية: 

وفي كتاب «نزهة القلوب»”" نقلاً عن الحكيم أبي نصر: أنَّ غاية ارتفاعها اثني 
عَشَّرَ فرسخاً وس مئة ذراع» وعن المتقدّمين أنها ثمانية عشر فرسخاًء والفرسح 
ثلاثةٌ أميال» والميل ثلاثة آلاف وخمس مئة ذراع. انتهى. 

واختلفوا أيضاً في غاية انحطاطهاء ولم يذكر أحدٌ منهم أنها تنحظّ إلى ما يُتصوّر 
معه احتجارٌ الرجل الذي ذكروا من طوله ما ذكروا بالسحاب» اللهم إلا أن يراد به 
سحابٌ لم يبلغ هذا الارتفاع» ومع هذا كلّه قد خطؤوا في قولهم: ابن عُنق» 
وإنما هو ابن عُوق» كنوح كما نص على ذلك في «القاموس»» وهو أيضا اسم 
والده لا والدته» كما ذكر هناك أيضاًء فليُحفظ . 

وأخرج ابن حميد وابن جرير عن أبي العالية أنه قال في الآية: أَحَدَ الله تعالى 
ميثاقٌ بني إسرائيل أن يُخُلصُوا له ولا يُعبدوا شيره وبحت امتهم اني فشر كيلا 
ك ۽ 
كُمْلوا عليهم بالوفاء لله تعالى بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به ونهاهم 
1 واختاره الجبّائى . 

والتقباء يكل جور أن يكونوا رسلا وان يكؤنوا قادة كما قال اللخ ؛ 
واختار أبو مسلم أنهم بُعثوا أنبياء ليقيموا الدّين» ويُعلّموا الأسباط التورائٌ 
ويأمروهم بما فَرَضَهُ الله تعالى عليهم. وأخرج الطيبيُ عن ابن عباس وا : أنهم 
کانوا ورّراء» وصاروا أنبياء بعد ذلك . 

ورال للد » أي : للنقباء» عند الربيع› ورجّحه السمين لقو وعند أكثر 
المفسرين لبني إسرائيل» ورجّحه أبو حيان؛ إذ هم المحتاجون إلى ما كر من 
)١(‏ في شرح الأراضي والممالك والأفلاك والكواكب لحمد الله بن أبي بكر بن حمد القزويني 

المتومّى في حدود سنة (0/الاه). كشف الظنون ٠۹٤١/۲‏ . 
(۲) مادة (عوج). وينظر ما سلف ص ٩۱‏ من هذا الجزء. 
(۳) تفسير الطبري 370/8 . 


() لم نقف عليه في الدر المصون. 
() في البحر المحيط ٤٤٤/٣‏ . 


١١ ١ لايك الآية‎ 


الترغيب والترهيب» كما ينبئ عنه الالتفاتٌ» مع ما فيه من تربية المهابة وتأكيد 
ما يتضمّنه الكلام من الوعد. 


إن ي » أسمع كلامكم وأرى أعمالكم وأعلم ضمائركم فأجازيكم 
بذلك. وقيل: معكم بالنصرة. وقيل: بالعلم. والتعميم أولى 

ين أَقَمَتُمُ الكل وتبثم ركه ونم رسي أي: بجميعهم. واللامُ 
موظّئةٌ للقّسَم e‏ 0 الإيمان عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع 
كونهما من الفروع المترتّبة عليه؛ لما أنهم ‏ كما قال غير واحد ا 
بوجوبهما حَسْبّما يُراد منهم» مع ارتكابهم تكذيبَ بعض الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ولمراعاة المقارنة بينه وبين قوله تعالى: 9# وعررتموهم 6 . 

وقال بعضهم: إن جملة «وآمنتم برسلي» إلى آخره» كنايةٌ إيمائيةٌ عن 
المجاهدة» ونصرة دين الله تعالى ورسله عليهم الصلاة 0 والإنفاق في 
سبيله» كأنه قيل: لئن أقمتم الصلاةً وآتيتم الزكاءً وجاهدتّم في سبيلي» ا 
عليه قوله تعالى: رل دو ع 77 قدنفلا حَيِرِنَ» [المائدة:١؟]‏ فَإِنَّ 
المعنى: لا ترتدٌوا على أدباركم في دينكم لمخالفتكم أمْرّ ركم وعصيانكم 
نبیکم عليه الصلاة والسلام» وإنما وقع الاهتمام بشأن هذه القرينة دون الأَوْليْنِ 
اورت فق و لا أن القومّ كانوا يتقاعدون عن القتال ويقولون 
E‏ السلام : اذهب أنت وربّك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون. انتهى» 
ولا يخلو عن نظر. 

وقيل : إنما قَذّم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأنها الظاهرٌ من أحوالهم الدالّة 
على إيمانهم 

والتعزير أصل معناه: المنْمُ والب وقيل: التقويةٌ» من العَْرء وهو والأَزْرُ 
من واد وأحدء ولا يخفى أنَّ في التقوية مَنْعاً لمن قَرّيته عن غيره فهما متقاربان» 
ثم تجوز فيه عن النصرة لما فيها من ذلك وعن التأديب وهو في الشرع ما كان 


)١(‏ في (م): في سبيل الله. والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 2775/8 والكلام منه. 


دون الحدّ؛ لأنه رادعٌ ومانعٌ عن ارتكاب القبيح» ولذا سمي في الحديث نُضْرةء 
فقد صح عنه ياد : « اضر أخاك ظالما أ أو سلما فقال وجل : يا رسول الله » اش 
إذا كان مظلوماًء أفرأيت إن كان ظالماً كيف أَنَضْر؟ فقال رسول الله بلا : (تحجره 
- أو تمنعة ‏ عن الظلمء فان ذلك ا" 

وقال الراغب: الت النْضْرةٌ مع التعظي ". الف قط 0 الحسن 
ومجاهد» وبالتعظيم فقط فسّره ابن زيد وأبو شا 

ا رو 0 

وفرئ: اعزرتموهم) بالتخفيف”“. 

#وأَفْرضِكم م اَم أي : بالإنفاق فى سبيل الخيرء وقيل: بالصّدق بالصَّدّقات 
المندوبة» وأيًّا ما كان فهو استعارةٌ؛ لأنه سبحانه لما وعد بجزائه والثواب عليهء 
شبّه بالقرض الذي يُقْضَّى بمثله» وفي كلام العرب قديماً: الصالحات قروض. 

موتا حَسَنا» وهو ماكان عن طيْب نفس على ما قال الأخفش. وقيل: 
مالا يتبعه م ولا أذى . وقيل: ما كان من حلال. 

وذكر غير وا حل أن فضا يمل المضدن والمقعول هة 

ڪور عدم سات دال على جواب اه المكلارق ا 
معنّى » وان هر الجوات له - خلافاً لأبي البقاء”* ' بل هو جوابٌ للقّسَمه فقد 
تقرّر أنه إذا اجتمع شَرْط وقسَمْ أت الباق مها إلا أن يعدي ذو عير : 


2 


وجُوّز أن يكون هذا جواباً لما تضمنه قوله تعالى: (وَلَمَدَ اكد له م مشق بو 
ِتَرعِيلَ) من القَّسَمء وقيل : 35 جوابه: «لئن أقمتم» فلا تكون اللام موظعةٌ: أو 
تكون ذات وجهين» وهر E‏ و القَّسَم المشروط وجوابه منفسرة لذلك 
الميثاق المتقدّم . 


. أخرجه أحمد (۷۹٠۱۳)ء والبخاري (146017) من حديث أنس ول‎ )١( 
مفردات الراغب (عزر).‎ )۲( 

(۳) في مجاز القرآن ٠١۷/۱‏ . 

() القراءات الشاذة ص١"‏ والمحتسب .7١8/١‏ 

. ٤٠١/۲ الإملاء‎ )5( 


وج جت ری ين َه انم عَظفٌ على ما قبله داخلٌ معه في 
حكمهء متأخُرٌ عنه في الحصول ضرورة تقدّم التخلية على التحلية. 

فمن َر أي: برسلي» أو بشيءٍ مما عدّد في حَيّز الشرطء والفاءُ 
لترتيب بیان حكم مَنْ مر على بيان كم مَنْ آمن تقوية للترغيب بالترهيب. 

بد دلت التَّرْطِ المؤكَّدٍ المعلّق به الوعدٌ 2 أعنى : «لأكفردً». 

وقيل: بعد الشرط المؤدِ المعلّقِ بالوعد العظيم» أعني: «إِنّي معكم»ء بناءً 
على خدز E E‏ بالنّصرة والإعانة» أو التوفيق للخيرء فإ الط مُعلَقٌ 
نه مق حي الع ٠‏ نحو: : أنا معتن بشأنك» إن خدمتني رفعتٌ مَحلّك. 

وقيل: المراد: بعد ما شَرَظْتٌ هذا الشّرْط ووعدتٌ هذا الوعدء وأنعمتٌ هذا 
الإنعام . 

0 1 5 دو چ ا ا 0 8 ت ت 

وقوله تعالى: و متعاق رن ونع حال من فاعل «گقر»» ولعل 

ا اله قة كما قال شيخ 
الإسلام ‏ لإخراج فر الكل عن حبر الاحتمالء اطاط عن كدر امن 0ه 
الخطاب .م ليس المرادٌ بالكفر إحدائة بعد الإيمان» بل ما يعم الاستمرار عليه 
أيضاً > كأنه قيل: فمن الصف بالكفر بعد ذلك» Tl‏ 
الحدوث بيان تَرَقيهم في مراتب الكفْرء فان الانّصاف بشيءٍ بعد ورود ما يُوحِبُ 
الإقلاع عنهء وإن كان استمراراً عليه» لكنْ بحسب العنوان فِعْلُ جديدٌ وصَنْعٌ 


OS 
- سس 4 كن مه‎ A e 
#فقَد صل سوام لسَبِيلٍ ©4 أ ي : وسط الطريق وحاقه » ضلالا لا شبهة‎ 


ف بخلاف مَنْ كَمْر قبل ذلك؛ اكريما فک أن كوة ل هة 
و قزر 


ص 2 


فما تقضِهم مَيِتَقهمم ۾ أي : بسبب نَفْضِهم ميثاقّهم المؤكّدء لا بشيءٍ آخرّ 


فق ن كل قر : وسطه. رقم ل الاق 


الآية : ٠١‏ سلا 
استقلالاً أو ل فالباء ڪا و«ما» مزيدةٌ لتوكيد الكلام وتمكينه 
النفس» أو بمعنى «شىء» كما قال أبو البقاء . 
ل م 

والجار متعلق بقوله تعالى: مته أي : طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا 
عقوبةً لهم» قاله عطاء وجماعة. 

وعن الحسن ومقاتل أن المعنى : مسخناهم قِرَدةَ وخنازير. 

0 58 ا 

وعن ابن عباس وها : عذبناهم بضرب الجزية عليهم . 

ولا يخفى أنَّ ما قاله عطاء أقربُ إلى المعنى الحقيقي؛ لأنَّ حقيقةً اللّمْنَ في 
اللغة: الطَرْدُ والإبعادٌ» فاستعماله في المعنيين الأخيرين مجازٌ باستعماله في لازم 
معناه» وهو الحقارةٌ بما ذُكرء لكنه لا قرينةً في الكلام عليه 

وتخصيصٌُ البيان بما ذكر مع أنَّ حمّه أن بن بعد بيان تحمّق قو اللّمْن والنفض» 
بأن يقال مثلاً : فنقضوا ميثاقّهم فلعئّاهم» ضرورةً تقدّم هلية الشيء البسيطة على 
هليته”" المركّبة ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ للإيذان بأنَّ تحمّقهما أَمْرٌ جليٌ غنيّ عن 
البيان» وإنما المحتاج إلى ا مع 

«وَجَعَلْمَا مُلُوبَهُمْ ية كيدي ا فلغ ي فو قر لق وله تلب اله 
ابن عباس وا . 

وقيل : المراد: سلبناهم التوفيق والللت الذي تنشرځ به صدورهم» حتى ران 
على قلوبهم ما كانوا تكسيوق» ودا كما تقول لرك أنسدت سيقك:» إذا تدك 
تعاهده حتى صدئ» و جعلتٌ أظافيركَ سلاحك» إذا لم يقصّها. 

وقال الجبائئٌ: المعنى : نّا عن حال قلوبهم وما هي عليه من القساوة» 
وحَكمْنا بأنهم لا يؤمنون ولا تنفع فيهم موعظة. ولا يخفى أنه خلاف الظاهرء 
وما دعا إليه إلا الاعتزال. 


010 في الأصل و(م): وانضماماًء والمثبت من تفسير أبي السعود “7/7 »١5‏ والكلام منه. 
(۲) في الإملاء ٤٠٠/۲‏ . 

(۳) في تفسير أبي السعود ١7/7‏ (والكلام منه): هيئة الشيء البسيطة على هيثته المركبة. 
)٤(‏ تفسير أبي السعود ٠١/۳‏ . 


و لل ال الآية : ١7“‏ 


وقرأ حمزة والكسائي : «قَسِيّة»2'7 وهي إما مبالغةٌ «قاسية» لكونه على وزن 
َيل أو بمعنى «رَوية من قولهم: درهم سن إذا كان مغشوشاًء وهو أيضاً من 
القَسوة» فال المتشوشن فيه ريس «وصلاية: وقيل: إن ١قَسِيَ)‏ غير عربيٌ بل معرب . 

وقرئ: و فِسيّة) بكسر القاف للإتباع”" . 

وة انی عن موَاضِعِهِء» استئنافٌ لبيان مرتبة قساوة قلوبهم» فإنه لا مرتبة 
ERNE E‏ 
والتعبيرٌ بالمضارع للحكاية واستحضار الصورة» وللدلالة”" على التجدّد والاستمرار. 

وجُوّرٌ أن يكون حالاً من مفعول «لعنّاهم»؛ أو من المضاف إليه في «قلوبهم»ء 


ر 
وفحت بها م 


وجَعْلّه حالاً من القلوب» أو من ضميره في «قاسية» كما قيل » لا يصحٌ؛ لعدم العائد 
منه إلى ذي الحال. وجَعْلٌ القلوب بمعنى أصحابها ء مما لا يلتفت إليه أصحابها . 
وسوا حَطّا أي: وتركوا نصيباً وافياً» واستعمال النسيان بهذا المعنى كثير 
و 
ًا دروا بء من التوراة» أو مما أمروا به فيها من اتاع محمد ا . 
وقيل : حرّفوا التوراةَ فسقطت بشؤم ذلك أشياءٌ منها عن حِفْظِهِم. وأخرج ابن 
المبارك وأحمد في «الزهد» عن ابن مسعود قال: إِنّي لأحسبٌ الرجل ينسى العِلْمَ 
كان لمه بالخطئة بعلي . 
وفي معنى ذلك قول الشافعيّ 5 : 
شكوت إلى وكيع سوءَ حِفُظي2 فأرشدني إلى تَرْ المعاصي 
وأخبرني بان العلم ور ونور الله لا يهدى لعاصي"” 
49 التيسير ص۰۹۹ والنشر ؟/ 7 . 
(۲) القراءات الشاذة ص١”»‏ والكشاف ٠٠٠/١‏ والبحر ٤٤٥/۳‏ . 
(۳) في الأصل: أو للدلالة. 
(5) الزهد لابن المبارك (87): وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في الكبير (8470)»: وهو من طريق 
القاسم (ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود) عن ابن مسعود. قال الهيثمي ف في المجمع 


1۹4/۱1 : رجاله مو ثقون إلا أن القاسم لم يسمع من جده. 
(5) ديوان الشافعى ص١5.‏ ش 


الآية : GD ٠١‏ ات 


وول رال نط عل حَنَةٍ مم4 أي: خيانةٍ كما قرئ به" على أنها مصدرٌ 
على وزن «فاعلة»» كالكاذبة واللاغية . 


أو: فِعْلةٍ خائنةء أي: ذاتٍ خيانة» وإلى ذلك يشير كلام ابن عباس وا 


أو: فقو خائنة. أو نفس خائنة. أو: شخص خائنة» على أنه وَصْنففٌ والتاءٌ 
للمبالغة› لكنها في «فاعل» قليلة. 

و«منهم» متعلّقٌ بمحذوفي وَكَمَّ صفةً لهاء خلا أنَّ «ين» على الوجهين الأولين 
ابتدائية» أي: على خيانة ‏ أو فِعْلةٍ ذاتِ خيانةٍ - كائنةٍ منهم صادرةٍ عنهم» وعلى 
الأوعه الا ميف 

والمعنى: إنَّ العدْرَ والخيانة عادةٌ مستمرَّةٌ لهم ولأسلافهم» كما يُعلم من 
وصفهم بالتحريف وما معهء بحيث لا يكادون يتركونها أو يكتمونهاء فلا تزالٌ ترى 

للل مي نم استثناءة من الضمير المجرور في «منهم» والمرادٌ بالقليل 
عبد الله بن سلام وأضرابة الذين نصحوا لله تعالى ورسوله كَل 

وجَعَلّهُ بعضهم استثناء من «خائنة» على الوجه الثانيء فالمراد بالقليل الفِعل 
القليل» و«من» ابتدائيةٌ كما مرّء أي : إلا فعلاً قليلاً كائناً منهم. 


0-4 


رل الاما س قوله قال( رو قن يه 


اغف عَم انتح أ ي: إذا تابوا أو بذلوا الجزية» كما روي عن الحسن 
وجعفر بن مبشّر "۰ واختاره الطري0: فضمير «عنهم» راجعٌ إلى ما رجع إليه نظائره. 

وعن أبي مسلم أنه عائدٌ على القليل المستثنىء أي: فاع عنهم ما داموا على 
عَهدك ولم يخونوكء وعلى القولين فالآية مُحْكمةٌ. 

وقيل: الضميرٌ عائد على ما اختاره الطبريٌ» وهي مُظلَّقةٌ إلا أنها نُسخت بقوله 
)١(‏ القراءات الشاذة ص٠۳‏ . 


(5) هو جعفر بن مبشّر الثقفي المتكلم؛ أحد المعتزلة البغداديين» له كتب مصنفة في علم 
الكلام» توفى سنة .)۲۳٤(‏ تاریخ بغداد ۷/ ۲٦١۱ء‏ والسير ٩٤4/۱۰‏ . 
(۳) فى تفسيره ۸/ ۲٣۵‏ . 


س لاک C7‏ التفسير الإشاري (7 - ؟1) 


تعالى : يلوا الي لا بثو بار الآية [التوبة :۲۹]» وروي ذلك عن قتادة. 
وعن الجبائي: أنها منسوخة بقوله تعالى: ظرَِنًا تاق من قَوْرِ خياتة انيد 


رم رر 


لبهم عل سوام [الأنفال:58]. 
إن لله يب لني 0)» تعليلٌ للأمر» وح على الامتثال» وتنبيةٌ على 
أن العفو على الإطلاق من باب الإحسان. 
 ¥‏ ل 0ه 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: اياجا ال ءَامَنوَا إذا منم إ 
افيا قدي أن بالتطهير لمق أراة اقرف ن يدي الك الكر ‏ جل شان 


r 


وَعَظمَ سلطانه» وبدأ بالوجه لأنه سبحانه وتعالى نَقَسَّهُ بنش خاتم صفاته . 

وفي «الفتوحات”": لاخلاف في أنَّ عَسْلَ الوجه قَرْضٌ ومُكمه في الباطن 
المراقبةٌ والحياء من الله تعالى مطلقاًء ثم اختلف الحكم في الظاهر في أن تحديد" 
عَسْل الوجه في الوضوء في ثلاثة مواضع: متها الياض الذئ بين العذار:والأذن: 
والثاني : ما سَدّل من اللحية» والثالث: تخليل اللحية» فأما البياضٌ المذكور فمِنْ 
قائل: إنه من الوجه» ومن قائل : إنه ليس من الوجه»ء وأما ما انسدل من اللحية 
فون قائلٍ يوعوت إتران اء ع وده تاكل انهلا هووا تخليل 
اللحية» فون قائل بوجوبه» ومن قائلٍ بأنه لا يجب. 

وحُكم ذلك في الباطن؛ أما عَسْلٌ الوجه مطلقاً من غير نظر إلى تحديد الأمر 
في ذلك» فزن فا هو فرض» وفيه ما هو ليس بفرض» فأما الفرضء فالحياءٌ 
من الله تعالى أن يراك حيتٌ نهاك أو يفقدكَ حيث أمركء وأما السّنة منه» فالحياءٌ 
من الله تعالى أن تنظرَ إلى عورتك أو عورة امرأتك» وإن كان ذلك قد أبيح لك» 
و فيها أفضل وأولى» فما يتعيّن منه فهو فرض عليك؛ 
وما لا يتعيّن ففعَلْتَه فهو سنّةٌ واستحباب . 
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)١(‏ في الأصل: القدير. 
.A/۱ (1)‏ 
(۳) في الفتوحات: في تحديد. 


التفسير الإشاري (1 - 17) CID‏ ناكا 


فيراقتٌ الإنسان أفعاله ظاهراً وناطناء ويراقبٌ ون 8 في باطنه» فان وجه قلبه 
هو المعتبر» ووجة الإنسان على الحقيقة ذاته» يقال: وجه الشيءء أي: حقيقتة 
وع ذا «فالحاء حنة ل ودلا سن الان ول بای لابخ 

وأما البياض الذي بين العذار والآذن» وهو الخد الفاصل بين الوجه والأذن» فهو 
الحدٌ بين ما كلف الإنسانُ من العمل في وجهه والعمل في سماعه؛ فالعملٌ في ذلك 
إدخالٌ الحدّ في المحدودء فالأؤلى بالإنسان أن يصرف حياءه في سَّمْعه كما صرفه في 
بصره» اتك ااذ الا غض البصر كما قال تعالى : لل لمؤييت يسوا ين 
برهم [النور: ]٠‏ كذلك يلزمٌ الحياءٌ من الله تعالى أن لا يسمعَ ما لا جل له من 
غيبة وسوء قول من متكلّم بما لا ينبغي» فان ذلك البياضَ هو بين الهذار والأذن» وش 
محل الشبهةء وهو أن يقول: أصغيتٌ إليه لأَرُدّ عليه» وهذا معنى العذار» فإنه من 
العذرء أي: الإنسان يعتذرٌ إذا قيل له : لم أصغيت إلى هذا القول بأذنك؟ فيقول: إني 
أردثٌ أن أحقّق سماع ما قال حتى أنهاه عنه» فكّى عنه بالعذار» فَمَنْ رأى وجوبٌ 
ذلك عليه عْسَلّهُ» ومن لم ير وجوب ذلك إن شاء عَسّلَ وإن شاء ترك. 

وأما َل ما استرسل من اللحية وتخليلُها فهي الأمورٌ العوارض» فإنَّ اللحية 
شي عضن في الوجه وليسث من أصله» فكل ما يَعرِضٌ لك في وجه ذلك من 
المسائل فأنتٌ فيها بحكم ذلك العارضء فإِنْ تعيّن عليكَ طهارة ذلك العارض فهو 
قول مَن يقول بوجوب عَسُْلهء وإن لم يتعيّن عليك طهارته فطهّرْتَه استحباباً» أو 
تركته لكونه ما تعيّن عليك» فهو قول مَنْ لم يقل بوجوب الطهارة فيه وقد بين أنَّ 
كم الباطن يخالف الظاهر بأنَّ فيه وجهاً إلى الفريضة» ووجهاً إلى السّنة 
والاستحباب» فالفرض من ذلك لابدَّ من إتيانه» وغيرٌ الفرض عملة أولى من تَرْكه» 
وذلك سار في جميع العبادات. انتهى . 

وقال بعض العارفين: هذا خطابٌ للمؤمنين بالإيمان العِلّْمي إذا قاموا عن نوم 
)0( في الفتوحات: آثار ربه. 
(۲) أخرجه أحمد »)١19811(‏ ومسلم (۳۷) (1۱) من حديث عمران بن حصين ذه . 
(۳) أخرجه البخاري »)۲٤(‏ ومسلم (5) من حديث ابن عمر وا . 


)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱۹۸۳١(‏ والبخاري (1۱۱۷)» ومسلم (۳۷) من حديث عمران بن 


سلا 117( التفسير الإشاري (7 - ؟1) 


الغفلةء وقصدوا صلا الحضور والمناجاة الحقيقية والتوجُو إلى الحقٌء أن يُطهّروا 
وجوة قواهم بماء العلم النافع الطاهر المطهّر من علم الشرائع والأخلاق والمعاملاتِ 
الذي يتعلقٌ بإزالة الموانع عن لَوْث صفات النفس . وَل هذا الأيدي في قوله تعالى؛ 
واي بالقّوى والقّدّرء أي: طهّروا أيضاً قواكم وفُدَركم عن دنس تناولٍ 
الشهوات والتصرّفات في موادٌ الرجس إلى المرافق» أي: قَدْرَ الحقوق والمنافع . 

وقال الشيخ الأكبر قُدّس سرٌه: أجمع الناسٌ على عَسْل اليدين والذراعين؛ 
اا لخن فر عل العَسْلء فمِنْ قائل بوجوب إدخالهماء ومن 
قائلٍ بعدم الوجوب» لکن لم ينازع بالاستحياب. ٠‏ 

وحَكُم الباطن في ذلك أنَّ كَسُلَ اليدين والذراعين إشارةٌ إلى عُسْلهما بالكَرّم 
والجود والسخاء والهبات والاعتصام والتوكّل» فإِنَّ هذا وشِبْهَه من نعوت اليدين» 
والمعاضم للمنابنية» يقي شل المرافق رهي رالاباب الت برتتق العبد ويا 
بها لنفسه» فَمَنْ رأى إدخالَ المرافق في نفسه” اى أن الآأسنات انها وا الله 
تعالى حكمة منه في حَلّقهء فلا يريد أن نعل حكمة الله تعالى» لا على طريق 
ااافا فك ذلك يقدحٌ في اعتماده على الله تعالى» ومَنْ رأى عدم إيجابها 

فى الغسل راق سكون الفسنالن الأسيات) وأنه لا يخلص له مقامُ الاعتماد 
على الله تعالى مع وجود رؤية الأسباب» وکل قو يقر أنه له منت غلا ول 
يستحب» كذلك رؤية الأسباب مستحيَّةٌ عند الجميع› وإن اختلفث أحكامهم فيهاء 
فإنَّ الله تعالى رب الحِكمةً في وجودها. 


وامسخوا ویک قال بعض العارفين: أي بجهات أرواحكم عن قتام 
كدو القلب و غار تغيره بالتوجّه و إلى العام ال السفلي ومحبّة | اللانيا بغور ألهدئ :إن 
الروح لا يتكدّر بالتعلق› > بل يُحتجبٌ نورٌهُ عن القلب» فيسود د القلبٌ ويظلم» ويكفي 
في العقتان تر ضفل الوجه العالي الذي يتوجّه إليه› فان القلبّ ذو وجهين: 
أحدهما إلى الروح» والرأسٌ هنا إشارةٌ إليه» والثاني إلى النفس وقواهاء وأحرى 
بالرّجل أن تكون إشارة إليه. 
)١(‏ في الفتوحات المكية ۳۳۹/۱. 
(۲) في الفتوحات: فمن رأى إدخال المرافق في غسله واجباً. 


التفسير الإشاري (1 - ؟1) CD‏ لال 

وقال الشيخ الأكبر قَدَّسسَ الله سره“ بعد أن بين اختلاف العلماء في القَّذْر الذي 
يجبٌ مسحة: وأما حُكُمُ مَسْح الرأس في الباطن فأصله من الرياسة» وهي العلوٌ 
والارتفاع» ولمًا كان أعلى ما في البدن في ظاهر العين وجميع البدن تحته سمي 
رأساًء فإنَّ الرئيس فوق المرؤوس» وله جهةٌ فوق» وقد وَصَف الله تعالى نفسَه 
بالفوقية على عباده بصفة القَّهْرء فقال سبحانه: ظرَهو الْمَاهِر هوق عِبَادو» 
[الأنعام:18] فكان الرأسُ أقربَ عضو في الجسد إلى الحقٌ تعالى لمناسبة الفوقية 

ثم له الشرف الآخرٌ في المعنى الذي به راس على البدن كله وان كل 

جميع القوى كلّهاء الحسّيةٍ والمعنوية» فلما كانت له هذه الرياسةٌ من هذه الجهة 

ا ثم إِنَّ العقلّ الذي جعله الله تعالى أشرف ما في الإنسان جعل محل 
اليافوخ» وهو أعلى موضع في الرأس» فجعله سبحانه مما يلي جانبٌ الفوقية 

ولمّا كان محلا لجميع القوى الظاهرة والباطنة» ولكل قوةٍ [منها] حكمٌ 
وسلطان وفخر يوزثها ذلك عزةٌ على غيرها”", ركان حل هد القوق هن الاس . 
مختلفة فعمّتِ”" الرأسَ كلّه وَجَبَ مَسْحُ كله في هذه العبارة - لهذه الرياسةٍ السارية 
فيه كله من جهة هذه القوى ‏ بالتواضع والإقناع» فيكونٌ لكل قو مَسْحٌ مخصوصٌ 
من مناسبة دعواهاء وهذا مَلْحَظ مَنْ يرى وجوبٌ مَسْح جميع الرأس 

ومن راغ ارت القوى ‏ ال اة قان القرة المسورة معلا لها سلطان علن 
القوة الخيالية» فهى الرئيسة عليها وإن كانت للقوة الخيالية رياسةً» قال::الواجبٌ 
عليه مسح ملم يعن اران وهو المتسم“ بالأعلى. 


ثم اختلفوا في هذا البعض» فکل عارفي قال بحسب ما أعطاه الله تعالى من 
الإدراك في مراتب هذه القوى»› فيمسحٌ بحسب ما يرى. وهي المي بعر ال 
وإزالةٌ الكبرياء والشموخ بالتواضع والعبودية؛ لأنَّ المتوضّئَ بصدد مناجاة ربّه 


)١(‏ في الفتوحات المكية 715٠/١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(؟) فى الفتوحات: يورثه ذلك غزة على غيره كقصر الملك على سائر دور السوقة. 
)۳( في الفتوحات: وجعل الله محال هذه القوى مختلفة حتى عمت. . . 

() في (م): المقسمء وفي الفتوحات: التهممء والمثبت من الأصل . 


دراك 200 التفسير الإشاري (7 - ؟1) 


وطلب وُضْلَيِه؛ والعزيرٌ الرئيس إذا دحل على مَنْ ولّاه تلك العرَّةٌ ينعزلُ عن عِرته 
ورياسته بعر مَنْ دَكَلَ عليه» فيقفُ بين يديه وقوف العبيد في محل الإذلال لا بصفة 
الإدلال فم علت غل ا خاطوه وياسة يعض القوق عل غيرهاء وج غه 
مَْح ذلك البعض من أجل الوْضلة التي تُظلبٌ بهذه العبادة» ولهذا لم يُشْرَع مَسْحُ 
الرأس في التيمم؛ لأنَّ وَضْعٌ التراب على الرأس من علامات الفراق» فترى الفاقدٌ 
حبيبُّ بالموت يضعٌ التراب على رأسه» وتفصيل رياسات القوى معلومٌ عند آهل هذا 
الشأن. ١‏ 

وأما التبعيض في اليد الممسوح بهاء واختلافهم في ذلك» فاعمل فيه كما تعمل 
في الممسوح سواءء فن المزيلَ لهذه الرياسة أسبابٌ مختلفةٌ في القدرة على ذلك» 
ومحل ذلك اليدء قَمِنْ مزيل بصفة القهرء ومن مزيل بسياسةٍ وترغيب» إلى آخر 
ما قال. 

«وَارِبْلحكْْ» أشير بها إلى القوى الطبيعية البدنية المنهمكة في الشهوات 
والإفراط باللذات» وعَسّلها بماءِ عِلم الأخلاق وعلم الرياضيات حتى ترجِمٌ إلى 
الصفاء الذي يستعدٌ به القلب للحضور والمناجاة. 

وفي «الفتوحات» : اختلفوا في صفة طهارتها بعد الاتفاق على أنها من 
أعضاء الوضوء: هل ذلك بالعسل» أو بالمسح» أو بالتخيير بينهما؟ ومذهبنا 
التخيير» والجمع أولى» وما من قول إلا وبه قائل» والمسحٌ بظاهر الكتاب» 
والعَّسل بالسنة» ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها. 

وأما حُكُمُ ذلك في الباطن فاعلم أن السعي إلى الجماعات» وكثرةً الخُطا إلى 
المساجد» والثباتٌ يوم الزحف. مما تَظهُرٌ به الأقدامم. فلتكن طهارةٌ رجليك 
بما ذكرناه وأمثاله» ولا تتمثل”" بالنميمة بين الناس» ولا تمش مرحاء واقْصِدْ في 
مَيك» واغضّضٌ من صوتك. ومن هذا ما هو فَرْضٌ بمنزلة المرّة الواحدة في عسل 
عضو الوضوءء الرّجِلٍ وغيره» ومنه ما هو سن وهو ما زاد على الفرض» وهو 
)١(‏ مصدر ادل بمعنى اجترأ. معجم متن اللغة (دلل). 
T/1 (¥)‏ 
قرف في الفتوحات: ولا تمش. 


التفسير الإشاري (3 - ؟1) لايك 
0010630177 2205137 ۷کک بپ 


مَشْيِكَ فيما ندَبك الشرع إليه» وما أوجبه عليك» فالواجبٌ عليكٌ تقل الأقدام إلى 
مُصَلاكء والمندوبُ والمستحبٌ والسنةٌ وما شِئْتَ فقلْ من ذلك نَمل الأقدام إلى 
المساجد من قُرْبٍ ويُعْدء فان ذلك ليس بواجب وإن كان الواجبٌ من ذلك عند 
بعض التاس مسجداً لا بعينه» وجماعة لا بعينهاء > فعلى هذا يكون غَسُْلْ رجليك في 
الباطن من طريق المعنى . 


ت 


واعلم أن الَسْلَّ يتضمّنُ المسح» > فمَنْ عَسَل فقد أَدْرَجَ المسح فيه كاندراج نورٍ 
a a‏ ومَْ مَسَحَ لم يغسل إلا في مذهب مَنْ يرى وينقل عن 
العرت أن المسح لغدّ ذ فى الكَسْلء فيكونُ من الألفاظ المترادفة» والصحيح في 
المعنى في حم الباطن أن يُستَعملٌ المسح فيما يقتضي الخصوص من الأعمالء 
والغسل فيما يقتضي ارا ولهذا كان مذهبنا التخييرٌ بحسب الوقت» فان 
الشخص قد يسعى لفضيلة خاصّةٍ صَّةٍ في حاجةٍ شخص بعينه» فذلك بمنزلة المسح» 
وقد يسعى للمَلِكِ في حاجة د تَعم الرعيةء e‏ العموم› 
فذلك بمنزلة العّسّل الذي اندرج فيه المسح. انتهى 

هون كم جنا ماطهروأ الجنابة عُربة العبد ن مر الذي يستحقّه» وليس 
إلا العبودية» وتغريب صفةٍ ربانية عن موطنهاء وكل ذلك يُوجب التطهير. 

وقولّه تعالی : طون كم ّح إلخ قد تقدّم نظيره. 

وفي «الفتوحات»: اختّلف في حَدٌ الأيدي المذكورة في هذه الطهارة» فمن 
قائل : : حَدّها مثل حَدّها في الوضوء . ومن قائلٍ : هو الكت فقطء وبه أقول. ومن قائل : 
إن الاستحبابٌ إلى المرفقين والفرْض الكَمّان . ومن قائل: ! إِنَّ الفَرْضَ إلى المناكب . 

والاعتبارٌ في ذلك أنه لمّا كان الترابٌ في الأرض أضل نشأة الإنسات وهو 
تحقيقٌ عبوديّته وذلته: أو بطهارة نه نفسو من التكبّر بالتراب» وهؤ حقيقة عبوديعه: 
ويكوثٌ ذلك بنظره في أصل حَلقه. ولما كان من جملة ما يذّعيه الاقتدارٌ والعطاءء 
مع أنه مجبولٌ على العَجُز والبخل» وهذه الصفاتٌ من صفات الأيدي» قيل له عند 
)١(‏ في الفتوحات: مثل نَقْل . 


.TVT/Y (Y) 


ناك التفسير الإشاري - الآيات ٠١ - 5١‏ 


هذه الدعوة ورؤيةٍ نفسه في الاقتدار الظاهر منه والكرم والعطاء: طهر نفْسَكٌ من 
ما ق ا ا هل ك و لك و 
وه iA‏ 


لق ين صَعْفٍ» [الروم: 24] فوس بوق شح نيو [التغابن:١1]‏ ودا مه 
موا [المعارج:١؟]‏ فإذا نظر إلى هذا الأصل كتْ نف وتطهّرت من الدعوى. ٠‏ 


واختلفوا في عدد الضربات على الصعيد للتيمّم» ا واحدة» ومن 
قائل : اثنتان. والقائلون بذلك» منهم من قال : E‏ ة للوجه شض ة لليدين» ومنهم 
ل ضربتان لليد وضربتان للوجه» ومذهبنا أنه من ضَرَبَ واحدة أجزأه» ومَنْ 
مرت اتن اجام وديف الها ال اة ا 

والاعتبارٌ في ذلك التوجّه إلى ما تكون به هذه الطهارة» فمن عَلّب التوحيدٌ في 
الأفعال قال بالضّرْبة الواحدة» ومن عَلّب حك" السبب الذي وضعه الله تعالى 
ونسب الفعل إلى الله تعالى مع تعريته عنه مثل قوله تعالى : وله حلقکر وما سا 
[الصافات:45] فأثبتٌ ونفى قال بالضربتين» ومَنْ قال: إِنَّ ذلك في كل فعل» قال 
بالضربتين لکل عضو . انتهى 

ل ل د ال ا 


U 


«هما بر ريد اله ليَجَمَلَ يڪم من حَرَج» أي : : من ضيق ومشمر مشمةٍبكشرة 

لاهنت «ولكن بريد إيطَهرَكم من الصفات الخبيثة. 
٠.‏ - 2 5 
وعن سهل: الطهارةٌ على سبعة أوجه: طهارةٌ العلم من الجهل» وظهارة الذكو 
0 

من النسيان» وطهارةٌ اليقين من الشك» وطهارةٌ العقل من الحُمق» وطهارةٌ الظْنّ من 
التتهمة» وطهارةٌ الإيمان مما دونه» وطهارةٌ القلب من الإرادات. 

وقال: إسباغٌ طهارة الظاهر تورث طهارةً الباطنء وإتمامٌ الصلاة يورت المَهُم 
عن الله تعالى. والطهارةٌ تكون في أشياء: في صَفاءِ المَظعمء ومباينة الأنام» 
)۱( في الفتوحات: الصفات. 
زفق أخرجه البخاري 0" من حديث عمار زا . وحديث الضربتين ن أخرجه الدارقطني )1۸0( 

والحاكم ١794/١‏ من حديث ابن عمر زاء وأخرجه الدارقطني (2»)2591 والحاكم ١8٠/١‏ 


من حديث جابر ذه . 
(۳) في الفتوحات: حكمة. 


وَإدَا مس ال 


التفسير الإشاري C1۷2 W-1:‏ س لل 
افعو الاقاد 7131ل ا ل 


وصِدْقٍ اللّسانء وخشوع السّر. وكل واحلٍ من هذه الأربع مقابلٌ لِما أَمَر الله تعالى 
بتطهيره وعَسْله من الأعضاء الظاهرة. 

وقال ابن عطاء: البواطنٌ مواضعٌ تر الحنٌّ سبحانه» فقد روي عنه يكله: «إنَّ الله 
تعالى لا ينظر إلى صُوّركم ولا إلى أعمالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم»”''. فموضِع 
َر الح جل وعلا أَحَقٌّ بالطهارة» وذلك إنما يكون بإزالة أنواع الخيانات 
والمخالفات» وفنون الوساوس والغْشٌ والحقد والرياء والسمعة» وغير ذلك من 
المناهي» وليسّ شيءٌ على العارفين سحيام وطهارة السّرء وفي إضافة 
ال اله تفال ا يتن لمن اللقلفة: 

لوَلِمْتِمَ يِمَمَتَهُ عَليكمٌ بالتكميل» وقال بعض العارفين: إتمامٌ النعمة لقوم 
نجاتهم بتقواهم» وعلى آخرين نجاتهم عن تقواهم» فشتّان بين كوم ونوم + 

ركم نَدُْوت» نعمة الكمال بالاستقامة والقيام بحقٌ العدالة عند البقاء 
بعد الفناء. 


«واذووا يمت الله ر َه بالهداية إلى طريق الوصول إلبه لوبق مكمه الى 
واكم بي وهو عقودٌ عزائمه المذكورة لذ مُلْثُمَ سَيِعَنًا د ا ی 
قبلتموها من مَعَدِن النبوة بصفاء الفطرة. 

وقال بعضهم : المراد بنعمة الله تعالى : هداييُهُ سبحانه السابقةٌ في الأرّل لأهل 
السعادة» وبالميثاق الذي وائَقّ الله تعالى به عباده أن لا يشتغلوا بغيره عنه سبحانه. 


وقال أبو عثمان: النّعَمُ كثيرةٌ وأَجَلّها المعرفةٌ به سبحانه» والموائيقٌ 
وألها الإيمان. 

«يكامًا الذيت اموا یا اذ نِمَمَتَ الله عَيِحكُمْ إذ َم َو أي: من قوى 
نفوسكم المحجوبة وصفاتها «أن يَبْسُطُوَا إِلَيَكَّْ ديهد بالاستيلاء والقَّهْر 


)١(‏ كذا ذكر المصنف لفظ هذا الحديث» والصواب: «إن الله لاأينظر إلى صوركم وأموالكم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالکم»» وهو عند أحمد (۷۸۲۷)ء ومسلم (7074): وابن ماجه 
»)٤۱٤۳(‏ وابن حبان .)۳۹٤(‏ 

)۲( في (م): إذا. 


سی اکر C۸7‏ التفسير الإشار: ي - الآيات :1= رن 
جص صصفض-_ۍضۍ>_ۍ+ضص?`?Ğ`ĞځأÃÎûüûضدحااګکگ——کÉÉ—————ل—‏ 


لتحصيل مآربها وملادّها طمَكنٌ ايهر ڪي أي: فمنعها عنكم بما أراكم من 
طريق التطهير والتنزيه. 

فرشا أ واجعلوه سبحانه وقايةً في تَهْرها ومَنوها ظرَعل أله ستول 
مود برؤية الأفعال كلّها منه عر وجل . 

ووذ اكد آله ميك بن إترويل وَيَعَقَنَا مِنْهُدُ أن عَكَرَ قيا وهم في 
الأنفس الحواسٌ الخمسل الظاهرة» والخمس الباطئة» والقوة العاقلة النظرية 
والقوة العملية. 

وذكر غيرٌ واحدٍ من ساداتنا الصوفية أنَّ النقباء أحدٌ أنواع الأولياء نفعنا الله 
تعالى ببركاتهم » ففي «الفتوحات»: ومنهم النقباءء وهم اثنا عَشَرَ نقيباً في كل زمان 
لا يزيدون ولا ينقصون» على عدد بروج الفلك الاثني عَشّرٌ بُرْجاً» كل نقيبٍ عالِمٌ 
بخاصّيّةٍ كل بُرْجء وبما أَوَدَعَّ الله تعالى في مقامه من الأسرار والتأثيرات» وما يُعطي 
للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت» فإنَّ للثوابت حركاتٍ وَظعاً في البروج 
لا يَشْعَرٌ به في الحسٌ ؛ لأنه لا يظهر ذلك إلا في آلافي من السنين» وأعمار [أهل] 
الرصد تقر عن مشاهدة ذلك» واعلم أن الله تعالى قد جعل بأيدي هؤلاء النقباء 
علوم الشرائع المُنزلة» ولهم استخراجٌ خبايا النفوس وغوائلهاء ومعرفةٌ مَكْرِها 
وخداعهاء وإبليس مكشوفٌ عندهم» يعرفون منه مالا يعرفه من نفسه» وهم من 
العلم بحيتٌ إذا رأى أحدُهم أَئْرَ وَطأة شخص في الأرض عَلِمَ أنها رطا سين أو 
شقيئّ» مثل العلماء بالآثار والقيافة» وبالديار المصرية منهم كثيرٌ يخرجون الأثر في 
الصخورء وإذا رأوا شخصاً يقولون: هذا الشخص هو صاحبٌ ذلك الأثر» وليسوا 
بأولياء» فما ظنّك بما يعطيه الله تعالى لهؤلاء النقباء من علوم الآثار”''؟ انتهى . 

وقد عَدَّ الشيح قُدّسسَ سره فيها أنواعاً كثيرة» والسلفيون يُنكرون أكثرٌ تلك 
الأسماءء ففي بعض فتاوى ابن تيمية: وأما الأسماءٌ الدائرةٌ على ألسنة كثير من 
النسّاك والعامة مثل الغوث الذي بمكة» والأوتاد الأربعة» والأقطاب السبعة» 
والأبدال الأربعين» والنجباء الثلاث مئة» فهي ليست موجودة في كتاب الله تعالى» 


` الفتوحات المكية ؟/لاء وما سلف بين حاصرتين منه.‎ )١( 


التفسير الإشاري - الآيات ١١ - ٠:‏ س لار 


ولا هي مأثورة عن النبئٌ يكل لا بإسناو صحيح ولا ضعي محتمل» إلا لفظ 
الأبدال» فقد روي فيهم حديثٌ شاميٌ منقطمٌ الإسناد عن علي كرّم الله تعالى وجه 
مرفوعاً إلى النبى بل أنه قال : «إِنَّ فيهم يعني آهل الشام ‏ الأبدالَ أربعين رجلا 
کا مات رجحل ابدل آل كمالى مكانه رجلا ولا توجد أيضاً في كلام 
التلقك""" .:اتفيى + رانا أقول: 


أ 0 اه ا ف ا ار مه 5 4o?‏ °< زية ارد )۳( 


وقال الله تعالى: إن مڪ بالتوفيق والإعانة لين أقمتم الصكرة» 
زیخ بالعبادات البدنية «ووءاتيتم نه الك ٤َ‏ وتخلّيتم عن الصفات الذميمة من 
البَحَل والضّحّء فزهدثم وآثرتم 00 رسي جميعهم ؛ »> من العقل والإلهامات» 
والأفكار الصائبة» والخواطر الصادقة من الروح والقلب وإمداد الملكوت 
م وَعَرَرسْموهُم» أي وعظتموهم بأن سنّطتموهع على شياطين الوّغمء وقؤّيتموهم 
د ل وإلقاء الوهميات والخيالات والخواطر النفسانية 
«واقرضتم د 21 قَرَضًا حسما بأن تبرّاتم من الحول والقوة والعلم والقدرة» 
ll‏ إليه عر شأنه. بل ومن الأفعال والصفات جميعهاء بل ومن 
الذات بالمحو والفناء وإسلايها إلى باريها جل وعلا. 


ا ڪر عدخ سينك » » التي هي الحْجُب والموانع لكم فإ ولادجانكم 
جَنّتِ» مما عندي ری من يها اَلأَنْهرٌُ» وهي أنهار علوم التوكل والرضاء 
والتسليم والتوحيدء وتجليات الأفعال والصفات والذات. 


تسن َر بد ذلك العهدٍ وبَعْثِ النقباء منكم نقد صل سوه اللي 
وهَلّكَ مع الهالكين . 


)00( ا و وشريح بن عبيد لم يدرك 
عليًا. وقال ابن القيم في المنار المنيف ص15 : أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث 
والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله کد . 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤۳٤-٤۳۳ /١١‏ . 
(۳) البيت لدريد بن الصمةء وهو في الأصمعيات ص۷١٠‏ وجمهرة أشعار العرب ٥۹٠/١‏ 
وجمهرة الأمثال ۱/ ٠۹١‏ . 


٤ 


فا تضم ق متم فهر الذي دو لمهم » وطردناهم عن الحضرة 
رمتا م يد4 باستيلاء صفات النفس عليهاء وميلها إلى الأمور 
الأرضية رون اكم عَن مَواضو4ء حيث خجبوا ارک والجبروت 
التي هي كلماتٌ الله تعالی» واستبدلوا قوی أنفسهم بهاء واستعملوا وهميّاتهم 
وخيالاتهم بدل حقائقها. 

مُأ حا نصيباً وافراً ْنَا دجوا و في العهد اللاحق» وهو ما أوتوه 
في العهد السابق من الكمالات الكامنة في استعداداتهم الموجودة فيها بالقوة. 

ورک رال َطَلمُ عل حَايِنَةٍ ال أمانةٍ لاستيلاء شيطان 
الخ او لسار للح ال E‏ نه وهو مَنْ جَرهُ استعداده إلى ما فيه 
صلاحه واف عَم ا إِنَّ له لله سحب الخد إلى عباده الط والمعاملة 
الحسنةٍ جَعَلَنا الله تعالى وإياكم من المحسنين. 

¥ ¥ 3 


ووی الديت فالا إا مكرَئ اد ميهد شروعٌ في بيان قبائح 
النصارى وجناياتهم إثرٌ بيان قبائح وجنايات إخوانهم البيوة وشن متعلنة 
ب «أخذنا»» وتقديم الجارٌ للاهتمام» ولأن ذكْرَ إحدى الطائفتين مما يوقع في ذهن 
السامع أنَّ حال الأخرى ماذا؟ كأنه قيل: ومن الطائفة الأخرى أيضاً أخذنا ميثاقهم . 
والضميرٌ المجرور راجح إلى الموصول. أو عائدٌ على , بني إسرائيل الذين عادث إليهم 
الضمائر السابقة» وهو نظيرٌ قولك حلت وو ول نان معزو أي : مثل ميثاقه . 

وحور أن بكرن الجار معا بمحذوفي وقع خبراً لمبتدأ محذوفي أيضاًء يل 
«أخذنا» صف أي: ومن الذين قالوا إِنَا نصارى قوم أخذنا منهم ميثاقهم . 

ET COT‏ ر ولا فن أن جوا 
حَذْف الموصول وإبقاءِ صِلَّته لم يذهب ! ليه سوى الكوفيين 

وإنما قال سبحانه: (قَالوأً إِنّا كدرئا) yT‏ : ومن النصارى ‏ 
كما هو الظاهر ‏ بدون إطناب؛ للإيماء ‏ كما قال بعضهم ‏ إلى أنهم على دين 


)١(‏ في الأصل: واثقوه. 


الآية : aD ١4‏ لاك 


النصرانية برَعُْمِهمء وليسوا عليها في الحقيقة لعدم عملهم بموجبهاء ومخالفتهم 
لما في الإنجيل من التبشير بنبينا ب . 

وقيل: للإشارة إلى أنهم لَقّبوا بذلك أنفسّهم على معنى أنهم أنصارٌ الله تعالى؛ 
وأفعانهم تقتضي نُصْرة الشيطان» فيكونٌ العدولٌ عن الظاهر لتتصوّر تلك الحالُ في 
ذهن السامع» ويتقرّر أنهم ادعوا نضرة الله تعالى وهم منها بمعزل. 

ونكتةٌ تخصيص هذا الموضع بإسناد النصرانية إلى ر أنه لما كان 
المقصود في هذه الآية دنهم بنقض الميثاق المأخوذ عليهم في تُضرة الله تعالى ؛ 
ناسَب ذلك أن يُصَدَّرَ الكلام بما یدل على أنهم لم ي: يَنضُروا الله تعالى ولم يقُوا 
بما واثقوا عليه من النُصرة» وما كان حاصل أمرهم إلا التفرّه بالدعوى وقولها دون 
فعلهاء ولا يخفى أنَّ هذا مبنيٌ على أنَّ وَجَهَ تسميتهم نصارى كوثهم أنصارً الله 
تعالى» وهو وجه مشهورٌء ولهذا يقال لهم أيضاً : أنصار. 

وفي غير ما موضع: أنَّ عيسى عليه السلام ولد في سنة أربع وثلاثِ مثو لغلبة 
الإسكندر في بيت لحم من القدس"'". ثم سارت به أَمّهُ عليها السلامٌ إلى مصرء 
ولما بلغ اثنتي عَشْرَةَ سنةٌ عادت به إلى الشام» فأقامٌ ببلدة تُسمّى الناصرة أو 
تصورية» وبها سّمّيتِ النصارى» ونسبوا إليها . 


وقيل: إنهم جَمْعٌ نَضُران كندامى وتَدُمانء أو جَمْعٌ نَصْرِي كَمَهْرِي ومَهارَى. 
والنصرانية والنَّضْرانةٌ: واحدةٌ النصارىء والنصرانيةٌ أيضاً: ديئهم» ويقال لهم: 
نصارى وأنصارء وتنصّر شر : دخل في دينهم . 

لتوا على إثر أَخْذٍ الميثاق طحَطّا» نصيباً وافراً ظمِمًا كرأ ب في 
تضاعيف الميثاق» من الإيمان بال تعالى وغير ذلك من الفرائض. 

وقيل: هو ما كُتب عليهم في الإنجيل من الإيمان بالنبيّ كَل فنبذوه وراء 
٤ .‏ كه 8 د 
ظهورهم واتبعوا أهواءهمء وتفرّقوا إلى اثنتين وسبعين فرقة. 

عا أي : الزمنا واَلْصَمْناء وأصله اللصوق؛ يقال: عَريتٌ بالرجل عَرَى : 


. والكلام منها‎ ۲۲٠/۳ في (م): المقدس. والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب‎ )١( 


إذا لَصِفْت بهء قاله الأصمعيء وقال غيره: غَريتٌ به غراءء بالمدء وأغريتٌ زيداً 
بكذا حتى عَرِيّ به» ومنه: الغِراءٌ الذي يُلصق به الأشياء. 
وقوله تعالى: نهم ظرفٌ ل «أغرينا». أو كملق دوف وقع حال من 


ور 


مفعوله» أي: أغرينا العدَاوَة بعصا كائنة بينهم . 

قال أبو البقاء: ولا سبيل إلى جَعْله طَرْفاً لهما؛ لأنَّ المصدرٌ لا يعمل 
فيما قبله'2. وأنت تعلم أن منهم مَنْ أجاز ذلك إذا كان المعمولٌ رفا . 

وقوله تعالى: إل يور الْتِيَدمَةِ» إما غايةٌ للإغراء» أو للعداوة والبغضاءء أي: 
يتعادؤن ويتباغضون إلى يوم القيامة حَسْبّما تقتضيه أهواؤهم المختلفةٌ» وآراؤهم 
الزائغة» المؤدٌيةٌ إلى التفرّق إلى الفِرّق الكثيرة» ومنها النُسطورية» واليعقوبيةء 
والملكانة: وقد تقدّم الكلامٌ فيهم» فضمير «بينهم» إلى النصارى كما روي عن 
الربيع » واختاره الزجاج”" والطبري7”'. 

وعن الحسن وجماعة من المفسرين أنه عائدٌ على اليهود والنصارى . 


و وک جر ورو 


وسوفك ينهم أله يها كاو بترت 46 في الدنيا من نَمْض 

الميثاق ونسيان اشنا الوافر مما ذُكُروا به والكلام تاف للوعيد الشديد 
بالجزاء والعقاب» فالإنباءًٌ مجازٌ عن وقوع ذلك وانكشافه لهم لا أن ثَمّتَ 
إخباراً حقيقة قيقة 

والنكتةٌ في التعبير بالإنباء : الإنباءً 00 لا يعلمون حقيقة 2 حقيقة ما يعملونه من 
الأعمال السيئة واستتباعها للعذاب» فيكون تر تيبٌ العذاب عليها في إفادة العلم 

بحقيقة حالها بمنزلة الإخبار بها . 

والالتفات إلى ذكر الاسم الجليل لما مرّ مراراً ولعي عن العمل بالصّنع 
للويذان برسوخهم فيه. و«سوف» لتأكيد الوعيد. 
)0( الإملاء ۲/. 
() /۷. 
(۳) في معاني القرآن ۱١١/۲‏ . 
)٤(‏ في تفسيره ۸/ ۲٣۰‏ . 


الآية : CN? ٠١‏ ايك 
«يتاهْلٌ الحكتب» التفاتٌ إلى خطاب الفريقين من اليهود والنصارى» على أنَّ 
الكتابَ جنسٌ صادقٌ بالواحد والاثنين وما فوقهماء والتعبيرٌ عنهم بعنوان أهلية 
الكتاب للتشنيع» فإنْ أهلية الكتاب من موجبات مراعاته والعمل بمقتضاه وبيان 
ما فيه من الأحكام» وقد فعلوا ما فعلوا وهم يعلمون. 
العَظمة للتشريف» والإيذان بوجوب اتّباعه عليه الصلاة والسلام. 
بيرك لک حال من «رسولنا» وإيثارٌ الفعلية للدلالة على تجدّد البيان» 
أي : حال كونه مبيّنا لكم على سبيل التدريج حَسْبّما تقتضيه المصلحة. 


كديرا ر يما يم نوت يى الحكتب» أي: التوراة والإنجيل؛ وذلك 
كَنَعْتِ النبيّ عله وآبة الرجمء وبشارة عيسى بأحمدٌ عليهما الصلاة والسلام. 


وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه قال: إن نبي الله تعالى با أتاه اليهود يسألونه 
عن الرجم. فقال عليه الصلاة والسلام: «أيُكم أعلم؟» فأشاروا إلى ابن صُورياء 
فناشده بالذي أنزل التوراةً على موسى عليه السلا والذي رقع اللور» وبالمواثيق 
التي أخذت عليهم. حتى أخذه اگل فقال: إنه لما كثر فينا [القتل] جَلَذنا من 
وحلقنا الرؤوس» فحَكم عليهم بالرَّجْمء فأنزل الله تعالى هذه الآية”" . 

وتأخيرٌ «كثيراً' عن الجارٌ والمجرور لما مر غير مَرة» والجمع بين صيغتي 
الماضي والمستقبل للدلالة على استمرارهم على الكَنْم والإخفاء» و«مما» متعلقٌ 
بمحذوفي وقع صفةً ل «كثيراً»؛ و«ما» موصولةٌ اسميةٌء وما بعدها صِلتُهاء والعائد 
محذوفٌء و«من الكتاب» حالٌ من ذلك المحذوف» أي: يُبِيّمُ لكم كثيراً من الذي 
تخفونه على الاستمرار حال كونه من الكتاب الذي أنتم أهلّه والعاكفون عليه. 

وَيَعْفُواْ عن كير أي : ولا يُظهر كثيراً مما تخفونه إذا لم تَدْعٌّ إليه داعيةٌ دينية» 

صيانةٌ لكم عن زيادة الافتضاح. ش 


)010( افكل: رعدة تعلو الإنسانء ولا فعل له. اللسان (فكل). 
(۲) 3 تفسير الطبري 2 وما بين حاصرتين منه. 


وقال الحسن: أي: يصفحٌ عن كثير منك رلا ادا ات واه 
وأخرج ابن حميد عن قتادة مغله . 

واعتّرض أنه مخالفٌ للظاهرء لأنَّ الظاهرٌ أن يكون هذا الكثيرٌ كالكثير السابق. 
وفيه نظرٌ - كما قال الشهاب ‏ لأ النكرةً إذا أعيدت نكرةً فهي متغايرة"» نعم 
اختار الأول الجّائن وجماعةٌ من المفسّرين. والجملةٌ معطوفةٌ على الجملة الحالية 
ا 

قد جك يت أله ور عظيم»› وهو نورٌ الأنوار والنبي المختار ما 
وإلى هذا ذهب قتادة» واختاره الزجًاح . 

وقال أبو علي الجبّائيٌ: علي باو ا لكَشْفه وإظهاره طرق الهدى 
واليقين. واقتصر على ذلك الزمخشري“ وعليه فالعَظفٌ في قوله تعالى: 
ورتب يت )4 لتنزيل المغايرة بالعنوان منزلةً المغايرة بالذات» وأما على 
الأول فهو ظاهرٌ. وقال الطيبىٌ: إنه أوفقٌ لتكرير قوله سبحانه: (قَدَ جَءةكُمٌ) بغير 
عاطف» قَعُلّنَ به أولاً وَضْفُ الرسول والثاني صف الكتاب. 

وأحسنٌ منه ما سلكه الراغبٌ حيث قال: بيّن في الآية الأولى والثانية النْعَمَ 
الثلاك التي خص بها العباد: النبوةً والعقلَ والكتاب» وذكر في الآية الثالثة ثلاثة 
اکا یر كل راد إلى د مما م ف «يهدي به» إلخ يرجع إلى قوله 
ا ). واشخرجهم» إلخ يرجع إلى قوله تعالى :. : قد 
0 یدیم برجم إلى توه عر شان : (وڪتب مُبِيت) 
كقوله : (هدّى شتقِينَ) . انتهى 

وأنك دتمل اند 0 لهذا الإرجاع سوى اعتبار الترتيب اللفظي» ولو أرجعت 
الأحكام الثلاثة إلى الأول لم يمتنع» ولا يبعد عندي أن يراد بالنور والكتاب المبين 


.۲٠۹/۲ الدر المنثور‎ )١( 
(؟) حاشية الشهاب #/57؟7.‎ 
. ۱١۱/۲ في معاني القرآن‎ )۳( 

)€( في الكشاف 501/1 


الآية : ١١‏ اك 
الي کی والعَظفُ عليه كالعَظف على ما قاله الجبّائي» ولا شك في صحّة إطلاق 
كل عليه عليه الصلاة والسلام» ولعلّك ل ا 
من باب الإشارة. 

الا الو ب «جاء)» و«(من» لابتداء الغاية ازا أو تغل 
بمحذوفي وقع حالاً من «نورا» و ذلك على الفاعل ار إلى ان كون 
المجيء من جهته تعالى العالية» والتشويق إلى الجائي» ولأنَّ فيه نوعٌ طول جل 
تقديمه بتجاورؤب النْظم الكريم 

والمبين : من «بان» اللازم بمعنى ظَهَرَء فمعنا فمعنا ه: الظاهرٌ الإعجازء ويجوز أن 
يكون من المتعدّي» فمعناه: المظهرٌ للناس ما كان خافياً عليهم . 

يهى بد أله توحيدٌ الضمير لاتّحاد المرجع بالذات» أو لكونهما في حُكُم 
الواحدء أو لكون المراد: يهدي بما ذكرء وتقديم المجرور”'' للاهتمام نظراً إلى 
المقام» وإظهارٌ الاسم الجليل لإظهار كمال الاعتناء بأمر الهداية» ومحل الجملة 
الرفعٌ على أنها صفةٌ ثانيةٌ ل «كتاب»» أو النَضْبُِ على الحالية منه لتخصيصه بالصفة. 

وجرّز أبو البقاء أن تكون حالاً من «رسولنا» بدلاً من «یبین)› وأن تكون حال 
من الضمير في ايبيّن؛» وأن تكون حالاً من الضمير في «مُبينَ»» وأن تكون صفةً 


زفق 


ل «نور) 

وتن أت ضكري أي : مَنْ عَم الله تعالى أنه یرید انّباءَ رضا الله ل تعالى 
بالإيمان به» و«مّن» موصولة أو موصوفةٌ. 

سبل ألسََلَِ» أي: طرق السلامة من كل مخافةء قاله الزجاج”"؛ فالسلام 
مصدرٌ بمعنى السلامة. 

وعن الحسن والسدي: أنه اسمّه تعالى؛ وَوَضَمَ المُظهَرَ مَوَضِعَ المُضْمرٍ ردا 
على اليهود والنصارى الواصفين له سبحانه بالنقائص» تعالى عمًّا يقولون عُلوًا 
)١(‏ في الأصل: الجار. 


(؟) الإملاء ٤٤۳-٤0۲/۲‏ . 
(۳) في معاني القرآن ۱١۱/۲‏ . 


و لل ل CHD‏ الآية : ٠١‏ 
سج بلا 0 
کا والمراد حينئل بسبله تعالى: شرائعه سبحانه التي شَرَعَها لعباده عر وجلء 
وتَصْبّها قيل: على أنها مفعولٌ ثان ل «يهدي» على إسقاط حرف الجرٌء نحو 
#وختارٌ موس قومه, 4 [الأعراف .]٠٠١:‏ 

وقيل: إنها بدلٌ من «رضوان» بدلٌ كل من كل» أو بعضٍ من كلء أو 
اشتمال. 

والرّضوان بكسر الراء وه ضِمُّها لغتان» وقد قرئ ا و«السُبْل» بضمٌ الباء 
والتسكين لغة» وقد قرئ به 

بحر ج4 الضميرٌ المنصوب عائد إلى «(من» والجمع باعتبار المعنى » كما أن 
إفراد اا المرفوع في «اتّبم» باعتبار اللفظ . 

وين الظُنْمَتِ إِلَ الور أي: من فنون الكُمْر والضلال إلى الإيمان «(يإذيد) 
أي : بإرادته» أو بتوفيقه . 

هریه إل مط بر ©4 وهو دينٌ الإسلام الموصل إلى الله 
تعالى» كما قال الحسن» وفى ا العقل السليم»: وهذه الهدايةٌ عينُ الهداية 
إلى سبل السلام» وإنما عُطفت عليها تنزيلاً للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي» 
كما في قوله تعالی : ورتا ج اا تا هوا لین انوأ معد رحق ما ويم من 
ماپ لظ [هود:۸٥].‏ 

وقال الجبّائي : المراد بالصراط المستقيم : طريق الجنة. 

َد حَكرَ اريت تالا ل هر المع تن ي لا قير المسيخ؛ 
كما يقال: الكرّمُ هو التقوى» وان الله تعالى هو الدهر» أي : الجالتبٌ للحوادث 
ا فالقَضر هنا للمسئد إليه على المستدء > بخلاف قولك : زا 
المنطلق› فال معناه: لا غير زيد. 
)١(‏ الإملاء ۲/١٠٤ء‏ واتفق القراء العشرة على القراءة بكسر الراء في هذا الموضع . 


(۲) القراءات الشاذة ص١"‏ والإملاء ۲/ ١۳٠٤ء‏ والكلام منه. 
(۳) هو تفسير أبي السعودء والكلام فيه ۱۹/۳ . 


الآية : C7‏ الا 5 

yS 
قد يحل في بدن إنسان معيّنِء أو في روحه.‎ 

وقیل: لم يصرّح بهذا القول أحدٌ من النصارى» ولكن لما زعموا أنَّ فيه لاهوتاً 
مع لمتريحهم الوح وقولهم: لا إله إلا واحدء لزمهم أن الله سبحانه هو 
المسيح» فتسب إليهم لازم قولهم توضيحاً لجهلهم وتفضيحاً لمعتقدهم . 

وقال الراغب”: فإن قيل: إِنَّ أحداً لم يقل: الله تعالى هو المسيح» وإن 
قالوا: المسيحٌ هو الله تعالى» وذلك أنَّ عندهم أن المسيح من لاهوتٍ وناسوتٍ» 
فيصحٌ أن يُقال: المسيحٌ هو اللاهوت وهو ناسوتٌء كما صح أن يقال: الإنسان هو 
حيوانٌ مع تركّبه من العناصرء ولا يصح أن يقال: اللاهوثٌ هو المسيحء 
كما لا يصح أن يقال: .الحيوان هو الإنسان. 

قيل : إنهم قالوا : هوالمسيحٌ على وجو آخر غير ما ذكرت» وهو ما روي عن 
محمد بن كعب القُرَطي : أنه لما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام اجتمعٌ طائفةٌ من 
علماء بني إسرائيل فقالوا: ما : تقولون في عيسى (عليه الصلاة والسلام)؟ فقال 
أحدهم : أوَتعلمون أحداً يحبي الموتى إلا الله تعالى؟ فقالوا: لاء فقال: الع 
احداً يُبرئ الأكُمة والأبرص إلا الله تعالى؟ قالوا : لاء قالوا: فما الله تعالى إلا مَنْ 


هذا وَصْفْهُ. أي : حقيقةٌ الإلهية فيه» وهذا كقولك: ا أي : حقيقةٌ الكرم 
في زيد. وعلى هذا لم إن الله تعالى هو المسيح. انتهى 
وأنت تعلمٌ أنه مع دَعْوَى أنَّ القائلين بالاتّحاد رلو احضاو الحعبود في 


ل > لا يرد شيء. 

ث4 يا محمد تبكيتاً لهم وإظهاراً لبطلان قولهم الفاسدء وإلقاماً لهم 
الحجر. وقد يقال: الخطابٌُ لكل مَنْ له أهليةٌ ذلك. والفاء في قوله تعالى: فمن 
نرك بن أله عَبعَه عاطفةٌ على مُمَدَرِ؛ أو جوابٌ شَرْط محذوف» وهمَن» 
استفهامية للونكار والتوبيخ› والولْكٌ: الضَّبْظ والجفظ التامُ عن حَرْمء والمراد هنا: 
قَمَنْ يمنع» أو يستطيع» كما في قوله : 


. ۲۲۷/۳ كما فى حاشية الشهاب‎ )١( 


أ ذا عل الاو املك ران الت عة ت 
و «من الله» متعلّقٌ به على حَذَّفٍِ مضافي» أي: ليس الأمرٌ كذلك» أو: إن كان 
كما تزعمون» فَمَنْ یمنعٌ من قدرته تعالى وإرادته شيئاً إت راد أن يلت ألم 


اَي 
أت مرجم داك ومن ق الأرض جيماف»ه وين حى من يكون إلها أن لأ تعلق 
به» TT‏ من الموجودات قدرةٌ غيره» قَضْلاً عن أن يَعجِرٌ 
عن دفع شيءٍ منها عند تعلّقها بهلاکه فلما کان عجزه ا رفو کت 
بمعزلٍ عمّا تقولون فيه. والمراد بالإهلاك: الإماتة والإعدام مطلقاًء لا عن سخ 


وغضب . 


وإظهارٌ المسيح على الوجه الذي نسبوا إليه الألوهية حيث دُكرت معه الصَّفَةُ في 
مقام الإضمار؛ لزيادة التقرير والتنصيص على أنه من تلك الحيثية بعينها داخلٌ تحت 
قهره تعالى وملكوته سبحانه. 

وقيل : وَصَفَهُ بذلك للتنبيه على أنه حادتثٌ تعلّقت به القدرةٌ بلا شبهة؛ لأنه ولد 

ا 

وتخصيص الام بالذكر مع اندراجها في عموم اليعطرف» لزيادة تأكيد عَجْرٍ 
المسيح. ولعل تَظْمَها في سِلّك مَنْ قُرِضَ إهلاكهم مع حقو تحمّق هلاكها قبلُ؛ لتأكيد 
التبكيت» وزيادةٍ تقرير مضمون الكلام بجَعْل حالها 2 لجال فيو من فرضن 
إهلاكه . 


وتعميمٌ إرادة الإهلاكِ مع حصول الغرض بتّضْرها على عيسى عليه الصلاة 
والسلام؛ لتهويل الححظب وإظهارٍ كمال العَجَزء ببيان أن الكل تحت قَهْرهِ وملكوته 
تعالی» لا يقدرٌ أحدٌ”” على دَفْع ما أريد به فضلاً عما أريد بغيره» وللإيذان بأنَّ 
المسيح أسوةٌ لسائر المخلوقات في كونه عُرْضة للهلاك؛ كما أنه أسوةٌ لهم في 
الْعَجْرْ وعدم استحقاق الألوهية. قاله المولى أبو السعود””". 


() البيت للربيع بن ضبع الفزاري كما في جمهرة الأمثال 051/١‏ وأمالي القالي ۲/ ٠۸٥‏ 
والحلل للبطليوسي ص۳۷٠‏ وعزاه الزمخشري في المستقصى ۲/ ۱۹۲ لشريح بن هانئ. 

(۲) قوله: أحدء ليس في (م)» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ۳/ .7١‏ 

(۳) في تفسيره */ .7١‏ 


و «جميعاً؛ حال من المتعاطفاتء وججوٌّرٌ أن يكون حالاً من «مَنْ؛ فقط؛ 
لعمومها . 

وقوله تعالى : وين مف لسوت وَالْارْضٍ وما يَِتَهُمَ» 4‏ أي: ما بين طرفي 
العالم الجسماني» فيتناول ما في السماوات من الملائكة"" وما في أعماق الأرض 
. والبحار من المخلوقات ‏ قيل: تنصيصٌ على كون الكل تحت قَهْره تعالى وملكوته» 
إثر الإشارة إلى كون البعض كذلك» أي: له تعالى وحده ملك جميع الموجودات؛ 
وَالفَضِرف المطلق فيها انا اعدا ما و تلاخد سواه امقول 
ولا اشتراكاًء فهو تحقيقٌ لاختصاص الألوهية به تعالى إثر بيان انتفائها عمّا سواه. 

وقيل: دليلٌ آخرٌ على نفي ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لو كان 
إلهاء كان له ملك السماوات والأرض وما بينهما. 

وقيل: دليلٌ على نفي كونه عليه الصلاة والسلام ابن ببيان أنه مملول؛ لدخوله 
تحت العموم» ومن المعلوم أنَّ المملوكية تنافي البنوة. 

وقوله تعالى : يعلق ما يتا جملةٌ مستأنفةٌ مسوقةٌ لبيان بعض أحكام الملك 
والألوهية على وجو يُزيح ما اعتراهم من الشَبَه في أَمْرٍ المسيح عليه السلام؛ لولادته 
من غير أب» وحَلْقٍ الطير» وإبراء الأَكْمَهِ 4 والأبرص» وإحياء الموتى. 

و رض تل القت على ال أي : يخلق أي لق 
يشاؤە»› فتارةٌ يخلقٌ من غير أصل كُحَلْقِ السماوات والأرض مثلاًء ا 
أل كلت بعض ما بيتهماء وذلك مدع أيضاء ٠‏ فَطوْراً يُنشئ من أَصْلٍ ليس من 

جنسه؛ كُحَلْق آدم وكثير من الحيوانات» وتارةٌ من أل يجانسە› إما من ذُكَرٍ وخده 
ا ارين أ رختفا كلق ي فة اه والسلام» أو 
مھا لی سائر الناس + واو يلا اط شيءٍ من المخلوقات؛ ککثیر من 
المخلوقات» وقد يخلقٌ بتوشط مخلوقي آخر؛ كلق الطير على يد عيسى عليه 
السلام معجزة له وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» فينبغي أن ي سر يست كل 
ذلك إليه تعالى» ىغ قاله غير واحد. 


)١(‏ بعدها في (م): وغيرهاء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود / ٠١‏ والكلام منه. 


وقيل : إِنَّ الجملةً جيءَ بها هاهنا ميّنةَ لما هو المراد من قوله تعالى : (وَيَه مُلْكُ 
أَلسَّموتِ وَاَلْدَرَض) إلخ بحسب اقتضاء المقام» وما نصتبٌ على المصدرية ا 
الذي يشاء أن يخلقهء والجملة مسوقةٌ لبيان أن قُدْرَته تعالى أوسمٌ من عالم 
الوجود. 
وعلى کل تقدیر فقوله سبحانه : واه عل ع كل شو 7 4O‏ تيبل م 
لمضمون ما قبله» 0 ل 
وَكَالتِ الْبَهُودُ والتصسرَ عن نوا اله جو4 حكايةٌ لما صَدَرَ من الفريقين 
من الدعوى الباطلة لأنفسهم وبيانٌ لبطلانهاء إثر زر ما صَدَّرَ عن أحدهما من 
الدعوى الباطلة لغيره وبيان بطلانهاء أي: قال كل من الطائفتين ن هذا القولٌ الباطل. 
ومرادهم”'' بالأبناء: المقرّبون» أي: نحن مقرّبون عند الله تعالى قُرْبَ الأولاد 
من والدهم. وبالأحّاء : جَمْعْ : حبيب ) بمعن م مَحَبٌ أو محبوب. 
ويجوز أن يكون أرادوا: من الأبناء الخاصةء كما يقال: أبناءٌ الدنياء وأبناءُ 
الآخرة» وأن يكون أرادوا: أشياع مَنْ وُصف بالبنوًة» أي : قالت اليهود نحن أشياع 
ابنه عُزير» وقالت النصارى: نحن أشياعٌ ابنه المسيح عليهما السلام» وأطلق الأبناءٌ 
على الأشياع مجازاًء إما تغليباً أو تشبيهاً لهم بالأبناء في قُرْبٍ المنزلة» وهذا 
و نحن ارك وكما أطلى :على اشباع الى خيب غيل اله بيج 
EE‏ را 4 E ES‏ 


على رواية مَنْ رواه بالجمع› فقد قال ابن السكيت: يريد أا خبيب ومَنْ کان 
)۳( 
معه 


> فحيثٌ جاز جَمْعُ حُبيب وأشياع بيه فأولى أن يجوز جَمْعٌ ابن الله عر 


)١(‏ في الأصل: ومراده. 

(۲) الرجز لحميد الأرقط. وهو في الكتاب ؟7/١»‏ وإصلاح المنطق ص٤٤٤٠‏ والخزانة 
° وبعده: ليس الإمام بالشحيح الملحد. 

(۳) إصلاح المنطق ص٤٤٤‏ › وفيه: ومن كان على رآیه» بدل: ومن كان معه. 


الآية GD ٠۸ ٠‏ ابل 
اسمة وأشياع الابن بِرَعْم الفريقين» فاندفع ما قيل : إنهم لا يقولون ببنوّة أنفسهم . 

ولم يُحمّل على التوزيع بمعنى : أنفْسّنا الأحاء وأبناؤنا الأبناء بجمع الابنين 
لمشاكلة الأحبّاء ؛ ارات ل ال طم سل صل اده 
بأيّ معتّی كان. 

وقيل: الكلام على حَذّْف المضاف» أي: نحن أبناءٌ أنبياء الله تعالى» وهو 
خلاف الظاهر. 

وقائلٌ ذلك من اليهود بعضهم» ونسب إلى الجميع لما مر غيرٌ مرّة» فقد أخرج 
ابن جرير والبيهقيُ ف فى «الدلائل» عن ابن عباس وا قال : أتى رسول الله وك 
نعمانٌ بن آصى شري بن عمرو وشأس بن عَدِيَّء فكلّموهء وكلّمهم 
رسول الله کل ودعاهم إلى الله تعالى» وحذرهم نِقُمَتَهُء فقالوا: عا اننا 
يا محمدء نحن والله أبناء الله وأحبّاؤه. وقالت النصارى ذلك قبلهم» فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآية” . 

وعن الحسن أنَّ النصارى تأوّلوا ما في «الإنجيل» من قول المسيح: إني ذاهبٌ 
إلى أبي وأبيكه”"». فقالوا ما قالوا. 

وعندي أنَّ إطلاقٌ ابن الله تعالى على المطيع قد كان في الزمن القديم» ففي 
«التوراة»: قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعونٌ وقل له: 
يقول لك الرّبٌُ: إسرائيلٌ ابني بكري أرسله يعبدني» فان أبيتَ أن ترسل ابني 
بكري » تابف بين 

وفيها أيضاً في قصة الطوفان: أنه لما نَظَرَ بنو الله تعالى إلى بنات الناس وهم 
خسان جد شهفوا بھی فتكهوا متهن ما حرا واشخعارواء :فولدوا جبابرة 


)١(‏ کذا في الأصل و(م)» وفي المصادر: أضاء على ما يأتي. 

(۲) تفسير الطبري 5594/8» والدلائل ؟/ ٠٠٠‏ وهو في السيرة النبوية /١‏ 554-651 وفي 
إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» وهو مجهول» تفرّد عنه ابن إسحاق» كما في 
تقريب التهذيب. 

(۳) إنجيل يؤيحنا ص 81. 

. ٠١۹ص بنحوه في العهد القديم» سفر الخروج‎ )٤( 


٠۸ ١ الآية‎ CY? E 
فأفسدواء فقال الله تعالى: لا تَحِلٌ عنايتي على هؤلاء القوم» وأريد بأبناء الله‎ 
تعالى أولادُ هابيل» وبأبناء الناس أبناءٌ قابيل» وکن حساناً جدًا قَصَرَفْنَ قلوبهنٌ عن‎ 
عبادة الله تعالى إلى عبادة الأوثان.‎ 

وفي «المزامير» : أنت ابني» سني أغطلك» وا أنت ابني وحبيبي . 

وقال شعيا في نبوّته عن الله تعالى: تواصًوًا بي في أبنائي وبناتي. يريد ذكور 
عباد الله تعالى الصالحين وإناثهم . 

وقال يوحنًا الإنجيلي : في الفصل الثاني" من الرسالة الأولى: انظروا إلى محبة 
الأب لنا أن أعطانا أن انا وفي الفصل الثالث: أيها الأحبّاء الآن صِرنا 
اا تال ف 110 ارا الأجرال قو وا عو ايا فر او لذ هاا نري 
فليْرَكُ نفسّه نفسّه برك الخطيئة والإثم» واعلموا أن مَنْ لابسَ الخطيئة فإنه لم يعرفه©) 


وقال منّى: قال المسيح: أخارا أعداءكم» وباركوا على لاعنيكم» 0 
إلى مَنْ يُبغضكم» وصلُوا على مَنْ طرّدكم» كيما تكونوا بني أبيكم المَشْرقٍ شمسه 
على الأخيار والأشرار» والممطر على الصّدّيقين والظالميه 0©©. 

وقال يوحنًا التلميذ في قصص الحواريين: يا أحبّائي» إِنَّا أبناءٌ الله تعالى» 
سمّانا بذلك. 

رلیرت الرسول في رينانت إلى ملك الروم ».إن ار تشهة لأرواحتا اننا 


ىه ص 


أبناءٌ الله تعالى وأحباؤ." '. إلى غير ذلك مما لا يحصى گثرةٌ. 


وقد جاء شا إطلاق الابن على العاصي»› ولكن بمعنى الأثر ونحوه» ففي 
الرسالة الخامسة لبولس: إياكم والسّفَهَ والس واللّعبء فإنَّ الزاني والنجس كعابد 


)١(‏ بنحوه في العهد القديم» سفر التكوين ص۷۷. 
(0) سفر المزاميرء المزمور (۲) ص١١٠١‏ . 

(۳) بل في الفصل الثالث ص٤۷۷.‏ 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(0) إنجيل متى ص ٠ه‏ بنحوه. 

(6) الكتاب المقدسء. العهد الجديد ص ٤۸٤‏ . 


الوثن لا نصيبٌ له في ملكوت الله تعالى» واحذروا هذه الشرور فن أجلها يأتي 
رِجْرُ الله على الأبناء الذين لا يطيعونه» وإياكم أن تكونوا شركاء لهم فقد كنتم قبل 
في ظُلْمةٍ فاسعوا الآن سعي أبناء النور. 

ونتضنوه القوي تأنه غا اش وا از عو الجنى المتضدن متها 
وحاصل دعواهم أنَّ لهم قَضْلاً ومَزِيةَ عند الله تعالى على سائر الخلق» قَرَدٌّ سبحانه 
عليهم ذلك» وقال لرسول الله يكلِِ: كَل إلزاماً لهم وتبكيتاً طقلم بم 
) ديم » أي : إن صح ما زعمتم» فلأي شيءِ يُعذبكم يوم القافة بالنان آياما بغدة 
أيام عبادتكم اليجل» وقد اعترفتم بذلك في غير ما موطن؟ وهذا ينافي دعواكم 
القرْبَ ومحبَّة الله تعالى لكمء أو محبتكم له المستلزمة لمحبّته لكم» كما قيل : 
ما جزاءُ مَنْ يحب إلا [أن]”'' يُحَبَ. أو: فلأي شيءٍ أذنبتم بدليل أنكم ستعذبون؟ 
وآبناء اله تعالى إنما طق إن أطلق في نفام الافتخار على المطيعين كما نطقت به 
كتبكم. أو: إِنْ صم ما زعمتم فلم عذبكم بالمسخ الذي لا يَسَعُكم إنكارة؟ 

وعد بعضهم من العذاب البلايا والمحن كالقتل والأسرء واعتّرض ذلك بأنه 
لا يصلح لاولزام» فإن البلايا والمحنّ قد كثرت في الصلحاءء وقد ورد: «أشد 
الناس بلاء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ثم الأمثلٌ فالأمثل»""» وقال الشاعر: 
ولكئّهمأهلُ الحفائِظ والعُلا فَهُعْلمُلِمَاتٍالزمان خصوة“ 

وقولهُ تعالى: بل أشْر بر عطفٌ على مقدّرِ ينسحب عليه الكلام» أي: 
ليس الأمر كذلك بل أنتم بشر. وإِنْ * شعت قدَّرتَ مثلّ هذا في أوَّل الكلام وجَعَلْتَ 
الفاة عاطفة . 


.۲۲۹/۳ ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸)»ء وابن ماجه (1077) من حديث سعد بن أبي وقاص ڪيه قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(*) البيت لأبي العلاء» وهو في شروح سقط الزند 7/17 وفيه عن البطليوسي: مُلمّات 
الزمان: نوائبه. والحفائظ جمع حفيظة› وهي ما يحافظ عليه الإنسان» ويغضب لهء ويمنعه 
ممن رامه. 

(5) في الأصل: ينجرء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 21١/7”‏ والكلام منه. 


زل GD‏ الآية :18 


2 رسع - 


وقوله سبحآته : نحق متعلّقٌ بمحذوف وقع صفةً ل «بشره» أق يشر 
كائنٌ مِن جنس من حَلقه الله تعالى من غير مزيّة ي لكم عليهم . 

يمر لمن 415 أن يغفرَ له من أولئك المخلوقين» وهم المؤمنون به" تعالى 
وبرسله عليهم الصلاة والسلام. «وَيْمَدْبٌ من يام أن يعذبه» وهم الذين كفروا به 
سبحانه وبرسله عليهم السلام مثلكم . والذي دل على التخصيص قولّه تعالى : ر له ل 
يَمْفِرٌ أن شرل بو [النساء:7١١]‏ إن قلنا بعمومه كما هو المعروف المشهورء ومن الغريب 
ما في «شرح مسلم» للنووي أنه يحتمل أن يكون مخصوصاً بهذه الأمة» وفيه نظر. 

هذا وأَوْرَدَ بعض المحمّقين هنا إشكالاً ذَُكَرَ أنه قويّ» وهو أنه إذا كان معنى 
«نحن أبناء الله»: أشياعٌ بنيه» فغاية الأمر أن يكونوا على طريقة الابن تحقيقاً للتبعية» 
لكن من أين يلزم أن يكونوا من جنس الأب كما صرح به الزمخشري” - في انتفاء 
ِعْلٍ القبائح» وانتفاء البشرية وا لمخلوقية؛ ليَحْسّنَ الرد عليهم بأنهم بشرٌ ممن حَلّقَ؟ 

عو وا E‏ المقام من استلزام المحبة عدم العصيان والمعاقبة 
ريما يت يتمشَّى؛ لأنَّ من شأن المحبٌّ أن لا يعصي الحبيبّ ولا يستحقٌّ منه المعاقبةً: 
ومن هنا قيل : 
تَغصي الإلة وأنتَ تُظهرٌ حبّه هذالَعَمْري في الفِعَالٍ بديع 
لوان حك اا ا إن الشحة لعن ا 


وفيه مناقشةٌ لأن هذا شان المُحِبّينَء والأحبّاء هم المُحَبون“ . 

وأجاب عن إشكال إثبات البشرية بأنه ليس إثباتاً لمطلق البشرية ليجب أن يكون 
رد الدعوى بانتفائه» بل هو إثباتٌ أنهم بشرٌ مثلّ سائر البشر» ومن جنس سائر 
المخلوقين» منهم العاصي والمطيع والمستحقٌّ للمغفرة والعذاب» لا كما اذعوا من 
أنهم الأشياعٌ المخصوصون بمزيد فُرْب واختصاص لا يوج في سائر البشرء ولذا 
)١(‏ في الأصل: بالله. 
(۲) في الكشاف ٠.5907 /١‏ 
(۳) البيتان سلفا ٠۲١١ /٤‏ . 
0( في حاشية الشهاب YYA/Y‏ (والكلام منه) : المحبوبون. 


E ٠۸ : الآية‎ 


وَصَفَ «بشراً» بقوله سبحانه : كن حَقّ)) حتى لا يبْعّد أن يكون «يغفرٌ لمن یشاء» 
أيضاً في موقع الصفة على حذف العائد» أي : لمن يشاء منهم . 


وأما إشكالٌ التعدية فقيل في جرا المراد أنكم لو كنتم أشياع بني الله تعالى 
لکنتم على صفتهم في ترك القبائح وعدم استحقاق العذاب؛ لأنّ من شأن الأشياع 
والأتباع أن يكونوا على صفة المتبوعين» والمتبوعون هنا هم الأبناء بالزعم» ومن 
شأن الأبناء أن يكونوا على صفة الأب» فمن شأن الأتباع أن يكونوا على صفة 
الأب بالواسطة. 


وقيل: كلامُ مَّن قال: يلزم أن يكونوا من جنس الأب» على حذفي مضافي» 
أي: لو كندّم أشياعٌ بني اللو تعالى لكنتم من جنس أشياع الأب» يعني أهل الله 
تعالى الذين لا يفعلون القبائح ولا يستوجبون العقاب. 

وفي «الكشف»: إن قولهم : «نحن أبناء الله؛ فيه إثباتُ الابن» وأتهم من أشياعه 
مستوجبون محبةً الأب لذلك» فينبغي أن يكون الردٌ مشتملاً على هدم القولين؛ 
فقيل : من أسندثم إليه البنوّة لا يصلّح لها #الإيعات العنيجم عليه وصدوره هفوة» 
وموّاخذته بالرّلة . ودعواكم المحبة كاذبةٌ إلا لما عذّبتم» وأنقا إذا بطل أن يكون 
له تعالى ابنّ بطل أن يكونوا أشياعه. وكذلك المحبةٌ المبنيةٌ على ذلك . ثم قال: 
وجاز أن يقال: إنه لإبطال أن يكونوا أبناءً حقيقة كما يفْهّمُ من ظاهر اللفظء أو 
مارا کا فسره الزمخشري. اه. 

وأنت تعلم أنَّ كل ما ذكره ليس بشيء كما لا يخفى على من له أدنى تأْمّلٍ» 
وما ذكرناه كاب في الغرض . 

نعم ذكر الشهابُ”'' عليه الرحمةٌ توجيهاً لا بأسَ به» وهو أنَّ اللائق أن يكونٌ 
مرادّهم بكونهم آبناء الله تعالى أنه لمّا أرسل إليهم الابن - على زَعْوِهم ‏ وأرسل 
لغيرهم رسلّ [من] عباده دلّ ذلك على امتيازهم عن سائر الخلق» وأ ن لهم مع الله 
تعالى مناسبةٌ تامةٌ ورُلْمَى تقتضي كرامةً لا كرامةً فوقهاء كما أن الملك إذا أَرْسَلَ 
لدعوةٍ قوم أحدّ جنده» ولآخَرِينَ ابه علموا أنه مريدٌ لتقريبهم» وأنهم آمنون من كل 


)١(‏ فى الحاشية 7/ ۲۲۸- 21754 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


نايك C17‏ الآية ؛ ٠١‏ 


سوء يَظرقٌ غيرهمء ووجة الردٌ: نکم لا فَرْقّ بينكم وبين غيركم عند الله تعالى» 
فإنه لو كان كما زعمتم لما عذّبكم وجَمَلٍ المسحّ فيكم» وكذا على کون بمعنى 
المقرّبين» المراد قرت خاصٌء فيطابقّه الردٌ ويتعانق الجوابان فافهمه. انتهى. 

والجوابٌ عن المناقشة التي فعلها البعض يُعلم مما أَشَّرْنا إليه سابقاً فلا تَعْمَل. 

وولو م لسوت وَالْأَرْضٍ وما بَينَهُمَاً» من تتمة الرد أي: كل ذلك له 
كز صرف فة ك ا اة وإعداماء إا وإماتة انات وتعديياء فا 
لهؤلاء ادّعاءٌ ما زعموا؟! 

وربما يقال: إن هذا مع ما ع ل 
فتقّى أولاً كوتهم أشياعاًء r‏ وجود با بنينَ له عر شأنه . 

ر المد 2 9 أي ي: الرجوعٌ في الآخرة» لا إلى غيره استقلالاً أو 

شتراکا ای اک وال بما يستدعيه علمه من غير صارفي ينيو 
کک 

يهل الكتب» تكريرٌ للخطاب بطريق الالتفات» ولطف في الدعوة. وقيل : 
الخطابٌ هنا لليهود خاصّة 

وڏ جاه ڪم رسواتا بر ّث کک - على التدريج حسما تقتضيه المصلحة - 
الشرائع والأحكام النافعةً مَحَادا ومَعاشاء المقروتة بالوعد والوعيدء وحذف هذا 
المفعولٌ ايناد على الظهون؛ إذ من المعلوم أن ما يبيّنه الرسولٌ هو الشرائعٌ 
والأحكام. ويجورٌ أن ينزَّلَ الفعل منزلةً اللازم» أي: يفعلٌ البيانَ ويبذلّه لكم في 
كل ما تحتاجون فيه من أمور الدّين. 

وأما إبقاؤه متعدّياً مع تقدير المفعولٍ: وميا عت يخترة بن الكنا 1 
كما قيل» فد قبل فيه E‏ : عل قرز 
س اسل فان فتور الإرسال وانقطاع الوحي إنما يخوج ج إلى بيان الشرائع 
والأحكامء لا إلى بيان ما كتّموه. 


)١(‏ في حاشية الشهاب: كونهم. 


الآية : 1١9‏ 92002 ك1 


واعلى فترة) متعلّقٌ ب «جاءكم» على الظرفية كما في قوله تعالى : : #وَاتَبَعوأ م 
نلوا لَطِينٌ عل مُلْكِ سین [البقرة:۲٠‏ 1°[ ا جاءكم على حين فتورٍ من 


جور أن يتلق بمتحدرقي على أنه يخال من مير اين أو من ضمير 
«لكم»» أي: يبِينُ لكم حال كونه على فترة» أو حال كونكم على فترة. 

و(يْنَّ ألدُسْلٍ) صفةٌ «فترة» و«من» ابتدائية» أي : فترةٍ كائنة من الرسل مبتدأة من 

والفترة فَعْلّة من فر عن عمله يقتر فتوراً : إذا سَكَنَء والأصل فيها الانقطاع عما كان 
عليه من الجدٌ في العمل» وهي عند جميع المفسّرين انقطاع ما بين الرسولين. 

واختلفوا فى مدتها بين نبيّنا ييو وعيسى عليه السلام» فقال قتادة: كان 
بينهما عليهما الصلاة والسلام خمس مئةٍ سنةٍ وستّون سنة. 

وقال الكلبي: خمس مئةٍ وأربعون سنة. 

وقال الضحاك : e‏ 

وأخرج ابن عساكر عن سلمان وله : أنها ست مئةِ سنة”" . 

وقيل: كان بين نبينا َل وأخيه عيسى عليه السلام ثلاثة أنبياء هم المشارٌ إليهم 
بقوله تعالى : «أرسَلنآ لم انين فَكَدبوهَا 5 فَعَرْرنا بتَاإثٍ» [يس :4 .]١‏ 

وقيل: بينهما عليهما الصلاة والسلام أربعةٌ: الثلاثة المشارٌ إليهم» وواحدٌ من 
العرب من بنى عبس » وهو خالد بن سنان عليه السلام» الذي قال فيه يكل : «ذلك 
م يغه وه . 


° 


بي 


(۱) تاريخ ابن عساكر 47/ 2440-4484 وهو في صحيح البخاري (7944). 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ البزار 7771١(‏ - كشف) من حديث ابن عباس زاء وأخرجه الطبراني 
في الكبير )١1116٠0(‏ من حديث ابن عباس أيضاً بلفظ: جاءت بنت خالد بن سنان إلى 
النبي بي فبسط لها ثوبه وقال: «بنتٌ نب ضيعه قومه». وفي إسناده عندهما قيس بن الربيع» 
وهو ضعيف من قبل حفظه كما ذكر الحافظ في الإصابة ۱۸١/۳‏ . 


سر لاز C1۸7‏ الآية : ٠۹‏ 

ولا يَحْمَى أنَّ الثلاثة الذين أشارت إليهم الآيةٌ رسل عيسى عليه السلام» ونسبة 
إرسالهم إليه تعالى بناءً على أنه كان بأمره عز وجل» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تحقيقٌ ذلك. 

وأمّا خالد بن سنان العبسييٌ فقد تردّد فيه الراغب في «محاضراته»» وبعضّهم لم 
يُنْبنُه» وبعضهم قال: إنه كان قبل عيسى عليهما الصلاة والسلام؛ لأنه ورد في 

ج يبي رين عبس “الى الل تخالى ایا وم لكن في 
التواريخ إثبائه» وله قصة في كتب الآثار ما ا أن بنته أنَتِ النبئ يكل وآمنث 
به" ونقش الشيخ الأكبر قدّس سرّه له فصا في كتابه «فصوص الحكم». 

وصح الشهاب”" أنه عليه السلام من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأنه 
قبل عيسى عليهما الصلاة والسلام» وعلى هذا فالمراد ببنته الجائية إلى رسول الله كَل 
- إل صم الخبرٌ ‏ بنتّه بالواسطة لا البنتٌ الصّلْبِيةٌ؛ إذ بقاؤها إلى ذلك الوقتِ مع 
عَدَم كر أحدٍ أتها من المعمّرين بعيدٌ جدًا . 

وكان بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلا 0 
المشهورء لكنْ لم يمر فيها الوحيُ؛ فعن ابن عباس ها أنَّ الله تعالى بَعَثّ فيها 
ألف نبي من بني إسرائيل سوى مَن بَعَتٌ من غيرهم . 


«أن تفولوأچ تعليل لمجيء الو أي: كراهةً أن تقولواء كما قدّره 
البَصْرِيُونَء أو لثلّا تقولوا - كما يقدّر الكوفيون ‏ معتذرين عن“ تفريطكم في أحكام 


= وقال الحافظ العراقي في الذيل على ميزان الاعتدال ص۳۷۹: لا يصح هذاء ويرد عليه 
الحديث الصحيح: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» ليس بيني وبينه نبي» .اه. ومثله قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٠٠١‏ والحديث المذكور في الرد سيرد قريباً. 

)١(‏ أخرجه البخاري (1147”): ومسلم (750؟) من حديث أبي هريرة وليه بلفظ : «أنا أولى 
الاس بابن مريم» الأنبياء أولاد علّات» ليس بيني وبينه نبيَ». 

(۲) وذكر الحافظ ابن حجر أن اسمها محياة» وقد سلف تخريج قصة مجيئها إلى النبي ميه قبل 
تعليقين» وينظر ما ورد فيها وفى أبيها من آثار فى الإصابة ۳/ لال1١2187-1‏ و18/5١1»‏ 
و*١79/1١1. ١ ١‏ 

(۳) في الحاشية ۲۲۹/۳ وما قبله منه. 

(5) في (م): من 


الآية : ٠١‏ ك1 


الدين يوم القيامة: ما جَآَنا من مَثِيرِ ولا تبر وقد انْظْمَسَت آارٌ الشريعة السابقة 


ا «مِن» في الفاعل للمبالغة في نه نفي المجيء. وتنكير لابشيرة و«نذيرة على 
ما قال شيخ الإسلام”© ‏ عقليل . وتعقيث تعقيبُ «قد جاءكم» إلخ بهذا يقتضي أن المقدّر 
أو المنويّ فيما سبق هو الشرائع والأحكام» لا كيفما كانت بل مشفوعة بذكر الوَعْدِ 
والوعيد. 

والفاءٌ في قوله تعالى: ققد د جام بي ور صح عن محذوفي ما بعدّها 
علةٌ له والتقديرٌ هنا : لا تعتذروا ا م الفاءَ الفصيحة» وتختلفث 
ضار المقدّرٍ قبلهاء فتارةً كرون أمراً ا ا وتارة 5يگۈن ٣‏ شرطاً كما في قوله 
تعالى : : هدا يوم اله [الروم: ٠‏ ]» وقول الشاعر: 


O AG EE DES 


وتارةً معطوفاً عليه» كما في قوله تعالى : «تَأنتَجَرْتْ» [البقرة:٠٠].‏ 

وقد يصار إلى تقدير القول» كما في «الفرقان» في قوله تعالى: طفَْمَد 
دكم [الآية:14]. وإِنْ شئتٌ قدَّرتَ هنا أيضاً: فقلنا لا تعتذروا فقدء إلخ. 

وقد صرّح بعض علماء العربية أنَّ حقيقة هذه الفاء أنها تتعلّق بشرط محذوفي» 
ال اه ا ل 
ل 0 


ثم إنه في المعنى جوابٌ شرط مقر سواءٌ صرح ر 0 لأنّ الكلام 
إذا اشتمل على مترتبين [تَرنّتَ] أحدّهما على الآخر رنب العلّية كان في معنى 


)00( في تفسيره ۳/ ۲۲. 
(۲) قوله: يكون» ليس في الأصل. 
(۳) سلف 277١/5‏ وتمامه: 
قالوا: خراسان أقصى هايرادبنا ثمالقفول فقد جهنا خراسانا 
(4) كما في : لا تعتذروا. . إلخ. حاشية الشهاب / 2574 والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


الشرط والجزاءء فلا تَتَافي بين التقادير والتقادير المختلفة”"2. ولو سلَّم التنافي 


فهما وجهان ذكروا أحدهما في موضع والآخرّ في آخر ‏ كما حمّقه في «الكشف» ‏ 
وقد مرت الإشارة من بعيد إلى أمر هذه الفاء فتذكر. 


وتنوين «بشير» و«ونذير؛ للتفخيم . 

واه عل كَل شَْءِ َدِيْرٌ €6 فيقدر على إرسال الرسل تترى» وعلى الإرسال 
بعد الفترة. 

ولد َال مو لِقَووِ-» جملة مستأنفةٌ مسوقةٌ لبيان ما فعلتٌ بنو إسرائيل بعد 
أخذٍ الميثاق منهم» وتفصيل كيفيةٍ نَفْضِهم له» مع الإشارة إلى انتفاء فترة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام فيما بينهم. 

و «إذه نصب على أنه مفعولٌ لفعل محذوفي حُوطِبَ به سيد المخاطبين كَل 
بطريق تلوين الخطاب وصَرّفِه عن أهل الكتاب؛ ليعدّد عليهم ما سلف من بعضهم 
من الجنايات» أي : واذكُرُ لهم يا محمد وقتٌّ قول موسى عليه السلام ناصحا 
ومُسْتّميلاً لهم بإضافتهم إليه : يَقَوَمِ أذكرا يِمَمَهَ أله عَلَيَكْ»م وتوجية الأمر بالذكر 
إلى الوقت أبلعٌ من توجيهه إلى ما وقع فيه» وإِنْ كان هو المقصود بالذات كما مرَّتٍ 
الإشارة إليه. 

و «عليكم» متعلّقٌ إمابالنعمة إن جعِلَتْ مصدراًء وإما بمحذوفيٍ وقع حالاً منها 
إذا جعلت اسماًء أي: اذكروا إنعامّه عليكم بالشكرء أو: اذكروا" نعمته كائنة 

وكذا «إذه في قوله تعالى: د جَمَلَ فيكم بيا متعلّقةٌ بما تعلّق به الجارٌ 
والمجرور» أي : اذگروا إنعامّه عليكم في وَفُتِ جعله» أو اذكروا نعمته تعالى 
كائنة عليكم في وقت جَعْلِه فيما بينكم من أقربائكم أنبياءً. 

وصيغة الكثرة على حقيقتها كما هو الظاهر. والمراد بهم: موسى وهارون 
ويوسف. وسائرٌ أولادٍ يعقوبّ على القول بأنهم كانوا أنبياء» أو الأوّلون» والسبعون 
(۱) في حاشية الشهاب: فلا تنافي بين التقادير المختلفة . 

(۲) في (م): واذكرواء بدل: أو اذكرواء والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 


الآية : CD7 ٠١‏ ابل 
الذين اختارهم موسى لميقات ربّهء فقد قال ابن السّائب ومقاتلٌ: إِنَّهم كانوا أنبياء. 


رال الغاوردي ‏ وغيرة: الاد رهم الانيا اللين الوا من بعد فن بين 
إسرائيل › والفعل الماضي مصروفٌ عن حقيقته . 


من بني إسرائيل اماي لويد والسلام. 

#وجصلم ماو و عطفٌ على «جعل فیکم»ء وغيرٌ الأسلوب فيه لأنه لكثرة 
الملوك فيهم أو منهم صاروا كلهم كأنّهِمٍ ملول؛ لسلوكهم مَسلّكهم في السَعٍ 
وال فلذا جر في إسناد الملك إلى الجميع بخلاف النبوة. فإنها - وإ كرت - 
لا يسلكُ أحدٌ مَسْلّكَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنها أمرٌ إلهئّ يحص الله 
تعالى به من يشاءء فلذا لم يتَجوّز في إسنادها . 

وقيل: لا مجارٌ في الإسنادء وإِلّما هو في لفظ الملوك؛ فإنَّ القوم كانوا 
مملوكين في أيدي القِبْط فأنقذهم الله تعالى» فسمّي ذلك الإنقادٌ ملكا . 

وقيل: لا مجارٌ أصلاً بل جُعلوا كلهم ملوكاً على الحقيقة» والملكُ مَن كان له 
5010000 0 
«كانت بنو ا إذا كان 0 ا ودا د وامرأء كُتب e‏ 


وأخرج ابنُ جَرِير عن الحسن: هل المُلْكُ إلا مركبٌ وخادمٌ ودار*'؟. 


وأخرج البخاريٌ”*' عن عبد الله بن عمرو أنه سأله رجلٌ فقال: أَلَسْنا من فقراء 


.۲٤/۲ في تفسيره المسمى النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (٤۲۰)ء‏ والطبري 778/8. 

(۳) الدر المنثور a‏ وهو من طريق ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم› عن 
أبي سعيد به كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وابن لهيعة سيّئ الحفظ» ورواية دراج 
عن أبي الهيثم ضعيفة . 

. ۲۷۹/۸ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) كذا ذكرء والصواب أنه عند مسلم (۲۹۷۹). 


ل5 قن الآيية 5٠١‏ 
المهاجرين؟ فقال عبد الله : أَلَكَ زوجةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكنٌ 
تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإنَّ لي خادماً . قال: فأنت من 
العلوك: 

وقيل: الملِكُ من له مسكنٌ واسعٌ فيه ماءٌ جار. 

وقيل: مَن له مالّ لا يحتاج معه إلى يكلف الأعمال وتحمُّلٍ المشاقٌّ. وإليه 
ذهب أبو علي الجبائيٌ 

وأنت تعلم أنَّ الظاهر هنا القولٌ بالمجاز» وما ذُكر في معرض الاستدلال 

م ا و 

تعالى من الأمور المخصوصة. ل لقوم موسى عليه السلام كما هو الظاهر. 

و«أل؛ في «العالمين» للعهد. والمرادٌ: عالّمي زمانهم. أو للاستغراق؛ 
لفل من نيجه لا سينا ا من ج الجر فإنه قد يكون للمفضول 
ما ليس للفاضل. وعلى التقديرين لا يلزم تفضيلهم على هذه الأمة المحمدية» على 
نبيّها أفضلٌ الصلاة وأكملٌ التحية. وإيتاءٌ مالم يؤت أحدٌ وإن لم يلزم منه التفضيل 
لكنّ المتبادرٌ من استعماله ذلك ولذا أُوَّلَ بما أوّل. 

ازعن سعيدين جر راب مالك” :- أن الخطات هنا لهذ الآمة: 0 
الظاهر ا و يكادٌ يُرتَكُبُ يله في الكتاب المجيدٍ؛ لأنَّ الخطاباتٍ السابقةً 
واللاحقة لبني إسرائيل» فوجودٌ خطاب في الأثناء لغيرهم مما يُجْل باللّظم الكريم» 
وكأن الداعي للقول به ظنّ لزوم التفضيل مع عدم دافع له سوى ذلك؛ ووت 
أنه من بعض الظن . 

يموم ادلا الأرض الْمقَدَّسَةَ» كرّر النداء مع الإضافة التشريفية اهتماماً بشأن 
الأمرء ومبالغة في حتّهم على الامتثال به. 

و«الأرض المقدسة» هي كما روي عن ابن عباس وا والسدّيّ وابنِ زيد: بيت 
المقدسن: 


وقال الرْجّاج : د مشق ولط والأرونٌ0 . 

وقال مجاهد: هي أرض الطور وما حوله. 

وعن معاذ بن جبل: هي ما بين الفراتٍ وعريش مصر. 

والتقديس: التطهير» ووُصفتٌ تلك الأرضٌ بذلك إمّا لأنها مطهّرةٌ من الشرك› 
حيث جعلت مَسْكنَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أو لأنها مطهّرةٌ من الآفات» 
وعَلبةٌ الجبّارين عليها لا يُخْرجُها عن أن تكون مقدّسة. أو لأنها طهّرتٌ من القّخط 
والجوع . 

وقيل : سمي مقدسة لأنَّ فيْها المكانٌ الذي يندس فيه من الذنوب. 

الى كنب آله لك أي : قدّرها وكّسَمَها لكمء أو: كُتَبَ في اللوخ المحفوظ 
أنها تكون مسكناً لكم؛ روي أن الله تعالى أمر الخليل عليه الصلاة والسلام أن 
يصعد جبل لبنان» فما انتهّى بصره ره إليه فهو له ولأولاده. فكانت تلك الأرض مَدَى 


وعن قتادة والسديّ أنَّ المعنى: التي أمركم الله تعالى بدخولها وفَرّضَه عليكم. 
فَالكَتْبٌ هنا مثله في قوله تعالى: كيب عَم آلصّيَام» [البقرة:1۸۳]. ٠‏ 

وذهب إلى الاحتمالين الأوّلين كثيرٌ من المفسّرين» والكَبّْبُ على أوَّلهما مجازء 
وعلى ثانيهما حقيقةٌ» وقيّدوه ب : إن آمنثّم وأطعتم ؛ لقوله تعالى لهم بعد ما عصوا : 
10000 وم ےر رص 


#فإنها محرمة ر [المائدة:٣٠۲]‏ وقوله سبحانه: وول روا عل أو تقبو نلأ 


سرن ©4 ف تيب الخيبة والخسران على الارتداد يدل على اشتراط الگنب 
بالمجاهدة الكر 1 0 الإيمان قطعاً. 


ااا ر E as‏ العا 
والمجرورٌ حالٌ من فاعل اترتدّوا)» أ لا ترجعوا عن م مَفُصِدِكم مُنْقَلِبين خوفاً من 
الجبابرة» وجوز أن على فين الما 
)١(‏ جاء في هامش الأصل : بضم الهمزة وسكون الراء المهملة وضم الدال كذلك وتشديد 


النون» وهي كورة بالشام. أه. والكلام في معاني القرآن E‏ ۲/ ۱۹۳-۲ بزيادة: 
وبيت المقدس. 


ويحتمل أن يُراد بالارتداد صَرْفُ قلوبهم عما كانوا عليه من الاعتقاد صرفاً غيرَ 
محسوسء أي: لا تَرْحِعوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق بالل تعالى» وإليه 
ذهب أبو عليٌ الجبائي. 


جواب النهي؛ قال الشهاب: على أنه من قبيل: لا تَكْمْرْ تَدْخُل النار» وهو ممتنع 
خلافاً للكسائي”'". وفيه نظرٌ لا يَحْمَى . 

والمراةالككزاة: ران الا 

عه و ر رس کک ر س ٤‏ و 

الوأ موی إِنَّ فا وما جَبَانَ4 شديدي البطش» متغلبين لا تتأتى مقاومتهم 
ولا تُجرٌ لهم ناصية . 

والجبّارٌ صيغةٌ مبالغةٍ من «جَبّر؛ الثلائيٌ على القياس» لا ِن أَجْبَرَه على خلافه 
- كالحسّاس من الإحساس ‏ وهو الذي يُقهرٌ الناس ويُكرههم كائنا مَن كان على 
ما يريده کائناً ما کان» ومعناه فى النخل : ما فات اليد طولاً . 

وكان هؤلاء القوم من العمالقة بقايا قوم عاوء وكانت لهم أجسامٌ ليست 
(0D, 7 . : 5 :‏ م . Sin‏ 
لغيرهم ؛ أخرج ابن عبد الحكم في «فتوح مصر)"" عن ابن حجيرة قال: استظل 
سبعون رجلا من قوم موسى عليه السلام في قحف رجل من العمالقة . 

وأخرج البيهقئٌ في «شعب الإيمان» عن زيد بن أسلم قال: بلغني أنه رُؤيث 
ضبعٌ وأولاذها رابضة في فجاج عينِ رجلِ ف 

إلى غير ذلك من الأخبار» وهي عندي كأخبار عوج بن عَنقء وهي E‏ 
خرافة. 


و ر 


وتا آن دحلا حى رجو منها» بقتالٍ غيرناء أو بسبب يخرجهم الله تعالى 


به» فإنه لا طاقة لنا بإخراجهم منهاء وهذا امتناع عن القتال على أتمٌ وجو. 


.770 /۳ حاشية الشهاب‎ )١( 

.V¥-۷1/۱ (؟)‎ 

)۳( شعب الإيمان »)۱۷۷١(‏ وفيه: حجاج› بدل: فجاج. والحجاج: عظم ينبت عليه 
الحاجب . القاموس (حجج). 


ون يَْرُجُوأ متها بسب من الأسباب التي لا تعلق لنا بها نا مهوت ©4 
فيها حينئل» ونوا بهذه الشرطية - مع کون مضمونها مفهوماً مما تقدم - تصريحاً 
بالمقصود» وتنصيصاً على أن امتناعهم من دخولها ليس إلا لمكانهم فيهاء وأتوا في 
الجزاء بالجملة الاسمية المصدّرة ب (إِنَ) دلالةَ على تقرّرٍ الدخول وثباټه عند تحدّق 
الشرط لا محالة»ء وإظهارا آ كمال الغ فيه وني الامعال بالأفر. 

َل رجن مِنّ أربي بَا أي : يخافون الله تعالىء وبه فُرئ 
والمراد: رجلان من المتقين» وهما ‏ كما روي عن ابن عباس وجا ومجاهد 
والسدي والربيع - يوشع بن نون وكالب بن يوقناء وفي وَضْفِهِم بذلك تعريض بأنّ 
من عَدَاهما من القوم لا يخافونه تعالى بل يخافون العدو. 

وقبل *المراد بالرجلين ها ذكرء ومن الذين يخافون» بثو إسراعيل» والمزاد: 
يخافون العدرٌء ومعنى كون الرجلين منهم أنّهما منهم في النسب لا في الخوف. 
وقيل: في الخوف أيضاء والمراد أنهما لم يمنعهما الخوف عن قول الحقّ. 

وأخرج ابن المنذر" عن ابن جُبير: أن الرجلين كانا من الجبابرة» 
أسلما وصارا إلى موسى عليه السلام. فعلى هذا يكون «الذين» عبارةً عن الجبابرة» 
والواو ضميرٌ بني إسرائيل» وعائدٌ الموصول محذوف» أي: يُخافونهم. 

وقرأ ابن عباس وا ومجاهدٌ وسعيد بن جبير: «يخافون» بضم الياء 
وجَعَلّهَا الزمخشرئ شاهذةٌ على أل الرجلين من الجبّارينء كأنه قيل: من 
المخوفين“» أي: يخافهم بنو إسرائيل. 

وفيها احتمالان آخران: الأول آت يكون من الإضافة» ومعناه: من الذين 
يخوّفون من الله تعالى بالتذكير والموعظة» أو 000 وعيدٌ الله تعالى بالعقاب» 
والثاني آل معتى «يُخافون»: يُهابون ويُرقرون) ويُرْجَعْ إليهم لفضلهم وخيرهم. ومع 
ا ل ل 


.791/1 ذكرها الطبري‎ )١( 

(۲) كما فى الدر المنثور 7/7 .771١‏ 

(۳) القراءات الشاذة ص١"؛‏ والمحتسب ۲٠۸/١‏ والكشاف »1١04/١‏ والبحر ٤٠١/۳‏ . 
(:) الكشاف ٠٠٤/١‏ . 


0) 


0 


لايك مكالم الآبية : ۲٣‏ 

وتوجيخ واب ان انعم اله عمسا - أي :«بالايماة:والعنييت غير 
ظاهر أيضاً؛ لأنه صفةٌ مشتركةٌ بين يوشع وكالب وغيرهما. IKE‏ إنما ليق أن يقال 
لفن لضن کر و امهو مؤي ر وال 

والشيتلة فة صلفة ثانية ل فرجلين أو اعتراض . وقيل : حال بتقدير «قد؛ من 
ضمير «يخافون». أو من «رجلان» لتخصيصه بالصفة» أو من الضمير المستتر في 
الجارٌ والمجرور. 
مدينتهم» وتقديم «عليهم» ا 5 و الباب 
وهم في بلدهم. أي : فاجئوهم وضاغطوهم في المضيق» ولا تمْهلوهم ا 
ويجدوا للحرب مجالاً . 

لدا مكَشْمُه» عليهم الباب إن غود من غير حاجة إلى القتال؛ 
0 قد رأيناهم وشاهدناهم أنَّ قلوبهم ضعيفةٌ وإِنْ كانت أجسامُهم عظيمة 

5 تخشؤهم واهجموا عليهم في المضايق» فإنهم لا يقدرون على الكرٌ والفر. 

وقيل: إنما حَكما بالغلبة لما عَلِمَاها من جهةٍ موسى عليه السلام» وقوله"": 
«التي كتب الله لكم». 

وقيل: من جهة عَلَبَةٍ الطَنّء وما تبيّنا من عادة الله تعالى في نْضْرةٍ رُسُلِه 
وما عَهدا من صُنْع الله تعالى لموسى عليه السلام في فهر أعدائه. 

قيل: والأولٌ أنسبٌ بتعليق الَعَلَبَةِ بالدخول. 

وول او تعالى خاصّةٌ لكوأ بعد تر تيب الأسباب» ولا تعتمدوا عليها 
فإنها لا تؤثّر من دون إذنه. 

«إن تر مُؤْمِنِينَ )4 بالله تعالى؛ والمرادُ بهذا: الإلهابُ والتهييجٌ» وإلا 
فإيماثهم محمَّقٌ. وقد يراد بالإيمان: التصديقٌ بالله تعالى وما يتبعه من التصديق 
)غ02( من الإصحارء وهو البروز إلى الصحراء. حاشية الشهاب .Y"1/‏ 


(۲) قوله: إلى» ساقط من (م). 
(۳) في تفسير أبي السعود ۲٤/۳‏ (والكلام منه): ومن قوله. 


الآية CD ٠١ ٠ ۲١‏ لايك 


بما وعده» أي: إِنْ كنم مؤمنين به تعالى مصدّقين لوعده» فإ ذلك مما يوجب 
التوكل عليه حتما. 

تالا غير مُبَالِينَ بهما وبمقالتهماء مخاطبينَ لموسى عليه السلام إظهاراً 
٠‏ لإصرارهم على القول الأولء وتصريحاً بمخالفتهم له عليه السلام: یموس إا ن 
َد لها أي : أرضّ الجبابرة» فضلاً عن الدخول عليهم وهم في بلدهم اب 
أي : دهراً طویلاء أو فيما يُستقبل من الزمان كله ئا داشرا فيا أي: و 
الارض» وهو بدلٌ من «أبداً» بدلّ البعض» 0 3 الكل من الكل» أو عطفٌ 
بيان لوقوعه بين النكرتين. ومثله في الإبدال قوله ف 
وأَكْرمْ ااه الدع الاما ع اناك و 


فان قوله : «مادمثّما» بدلٌ من الدهر. 

اذهب أي : إذا كان الأمر كذلك فاذهب «أنتَ و gars‏ أي : 
فقاتلاهم وأخرجاهم حتى ندخل الأرض» وقالوا ذلك استهانة واستهزاءً به سبحانه 
ووييوله عليه العباؤة والعلام وعدم الاي وقصدوا ذهابهما حقيقة كما يُنْبِئُ عنه 
غايةٌ جَهْلِهم وقسوة قلوبهم» والمقابلة بقوله تعالى : 2 إنًا مهنا هله کا درت @4. 

وقيل: أرادوا إرادتهما قشعا كما تقول: كلمثة فذحب يشييني» كان 
قالوا: فأريدا قتالّهم وافصِدَاهم. 

لاي المراد: فاذهب أنت» ورك يسنك يُعبتّكٌ . فالواو للحال» و«أنت» 
مبتداً ذف خبره . . وهو خلا ف الظاهر. ولا يساعده «فقاتلا» . 

ولم يذكروا أخاه هارون عليهما السلام ولا الرجلين اللذَْن قالاء > كأنهم لم يجزموا 
بذهابهم» أو لم يعبؤوا بقتالهم . وأرادوا بالقعود عَدَمَ التقدّم لا عَدّمٌ التأخر أيضاً . 

تال موسى عليه السلام لما رای منهم ما رأى من العناد» على طريق الب 
واللحزن والشكوى إلى الله تعالى» ع يلو الاب التي په تيان رسا 
ورل النُصرة. فليس القصدٌ إلى الإخبارء وكذا كل خبرٍ يخاطبٌ به علَامُ الغيوب 
يقد نه معنن سوق إفادة الحكم أو لازمه» فلن قؤله ردا لِمَا أمر الله تعالى به» 


. ٠٠١١/۳ البيت لإياس بن القائف كما في شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 


لز A7‏ الآية : ۲٠‏ 
ولا اعتذاراً عن عَدَم الدخول: َب إيِّ ل ميك إلا نْيى َأ هارونَ عليه 
السلام» وهو عط على انفسي»» أي : لا يُجيبني إلى طاعتك ويوافقّني على تنفيذ 
أمرك سوى نفسي وأخي» ولم يذكر الرجلين اللّذين انعم الله تعالى عليهما وإنْ كانا 
يوافقانه إذا دعاء لِما راق من تلو القوع وتقلب ارا فكأنه لم ي يثق بهما ولم 
وقيل: ليس القصد إلى القَضْرِء بل إلى بيان قَلَّةِ مَن يوافقّه تشبيهاً لحاله بحال 
من لا ملك إلا اعا 


وجوّز أن يراد ب «أخي»: من يُؤاخيني في الدّينَء فيدخلان فيه» ولا يتم إلا 

ويجوز“ في «أخي) وجوة أَخَرُ من الإعراب: 

الأول: أنه منصوبٌ بالعطف على اسم (إن». 

الثاني : أنه مرفوع بالعطف على فاعل «أملك» للفصل . 

الثالث: أنه مبتدأ خبره محذوف. 

الرابع: أنه معطوف على محل اسم (إنَّ؛ البعيد؛ لأنه بعد استكمال الخبرء 
وا لجمهورٌ على جوازه حينئل . 

الخامس : أنه مجرورٌ بالعطف على الضمير المجرور على رأي الكوفيين. 

ثم لا يَلِزْمُ على بعض الوجوه الاتّحادٌ في المفعول» بل يقدّر للمعطوف مفعولٌ 

آخرّء أي : وأخي إلا نفسه» فلا يَرِدُ ما قيل: إنه يلزم من عَظفِه على اسم «إنَ' أو 
فاعل «أملك؛ أنَّ موسى وهارون عليهما السلام لا يملكان إلا نفس موسى عليه 
السلام فقطء وليس المعنى على ذلك كما لا يخفى؛ وليس من عَظِ الجمل 
بتقدير: ولا يملك أخي إلا نفسّهء كما تُوهّم وة : أن العطف على معمول 
الفعل لا يقتضى إلا المشاركة في مدلول ذلك ومفهويه الكلّي؛ لا الشخص المعيّن 
بمتعلقاته المخصوصة› فَإِنَّ ذلك إلى القرائن. 


)١(‏ في الأصل: وجوز. 


فإكافرف بساك يريد نفسّه وأخاه عليهما الصلاة والسلام» والفاءٌ لترتيب الفَرْق 
والدعاء”'" به على ما قبله. وقرئ: «فافرق» بكسر الراء””". 

ّت الْمَوْرِ الْفسِقِنَ 9©» أي: الخارجين عن طاعتك» بأن تحكم لنا 
567 وعليهم بما يستحمُونه. كما هو المرويٌ عن ابن عباس والضحاك ول . 

وقال الجبائيٌ: سأل عليه السلام ربّه أن يَفْرقَ بالتبعيد في الآخرة بان يجعله 
وأخاه في الجنة ويجعلهم في النار. 

وإلى الأول ذهب أكثر المفسرين» ويرجُحه تعقيبٌ الدعاءٍ بقوله تعالى : ثَالَ 
َا فإنّ الفاء فيه لترتيب ما بعدها على ما قبلها من الدعاء» فكأ ذلك أثرٌ الدعاء 
ونوحٌ من المدعرٌ به» وقد أخرج ابن جرير عن السديٌ قال: إِنَّ موسى عليه السلام غضب 
حين قال له القوم ما قالواء فدعاء وكان ذلك عَجْلةً منه عليه السلام عَجلّهاء فلما ضرب 
عليهم اليه ندم» فأوحى الله تعالى عليه : (ك تَأْسَ عل الْمَوْوِ المسقيرت)"". 

وَالْشَمَيدٌ :المنضوتغائدٌ إلى الأرضن المقدّسة» أي : إنها لدعائك را 
e‏ لا يدخلونها ولا يملكونها. والتحريم تحريم مع لا تحريم تعره ومثله قول 
امرئ القيس يَصِفٌ فرسّه: 
جال لتَصُْرّعَني فقلتٌ لها انُصِري إِنّي امرٌ صَرْعي عليك حرام 

يريد: إِنّي فارسنٌ لا يمكنك أن تصرعيني . 

وجرَّز أبو علي الجبّائيٌ ‏ وإليه يشير كلام البَلْخيٌّ ‏ أن يكون تحريمٌ تعبَّدٍء 
والأولٌ أظهر. 

وا ربعي E‏ فيكون التحريم مؤقّتاً لا مؤبّداًء فلا يكون 
مخالفاً لظاهر قوله تعالى: (كتَب اه ل5) . 

ا ES‏ أحدٌ منهم هذه المدةٌ» لكن لا بمعنى أنَّ 


)١(‏ في تفسير أبي السعود / 75 (والكلام منه): أو الدعاء. 

(۲) القراءات الشاذة ص١77-7.‏ 

(۳) أخرجه الطبري 4 و۳۰۹ و١7‏ مقطعاًء ونقله المصنف عن الدر المنثور .711١/7‏ 
)٤(‏ ديوان امرئ القيس ص١١١‏ ءو في البيت إقواء لأن رَويّ القصيدة بكسر الميم . 


7١ : الآية‎ CID سلا‎ 
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o . 0 ٠ 0‏ 5 
كلهم يدخلونها بعدها» بل بعضهم ممن بقي » حسبما روي: أن موسى عليه السلام 
سار بمَّن بقي يِن بني إسرائيل إلى الأرض المقدّسة» وكان يوشع بن نون على 
مقدّمته» ففتحها وأقام بها ما شاء الله تعالى ثم قُبض عليه السلام» وروي ذلك عن 
وقيل: لم يدخلها أحدٌ ممن قال: «لن نَدْجُلّها أبداً» وإنما دَخَلّها مع موسى عليه 
السلام النَّوَاشِىحٌ من ذرياتهم» وعليه فالمؤقتٌ بالأربعين في الحقيقة تحريمها على 

ذرياتهم» وإنَّما جُعل تحريماً عليهم لِمَا بينهما من العلاقة التامة. 

05 0 7 ت . ميم اج 

وقوله تعالى: يتيوت ف الْأَرْضٍ» استئناف لبيان كيفية حرمانهم. وقيل: 
حال من ضمير «عليهم». والتية : الحيرة» ويقال: تاه ييه ويتوه» وهو أنُوَهُ ا 
فهو مما تَدَاحَلَ فيه الواو والياءء والمعنى: يسيرون متحيرين › وحیرتهم عدم 
اهتدائهم للطريق. 

وقيل : الظرف متعلقٌ ب اتيهوة»: وروي ذلك عن قتادة» فيكون اليه مؤقتاً 
والتحريم مطلقاً يحتمل التأبِيدٌ وعَدَمَه. 

وكان مسافةٌ الأرض التي تاهوا فيها ثلاثين فرسخاً في عرض تسعةٍ فراسحٌ كما قال 
مقاتل. وقيل : ثني عشر فرسخأ في عَرْضٍ ستةٍ فراسحّ . وقيل : ستة في عرض تسعة. 
وقيل : كان طولها ثلاثين ميلا في عرض ستة فراسخ . وهي ما بين مصر والشام . 

وذكر أنهم كانوا سبَّ مثة ألفٍ مقاتل» وكانوا يسيرون فيصبحون حيث يمسون 

قيل : وحكمة ابتلائهم بالتيه أنهم لما قالوا : إلا هاهنا قاعدون» عوقبوا بما يشْبهُ 
القعود» وكان أربعين سنة» لأنها غاية زمن يَرُعوي فيه الجاهل . 
وقيل: لأنهم عبدوا العجل أربعين يوماً فجُول عقابٌُ كل يوم سنة في التيه؛ 
وليس بشيء. 

وكان ذلك من سحوارق العادات؛ إذ التحيّر في مثل تلك المسافة على عُقَلاءَ 
كثيرين هذه المدة الطويلة مما تُحيله العادة. ولعل ذلك كان بمحو العلامات التي 
يُستدل بهاء أو بان ألقي شَبَهُ بعضِها على بعض. 


الآية : GED ۲٠‏ لايك 


وقال أبو علي الجبائي : اوسا ال 00 
ويعْني الله تعالى عن قبوله. 

وروي أنه كان الغمام يظلّهم من حر الشمسء وينزلٌ عليهم المنٌّ والسلوى. 
وجْعِلَ معهم حجرٌ موسى عليه السلام يتفجّر منه الماء دفعا لعطشهم . 

قيل : ويَظلُعُ بالليل عمودٌ من نور يضيءٌ لهم» ولا يطول شعرهمء ولا تَبلى 
ثيابهم كما روي عن الربيع بن أنس» وكانت تشب معهم إذا شَبُوا كما روي عن 
طاوس. 

وذكر غيرٌ واحدٍ من القٌّصَّاص أنهم كانوا إذا ولد لهم مولودٌ كان عليه ثوب 
كالظفر يطول بطوله ولا يبلى. 

إلى غير ذلك مما ذكروه» والعادةٌ تعد كثيراً منه» فلا يُقبل إلا ما صح عن الله 
تعالى ورسوله د › ولقد سألتٌ بعض أحبار اليهود عن لباس ب: بني إسرائيل في 
التيه» فقال: إنهم خرجوا من مصر ومعهم الكثيرٌ من ثياب الط وأمتعتهم› 
وحفظها الله تعالى لكبارهم وصغارهم» فذكرت له حديث الظفرء فقال: لم نَظفَرْ 
به! وأنکره» فقلت له: هى فضيلة فهلا أثبئّها لقومك؟ فقال: لا أرضى بالكذب 
توا 

واستشكل معاملتهم بهذه النعم مع معاقبتهم بالحيرة. 

وأجيب بأنَّ تلك المعاقبةً من كرمه تعالى» وتعذيبُهم إنما كان للتأديب 
كما يضرب الرجل ولده مع محبته له ولا يقطعٌ عنه معروقه ولعلهم استغفروا من 
الكفر إذا كان قد وقع منهم. 

وأكثرٌ المفسّرين على أنَّ موسى وهارون عليهما السلام كانا معهم في التيه؛ 
لكن لم يِتَلْهُما من المشمّة ما ناله وكان ذلك لهما رَوْحاً وسلامةً كالنار لإبراهيم 
عليه السلام» ولعل الرجلين أيضاً كانا كذلك. 

وروي أن هارون مات في التيه» وانّهم به موسى عليهما السلا فقالوا: قله 
لحيّنا له. فأحياه الله تعالى بتضرّعهء فبرّأه مما يقولون وعاد إلى مضجعه. 


س لای GED‏ الآية ٠‏ ۲۷ 

ومات موسى عليه السلام بعده بسنةء وقيل: بستةٍ أشهر ونصف» وقيل : بثمانية 
أعوام. ودخل يوشع أريحاء بعده بثلائة أشهرء وقال قتادة: رین کان قد نرم 
2 2 28 سوام 1 5 م 
قبل بِمَن بقي من بني إسرائيل» ولم يبق المكلفون وقتّ الأمر منهم”"'. 

قيل : : ولا يُساعده النّظمْ الكريم؛ فإنه تعالى بعدما قبل دعوته عليه السلام 
على بني إسرائيل وعدّبهم بالمّيه بعيدٌ أن يُنجي من نجاء ويقدَّرٌ وفاةً النبيّين 
عليهما السلام في محل العقوبة ظاهراً» وإن كان ذلك لهما منزل رَوْح وراحة. 

وأنت تعلمٌُ أنَّ الأخبار بموتهما عليهما السلام بالتيه كثيرةٌ» لاسيما الأخبار 
بموت هارون عليه السلام» ولا أرى للاستبعاد محلاء ولعل ذلك أنكى لبني 
إسرائيل . 

وقيل: إنهما عليهما السلام لم يكونا مع بني إسرائيل في التيه» وإِنَّ الدعاء - وقد 
أجيب - كان بالفَرْق بمعنى المباعدة في المكان بالدنيا . 

واف ذا 0 فان كثيراً من الآيات كالنصٌ في وجود 

وی E‏ فلا خرن لموتهمء أو لِمَا أصابهم فيه من الأسى وهو الحزن 
وَل اتور التسقيرت ©4 الذين استجيب لك في الدعاء عليهم لفِسْقِهمء 
فالخطاب لموسى عليه السلام كما هو الظاهرء وإليه ذهب أجلَّةُ المفسرين. 

وقال الزجاج: إنه للنبي كل والمرادٌ بالقوم الفاسقين: مُعاصِرٌوه عليه 
الصلاة والسلام من بني إسرائيل» كأنه قيل: هذه أفعال أسلافهم» فلا تحزن أنت 
بسبب أفعالهم الخبيثة معك» ورڏهم عليك؛ فإنهم ورثوا ذلك عنهم . 

اتل علوم عطف على مقدَّرٍ تعلق به قولّه تعالى : (وَإِدْ قال موسّى) إلخ. 
لدي فيل : من حيث إنه تمهيدٌ لما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى من جنايات بني 
)١(‏ أي أن الذين كانوا وقت الأمر بالدخول مكلَّفين ماتواء والذين دخلوا هم ممن كانوا 

صغاراً غير مكلفين وقت الأمر أو ولدوا بعذه. ينظر معاني القرآن للزجاج 110/۲ 


والبحر oA/Y‏ . 
(۲) في معاني القرآن ١77/17‏ بنحوه. 


إسرائيل بعد ما كتب عليهم ما كتب» وجاءتهم الرسل بما جاءتهم به من البينات. 


00 اوح ردني الأول الجبنّ عن القتل» وفي هذا الإقدام عليه مع 


ا EE‏ 
أولآء وأمر يك بتلاوة ذلك عليهم إعلاماً لهم بما هو في غامض كُتُبهم الأول 
الذي لا تعلق للرسول عليه الصلاة والسلام بها إلا من جهة الوحي؛ لتقوم الحجة 
بذلك عليهم . 

وقيل: الضميرٌ عائدٌ على هذه الأمةء أي: اتل يا محمد على قومك. 

تا أب ١اد‏ هابيلَ عليه الرحمةء وقابيل عليه ما يستحقّه؛ وكانا بإجماع 
غالب المفسّرين ابني آدم عليه السلام لصلبه. 

وقال الحسن : كانا رجلين من بني إسرائيل. ويد الله تعالى مع الجماعة. 

وكان من قصتهما ما أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة طن 
أجمعين : أنه كان لا يُولَدُ لدم عليه السلامٌ مولو إلا ولد معه جاريدٌ» فكان يزوج 
غلامٌ هذا البطنٍ جارية هذا البطن الآخَرِء ويزئج جارية هذا البطن غلامٌ هذا البطنٍ 
الآخَرٍ - جُعل افتراقٌ البطون بمنزلة افتراقي النسَبٍ للضّرورة إذ ذاك - حتى ولد له 
انان يقال لهما “هابيل وقابيل» وكان قابيل صاحبٌ زَرْعٍ؛ وهابيل صاحبٌ ضرع 
وكان قابیل أَكُبرّهماء وكان له أختٌ انها اا د اخس فن او هال ون 
هابيل طلب أنْ يَنْكحَ أخت قابيل؛ فأبى عليه وقال: هي أختي وَلدَتْ معي؛ وهي 
أحسنٌ من أختك» وأنا أحقٌ ان أتزرّجَ بها . فأمَرَه أبوه أن يزوّجها هابيل فأبَى» 
فقال لهما: كَرّبا قُرباناً كَمِنْ أيَكما قُبِلَ تزوّجها. وإنّما أمر بذلك لوه أنه لا يبل 
من قابيل» لا أنه لو قبل جاز. ثم غاب عليه السلام عنهما آنياً مكة ينظر إليهاء 
فقال آدمُ للسماء: احفظي وَلّدي بالأمانة. فأَيَتْء وقال للأرض فأبَتُء وقال للجبال 
فأَيَتْء فقال لقابيل» فقال: نعمء تَذْهبُ وتَرْجِعٌ وتجدٌ أهلك كما يَسرَّك. فلمًا 
انطلق آدم عليه السلام قربا قُرباناً» فقرّبَ هابيلٌ جَدَّعةَ وقيل: كبشاًء وقرَّبَ قابيل 
حُرْمةَ سُنْيْلِه فوّجَدَ فيها سّدْبلةَ عظيمة ففركها وأكلهاء فنزلت النارٌ فأكلت قربان 


هابيل» وكان ذلك علامة القبول ‏ وكان أكل القربان غيرٌ جائز في الشرع القديم ‏ 
وتَرَكتُ قربانَ قابيل» فغخضب» وقال: لأقتلئّك. فأجابه بما قصّ الله تعالى 9" . 

لاحي متعلّقٌ بمحذوفٍ وقع صفةً لمصدر «ائْلٌ»: أي: انل تلاوةً متلبّسةً 
بالحقٌّ والصحة. أو حالٌ من فاعل «اتل» أو من مفعولهء أي: متلبّساً أنت أو 
نبأهما بالحق والصّدقء موافقاً لما فى زبْر الأوّلين. 

وقوله تعالى: #إإذ قربا قربَانا4 ظرف ل «نبأ»؛ وعَمِلَ فيه لأنه مصدرٌ في 
الأصلء والظرف يكفي فيه رائحةٌ الفعل. 
عامله وهو «اتل؛ المستقبّل» و«إذ لما مضىء فلا يتلاقيان» ولذا لم يتعلّق به مع 
ظهوره. وقد يجاب بالفرق بين الوجهين فتأمل. 

وقيل: إنه بدلٌ من «نبأ» على حذفٍ المضاف؛ ليصحٌ كونه متلوّاء أي: اتل 
عليهم نبأهم نبأ ذلك الوقت. 

وردّه في «البحر» بأنَّ «إذه لايضاف إليها إلا الزمان» نحو: يومَئظٍ وحينئل» 
وانبأ» ليس بزمان" . 

وأَجيك بالمنع» ولا فرق بين: نبأ ذلك الوقت» ونبأ إذء وكل منهما صحيحٌ 
معتّى وإعراباً» ودعوى جواز الأولٍ سماعاً دون الثاني دون إثباتها حرط القتاد. 
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والقريات : اسم لما يُتَقَرَبٌ به إلى الله تعالى من ذبيحةٍ أو غيرهاء كالحلوان" 
اسم لما يحلى» أي : يَعْطى . وتوحيده لِمَا أنه في الأصل مصدرء وقيل : تقديره: إذ 
قرّبَ كل منهما قرباناً . 

فقيل ِن حدما وهو هابيل هوم قبل ين لر لأنه سَخط حكمَ الله 
تعالى» وهو عدم جواز نكاح التوأمة. 


. ۳۲۲/۸ تفسير الطبري‎ )١( 

.٤1۱/۳ البحر‎ )۲( 

)۳( الحلوان بالضم› أجرة الدلال والكاهن ومهر المرأة» وما يعطى من رشوة ونحو ذلك» من 
الحلاوة لأنه يؤخذ بسهولة. حاشية الشهاب ۳/ ۲۳۳ . 


الآية : ۲۸ لا 

ل استئناف سؤالي نشأ من الكلام السابقء كأنه قيل : فماذا قال من لم يتقبّل 
قربائه؟ فقيل : قال لأخيه لمَرْط الحسد على قبول قُربانه ورفعةٍ شأنه عند ربّه عز وجل» 
كما يدل عليه الكلام الآتي» وقيل: على ما سيقع من أخذ أخته الحسناء . 

لأف أي: واش تعالى لأقتلئّكَء بالنون المشدّدة» وقرئ بالمخمفة . 

قال استئناف كالذي قبلهء أي: قال الذي تقبّل قربائه لكا رأى حَسَدَ أخيه : 
«إِنَا يَتَتَبّلُ أك أي : القربانَ والطاعة ين الْمُئّقِنَ ©6 في ذلك بإخلاص النية 
فيه لله تعالى» لا مِن غيرهم» وليس المرادٌ من التقوى التقوى من الشرك التي هي 
أول المراتب كما قيل. 

ومراده من هذا الجواب: إنك إنما أتيت من قَبَلٍ نفسكَ لانسلاخها عن لباس 
التقوى» لا من قَبّلي» فلم تقتلني؟ ومالّكٌ لا تعاتب نفسك ولا تخولها على تقوى الله 
تعالى التي هي السببٌ في القبول؟! وهو جوابٌ حكيم مختصّرٌ جامع لمعان. 

وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره ويجتهد في 
خضب ما به ضار الجحسوة حرطا لا فى إزالة حكله و تع فان اجتهاده 
ادر ا ولا ينقعه . 

وقيل: مرادٌه الكنايةٌ عن أنه لا يمتنعٌ عن حم الله تعالى بوعيده لأنه مّتي» 
والمتقي يؤر الامتثال على الحياة. أو الكنايةٌ عن أنه لا يقتله دفعاً لقتله لأنه مق 
فيكون ذلك كالتَّوْطئة لِمَا بعده» ولا يخفى بعده. 

وما أَنْعَى هذه الآيةَ على العاملين أعمالهم! وعن عامر بن عبد الله أنه بكى حين 
حَضَرَئْه الوفاةٌ» فقيل له: ما يبكيك» فقد كنت وكنت؟ قال: إِنّي أسمع الله تعالى 
يقول: إنّما يِتَمَبّلُ أله من الْمْقِينَ». 

لی طت إل يد تفلن م1 أنأ باط يى ليك لأف قيل : كان هابيل أقوى 
منه» ولكنْ تَحرَجَّ عن قتله واستسلم له خوفاً من الله تعالى؛ لأنَّ المدافعة لم تكن 
جائزةً في ذلك الوقتِ وفي تلك الشريعة كما روي عن مجاهدء وأخرج ابن المنذر"“ 


.451١/7" البحر‎ )١( 
.۲۷٤/۲ كما في الدر المنثور‎ )۲( 


ل CED‏ الآآية ؛ ۲۸ 


عن ابن ريج قال: كانت بنو إسرائيل قد كُيِبَ عليهم إذا الرجل بسط يده إلى الرجل 
لا يمتنمُ منه حتى يقتله أو يدعه. 

أو تحرّياً لِمَا هو الأفضل الأكثرٌ ثواباً» وهو كوثه مقتولاً» لا قاتلاً بالدفع عن 
نفسهء بناءً على جوازه إذ ذاك. 

قال بعض المحقّقين: واختلف فى هذا الآن على ما بسطه الإمام 
الجصّاص”''؛ فالصحيحٌ من المذهب أنه يلزمٌ الرجل دفعٌ الفساد عن نفسه وغيره 
وإِنْ أدّى إلى القتلء ولذا قال ابن عباس وا وغيره: إن المعنى في الآية: ل 
بَسَطتَ إل يَدَدَ) على سبيل الظلم والابتداء (لِتَفئْك م1 أنأ باط يى ِليَكَ) على وجه 
م والابتداءء وتكون الآبة على :نا قاله ماهد واب جرج متسوخة 0 
نسخت قبل شريعتنا nn‏ والدليل عليه قولّه تعالى : ایلوا ای تی 
4 [الحجرات:9] وغيره من الآيات والأحاديث. 
«الطبقات” ع ارك كح لع خی من اقا 
والقائم فيها ي والماشي فيها خير من السّاعي : «فإن أَذْرَكْتَ ذلك 
فَكنْ عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» وأوّلوه بترك القتال في الفتنة 
راتافا :وول الحدية يدل عله 

وأمّا مَّن منع ذلك الآن مستدلًا بحديث: «إذا الْتَقّى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتولٌ في النار»”" فقد رد بآنَّ المراد به أن يكون كل منهما عَرَمّ على قتل أخيه 
وإِنْ لم يقاتله» وتقابلا بهذا القصد. انتهى بزيادة. 

وع اهال د أن الآية ليست من محل النزاع؛ لأنَّ اللام الداخلة 


على تعل ن لام «کي٤۰‏ وهي مُنْبئةٌ عن الإرادة والغرض» ولا شبهة في ْج ذلك 
أولاً وآخراً؛ لان المدافع إنما يَحَسَنٌ منه المدافعةٌ للظالم طلبا ا للف من اة 


. 574 /۳ وعنى ببعض المحققين الشهاب في الحاشية‎ ٠٤٠٠/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ۲٤١-۲٤٥/۰‏ وهو عند أحمد .)5١١584(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳۹٤۲۰)ء‏ والبخاري »)7١1(‏ ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة له . 
(4) نقل المصنف قوله عن مجمع البيان 5/ .۷١‏ 


الآية : ۲۹ GED‏ سو للا 
يقصد إلى قتله» فكأنه قال له: لئن ظلمتني لم أظلمك. 

وإنما قال سبحانه : (1 أنأ بباسط يد )في جواب لين بََلتَ) للمبالغة في أله 
تي م" اانه ذلك ولا فين ف ولذلك أكّد النفي بالباء» ولم يقل: 
وما أنا بقاتل» بل قال: «بباسط» للتبرّي عن مقدّمات القتل فضلاً عنه. 

وقدّم الجارٌ والمجرور المتعلّقُ ب «بَسَطْتَ» إيذاناً - على ما قيل ‏ من أول الأمر 
برجوع ضرر البَسْطِ وغائليه إليه» ويخطرٌ لي أنه قدَّم لتعجيل تذكيره بنفسه» المنجرٌ 
إلى تذكيزه بالأخؤة المائعة عن القكل.. 

وقول تعالى: طإِؤّه حاف أنه رَبَ الْعَلِيِينَ )4 تعليلٌ للامتناع عن بسط يده 
ليقتله» وفيه إرشاد قابيلَ إلى خشية الله تعالى على أتم وجه» وتعريض بأن القاتل 
لا يخاف الله تعالى. 

سإ ارد أن تسو يإثمى یک4 تعلیل آخَرُ ر لامتناعه عن البَسْط . ولما كان كل 
منهما علةٌ مستقلة لم يعطف أحدهما على الآخر إيذاناً بالاستقلال» ودفعاً لتوهُّم أن 
يكون جزءَ علة» لا عله تامدً. 


وأصل البواء: اللزوم» وفى «النهاية» : «أبوء بنعمتك علي وأبوعٌ بڏنبي»» أ 
ارم وأَرْجِعٌ وأِر””. والمعنى: إني أريد باستسلامي وامتناعي عن التعرّض لك أن 
تَرْجِعّ ببإئمي اع تتحمّله لو يَسَظتٌ يدي إليك». حيث كنت السببٌ له وأنت 
الذي علّمتتي الضرب والقتلء وإثمك حيث بسَطتَ إليّ يدك . 

وا عت اي و «المُسْتَبَّانِ ما قالا فَعَلَى 
البادئ» ما لم يَعْندٍ المظلوم»”" أي : على البادئ إثم سبّه ومثل إثم سب صاحبه ؛ 
لأنه كان سبباً فيه إلا أنَّ الإثم محطوظ عن صاحبه معفرٌ عنه لأنه مكافوئٌ دافم عن 
عرْضهء ألا ترى إلى قوله: «ما لم يَعْتَدِ المظلومٌ» لأنه إذا حرج من حدٌ المكافأة 
واعتدى لم يَسْلْمْ كذا فى «الکشاف)“ 
للق في الأصل : ممن› والمثبت من (م) وحاشية الشهاب “2771/7 والكلام منه. 
(؟) النهاية (بوأ). 


(۳) صحيح مسلم »)۲٥۸۷(‏ وهو عند أحمد (۷۲۰۵). 
0©) 06 


۲۹ : الآية‎ EAD E 
kw i م‎ 


قيل : وفيه نظر؛ لأنَّ حاصل ما قرّره أنَّ على البادئ إثمه ومثل إثم صاحبهء 
إلا أنْ يتعدّى الصاحبٌ فلا يكونٌ هذا المجموعٌ على البادئ» ولا دلالةً فيه على أنَّ 
المظلوم إذا" لم يتعدّ كان إثمه المخصوصٌ بسببه ساقطاً عنه» اللهم إلا بضميمةٍ 
تنضمٌ إليه» وليس في اللفظ ما يُشْعِرٌ بها . 

وره في «الکشف»: بأنه كيف لا یدل على سقوطه عنه» وقرله عليه الضلاة 
والسلام: «فعلى البادئ» مخصّّصٌ ظاهرء وقول «الكشاف:: إلا أن الإثم محطوظ. 
ت «فعَلّى البادئ». وقوله: : فعليه إثمٌ سبّه ومثل إثم سب صاحبهء 
فيد رل ا الا فیا يدل على أنّ عليه إثماً مضاعفا > يدل غلى: أن إت 
صاحبه ساقط . 


هذا ثم قال: ولعل الأظهر في الحديث أن لا يُضْمَرٌ المِئْلء والمعنى: إثم ‏ 
سبابهما على البادئ» وكان ذلك لثلا يلتزم الجمع بين الحقيقة والمجازء والقول: 
بأنه ا ند > فكيف يقال: إثم سبابهما؟ وكيف يضاف 
إليه الإثم مشترك الإلزام؟ 

وتحقيمّه : أنَّ لِمَا قاله غيرٌ البادئ إثماً وليس على البادئ» وليس بمنافي لقوله 
تعالى: 00 5 وازرة وزد ری [الإسراء:٠٠]‏ لأنه بحَمُلِه عليه عد جانا وهذا 
OT‏ كلق نفيها حجن لب[ لماك لا إقواله 
إنما هو للحاملء والحاصل أنَّ سب غير البادئ يترنِّبُ عليه شيئان» أحدهما بالنسبة 
إلى فاعله وهو ساقط إذا كان على وجه الدفع دون اعتداء» والثاني بالنسبة إلى 
حامله عليه وهو غيرٌ ساقط. أعني أنه يثبتٌ ابتداءً لا أنه لا يَعْفُى 

وأورد في التحقيق أنَّ ما ذكره من حط الإثم عن" المظلوم لأنه مكافئ غير 
صحيح؛ لأنه إذا سب شخصٌ لم يسْتَوْفَ الجزاءٌ إلا بالحاكم . 


والجواب: أن صرح الحديث یدل على ماذكر فى «الكشاف»» والجمع بيله 
وبين الحكم الفقهيّ أنَّ الست اا أنّْ يكون بلفظ يترئّتُ عليه الحدٌّ شرعاًء فذلك 


0( في الأصل و(م): من» والمثبت من حاشية الشهاب ۳/ ۲٣٣‏ . 


الآية ۲۹۰۰ سو لا 
سبيله الرفع إلى الحاكم» أو بغير ذلك؛ وحينعٍ لا يخلو: 

إما أن يكون كلمة إيحاش أو امتنان أو تفار بلنسب ونحوه مما يتت يتضمّن 
إزراء بنسب صاحبه» من دون شتم» كنحو الرمى بالكفر والفسق» فله أن يعارضه 


بالمئّل» ويدلٌ عليه حديثٌ زينب وعائشة راء وقولّه عليه الصلاة والسلام لعائشة: 
)0( 


«دوتَكِ فانتصِري» 

أو يتضمّن شتماًء فذلك أيضاً يُرفع إلى الحاكم ليعرّره. 

والحديثٌ محمولٌ على القسم الذي يجري فيه الانتصارء وقولّه يكل: «ما لم 
يَعْتَدِ المظلوم» يدل عليه؛ لأنه إذا كان حقّه الرفمَ إلى الحاكم فاشتغل بالمعارضة عُدَّ 
ديا ا وهو تفصيل حسن. 

وقيل: معنى «بإثمي»: بإثم قتلي» ومعنى بإثمك: إثمك الذي كان قبل قتلي» 
وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ن“ وقتادة ومجاهدٍ والصحاك› وَأطلقٌ 
هؤلاء الإثم الذي كان قبل . 

وعن الجبائيٌ والزجاج: أنه الإثم الذي من أجله لم يتقبّل القربان"» وهو عدم 
الرضا بحكم الله تعالى كما مر. 

وقيل: معناه: بإثم قتلي» و«إثمك» الذي هو قتلّ الناس جميعاً حيث سَنَنْتَ 
القتل . 

وإضافة الإثم على جميع هذه الأقوال إلى ضمير المتكلم لأنه نشأ من قَبَله» أو 
هو على تقدير مضاف»› ولا حاجةً إلى تقديرٍ مضافي إليه”” كما قد قيل به أولاً 
إلا أنه لا خفاء في عدم حُْنٍ المقابلة بين التكنّم والخطاب على هذا لأنَّ كلا 
الإثمين إثم المخاظب» والأمر فيه سهل . 


والجار ر والمجرورٌ مع المعطوف عليه حالٌ من فاعلٍ اتبوءا» أئ: ترجع متلا 


.)۱۹۸۱( أخرجه أحمد (515770؟)» وابن ماجه‎ )١( 

زفق معاني القرآن للزجاج 1۷/۲ وذكره عن الجبائي الطبرسي. في مجمع البيان 3,”53/5ى. 

(۳) يعني: مثل ونحوه» وهو قول الزمخشري في الكشاف 1٠۷/١‏ حيث قال: المراد: بمثل 
ثمي» وينظر حاشية الشهاب 757/7 . 


لايك الآية : ٠١‏ 
بالإثمين حاملاً لهما. ولعل مراده بالذات إنما هو عدمٌ ملابسيه للإثم لا ملابسة 
أخيه؛ إذ إرادةٌ الإثم من آخرّ غير جائزة. 

وقیل: E‏ ل ل ولا يخفى أنه لا ينضح 

حينئلٍ تفريعٌ قوله تعالى : وتر ِن ضحي حب انار على تلك الإرادة» فإِنْ كون 

اي ا الثار انما يريت على رجوعة بالاقشة» لا على ابنذ 
بعقوبتهماء وهو ظاهر. 

وحَمْلَ العقوبة على نوع آخر يترئّب عليه العقوبةٌ النارية يردّه ‏ كما قال شيخ 
الإسلام”" ‏ قولّه سبحانه: ذلك جَرّوا لين ©)» فإنه صريحٌ في أن كونه من 
أصحاب النار تمام العقوبة وكمالّهاء والجملةٌ تذييل مقرّرٌ لما قبله» وهي من كلام 
هابيل على ما هو الظاهرء وقيل: بل هي إخبار منه تعالى للرسول وَةٍ. 

#فطوَّعَتٌ لَه له سه ق َل آخیډچ فسهّلَئْه له ووسَّعَنُه 0 الفرتة :زد 
انْسَع و التطريع عل لمن 6 مايل امع ب ¥ 2 
قولّه: «لأقتلنك»؛ لِمَا أنَّ بقاء الفعل بعد تقزر ما رياه وإِنْ كان استمراراً عليه 
بحسب الظاهر لكنه في الحقيقة أمرّ حادثٌ وصنع ديك أو أن هذه المرتبة من 
التطويع لم تكن حاصلة قبل ذلك بناء على تردّده في قدرته على القتل؛ لِمَا آنَّ أخاه 
كان أقوى منه» وأنها حصلت بعد وقوفه على استسلامه وعدم معارضته له. 
والتصريح بأخوّته لكمال تقبيح ما سوّلته نفسه. 

وقرأ الحسن : «فطاوَعَتٌ»» وفيها وجهان: 

الأول: أنَّ فاعَلَ بمعنى قَعَلَ كما ذكره سيبويه وغيرّه» وهو أوفق بالقراءة 
المتواترة 

والثاني : أن المفاعلة مجازية يه بجَعْلٍ القتل يدعو النفس إلى الإقدام عليه 
رة ا ااه ف هق الل وال كانه يريد من فاح أن ابه إلى 
أن غلب القتلٌ النفسّ فطاوعَيُه . 
)١(‏ في تفسير أبي السعود ۲۷/۳ (والكلام منه): ابتلاثه. 
(۲) في تفسيره ۲۸/۳. 


الآية : ٠١‏ سر لاز 

و«له» للتأكيد والتبيين كما في قوله تعالى: (أ2 فش لك صَدْرَةٌ) . 

والقولٌ بأنه للاحتراز عن أن يكون طرَّعت لغيره أن يقتله» ليس بشيء. 

نقد أخرج ابن جرير عن مجاه ' وابنٍ ريج : أن قابيل لم يَدْرٍ كيف 
يقتل هابيل» ٠»‏ فتمثّل له إبليسٌ اللعينٌ في هيئةٍ طيرء فأخذ طيراً فوضع رأسه بين 
حجرين فشدخه» فلت الق : فقتله كذلك وهو مستسلم . 

وأخرج عن ابن مسعود وناس من الصحابة ون : أن قابيل طلب أخاه ليقتلهء 
قَرَاعَ منه في رؤوس الجبال» فان یربا من الأباء. ذه برغی غا له وعو تات 
فرفع صخرة فَشّدَحَّ بها رأسه فمات» فتركه بالعراء ولا يعلمُ كيف يُِدْكَنُء إلى أنْ 
بعث الله تعالى الغراب" . 
الشعبانيٌ عن كعب الأحبارٍ أنه قتل على جبل دير المرّان' . 

وفي رواية عنه: أنه تل على جبل قاسيون. 

وقيل : عند عَقَبةٍ حِرَاءَ. وقيل: بالبصرة في موضع المسجد الأعظم . 

وأخرج نعيم بن حماد عن عبد الرحمن بن فضالة: أنه لما قَتَل قابيل هابيل 
مَس الله تعالى عقله وخلع فؤاده فلم يزل تائهاً حتى مات“ 

وروي أنه لما قتله اسودّ جسذه وكان أبيض» فسأله آدم عن أخيهء فقال: 
ما كنتٌ عليه وكيلاً. قال: بل قتلته ولذلك اسودٌ جسدك. 


)١(‏ في الأصل و(م): عن ابن مجاهدء والصواب ما أثبتناه. 

(۲) تفسير الطبري ۸/ ۳۳۸ ونقله المصنف عن الدر المنثور ۲/ 7178 . 

(۳) تفسير الطبري ۸/ ۳۳۷ و841» وفيه بدل قوله: إلى أن بعث الله الغراب: فبعث الله غرابين 
أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له ثم حثا عليه التراب» قال: يا ويلتاء أعجزت 
أن أكون مثل هذا الغراب؟ 

() دير مزان بضم أوله» دير يقع على تل بالقرب من دمشق . معجم البلدان ۲/ ٥۳۳‏ . 

.)١1١48( الفتن لنعيم بن حماد‎ )٥( 


لئاز الآية ؛ ۲١‏ 
السلام لما تل أحدٌ ابنيه الآخرٌ مكث مثةً عام لا يضحك حزناً عليه» فأتي على 
رأس المئة» فقيل له: حياك الله تعالى وبيّاكء وبُشّر بغلام» فعند ذلك ضحك"" . 


وذكر محبي السنة أنه عليه السلام ولد له بعد نل ولده بخمسين سنة شيث عليه 
السلام» وتفسيره: هبة الله» يعني أنه حَلّفٌ من هابيل» وعلّمه الله تعالى ساعاتٍ 
الليل والنهارء وعبادةً الحَلْقِ في كل ساعة منهاء وأنزل عليه خمسين صحيفة. 
وصار وصيّ آدم ووليّ عه" . 

وأخر- ع ابن جرير عن على كنم ل بعالى رجه قال .لكا ككل ابن ادم عليه 
اندرا عام عي الما عدم ورثاه بشعر”". وأخرج نحرّ ذلك الخطيب وابن 
عساكر عن ابن عباس وي » وهو مشهور. 

وروي عن ميمون بن مهران عن الحبر َيه أنه قال: من قال: إن آدم عليه 
E‏ إن محمدا ل والأنياء كلهم عليهم الصلاة والسلام 

في النهي عن الشعر سواءء ولكن لما قتل قابيل هابيل رثاه آدم بالسرياني فلم يزل 
يلقل ی وهل إلى رت بن قطان وكان يتكلّم بالعربية والسريانية» فنظر فيه 
فقدّم وأخَّر وجعله شعراً عربيًا. 

وذكر بعش علماء العربية أن فى ذلك :الشعر لحناء أو.إقواة» أو ارتكات 
ضرورة» والأؤلى عدم نسبته إلى يعر آلا لِمَا فيه من الركاكة الظاهرة. 

طِدَصْبَحَ من ليرت © دنيا وآخِرةٌ» أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن 
مسعود 35 و4 قال : قال رسول الله : «لا تُقْكَلُ نفسٌ ظلما إلا كان عَلَى ابن آدم 
سيا لأنّه اول عن سد لعل" . 


.8/514 وتاريخ ابن عساكر‎ ۰۳۲٢ /8 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳١/۲‏ وذكره أيضاً التعلبي في عرائس المجالس ص48» وفيهما: بخمس 
سنين» بدل: بخمسين سنةء وتحرف: هبة الله في مطبوع البغوي إلى : عبد الله. 

(۳) تفسير الطبري ۸/ ٠۲١‏ وفي إسناده غياث بن إبراهيم » قال البخاري : تركوه. الميزان ۳/ ۳۳۷. 

)٤(‏ تاريخ بغداد ۰۱۲۸/۰ وتاريخ دمشق 24/4 وفي إسناده: أحمد بن محمد المخرّمي وشيخه 
عبد العزيز بن الرماح» قال الذهبي في الميزان :١166 /١‏ وآفته المخرمي أو شيخه. اه. 
وينظر تنزيه الشريعة .75/١‏ 

() صحيح البخاري (7776): وصحيح مسلم (۷۷)» وهو عند أحمد (۳۹۳۰). 


الآية : سلا 
وأخرج ابن جرير والبيهقيٌ ف فى «شعب الإيمان» عن ابن عمرو”" و قال : إل 
لتجد ابن آدم القايّل يقاسم أهل النار قت ك الات عليه شطر عذابهم 
وورد أنه أحد الأشقياء الثلاثة» وهذا ونحوٌه صريحٌ في أنَّ الرجل مات كافراً. 
اضر من ذلك ما روي: أنه لمّا قَتَنَ أخاه هرب إلى عدن من أرض اليمن» 
فأتاه إبليس عليهما اللعنةء فقال: إنما أكلتٍ النارٌ قربان هابيل لأنه كان يخدمها 


زيعتدفا» فان ديا أيضا حَصَلَ مقصودّكء فبنى بيت نار فعبدهاء فهو ول مَن 
الا )۲( 
عبد النار . 


الاه ان عليه أيضا وزو م يعد الذانة بل لآ تيقد أن بكرن عليه ور من 
يعبد غيرٌ اللو تعالى إلى يوم القيامة. 

واستدلّ بعضّهم بقوله سبحانه : |19 صَبَحَ) على أن القتل وقع ليلا وليس بشيء ؛ 
فإنَّ من عادة العرب أن يقولوا: أصبح فلانٌ خاسرٌ الصفقةء إذا فَعَل أمراً ره 
الخسران» ويعنون بذلك الحصول مع قَظع النظر عن وقتٍ دون وقت. 

وإنما لم يمل سبحانه : فأصبح خاسراً» للمبالغة وإِنْ لم يكن حينئلٍ خاسرٌ سواه. 

بعت اله عا بحت فى الْأرَضٍ لی گی يُوارى سَوْءَء اح أخرج عبد بن 
حميد وابن جرير عن عطية قال: لما قتله ندم» فضمّه إليه حتى أَرْوَّحَ وعكفث عليه 
وا مت .بريه ناكل وكره أن يأتي به آدمّ عليه الصلاة والسلام 
فیځزته» وتحيّر في أمره إذ كان أولّ ميتٍ من بني آدم عليه السلام» فيعث الله تعالى 
غرابين قتل أحدّهما الآخرّ وهو ينظر إليهء ثم حفر له بمنقاره وبرجلة حت من له 
ثم دفعه برأسه حتى ألقاه في الحفرة» ثم بحث عليه برجله حتى واراء”" 


وقيل: إن أحد الغرابين كان ميتاً . 


50 في الأصل و(م): عمرء والمثبت من تفسير الطبري 74/8 وشعب الإيمان (۲۳١۳٥)ء‏ 
وتفسير ابن كثير عند هذه الآية. 

(؟) عرائس المجالس ص48» وتفسير البغوي .۳٠/۲‏ 

(۳) تفسير الطبري 2"175/8 وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر ۲ وعنه نقل 
المصنف . 


سو لاز الآية  "١‏ 

والغراب: طائر معروف» قيل: والحكمةٌ في كونه المبعوتٌ دون غيره من 
الحيوان كونه يُتَشاءمُ به في الفراق والاغتراب» وذلك مناسبٌ لهذه القصة. 

وقال بعضهم : إنه كان مَلَكاً ظهر في صورة الغراب. 

والمستكنّ في ييه ) لله تعالى» أو للغراب» واللامُ على الأول متعلّقَةٌ ب «بعث» 
ما وعلى الثاني ب «يبحت»» وز شاا ر (بعث» أنضا: 

و«كيف» حال من الضمير في «يُواري» قدّم عليه لأنَّ له الصدرٌء وجملةٌ «كيف 
وري في محل نصب مفعول ثا ل #يري» الَصَرية المتعدية بالهمزة لاثنين» وهي 

e o 
يواري» موقم حَسَنٌّء وتكون الجملة في موقع مفعوليّن له» وفيه نظر.‎ 

والبحتٌ في الأصل: التفتيش عن الشيء مطلقاًء أو فى التراب» والمرادٌ به 
هنا: الحفر. 

والمرادٌ بالسوأة: جَسَدُ الميت» وقيّده الجبائء ئ بالمتغير. 


قل 2 العورة: نها كيو اط ها و ف بالذكر مع أن المراد مواراةٌ جميع 
الجسد للاهتمام بها؛ لن“ سترها آكد. والأول أَوْلَىء ووج التسمية مشترك. 


وضمير «أخيه» عائدٌ على المبحوث عنه لا على الباحث كما تُوهّم. وبعثة 
الغراب كانت من باب الإلهام إن كان المراد منه المتبادرٌء وبعثة حقيقة أن كان 
الغزاة عله ملكا طهر على وره 

وعلى التقديرين ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الباحث وارى جنّتهء وتعلّم قابيل 
ففعل مثل ذلك بأخيه» وروي ذلك عن ابن عباس وا وابن مسعود وغيرهما. 

3 وذهب الأصمْ إلى أن الله تعالى بعث من به فبحث في الأرض ووارى هابيل؛ 

فلمًا رأى قابيل ما أكرم الله تعالى به أخاه ال ویچ" . كلمةٌ جزع وتحسّرء 


)00( في الأصل : ولأن. 
(؟) نقل المصنف هذا القول عن الأصم بواسطة الطبرسي في مجمع البيان /١‏ ۷۷. 


الآية : 1" سی لاکز 


والويلةٌ كالويل: الهلكة» كأنَّ المتحسّر ينادي هلاگه وموتّه» ويطلب حضوره بعد تنزيله 
منزلةً من ينادّى» ولا يكون طلبُ الموت إلا ممّن كان فى حال أشدَّ منه» والألف بدلّ 
من ياء المتكلّم» أي : يا ويلتي ‏ وبذلك قرأ الحسن”' ‏ احضري فهذا أوائكِ. 

«أعَجَرْتُ أن اکن مكل هلذًا المرب تعجُبٌ من عجزه عن كونه مثلّه لأنه لم 
يهتدٍ إلى ما اهتدى إليه مع كونه أشرف منه. 

قاری سَوْءَء انى عطفٌ على «أكونً؛. وجعله في «الكشاف»" منصوباً في 
جواب الاستفهام؛ واعترضه كثيرٌ من المُْرِبِينَ» وقال أبو حيان: ! إنه خطاً فاحشش؛ 
ام هذا النصب ازا ننم ين الجيلة E‏ والجواب جملةٌ شرطيةٌ؛ 

نحو: أتزورني O‏ فال تقديره : إن أ وني أكرمْك ول : إن أعجث 

أنْ أكون مثلَّ هذا الغراب أواري سوأة أخي» لم يصح المعنى لأنّ الموازاة تتريت 
على عدم العجز لا عليه" . 

وأجاب في «الكشف»: بأنَّ الاستفهام للإنكار التوبيخيّ» ومن باب: أتعصي 
ربك فيعفوٌ عنك» بالنصب لينسحب الإنكار على الأمرين» وفيه تنبية على أنه في 
ايان وتوقع العفو مرتكتٌ خلاف المعقولء» فإذا رفع كان كلاماً ظاهريًا في 
انسحاب الإنكار» وإذا صب جاءت المبالغة للتعكيس حيث بعل سببٌ العقوبة 
سبب العفو. وفيما نحن فيه ّى على نفسه عجرَّها فنزّلها منزلّة من جعل العجز 
سب المواراة دلالةً على التعكيس المؤكد للعجزء والقصور عما يهتدي إليه غرابٌ. 

ثم قال: فإِنْ قلتٌ: الإنكار التوبيخئٌ إنما يكون على واقع أو متوقّع» فالتوبيح 
على العصيان والعجز له وجه»ء أما على العفو والمواراة فلا 

قلتٌ: التوبيخ على جعْل كل واحلٍ سبباًء أو تنزيله منزلةَ من جَعَلّه سبباً» لا على 
العفو والمواراة فافهم. انتهى 

ولعل الأمر بالفهم إشارةٌ إلى ما فيه من البعد. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص۲" والبحر ”5557/7 . 
(؟) 8/١‏ 50. 
(۳) البحر 4717/7» وقد رده قبله أبو البقاء في الإملاء 241/7 وينظر الدر المصون 47/4؟. 


وقيل: في توجيه ذلك: إِنْ الاستفهام للإنكار وهو بمعنى النفي» وهو سببٌء 
والمعنى: إنْ لم أعجز واريتٌ. 

واعتّرض بأنه غيرٌ صحيح؛ لأنه لا يكفي في النصب سببية النفي بل لا بد من 
سببية المنفيٌ قبل دخول النفي» ألا تَرى أنَّ: ما تأتينا فتحدّئّناء مفسّر عندهم بأنه 
لا يكون منك إتيانٌ فتحديث. 


قال الشهاب”'2: والجواب عنه: أنه فرق بين ما نْصِبَ في جواب النفي وما صب 
في جواب الاستفهام» والكلام في الثاني فكيف يَرِدُ الأول نقضاً؟ ولو جُعل في 
جواب النفي لم يرذ ما ذكره أيضاً لأنه لا حاجة إلى أذ النفي من الاستفهام 
الإنكاري مع وضوح تأويل «عجزتٌ» ب: لَمْ أَهْتدِه وقد قال في «التسهيل»: إنه يتتصب 
في جواب النفي الصريح والمؤوّل”"'. وما نحن فيه من الثاني فتأمّل. انتهى 

ولعل الأمر بالتأمّل الإشارة إلى ما في دعوى الفرق بين الاستفهام الإنكاري 
- الذي هو بمعنى النفي - والنفي من الخفاءء وكذا في تأويل «عجزتٌ بِلَمْ أَهْبَدٍ 
هناء فليفهم . 

وقرئ : E‏ ل وهو لغةٌ شادةٌ في عجز. وقرئ: «فأُوارِي» 
بالسكون على أنه مستأنفك”'' ‏ وهم يقدّرون المبتدأ لإيضاح القع عن العطف أو 
معطوفٌ إلا أنه سن للتخفيف كما قاله غير واحد. 


واعترضه في «البحر» بان الفتحة لا يُستثقل حتى تُحذف تخفيفاً وتسكينٌ 
المنصوب عند النّحُويين ليس بلغو كما زعم ابن ع عطية» وليس بجائز إلا في 


)١(‏ فى الحاشية 2737/7 وما قبله منه. 

0( التسهيل ص۲۳۱ . 

(۳) بعدها في (م): حكمه» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب. 

)€( في (م): إن» وهو تصحيف. 

(05) القراءات الشاذة ص۲" والبحر ٤1۷/۳‏ . 

(7) أي: فأنا أواري» كما فى الكشاف »508/١‏ والبحر /457177»: وحاشية الشهاب ۳/ ۲۳۷. 
وذكر القراءة أيضاً ابن جني في المحتسب .٠٠۹/۱‏ 

(۷) في المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ . 


عه 


الآية ؛ ۳۲ س لكا 
الضرورة» فلا تحمل القراءةٌ عليها مع وجود مَحمل صحيح ‏ وهو الاستئناف - 
ا انتهى 

وعلى دعوى الضرورة منعٌ ظاهرء فان تسكين المنصوب في كلامهم كثيرٌ 
وادَّعى ET‏ التي يجوز مثلّها في النثر. 

«َاصَبَحَ من َلتَددِِينَ 3 ©4 ي صار فووا من عدادهم. وكان ندمه على 
قتله لِمَا كاب فيه من التحيّر في أمره» وحمله على رقبته أربعين ترما أو سنةء أو 
أكثرٌ على ما قيل» ولَلْمذة الغراب فإنها إهانةٌ ولذا لم يُلْهَمْ من أول الأمر ما اله 


واسودادٍ وجهه. ورو اويه ميه - لا على الذنب إذ هو توبة. 


ين أجل ذلك أي: ما ذكر في تضاعيف القصةء و«من» ابتدائيةٌ متعلّقةٌ بقوله 


تعالى: بماك أي: قضيناء وقيل: ب «النادمين»» وهو ظاهرٌ ما روي عن 
نافع » و١كتبنا»‏ استئناف» واستبعده أبو البقاء وغيرة. 


والأجل - بمَنْح الهمزة وقد تُكُسَرء رئ به لكنْ بنقل الكسرة إلى النون9 2 
اه : الجناية؛ يقال: أجل عليهم شرّاء إذا 
جنى عليهم جنايةً» وفي معناه: جر عليهم جريرةً» ثم استعمل في تعليل الجنايات» 
ثم اسع فيه فاستعمل لكل سبب» أي: من ذلك ابتداء الگنب ومنه نشأ لا من غيره. 

عل ب إِسَيِيلَ» وتخصيصّهم بالذكر لِمَا أنَّ الحسد كان منشأ لذلك الفساد 

وهو غالبٌ عليهم. 
وقيل: إنما دُكروا دون الناس لأنَّ التوراة أولُ كتاب نزل فيه تعظيمٌ القتل» ومع 

ذلك كانوا أشدَّ طغياناً فيه وتمادياً» حتى قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 

. ٤1۷/۳ البحر‎ )١( 

)( في الإملاء 1 قال أبو البقاء : ولا تتعلق ب «النادمين» لأنه لا يحسن الابتداء ب «كتبنا» 
هنا. وتعقبه السمين في الدر ۲۳۸/٤‏ بأن هذا الرد غير واضح» وأين عدم الحسن بالابتداء 
بذلك؟ إلا أن اقا رار الأول. 

(۳) هي قراءة أبي جعفر. النشر ۲٥٤/۲‏ . 

)6( وهي قراءة ورش» كان يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيتحرك بحركتهاء وتسقط هي 
من اللفظء وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ولين. التيسير ص٠۳‏ . 


فكأنه قيل: بسبب هذه العظيمة كتبنا في التوراة تعظيمَ القتل» وشدّدنا عليهم» وهم 
بعد ذلك لا يبالون. 

ومن هنا تعلم أن هذه الآية لا تَصْلحٌ ‏ كما قال الحسن والجبائيٌ وأبو مسلم ‏ 
على أن ابني آدم عليه السلام كانا من بني إسرائيل» على أنَّ بعثة الغراب الظاهرة9© 
في التعليم المستغتى عنه في وقتهم لعَدَّمِ جَهْلِهِم فيه بالدفن تأبى ذلك . 

لأت أي: الشأنَ من فل فسا واحدة من النفوس الإنسانية ##يغير 
ننس أ بغير قَثْل نفس يوجبٌ الاقتصاص» والباء للمقابلة متعلّقةٌ ب «قتل». 

أو فساو في اَلأرّض أي: فسادٍ فيها يوجبٌ هَدْرَ الدم كالشّرك مثلء وهو 
عطفٌ على ما أضيف إليه «غير»» والنفيخ هنا وارد على الترديد؛ لأنَّ إباحة القتل 
متشووطة با خا ها كر من الل والفتسادة ومن ضرورته اشتراط حرمته 
بانتفائهما معاً» فكأنه قيل: من كتل نَفْساً بغير أحيهما”". 

«نَككأنَا َل ألنَّاسَ جَمِيمًا لاشتراك الفعلين فى مّنّْكِ حرمة الدماءء 
والاستعصاءٍ على الله تعالى» والتجبر على القتل» وفي”" استتباع القَوّدٍ واستجلاب 
غضب الله تعالى العظيم . 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود: أن هذا التشبيه عند المقتول كما أن التشبيه 
الآتى عند المستنقذ“ . والأول أولى وأنسبٌ للغرض المَسوق له التشبية. 

وقرئ : «أو فساداً» بالنصب“» بتقدير : أو عمل اا و أفسد ا 


دلق في (م): الظاهر. 

(۲) ينظر تفصيل هذه المسألة في تفسير أبي السعود ۳/ ٠٠-۲۹‏ وعنه نقل المصنف . 

)۳( في (م): في »2 والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 

.۳٠۰-۳٤۹/۸ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص۳۲» ومشكل إعراب القرآن ۲۲٤/١‏ والإملاء ٤٠٤/۲‏ والدر 
المصون .۲٤۹/٤‏ 

)١(‏ في الأصل و(م): أو فسد فساداًء والمثبت من مشكل إعراب القرآن والإملاء والدر 
المصون. و«فساداً» هنا اسم مصدر ‏ كالعطاء ‏ وضع موضع المصدر وهو الإفساد. 


الآية : 17" ابل 
بي ااه 


طون أخياها) أي: تَسبّبَ لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ما كر من القتل 
والفسادء إما بنهي قاتلها عن قتلهاء أو استنقاؤها من سائر أسباب الهَلْكةٍ بوجو من 
الوجوه «نَكانا ليا الاس جمِيعا» . وقيل: المراد: ومن أغان على افا 
القصاص فكأنمًا. . إلخ. 

وما» في الموضعين كافَةٌ مهيّئةٌ لوقوع الفعل بعدها. و«جميعاً؛ حال من 
«الناس»» أو تأكيد. 


وفائدةٌ التشبيه : الترهيبٌ والرّدْعَ عن قتل نفس واحدة بتصويره بصورة قتل جميع 

الناس» والترغيبٌ والتحضيض على إحيائها بتصويره بصورة إحياء جميع الناس . 
وَلَقَدَ جَآءَنَهُم رسلا بألبِيَتتِ» آي : الآياتِ الواضحة الناطقةٍ بتقرير ما كتبنا 

عليهم» تأكيداً لوجوب مراعاته» وتأيبداً لتحتّم المحافظة عليه. 

والجملة مستقلّةٌ غير معطوفة على «كتبنا»» وأگدت بالقسم لكمال العناية 
بمضمونها . وإنما لم يقل : ولقد أرسلنا إليهم إلخ؛ للتصريح بوصول الرسالة إليهم» 
فإنه أدل على تناهيهم في العتوٌ والمكابرة. 

ّإ كنبا يَنَهُم بعد ذلك المذكور من الكتب وتأكيدٍ الأمر بالإرسال. 
ووضع اسم الإشارة موضحَ الضمير للإيذان بكمال تميزه» وانتظايه بسبب ذلك في 
سلك الأمور المشاهَدَةٍ. وما فيه من معنى البعد للإيماء إلى علو درجته وبِعْدِ منزلته 
في عِظَم الشأن» و«ثم» للتراخي في الرتبة والاستبعاد. 

«ف الْأرضٍ» متعلّقٌ بقوله تعالى : لسرت 469 وكذا ابَعْدَه فيما قَبْلء 
ولا تمنعٌ اللام المزخلّقةٌ من ذلك. 

والإسراف في كل أمر: التباعدٌُ عن حدّ الاعتدال مع عدم مبالاةٍ به» والمرادٌ: 
مسرفون في القتل غير مبالِينَ به. 

ولكًا كان إسرافهم في أمر القتل مستلزماً لتفريطهم في شأن الإحياء وجوداً وعدماً» 
وكان هو أقبِحَ الأمرين وأفظعهماء اكتمّى بذكره""“ في مقام التشنيع المسوقِ له الآي. 

وعن الكلبيٌ أنَّ المراد: مُجاوزون حدّ الحقٌ بالشرك. 


)١(‏ في الأصل و(م): في ذكره» والمثبت من تفسير أبي السعود ۳/ ٠٠٠‏ والكلام منه. 


٣۳  ةيآلا‎ aD لا‎ 

وقيل: إِنَّ المراد ما هو أعمٌ. من الإسراف بالقتل والشرك وغيرهما. 

وإنما قال سبحانه: (إنَّ كرا مَنْهُم) لأنه عر شأنه على ما في الخازن علم أنَّ 
منهم من يؤمنٌ بالله تعالى ورسوله َه وهم قليل من كثير. 

وذكر «الأرض» مع أنَّ الإسراف لا يكونٌ إلا فيها؛ للإيذان بأنَّ إسراف ذلك 
الكثيرٍ ليس أمراً مخصوصاً بهم بل انتشر شرّه في الأرض وسَّرَّى إلى غيرهم . 

ولا بین سبحانه عِظْمَ شأنٍ القتل بغيرٍ حقٌ استأنف بيان حُكُمٍ نوع من أنواع 
القتل وما يتعلّق به من الفساد بأخذ المال ونظائره» وتعيين موجبه» وار فيه بیان 
ما أشير إليه إجمالاً من الفساد المبيح للقتل» »> فقال جل شأنه : «إِنّمَا جروا الَذِنَ 
كَابُونَ آله وَرَسُولمُ» ذهب أكثر المفسرين ‏ كما قال الطبرسئ» وعليه جملةٌ 
الفقهاء ‏ إلى أنها نزلت في قطاع الطريق. 

والكلام ‏ كما قال الجصّاص ‏ على حذف مضاف» أي: يحاربون أولياء الله 
تعالى ورسولّه عليه الصلاة والسلام» فهو كقوله تعالى: لك ان يذو اله 
س [الأحزاب:/0] ويدلٌ على ذلك أنهم لو حاربوا رسول الله ب لكانوا 
مرتدّين بإظهار محاربته ومخالفته عليه الصلاة والسلاء" . 

وقيل : المراد: يحاربون رسول الله بء وذكر الله تعالى للتمهيد» والتنبيه على 
رفعة محلّه عليه الصلاة والسلام عنده عر وجل. ومحاربةٌ أهلٍ شريعته وسالكي 
طريقته من المسلمين محاربةٌ له بي فيعمٌ الحكم مَّن يحاربهم بعد الرسول عليه 
السلاة والسلام 2 ول بأغصار كثيرة - بطريق العبارة» لا بطريق الدلالة أو اي 
كما يتومّمء لأن ورود النصٌ ليس بطريتٍ خطاب المُشافهة حتى يختصّ بالمكلفين 
حين النزول؛ ويحتاج في تعميمه إلى دليل آخَرَء على ما تحمّق في الأصول. 

وقيل؟ لبس هناك مضاف متحدوف» وإنما المراة متحاربة المسلمينء إلا آنه 
َل محاربتهم محاربة الل عز وجل ورسوله كلِ؛ تعظيماً لهم" وترفيعاً لشأنهم. 


)غ0( في مجمع البيان 4/5 . 
)2( أحكام القرآن للجصاص ٤۰1/۲‏ . 
(*) في (م): لهء والمثبت من الأصل وهو الصواب. 


الآية : GD ٠۳‏ لل 
وجول ذكرٌ الرسول على هذا تمهيداً على تمهيد. وفيه ما لا يخفى. 

والحرب في الأصل: السلب والأخذء يقال: حَرَيّهء إذا سلبه» والمراد به 
هاهنا: قطع الطريق. وقيل: الهجومٌ هر باللصوصية وإ كان في مص 

لرَيسَموْده عط على «يحاربون»» وبه يتعلّق قولّه تعالی : «فى الْأرْضٍ» وقيل : 
بقوله سبحانه : سادا وهو إمّا حال من فاعل «یسعون؛ بتأويله ب : مفسدين -أو: 
دوي فسادٍ ‏ أو لا تأويل قصداً للمبالغة كما قيل. وإما مفعولٌ له أي: لأَججلٍ 
الفساد. وإما مصدرٌ موكد ل ايسعون»؛ لأنه في معنى: يفُسِدون. 


و«فساداً» إما مصدرٌ حذف منه الزوائدء أو اسم مصدر. 

وقوله تعالى: (إِنَّمَا جَروا) مبتدأ خبره المُنْسَبِكُ من قوله تعالى: ان 
ملوأ أي : حدًا من غيرٍ صَلْبٍ إِنْ أفردوا القتل» ولا فرق بين أن يكون باآلةٍ 
جارحة أو لا 

والإتيانُ بصيغة التفعيل لِمَا فيه من الزيادة على القصاص من آنه لكونه حقٌ 
الشرع لا يسقط بعفو الولي» وكذا التصليبٌ في قوله سبحانه: واو سرا لما فيه 

من القتل» أي انا مع القتل إن جمعوا ب بين القتل والأخذ. 

وقيل : صيغةٌ التفعيا في الفعلين للتكثير. 

والصَّلبُ قبل القتل» بان يُصلّبوا أحياء وتبعَجٌ بطونهم برمح حتى يموتوا . وأصحٌ 
as‏ وق إنه يوم واحد. 

وقیل : حتى یسیل صديده. 

والأؤلى أن يكون على الطريق في ممرٌ الناس؛ ليكون ذلك زجراً للغير عن 
الإقدام على مثل هذه المعصية. 

وفي ظاهر الرواية أنَّ الامام مخيّرٌ إن شاء اكتفى بذلك» وإن شاء قم أيديهم 
ا ا ا 


)1( في (م): قيل» والمثبت من الأصل وهو الصواب. 


سڈ لای C7‏ الآية : ٠۴۳‏ 
اليمنى وأرجلّهم اليسرى إن اقتصروا على أخذ المال من مسل أو ذم إذ له ما لَنا 
وعليه ما عليناء وكان في المقدار بحيث لوه سم عليهم أصاب كلا منهم عشرةٌ 
دراهم أو ما يساويها نمك وهذا في أول مروّء فإن عادوا فطع منهم الباقي. وقظع 
الأيدي لأَخْلٍ المال» وقظع الأرجل لإخافة الطريق وتفويتٍ أمنه. 

او ينمو نموأ مرت الْأَرْضٍ» إن لم يفعلوا غيرٌ الإخافة والسعي للفساد. والمراد 
بالنفي عندنا هو الحبسٌ والسَّجَنُء والعربُ تستعمل النفيّ بذلك المعنى؛ لأنَّ 
الشخص به يفارق بيه وأهلّهء وقد قال بعض المسجونين: 
حرجنا من الدنيا ونحنٌ مِنَ اهلها فلَّسُنا من الأمواتٍ فيها ولا الأخيا 
إذا جاءنا السججان يوماً لحاجةٍ عَجبْنا وفلنا جاء هذا ين الذي“ 


ويعرّرونَ أيضاً لمباشرتهم إخافة الطريق وإزالة أمنه. 

وعند الشافعيئٌّ عليه الرحمة المرادٌ به: النفئ من بلدٍ إلى بلدء ولا يزال يُظلَبُ 
وهو هاربٌ كَرَقاً إلى أن يتوب ويرجعء وبه قال ابن عباس والحسن والسدي وابنُ 
جبير وغيرهم» وإليه ذهب الإمامية. 

وعن عمر بن عبد العزيز وابن جبير في روايةٍ أخرى أنه ينقّى عن بلده فقطء 
وقيل: إلى بل أبعد. وكانوا ينفونهم إلى «دهلك» وهو بلدٌ في أقصى تهامة» 
و«ناصع» وهو بلد من بلاد الحبشة. 


واستُدلٌ للأول بان المراد بنفي قاطع الطريق رَّجُْرُه ودفعٌ شرّهء فإذا في إلى بلدٍ 
آخَرَ لم يؤْمَنْ ذلك منه» وإخراجه من الدنيا غيرٌ ممكن؛ ومن دار الإسلام غير جائز» 
فن حبس في بللٍ آخر فلا فائدةً فيه إذ بحبسه في بلده يحصل المقصود وهو أشدٌ عليه. 

هذا ولما كانت المحاربة والفسادٌ على مراتبٌ متفاوتة ووجوو شى شرعث لكل 
مرتبةٍ من تلك المراتب عقوبة معينةٌ بطريق كما أشرنا إليه» و«أو» للتقسيم واللّت 
النّمْرِ المقدّر على الصحيح . 

5 ۶ : 1 و‎ 2 E E 

وقيل : إنها تخييرية› والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طرق . 
)١(‏ البيتان لصالح بن عبد القدوس لما حبس على تهمة الزندقة وطال حبسه» وهما في عيون 

الأخبار لابن قتيبة 2481-4١ /١‏ وتفسير أبي الليث 2477/١‏ والبحر ٤۷١١/۳‏ . 


الآية : C7 ٣۳‏ لاك 


والأول علم بالوحي» وإِلّا فليس في اللّفظ ما يدل عليه دون التخيير» ولأ في 
الآية أجزيةٌ مختلفةٌ غِلَظاً وخمَةً» فيجب أن تقع في مقابلةٍ جناياتٍ مختلفةٍ ليكون 
جزاءُ كل سيئ سيئةٌ مثلهاء ولأنه ليس للتخيير في الأغلظ والأهون في جنايةٍ واحدةٍ 
كبيرٌ معئى ١‏ والظاهِرٌ أنه أوحي إليه َة هذا التنويع والتفصيل» ويشهد له ما أخرجه 
الخرائطيٌ في «مكارم الأخلاق» عن ابن عباس وي . 

وزعم بعضهم أنَّ التخيير أقربٌ» وكوثه بين الأغلظ والأهون بالنظر إلى 
الأشخاص والأزمنة؛ فإنَّ العقوبات للانزجار وإصلاح الخلق» وربما يتفاوتٌ 
الناس في الانزجارء فَوْكِلَ ذلك إلى رأي الإمام. وفيه تمل فتأمّل. 

زك أي: ما شل من الأحكام والأجزيةء وهو ما وره ال لالم 
جِرَئٌ» جملةٌ من خبر مقدّم ومبتدأء في محل رفع خبر للمبتدأ . وقوله سبحانه: «إفى 


5 رس 


لديا متعلّقٌ بمحذوفي وقع صفةً ل «خزي». أو متعلّقٌ به به على الظرفية . 

وقيل: «خزي» خبرٌ ل «ذلك»: والهم» متعلّقٌ بمحذوفي وقع حالاً من «خزي»؛ 
لأنه في الأصل صفةٌ له فلمًا قدّم انتصب حالاًء و«في الدنيا» إما صفةٌ ل «خزي» أو 
متلق به كما مر آلقاً. 

والخرى: الذل والفنسسبيعة: 

وَلَهُرَ في الجر عَذَابُ عَظِيمُ 49 لا قاد قدره وذلك لخاية عظم جنايتهم . 

واقتصر في الدنيا على الخزي مع أن لهم فيها عذاباً ایتا وفي الآخرة على 
العذاب مع أنَّ لهم فيها خزياً أيضاً؛ لأنَّ الخزي في الدنيا أعظمٌ من عذابهاء 
والعذاب في الآخرة أشدٌ من خزيها . 

والآيةٌ أقوى دليل لمن يقول إِنَّ الحدود لا يُسْقِطٌ العقوبةً في الآخرة» والقائلون 
بالإسقاط يستدلون بقوله با في الحديث الصحيح: من اركب شيئاً فعُوقِبَ به كان 


)١(‏ مكارم الأخلاق ص47» وذكر فيه قصة العرنيين» وستأتي قريباً من حديث أنس وَيه» وجاء 
في آخره: فأمره جبريل أن من أخذ المال وقتل أن يصلب» ومن َل ولم يأخذ المال يقتل» 
ومّن أخذ المال ولم يَقْثّل تقطع يده ورجله من خلاف. وهو من طريق الضحاك عن ابن 


كفارة له“ فإنه يقتضي سقوط الإثم عنه وأنْ لا يُعَانّبَ في الآخرة» وهو مشكل مع 
هذه الآية. 

وأجاب النوويٌ بأنّ الحدّ يكفّر به عنه حقٌ الله تعالى» وأمًا حقوقٌ العباد فلاء 
وَهاهنا حقّان لله تعالى والغياة» ون ف° 

وإ ال تاوا من قبل أن دروا ع ا هو من 
حقوق الله تعالى كما يُْبِىئْ عنه قولّه تعالی : اعدا أت اله عَفُوْرٌ يَصِدٌ 469 
وأمّا ما هو من حقوق العباد ‏ كحقوق eS‏ ونحوه ‏ فيسقط بالتوبة 
وجوبه على الإمام من حيث كوثه چ ولا يسقط جوازه بالنظر إلى الأولياء من 
حيث كونه قصاصاًء فإنهم إِنْ شاؤوا عَمَوْا» وإِنْ أحبّوا استؤقُوا. 

وقال ناصر الدين البيضاوي: إِنَّ القتل قصاصاً يَسْقط بالتوبة وجوبه 
لا ا وشنّع عليه لضيق عبارئ9؟) العلدية ابن حجر فى كتابه «التحفة)» 

شیته؛ مع ظهور فساده؛ لاه التو لا كل لها في القصاص أصلاً؛ إذ لا يصو 

0 قصاصاً حالتا وجوب وجواز؛ ؛ لأنًا إِنْ تفار إلى الولي فطلبه جائرٌ له 
لا:واجَبٌ مطلقاًء أو للإمام فن طلبه منه الولي وجب لا 
فضا ضا وإن جاز أو و ع کن ا فتأمّله. ١‏ 

وتعمّبه ابن قاسم فقال: ادٌعاؤه الفسادً ظاهرٌ الفساد؛ ل ذكر 
وإنما ادعى أنَّ لها دخلاً في صفة القتل قصاصاً وهي وجوبه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۹۷۸)ء والبخاري (۱۸)» ومسلم )۱۷٠۹(‏ من حديث عبادة بن 
(۲) يشير إلى الشهاب في الحاشية 7/ 779. فقد ذكر قول النووي هذا ثم تعقبه بقوله : وفيه نظر. 
)۳( تفسير البيضاوي على هامش حاشية الشهاب ۳4/۳. 
0( في (م) عبارة» وهو تصحيف. 
() أحمد بن قاسم العبّادي القاهري الشافعي» شهاب الدين» من مصنفاته: حاشية على شرح 

المنهاج» وحاشية شرح جمع الجوامع؛ المسماة: الآيات البيئنات» توفي سنة (115ه). 

شذرات الذهب »775/٠١‏ والكواكب السائرة ۳/ 4؟7١.‏ ونقل المصنف كلامه عن حاشية 

الشهاب ۲۳۹/۳ . 


الآية : 4" نايكلا 


وقوله: إذ لا يتصوّر. . إلخ. قلنا : لم يدع أن له حالتي وجوب وجوالٍ بهذا 
ا يي 
وقوله: 0 نظرنا. ا ره ولا شك لق 
ثبوتٌ الحالتين قصاصاً . 
وقوله : فتأمَله. تأمَلْنا فوجدنا كلامه ناشئاً من قَلَةٍ التأمل. انتهى ا 
وجَعَل مولانا * م E‏ 
ما يتبادرٌ من العبارة من كونها بياناً لتفويض القصاص إلى الأولياءء أما لو,مجعك 
ا وروي شرا ما E‏ 
وتي ابام على رة د على ألا بعد رة ل سقط ارا 


رشعنان داك ا E‏ لأنَّ محاربة الله تعالى ورستوله 
إنما تستعمل في الكفارء وقد أخرج الشَّيخان وغيرُهما عن أنس أن نفراً من مُكل 
قَدِموا على رسول الله يل فأسلموا واجتووا المدينةء فأمرهم التي يكل أن يأتوا إبل 
الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانهاء فقتلوا راعيتها واستاقوهاء فبعث النبي 356 في 
طلبهم قافة» فأتى بهم فقطع أيديّهم وأدجلّهم وسَمَلَ أعيتهم ولم يَحْسِمْهُمء وتركهم 
حتى ماتواء فأنزل الله تعالى : (إِنَّمَا جرا لدی ارون آله وَرَسُولَم) الآية كينب 

رأنت تعلم أن القول بالتخصيص قول ساق مخال لإجماع من بغت باش 
السَّلف والخَلّف» ويد على أن المراد قطاعٌ الطريق من آهل الملّة قول تعالى : 
( لا لدبت تابوأ) إلخ» ومعلوم أنَّ المرتدٌين لا يختلف حكمُهم في زوال العقوبة 


)١(‏ صحيح البخاري ٠۲(‏ ۰ وصحیح مسلم (۱۹۷۱)» وات ا 
و(045:١)»‏ وأبو داود (15755)» وليس في الصحيحين ذكر نزول الآية. قوله: اجتوواء 
أي: أصابهم الجوى» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. وقوله: قافةء هو.جمع قائف 
وهو الذي يتتبع الآثار. وقوله: لم يحسمهمء أي: لم يَخُوهم. ينظر النهاية ج 0 
و(حسم)» وشرح صحيح مسلم للنووي 1-4 . PY‏ 


سلاو 7 الآية : 4" 
عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تُسْقِظها عنهم قبل القدرة» وقد فرّق الله تعالى بين 
توبتهم قبل القدرة وبعدها. 

وأيضا أن الإسلام لا سقط الخد عكن وجنت عليه وأييضاً ليست عفوية 
المرتدين كذلك. 


ودعوى 3 المحاربة إنما تستعمل في الكفار يردها أنه ورد في الأحاديث 
إطلاقها على أهل المعاصي أيضاً . 

وسببٌ النزول لا يصلّح مخصّصاً. فن العبرة ‏ كما تقرّر - بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وغيرهما عن الشعبيٌ 
قال: كان حارثة بن بدر المي من آهل يي 0 وحارب؛ 0 
ل تعالى ورسولّه يل 
ويَسْعَوْن في الأرض الفساد؟ قال: أن يقتّلواء أو أو تقطّع أيديهم وأرجلّهم 
ي أو يَنْمُوا من الأرض. ثم قال: : (١‏ ادر تاوا من مَل أن تَقَدِرواأ 
عَكمٌ) فقال سعيد: وإ كان حارثة بنّ بدر؟ قال: وإن كان حارثة بنّ بدر. فقال: 
هذا حارثة بنْ بدر قد جاء افا فهو آمن؟ قال: تعم» فجاء به إليه فبايعه» وقبل 
ذلك منه وكتب له أمانا0" . وروي عن أبى موسى الأشعري ما هو بمعناه. 


ل ا وأخرج مسلم 

2 اا (Do‏ 
أعينَ الرّعاء” '*. 

وأخرج ابن جرير”" عن الوليد بن مسلم قال: ذاكَرْتُ الليث بنّ سعد ما كان 
من سمل رسول الله كه أعيتهم وترْكه حَسْمَّهِم حتى ماتواء فقال: سمعثُ محمد بن 
عجلان يقول: أنزلث هذه الآيةٌ على رسول الله كله معاتِبةً في ذلك وعلمه کل 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 2781/١7‏ وتفسير الطبري 2744/8 وعزاه لابن أبي حاتم ابن كثير 
عند تفسير هذه الآية. 


(۲( صحيح مسلم :)۱٦۹۷۱(‏ (14( وسنن البيهقي ۷/4. 
)۳( في تفسيره 14-۸ . 


التفسير الإشاري (14 - 4؟) CV?‏ اك 


عقوبة مث من القتل والصَّلْبٍ والقَظع والنفيء ولم يَسْمَلٌ بعدهم غيرّهم. قال: 
وكان هذا القول ذكره لأبي عمرو”" فأنكر أن تكون نزلت مُعاتِبة وقال: بل كانت 
تلك عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية عقوبة غيرهم ممن حاربٌ 
صب رع عع الخيل. 

«#0 #0 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: اریت آلزیت الوا إلا تدر أحذا 


شعو كترا عا جنا كيرا بن ا دار َالبقْصس2» أي : ألزمناهم 
ذلك لتَخَالِفٍِ دواعي 9 باحتجابهم عن نور التوحيدء وبَعْدِهم عن العالم 
القدسيٌ إل يور الْتِبَدمَةِ» أي : إلى وقت قيامهم بظهور نور لري أن الفا 
الكتزى رر نور الترخيد و ف AS‏ هم الله بمَا كانواأ بعرت وذلك 
عند الموت وظهور الخسران» بظهور الهيئات القبيحة المؤذية الراسخة فيهم . 

«يكأهل الڪتب هَد هڪم رسُونا ير ب کک بحسب الدواعي 
والمقتضّيات ڪيا يَمَا ڪن ت4 عن الناس ة فى الفتيكب ين 
لڪپ وَيَنْفَُا عن ڪر إذا لم تَدْعٌ إليه داعية. 

قد جاه ڪُم يرت الله ور أبررّنه العنايةٌ الإلهية من مكامن العماء 
«رَحِنبُ» خطّه قلمٌ الباري في صحائف الإمكان جامعاً لكل كمال. 

وهما إشارةٌ إلى النبي كه ولذلك وحّد الضمير في قوله سبحانه: يهى به 

اله أي : بواسطته تن َم يصْوكة» أي: من آراد ذلك طسبل الككر 4 

وهي الطرق الموصِلةٌ إليه عل وجل »وقد فال عضن العارفين : الطرق إلى الله تعالى 
مسدودةٌ إلا على من اتَّبع النبيّ كل يرجم ين للت وهي ظلماتٌ الشكّ 
والاعتراضاتٍ النفسانية a‏ الشيطانية «إِل الور وهو نورٌ الرضا 
والتسليم يبه إل رط مكبر وهو طريقٌ الترقي في المقامات العَليِ. 

وقدابقال: الجهلة 20 إشارةٌ إلى توحيد الأفعالء والثانية إلى توحيد 


)١(‏ في الأصل و(م): عمرء والمثبت من تفسير الطبري وتفسير ابن كثير عند هذه الآية» 
وأبو عمرو هو الأوزاعي كما ذكر ابن كثير. 


الصفاتء والثالثةٌ إلى توحيد الذات. 
٠‏ ولد كر الت فالا إن له هُوَ اليح أبن سيم نحصروا الألوهية 
فيه وقيّدوا الإله بتعينه» وهو الوجودٌ المطلقٌ حتى عن قيد الإطلاق. 

| یل مسن نیف من آلو سیکا إت ارد أن بهرت الْمَسِيعَ أبنت مریم 
ركه وَمّن نى الْأَرْضِ جَمِيحَاً»نإنَ كل ذلك من التعيّنات والشؤونء والله من 
ورا تهنم.محيط ١‏ 


1١ 


0 


.لول مُلكُ التَمَنوتٍ وَالْأَرَضٍ وما يهُا أي : عالم الأرواح» وعالم الأجسادء 
وعالم الصور يق ما ياء ويظهِرٌ ما أراد من الشؤون. 
وکات المھود والتصررّئ ن اموا ايد سكو 4 فاأعوا بتوّة الأسرارء والقدت 
من نخضرة نور الأنوار» وقد قال ذلك قومٌ من المتقدّمين كما مرت الإشارة إليه؛ 
وقال ما يَقْربُ من ذلك بعض المتأجُرينء فقال الواسطيئٌ : ابن الأزل والأبد . 
لک هؤلاء القوم لم يعرفوا الحقائقٌء ولم يذوقوا طَعْمَ الدقائق» فردٌّ الله تعالى 
دعواهم بقوله سبحانه: ظفل فلم يعدبم يِدَنوْيمٌ » والأبناء والأحبابٌ لا يذنبون 
فيعذبون» أو لا يُمتحنون إذ قد خرجوا من محل الامتحان من حيث الأشباح بل 
ْم بر ن حا كسائر عباد الله تعالى: لا امتيارٌ لكم عليهم بشيء كما تزعمون 
يعفر لسن 45 منهم فضلاً يمب من يكاي منهم عدلاً. 
وة کال موس لقویوہ یتوم آذکروا يقمة لله َلك إذ جَعلَ فيكم ايا بصم 
مو بالولاية ومعرفة الصفات» أو بسَلّْطنة الوَجْدٍ وقوةٍ الحال وعزة عِلْم المعرفة» 
أو مالكينَ أنفسّكم بمنعها عن غير طاعتي» والملوكُ عندنا: الأحرارٌ من رق 
الكونين وما فيه. 
وَدَائَدَكُم ٿا َم يُوْتِ لَسَدَا يَنّ اميك آي : عالّمي زمانكمء ومنه اجتلاءٌ نور 
التجلّي من وجه موسى عليه السلام. 
یموم لاوا ال مَس وهي حضرةٌ القلب طالّى کنب ا لک في 
)١(‏ وتمامه: لأن تكون ابن الأزل والأبد خير لك من أن تكون من أبناء الماء والطين والأفعال 
والإحصاء والعدد. حقائق التفسير للسلمي ٠٠٤/١‏ . 


التفسير الإشاري (14 - 4؟) سر لاز 
القضاء السابق حسبٌ الاستعداد ولا رسوا عل دار في الميل إلى مدينة اليدن» 
والإقبال عليه بتحصيل لذّاته #فتنقلبوأ 216 حَسِرِين# لتفويتكم أنوار القلب وطيباته.. | 

ولوا کشو إن با وما کان وهي صفاتُ النفس ولت أن دخا عى 
ر جوا جوأ يناه تان يصرفهم الله تعالى بلا رياضة مي ولا مجاهدة» أو ا عن 
ا ء بالطبع رجو نبا فَإِنّا داخلوت حينئذ . 


اذ سا 


قال راان مِنّ الذي يخافوت*» سوءَ عاقبةٍ ملازمة الجسم انعم لَه علتبا 
بالهداية إلى 00 السّويء وهما العقل النظري والعقل العمليٌ E‏ عم 
ألبابت» ای باب قرية القلب وهو التوكل بتجلّي الأفعال» كما أن باب قرية 
الروح هو الرضا ًا مَكَلْتْمُوهُ نكم عون بخروجكم عن أفعالكم 000 

وَيَدلٌ علئ أن الات عو التوكل ا تعالى : «وعل الو مَتَوَلوَا إن 
مُؤْمِنِين» بالحقيقة» وهو الإيمان عن حضور» وأقل درجاټه تا 5 

تالا يبوم إا أن تدتما آنا نا اموا فيهنًا كأذْهَبٌ أنتَ وربُلك تسيل » 
أولئك الجبارين عنّاء وأَزِيلاهُم لعَخُنُوَ لنا الأرض طن مهما 2 ا 
ملازمون مکاتنا في مقام النفس» معتكفون على الهوى واللدّات. 

ول ها رمه ع د ريصن 6 سَنَةٌ يتبوت فى الْأَرَضنْ» أي : أرض الطبيعة» 
وذلك مدةٌ بقائهم في مقام ا وكان ينزل عليهم من سماء الروح ر 
المعاش فينتفعون بضوثه . 


وا ع تاا القلب» لل هما هابيلٌ العقل؛ وقابيل لوهم 3 
قربا فربانا» وذلك كما قال بعض العارفين: إِنَّ توأمة العقل: البوذا العاقلة العملية 
الجدرة لام الاش والمعاد بالآراء الصائبة» المقتضيةٍ للأعمال الصالحة 
والأخلاق الفاضلة» المستنبطة لأنواع الصناعات والسياسات. وتوأمة الوهم: 
إقليميا القوة المتخيلة» المتصرّفة في المحسوسات والمعاني الجزئية چ الآزاء 
الشيطانية . 


-. 


2 في الأصل: تجليات.‎ )١( 
0 1۱۹۷ء والكلام فيه بنحوه,.‎ /١ في (م): عقد» والمثبت من الأصل وتفسير ابن عربي‎ )۲( 
7 في (م): الصالحة.‎ )۳( 


CW 17‏ التفسير الإشاري (14 - 4؟) 


نأمِرَ آدمُ القلب بتزويج”" الوهم توأمةً العقل؛ لتدبّره بالرياضات الإذعانية 
والسياساتٍ الروحانية» وتصاحبه بالقياسات العقلية البرهانية فتسخره للعقل» وتزويج 
العقل توأمة الوهم؛ ليجعلها صالحةً» ويمنعها عن شهوات التخيّلات الفاسدة» 
وأحاديث النفس الكاذبة» ويستعملها”" فيما ينفع » فيستريح أبوها وينتفع . 

فحسد قابيلٌ الوهم هابيلَ العقل؛ لكون توأمته أجمل عنده وأحبٌ إليه؛ 
لمناسبتها إياه» فأمرا عند ذلك بالقربان» فقرًبا قرباناً يل ِن اتا وهو 
هابيلٌ العقل» بان نزلت نارٌ من السماء فأكلته» والمرادٌ بها العقلٌ الفعالٌ النازل من 
سماء عالم الأرواح» واكله إفاضته النتيجة على الصورة القياسية التي هي قربان 

5 م ٠‏ ۴ :۳ ر a)‏ ر 2 53 و 
العقل وعمله الذي يتقرب به إلى الله تعالى لولم ينعَبَلْ مِنَ الآخر» وهو قابيل 
الوهم؛ إذ يمتنع قبولٌ الصورة الوهمية لأنها لا تطابق ما في نفس الأمر. 

وال مك4 لمزيد حسده بزيادة قات العقل من الله تعالى وبَعْدِه عن رتبة 
الوهم في مُذْرَكاتِه وتصرّفاته» وقتلّه إياه إشارة إلى مَنْعِه عن فعله» وقَّظع مَدَدٍ الروح 
ونور الهداية الإلهية - الذي به الحياةٌ عنهء بإيراد التشكيكات الوهمية 
والمعارّضاتٍ في تحصيل المطالب النظرية. 

لقال تما يبل أله ِنَّ الْمنَّقِنَ» الذين يتخذون الله تعالى وقاية» أو يَحْذَرون 
الهيئات المظلمة البدنية» والأهواء المُّردِية» والتسويلاتٍ المهلكة. 

لین تلت لك يَدَ1َ لتَقثّى 1 أا رايط برت ليك لأتاك» أي: إِنّي لا أبيلل 
أعمالك التى هى سديدةٌ فى مواضعها . 

إن أَمَاُ آله رت الْمَلِينَ» أي : لأني أعرف الله سبحانه فأعلم أنه حَلَقَك 
لشأن» وأَوْجَدَكَ لحكمة» ومن جملة ذلك أن أسباب المعاش لا تَخصّل إلا بالوهم»› 
ولولا الأمل بطل العمل. 

إن ارد أن ترا بإثبى يك أي : بإثم قتلي وإثم عملك من الآراء الباطلة 
کن من أصحَب اار4 وهي نار الحجاب والحرمان ظوَدَّلِكَ جروا الظدِلِيِينَ» 


)۲( في (م): ود يستعمز 


التفسير الإشاري (14 - 4؟) C12‏ لناب 
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o7 ۰ 5 - .‏ ر.ه )0( . . > 0 5 
الواضعين للأشياء في غير مَوْضِعِها. كوّضع"' الأحكام الحسية موصع المعقولاات. 
الهداية اصح مي ليرت لتضرّره باستيلائه على العقلء فإِنَّ الوهم إذا انقطع 

عن مُعاضدة العقل حَمَل النفس على أمور تتضرًرٌ منها . 

مَك أله عه وهو غرابُ الحِرْصٍ ويح فى الأرّضِ» أي: أرض النفس 
لري كيت يُورِى سَوْءَةَ ايد وهو العقلٌ المنقطع عن حياة الروح» المشوبٌ 
بالوهم والهوى» المحجوبٌ عن عالمه فى ظلمات أرض النفس . 

تال يوک أَعَجرْتُ أن أكون مِعْلَ هدا عرب َأوَرىَ سء نى بإخفائها في ظلمة 
النفس فأنتفع بها طتَآصْبَحَ مِنَ اديك عند ظهور الخسران» وحصول الحرمان. 


2 


وین اج دَلِكَ کتبا عل ہی تیل اک من مل فسا عبر تدس او فسا في 
ارس تَحكَأَنَمَا قَتَلَ الاس جَميًا لأنَّ الواحد مشتمل على ما يشتمل عليه جميع 
أفرادٍ النوع» وقيامٌُ النوع بالواحد كقيامه بالجميع في الخارج؛ ولا اعتبارٌ بالعددء 
فإن حقيقة النوع لا تزيد بزيادة الأفراد ولا تْمَص بنقصهاء ويقال في جانب الأحياء 
مثلٌ ذلك . 

وإ جَرؤا آل ارب اه رسو آي: أولياءهما وود فى الأض 
شاا بتشبيط السالكين «أن يمارا بسيف الخذلان أو لبوا بحبل 
الهجران على جذع الحرمان أو تُقَعَلمَ يربهر عن أذيال الوصال ظوَأَرْمُلْهُم 
ين خض عن الاختلاف والتردّد إلى السالكين أو نموا مرح الْأَرْضٍ» أي : 
أرض القربة والائتلاف» فلا يلتفثٌ إليهم السالك ولا يتوجه لهم . 

تلك لَه ْرّْئٌ» وهرانٌ ف الذي وَلَهُرْ في لآير عَدَابُ عَظِيمٌ» لوطم 
جنايتهم» وقد جاء: «إنَّ الله تعالى يخضتبُ لأوليائه كما يغضبٌ الليث الحرب»“ 


)000( في (م): كما وضع» وفي تفسير ابن عربي : كوضعك . 

(۲) قطعة من حديث ذكره الحكيم الترمذي في الأصل الثاني والستين والمئة من نوادر 
الأصول. والديلمى فى الفردوس ۱1۷/۳ عن أنس ولف . وأخرجه من حديث أنس دون 
هذه القطعة ابن أبي الدنيا في الأولياء »)١(‏ وأبو نعيم في الحلية 2718/4 وابن الجوزي 
في العلل (۲۷). 


و: «مَنَّ آذى ولا فقد آذنتّه الا 


Yo: 


39 
ع 


نسأل الله تعالى العفرٌ والعافية في الدّين والدنيا والآخرة. 
لسن #0 #00 


اا ليت ءَامنوا | نموأ أله لما ذكر سبحانه جزاءَ المحارب وعم جنايته» 
وأشار خي تضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب» أمر المؤمنين بتقواه عز وجل في 
کل ما يأتون ويذرون» برك ما يجب اتّقاؤه من المعاصي التي ِن جملتها المحاربة 
والفسبادء وبفعل الطاعات”" التي من عِدَادها التوبةٌ والاستغفارٌ ودفعٌ الفساد. 


بتر ا ا إليد» أي: اطلبوا لأنفسكم إلى ثوابه والرٌلفى منه #الْوسِية» هي 
فبا بی ها : e‏ 
المعاصي ؛ من وسل إلى كذاء أي : : تقرّب إليه بشيء. والر نه سملن ا وقدّم 
عليها للاهتمام» وهي صفةٌ لا مصدرٌ حتى يمتنعٌ تقدم معموله عليه. . وقيل : متعلّقٌ 
بالفعل قبله . وقيل: بمحذوفي وقع حالاً منهاء أي كائنة إليه. 

ولعل المراد بها الاتقاء المأمورٌ به - كما يشير إليه كلام قتادة ‏ فإنه يلاك الأمر 
كلّهء. والذريعةٌ لكل خير» والمنجاةٌ من كل بو والجفلة عجاري هما يلها 
مجرى البيانٍ والتأكيد. 
لوقيل : الجملةً الأولى أمرٌ بترك المعاصي» والثانيةٌ أمرّ بفعل الطاعات. 
. وأخرج ابن الانباريّ وغيرُه عن ابن عباس و أنَّ الوسيلة: الحاجةٌ» وأنشد له 
قول عنترة : 
إل إلرجال لهم إليكِ وسيلةٌ إنْيأخذوك تكحلي وتَحَضَبي'" 
وكأ المعنى حينئذ: اطلبوا متوجّهين إليه حاجكم؛ فإنَّ بيده عزَّ شأنه مقاليدَ 
السماوات والأرض» ولا تطلبوها متوجُهين إلى غيره فتكونوا كضعيفي عاذ بِقَرْملةٍ. 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (160) عن أبي هريرة طبه » وفيه: ١مَن‏ عادى لي ولي 
فق آذنته بالحرب». 


(۲) قي (م): الطاعة. 
)۳( إيضاح الوقف والابتداء لابن الانباري 4١ /١‏ والبيت في ديوان عنترة ص٣"‏ . 


الآية :هم 2 انلك 


وفسّر بعضهم «الوسيلة» بمنزلةٍ في الجنةء وكونها بهذا المعنى غيرٌ ظاهر؛ 
لاختصاصها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بناءً على ما رواه مسلم وغيره: «إنها 
منزلةٌ في الجنّة جَعَلّها الله تعالى لعبدٍ من عباده» وأرجو أنْ أكون أناء فاسألوا لي 
الوسيلة»“. وكون العا ا ا وعليه 
يمتنع تعلق الظرفي بها كما لا يخفى 

واستدلٌ بعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين» وجَغْلِهم 
وسيلة بين الله:تعالى وبين العبادء والقَّسم على الله تعالى بهم بأن يقال: الهم إا 
شيم عليكَ بفلانِ أن تُغطينا كذا . ومنهم من يقول للغائب أو الميت من عباد الله 
تعالى الصالحين: يا فلانء ادع الله تعالى ليرزقني كذا وكذا . ويزعمون أنَّ ذلك من 
باب ابتغاءِ الما ويَروون عن النبيّ 4 أنه قال: إذا أغيكم الأمورٌُ فعليكم بأهل . 
القبور. أو: فاستغيثوا بأهل القبور”"2. وكلّ ذلك بعيدٌ عن الحقٌّ بمراحل. 

وت لح إلعادم فى هذا المقام: أنَّ الاستغاثة بمخلوق وجَغْلّه وسيلةً بمعنى 
ل الدماء متهاك لكا و ا 
افضلكته من الطالت »بل قد يَظْلبُ الفاضل من المفضولء فقد صح أنه ية قال 
لعمر َه لما استأذنه في العمرة: «لا تنسنا يا أخي من دعائك»”". وأمره أيضاً أن 
يطلب من أويس القُرنيٌ رحمةٌ الله تعالى عليه أن يستغفر له را و 
ا ا يعار طايه 4 


وأما إذا كان المطلوبٌ منه ميتاً أو غائباً فلا يَسْتَرِيبُ عالمٌ أنه غيرٌ جائزء وأنه 

2 5 : و« . 5 و‎ ٠. 

من البدع التي لم يفعلها أحد من السلته بم السلام على آهل القبور مشروع» 
ومخاطبتُهم جائزة» فقد صح أنه هة كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : 
«السَّلامُ عليكُم آهل الديارٍ مِنَ المؤمنين» وإِنّا إن شاء الله تعالى بكم لاحِقُونء 


)00( صحيح مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا > وهو عند أحمد (2)5054 
وفيهما بدل قوله «فاسألوا لي الوسيلة» : فمن سال لي الوسيلة حلّت له الشفاعة». 

(۲) ذكره ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة ص۷١٠‏ وقال: هذا الحديث كذب 
مفترى على النبي كَلِ. وسيأتي الكلام عليه ص۱۷۹ من هذا الجزء. 

(') أخرجه أحمد »)١95(‏ وأبو داود (594١)؛‏ والترمذي (057") وقال: حديث حسن صحيح. 

. أخرجه مسلم (70141) من حديث عمر 5ه‎ )٤( 


سل V7‏ الآية : ه" 
يرحم الله تعالى المُسْتَقُدِمِينَ منّا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله تعالى لنا ولكم 
العافيةء اللَهُمّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُم ولا تنَا بَعْدَهُم واغْفِرٌ لنا وله». 
م ه 5 و م - 

 ,‏ ولم يرذ عن أحدٍ من الصحابة ون وهم أحرص الحَلْقٍ على كل خير - أنه 

طلب من ميتٍ شيئاء بل قد صح عن ابن عمر وا أنه كان يقول إذا دخل الحجرة 
النبوية زائراً: السلامٌ عليكَ يا رسول اللهء السلامٌ عليك يا أبا بكرء السلام عليك 
يا أبت". ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك ولا يطلب من سيد العالمين كل أو من 
ضجيعيه المكرّمين وا شيعا“ وهم أكرمٌ من ضمِّيّْه البسيطةٌ وأرفعٌ قَدْراً ِن سائر 
من أحاطت به الأفلاك المحيطة. 

نَعَمْ الدعاءٌ في هاتيك الحضرة المكرّمة والروضة المعطَّمةٍ أمرٌّ مشروعٌ» فقد 
كانت الصحابة تدعو الله تعالى هناك مستقبلين القبلة» ولم يرذ عنهم استقبالٌ القبر 
الشريف عند الدعاء مع أنه أفضل من العرش . 

واختلف الأئمة في استقباله عند السلام» فعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: أنه 
لاي بل يستدبر ود يستقبل القبلة. وقال د بعضهم : يفيل وقتّ السلامء 

والصحيحٌ المعرَّلٌ عليه أنه يستقبل وقتّ السلام» وعند الدعاء تُستقبلٌ القبلة» 
ويجعل القبرٌ المكرّم عن اليمين أو اليسار. 

فإذا كان هذا المشروع في زيارة سيد الخليقة» وعلَةٍ الإيجاد على الحقيقة كاف 
فماذا تبلغ زيارة غيره بالنسبة إلى زيارته عليه الصلاة والسلام ليزاد فيها ما يزادء أو 
يُظْلَبَ من المَرُورٍ بها ما ليس من وظيفة العباد؟! 

وأما المَّسَمُ على الله تعالى بأحدٍ من خَلْقِهء مثل أن يقال: اللهم إِني أُقيِمُ 
عليك ‏ أو أسألك - بفلان إلا ما قضيتٌ لي حاجتي» فعن ابن عبد السلام جوارٌ 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم »)4۷٤(‏ وأحمد )١44170(‏ من حديث عائشة راء وأخرجه مسلم 
)۹۷١(‏ من حديث بريدة وله مختصراًء ونقل المصنف لفظه عن قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة ص۳١٠‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (54؟519/7). 


کک )يي ب سس يبب يوسن 


ذلك في الب ب لأنه سيدٌ ولد آدم» ولا يجوز أن يقْسَم على الله تعالى بغيره من 
الأنبياء والملائكة والأولياء؛ لأنهم ليسوا في درجته» وقد نقل ذلك عنه المَُاوِي في 
شرحه الكبير للجامع الصغير» ودليلُه في ذلك ما رواه الترمذي ‏ وقال: حديث 
حسنٌ صحيح ‏ عن عثمان بن حنيف له : أن رجلاً ضريرٌ البصر أتى الي 6 
فقال: ادعٌ الله تعالى أن يعافيني» فقال: «إِنْ شِيْتَ دعوت وإِنْ شئتٌ صَبَرْتَ فهو 
خيرٌ لك» قال: فادعّه. فأمره أن يتوضّأ فيحسِنَ الوضوءء ويدعو بهذا الدعاء: 
«اللهم إني أسألك وأتوجّه بنبيّك كله : نبي الرحمةء يا رسول الله إنْي توجهْتُ بك إلى 
ربي في حاجتي هذه لِتَقُضَى لي اللهمّ فشَّمه فشمّعْه فيج”": ونقل عن أحمد مثل ذلك . 

وين الناس من مَنّح التوسّلَ بالذات والقسَمَ على الله تعالى بأحلٍ ين حَلْق 
مطلقاً » وهو الذي يرشح به كلام المجد ابن تي تيمية» وتَقله عن الإمام أبي حنيفة مله 
وأبي يوسف وغيرهما من العلماء الأعلام” KK‏ د بأنه على حذفي 
مضافيء أي : بدعاء ‏ أو شفاعة ‏ نبيّك إا ففيه جَعْلٌ الدعاء وسيلة وهو جائزء 
بل مندوب» والدليل على هذا التقدير قوله في آخر الحديث: «اللهم فشفَعْه فيّ» بل 
في أوله أيضاً ما يدل على ذلك 


وقد شنّع التاجُ السّبكنٌ ‏ كما هو عادثّه ‏ على المجد“» فقال: 
التوسُلُ والاستعانة" بالنبئ اة إلى ربّه ولم يكز ذلك أحدٌّ من السَّلّف 525 
حتى جاء لاوح لك وعَدَلَ عن الصراط المستقيم» وابتدع ما لم يله 
عالمٌ» وصار بين الأنام مثلة. انتهى . 


)١(‏ واسمه: فيض القديرء والكلام فيه ٠٠١ - ۱۳٤/۲‏ . وكلام العز في فتاواه ص 2197 وينظر 
التعليق الذي بعده. 

(۲) سنن الترمذي (751/8)؛ وهو عند أحمد (177140). ولفظ الحديث الذي ساقه العز: «اللهم إني 
أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة» ثم قال: وهذا الحديث : إن صح فينبغي أن يكون مقصوراً 
على رسول الله َه لأنه سيد ولد آدم . .. إلخ. ولم نقف على لفظ الحديث الذي ساقه العز. 

(۳) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٠٠٠‏ لتقي الدين أحمد بن تيمية» وهو حفيد المجد بن تيمية 

١ .١١8و‎ ٩٥و‎ ٤٩۹ص قاعدة جليلة‎ )٤( 

(0) الصواب أنه ابن تيمية الحفيد كما ذكرنا. 

(7) في الأصل و(م): الاستغاثة» والمثبت من فيض القدير ۲/ 16؛ والكلام منه. 


ويس 


ا C1‏ الآية : ٠٠‏ 
وأنت تَعْلَمْ أن الأدعية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرهم من الأئمة 
ليس فيها التوسّل بالذات المكرّمة ة كله ولو قَرَضْنا وجود ما ظاهِرٌه ذلك فمؤوّلٌ 
بتقدير مضافي كما سمعتّء أو نحو ذلك كما تَسْمَعٌ إن شاء الله تعالى» ومن ادٌّعى 
النصّ فعليه البِيان» وما رواء أب داود في «سنته» وغیرٌه ین أن رجلاً قال 
لرسول الله اة : إا نَمف بك إلى الله تعالىء ونَسْتَشْفِعٌ بالله تعالى عليك. فسبّح 
رسول الله 4ل حتى ر ئيّ ذلك في وجوه أصحابه» فقال: «وَيحَكَ أتدري ما الله 
تخالن؟ إن تان لا يقنم به على انو من كلوه شان اللا قال اع من 
لك“ لا يصلح دليلاً على ما نحن فيه» حيث أنكر عليه قولّه: إلا نستشفع بالله 
تعالى عليك» ولم يُدْكَرْ عليه الصلاة والسلام قولّه: نستشفعٌ بك إلى الله تعالى؛ لأن 
معنى الاستشفاع به ية طلبٌ الدعاء منه. ولیس معناه الإقسام به على الله تعالى؛ 
ولو كان الإقسامٌ معئّى للاستشفاع فلِمَ أنكر النبنْ يل مضمون الجملة الثانية دون 
الأولى؟ 
وعلى هذا لا يصلحٌ الخبر ولا ما قبله دليلاً لمن ادّعى جوارٌ الإقسام بذاته لا 
ا وكا وكذا بذاتِ غيره من الأرواح المقدّسة مطلقاً قياساً عليه عليه الصلاة 
والسلام - بجامع الكرامة» وإِنّ اَنَث قوةً وضعفاًء وذلك لأنَّ ما في الخبر 
الثاني استشفاعٌ لا إقسام» وما في الخبر الأول ليس نصا في محل النزاع» وعلى 
تقدير التسليم ليس فيه إلا الإقسامٌ بالحيّ والتوسّلٌ به» وتَّسَاوِي حالتي حياته 
ووفاته هه في هذا ل SES‏ 
البخاري عن أنس: أن عمر بن : الخطاب 5 ضيه كان إذا فَحَطوا استسقى 
بالعباس يه فقال: اللهمً إا كنا نتوسّلٌ إليكَ بنبيّك يلا فتسْقيناء وإنّا نتوسَّلُ إليك 
بع نينا فاشقناء فيُسْقَوْن””". فإنّه لو كان التوسّلٌُ به عليه الصلاة والسلام بعد 
انتقاله من هذه الدار لَمَا عَدَلوا إلى غيره» بل كانوا يقولون: اللهمٌ إلا نتوسّل 
إليك بتبّينا فاسّْقّناء وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسّل بسيد الناس إلى التوسّل بعمّه 


(۱) سنن أبي داود (47757) من حديث جبير بن مطعم وله . 
(۲) في (م) تفاوت. 
(۳) صحيح البخاري .)٠١٠١١(‏ 


الآية : ٠٠‏ م الاوك لايك 
العباس وهم يجدون أدنّى مَسَاغ لذلك» فعُدولهم هذا مع أنهم السابقون الأوّلونء 
وهم E‏ بالك العام ورسوله اا وبحقوق الله تعالى ا الصلاة 


ي ر ت 


يطلبون تفريج الكزيات وتيسيرٌ العسير وإنزال اک شی ا 
أن المشروع ما سلكوه دون غيره. 

وما ذكر من قياس غيره من الأرواح المقدّسة عليه بيا مع التفاوّتٍ في الكرامة 
الذي لا ينكره إلا منافق كنا لا كاد ينام » على أنك قد علمتٌ أنَّ الإقسام به 
عليه الصلاة والسلام على ريه عر شأله - حيًّا وميتاً مما لم يَقُم النص عليه. 

لا يقال: إِنَّ في خبر البخاريّ دلالةٌ على صحة الإقسام به كل حيًّا وكذا بغيره 
كذلك. أمّا الأول فلقول عمر ذه فيه: كنا نتوسّل بنبيك بل وأما الثاني فلقوله: 
نا نتوسّل بعمٌ نبيّك = لِمَا قيل: إن هذا التوسّل ليس من باب الإقسام بل هو من 
جنس الاستشفاع» وهو أن يُظلّبَ من الشخص الدعاءٌ والشفاعة؛ ويظلبَ من الله 
تعالى أن يقبل دعاءه وشفاعتهء ويؤيِّدُ ذلك أنَّ العباس كان يدعو وهم يؤمّنون 
لدعائه حتى سقوا. 

وقد ذكر المجد أنَّ لفظ التوسّل بالشخص والتوجُو إليه وبه فيه إجمالٌ واشتراكٌ 
بحت لاعشا فمعناه في لغة الصحابة أنْ يطلب منه الدعاء والشفاعة فيكون 
التوسل والتوججة في الحقيقة بدعائه وشفاعته» وذلك مما لا محذورٌ فيه» وأما في 
لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى بذلك ويقسم به عليه؛ وهذا هو محل 
التزاء © > وقد علمتٌ الكلام فيه. 

وجَعَل من الإقسام الغير المشروع قول القائل : اللهم أسألك بجاه فلان ۰ فاته 
لم يَرِدْ عن أحدٍ من السَّلَفِ أنه دعا كذلك. 

وقال: إِنَّما يُنْسَمُ به تعالى وبأسمائه وصفاته» فيقال:. «أسألكٌ بان لك الحمدّ 
لا إله إلا أنت» يا الله المنّانُ بديعٌ السماوات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام؛ 


)١(‏ قاعدة جليلة ص48 و48 و7 و۸۲ و51١1.‏ وهو لحفيد المجد كما أسلفنا. 
(؟) قاعدة جليلة ص5 ه و۲٣۳١‏ . 


س لک 2002 الآية : ٠٠١‏ 
يا حي يا أقيوم» » و«أسالكٌ بأنكَ أنت الله الأحدٌ الصَّمدٌ الذي لم يَلِدْ ولم يُولّد ولم 
يكن له كُفُواً أحد»» ادا كل ام دراي سيت به نفسكٌ» الحديث» ونحو 
ذلك من الأدعية الا 


وما يذكره بعض العامة من قوله ككِ: إذا كانت لكم إلى الله حاجةٌ فاسألوا الله 


بجاهي» فان جاهي عند الله عظيم . لم يروه أحدٌ من أهل العلم» ولا هو شيء في 
كتب الحد 0 
يمه 


وما رواه القشيري عن معروفي الكرخيٌ قدس سره أنه قال لتلامذته : إن كانت 
لكم إلى الله تعالن اجه فا قفرا عليه بي فإنّي الواسطة بينكم وبينه - جل جلاله - 
الآن. EEE E EAS‏ 


وأمّا ما رواه ابن ماجه”" عن أبي سعيد الخدريّ عن النبئ هة في دعاء الخارج 
إلى الصّلاة: «اللهم إِنّي أسألك بحقٌّ السائلين عليك» وبحقٌ ممشاي هذاء فإنّي لم 
أخرج أَشَراً ولا بَطراًء ولا رياء ولا سمعةًء ولكنْ حََرَجْتٌ انّقاء سَخطِكٌَ وابتغاء 
مَوْضاتَكٌء أن تُنقذني من النار وأن تدُخلني الجنة؛. ي له العوفيٌ» وفيه 
ضعف . وعلى تقدير أن يكون من كلام النبيّ وك يقال فيه : إِنَّ حق السائلين عليه 
تعالى أن يجیبهم»› وڪ الماشين في طاعته أن يٹيبهم › والحقٌ بمعنى الوعدٍ الثابتٍ 
المتحمّقٍ الوقوع فضلاً لا وجوباًء كما في قوله تعالى: وكات عَمًا عتا نَصَرٌ 
لْمُؤْمنِينَ4 [الروم : 417]. 

وف المج بريه ماد «حقٌ الله تعالى على عباده أن يَعْبِدُوه ولا يُشْرِكوا 
به شيئاً» وحمّهم عليه إِنْ كَعَلوا ذلك أن لا يعذّبهم»”*' فالسؤالٌ حينئلٍ بالإثابة والإجابة 


م لال 


»)۱٤۹٥( قاعدة جليلة ص"ه و4١ و144» وينظر حديث أنس َيه عند أبي داود‎ )١( 
»)١597( والنسائي ۲/۳ وابن ماجه (۳۸۵۸). وحديث بريدة م يه عند أبي داود‎ 
»)۳۷۱۲( وابن ماجه (۳۸۵۷). وحديث ابن مسعود وله عند أحمد‎ »)۳٤۷٥( والترمذي‎ 
.)۹۷۲( وابن حبان‎ 

(۲) قاعدة جليلة ص۳۲٠‏ . 

(۳) في سننه (۷۷۸)» والكلام من قاعدة جليلة ص۹٤٤٠‏ . 

.)۳١( وصحيح مسلم‎ »)7١8657( صحيح البخاري‎ )٤( 


الآية : ال50 
وهما من صفات الله تعالى الفعلية» والسؤالُ بها مما لا نزاعَ فيه» فيكون هذا السؤالٌ 
كالاستعاذة في قوله ل : «أعودٌ برضاك من سَحَطِكٌء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك“ فمتى صت الاستعاذة بمعافاته صح السؤال بإثابته وإجابته" . وعلى 
نحو ذلك يخرّج سؤال الثلاثة لله عز وجل بأعمالهه”". على أنَّ التوسّل بالأعمال 
معناه التسبَّبُ بها لحصول المقصودء ولا شك أن الأعمال الصالحة سببٌ لثواب الله 
تعالى لناء ولا كذلك ذوات الأشخاص أنفسها7؟'. 


والناسٌُ قد أَفْرَطوا اليوم في الإقسام على الله تعالى» فأقسموا عليه عزَّ شأنّه بمَن 
ليس في العير ولا النفير» وليس عنده من الجاه قَدْرٌ قطميرء وأعظم من ذلك أنهم 
TS‏ ورد الضالة» وتيسير 
کل عسيرء وتُوحي | شياطيتهم خبرٌ: «إذا أَغيَئكم الأمورٌ» إلخ» وهو حديثٌ 
ی على رسول الله ااا العا رين م لم يروه أحدٌ من العلماءء 
ولا يوجد في شيءٍ من كتب الحديث المعتمّدةقء وقد تَهّى النبيئ كل عن اتخاذ القبورٍ 
مساجدء ولَّعَنَ على ذلك فكيف يتصرّر منه عليه الصلاة والسلام الأمرٌ 
بالاستغاثة» والطلبٌ من أصحابها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وعن أبي يزيد البسطاميٌ قدّس سره أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق 
كاستغاثة المسجون بالمسجون. 

ومن كلام السجاد ض#ه 20 : : أن طَلّبَ المحتاج من المحتاج سَفَهٌ في رأيه. 
وضلَةٌ في عقله. 


. أخرجه مسلم (547) من حديث عائشة ونا‎ )١( 

(؟) قاعدة جليلة ص١٤٠‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (71470): ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر زاء وينظر قاعدة جليلة 
ص١١١‏ و60١١‏ و55١.‏ 

. ٠٤٤ص ينظر قاعدة جليلة‎ )٤( 

(5) حديث اللعن أخرجه البخاري )٤٤٤١(‏ من حديث عائشة زاء ومسلم )٥۳١(‏ من حديث 
عائشة وابن عباس وء وحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ من 
حديث جندب وله . والكلام من قاعدة جليلة ص۷١٠‏ . 

(1) هو محمد بن طلحة بن عبيد اللهء ذكره البخاري في الصحابة. الإصابة 9//ا١١1.‏ 


س لاور C14۰7‏ الآية : ٠٠١‏ 

ومن دعاء موسى عليه السلام: «وبك المستغات»“ 

وقال كَل لابن عباس وت : «إذا استَعنتٌ فاسَعِنْ بالله» الخبر”" . 

وقال تعالى: (إِيَاكَ عي ل وَلِيّاكَ َتَعِيتٌ). 

وبعد هذا كلّه آنا لا أرى بأساً في التوسّل إلى الله تعالى بجاه النبيّ بيا عند الله 
تغالى سا وميعاء ويُراد من الجاه معنّى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى» > مثل أن 
راد الت قات لبعد عدم ره رقو امه فيكون معنى قول القائل : 
إلهي أتوسّل بجاه نبيّكَ بي أن تقضيّ لي حاجتي : إلهي اجعَلْ محبّتك له وسيلة في 
قضاء حاجتي» ولا فرق بين هذا وقولك: إلهي أتوسّل برحمتك أن تفعل كذا؛ إذ 
معناه أيضاً : إلهي اجعل رحمتك وسيلة في فِعْلٍ كذا . بل لا أرى بأساً أيضاً 
بالإقسام على الله تعالى بجاهه يكل بهذا المعنى. والكلامٌ في الحرمة كالكلام في 
الجاه. ولا يجري ذلك في التوسّل والإقسام بالذات البحت. 

نع لم ينهد الول بالجناه وارد عن احر من الا ر ولعل ذلك 
كان تّحاشياً منهم عمًا ر 0 يُحْشََى أن يَعْلّقَ منه في أذهان الناس إذ ذاك - وهم قريبو عهلٍ 
بالتوسّل بالأصنام رك قد بي ل فی دن الام ای وقد ترك 
رسول الله كل هَدْمَ الكعبة وتأسيسّها على قواعد إبراهيم لكون القوم حديثي عه 
بكفر كما ثبت ذلك في الصحيح”". 

وهذا الذي ذكرثه إنما هو لدفع الحرج عن الناس» والفرارٍ من دعوى تضليلهم 
- كما يزعمه البعض - في التوسل بجاء عريض الجاء يك لا للميل إلى أن الدعاء 
كذلك أفضل من استعمال الأدعية المأثورة التي جاء بها الكتاب» وصَدَحَتُ بها 
أَلْسنةٌ السَّنقٍ فإنه لا ستريب منصف في أنّ ما علّمه الله تعالى ورسوله ی ودَرَجّ 
عليه الصحابة الكرام وء وتلقّاه من بَعْدَهم بالقبول» أفضل وأَجْمَعٌ مياق راك 
فقد قيل ما قيل إن حمًا وإِنْ كذباً. 


بقى هاهنا أمران: 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ ص78 - ۳۳۹ من حديث عبد الله بن 
مسعود ليه . 

(۲) أخرجه أحمد (5579)» والترمذي (5017) وقال: حسن صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري »)٠١۸١(‏ ومسلم (۲) عن عائشة ونا . 


الأول: أنَّ التوسّلَ بجاو غير النبئ يل لا بأس به أيضاً إِنْ كان المتوسّل بجاهه 
مما عَم أن له جاهاً عند الله تعالى ؛ كالمقطوع بصلاحه وولايته؛ وأما مَن لا قَظع 
م و ا E‏ لل يل 


2 


ل ت تحققه منه عز شأنه» وفي ذلك جرأةٌ عظيمة على الله تعالى. 


الثاني : أن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياءء الأحياء منهم 
والأموات وغيرهم» مثل: يا سيدي فلان أغثني» وليس ذلك من التوسّل المباح في 
شيء» واللائقٌ بحالٍ المؤمن عدم التفرُ بذلك» وأنْ لا يحومٌ حول حِمَاهء وقد عدّه 
أنامنٌ من العلماء شِركاً وإن لا يكن فهو قريبٌ منه» ولا أرى أحداً ممن يقول 
ذلك إلا وهويبيد اد المدعرٌ الحيّ الغائب أو اميك المغيْبَ يعلم الغيبٌ أو يسع 
النداء ويَقَدِرَ بالذات أو بالغير على جَلْبٍ الشين ودع الأذىء وإلّا لما دعاف 
ونی ذلك با من رتك وطن » فَالحَرْم التجنّبُ عن ذلك» وعدم 

2 

الطلب إلا ين الله تعالى القوي الغنيع الفكَالٍ لما يريد. 


ا ا ور 
منافقٌ يؤذي المؤمنين» فقال الصديق كط 4 : قوموا بنا نستغيثُ برسول اله يك من 
هذا المنافق. فجاؤوا إليهء فقال: اله لا غات بي“ إِنّما يُستغاث بالله تعالى»”") 
لم يسك في أن الاستغاثة ة بأصحاب القبور الذين هم بين سعيدٍ سَعَلَّه نعيمُه فلق 
الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالمء وبين شقيٌّ ألهاه عذابه وحبسه في 
النيران عن إجابة مناديه والإِصَاحَةٍ إلى أهل ناديه = أمرٌ يجب اجتنابه» ولا يليق 
بأرباب العقول ارتكابه. 

ولا يغرّنّك أن المستغيث بمخلوقٍ قد تُقْضَى حاجته وتنجحٌ طلبتّهء فإنَّ ذلك 
ابتلاء وفتنةٌ منه عز وجل» وقد يتمثّل الشيطان للمستغيث في صورة الذي استغاث به 
فيطل أن ذللك كزامة لمن اغات هيات هفات ما خر شيطان أضله واغراه 
وزيّن له هواه» وذلك كما يتكلّم الشيطان في الأصنام ليل عَبَدَنها العام . 

)777١5( وأخرجه أحمد‎ 2109/٠١ عزاه بهذا اللفظ للطبراني الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
بلفظ : «لا يقام لي إنما يقام لله؛ وهو من حديث عبادة بن الصامت. وكلا الروايتين من‎ 

طريق ابن لهيعة وهو ضعيف. 


وبعض الجهلة يقول: إن ذلك من تطوُرٍ روح المستغاث به أو من ظهور ملك 
بصورته كرامة له» ولقد ساء ما يحكمون؛ لأن” التطوّر والظهورٌ وإِنّْ كانا 
لكنْ لا في مثل هذه الصورة» وعند ارتكاب هذه الجريرة» نسأل الله تعالى بأسمائه 
أن يعصمنا من ذلك» ونتوسّل بلَظفِه أن يسلك بنا وبكم أحسنّ المسالك. 

«وَجَنهِدُواأ في سید سیل مع أعدائكم بما أَمْكَتَكُم « لمل لڪ لحت 9 بنيل 
نعيم الأبدء والخلاص من كل تكد. 

م إن آل ڪا ٤‏ حكدرواً» كلام مبتدأ تون لتأكيد وجوب الامتثال بالأوامر 
السابقة» وترغيب المؤمنين في المسارعة إلى تحصيل الوسيلة إليه عر شأثه قبل 
انقضاء أوانه» ببيان استحالةٍ توسّل الكفار يوم القيامة بما هو من أقوى الوسائل إلى 
النجاة من العذاب» فضلاً عن نيل الثواب. 

لر أت ليمع أي: لكل واحدٍ منهم» كقوله سبحانه: واو أن لکل تقیں 
ظَلَمَتَ [يونس:54] إلخ» وفيه من تهويل الأمر وتفظيع الحال ما ليس في قولنا: 

دما في لاض أي : من أصناف أموالها وذخائرهاء وسائر منافعها قاطبةً» وهو 
ان وال رما ومحلها الرفعٌ عندهمء خلا أنه عند سييوي"" ' رفع على 
اختصّت من بين سائر ما يؤوّل بالاسم بالوقوع بعد «لو». 

وقيل : الخبر محذوف ودر دا أو مۇر ؛ قو لان“ 

وعند الزْجّاجٍ والمبرّد”" والكوفيين: رفعٌ على الفاعلية» أي: لو ثبت [أ3ّ] لهم 
ما في الأرض . 

وقوله تعالى: جیما توكيدٌ للموصول» أو حال منه. وك سبحانه: 
)0( في الكتاب ۱۳۹/۳ . 

(۲) والتقدير على التقديم: لو ثابتٌ كونُ ما في الأرض لهم» وعلى التأخير: لو کون ما في 


الأرض لهم ثابت. تفسير أبي السعود ۳/ ۳۳ والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(۳) ينظر المقتضب YA -— VV‏ 


الآية : CAT 7 ٠٠‏ س لا 


وَمِنَْمُ»6 بالنصب عطف عليه» وقولّه عز وجل : : #معسةه EO‏ 
المعطوف» والضميرٌ راجع إلى الموصولء وفائدثه”'' التصريحٌ بفرض كينونتهما لهم 
ا NSS‏ 

واللامٌ في قوله تخالن: ولا يف معلا رما تعلق ر انور 
الاستقرارٌ المقدّر في «لهم»» وبالخبر المقدّر عند مّن يراه» وبالفعل المقدّر بعد «لو؛ 
عند الزجّاجٍ ومّن نحا نحوه. قيل: ولا ريب في أنَّ مدار الافتداء بما ذكر هو كونه 
لهم لا ثبوتٌ كونه لهم وإنْ كان مستلزماً له. 

والباء في «به؛ متعلّةٌ بالافتداء؛ والضميرٌ راج م إلى الموصول وامثله معه)» 
وتوحيدّه لكونهما بالمعية شيئاً واحداًء أو لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة 
كما مرت الإشارةٌ إلى ذلك . 

وقيل: هو راجمٌ إلى الموصولء والعائدٌُ إلى المعطوف ‏ أعني امئله؛ ‏ مفله") 
ا اي 

را TT E‏ 
«لو» تفريعاً على رأي الزجّاجٍ ومّن رأى رأيّه» وأمرٌ توحيد الضمير حينئظٍ ظاهرٌ؛ إذ 
ار وأجاز الأخفش أن يعى حكم المتعاطفيْنٍ 

فيثئى الضمير» وقال بعض النحاة: الصحيحٌ جواره على قَلَوٍ. 

وانتف سناد E‏ مع مله مَعه» وإذا كان ما في 


و ر 


الأرض مع و يله كاذ متا معة ضوورة فلا قاد في در فبا مع لان نا 
کل منهما للآخر 


)١(‏ في الأصل و(م): وفائدة» والمثبت من تفسير أبي السعود. 

.7017/4 والتقدير: لو أن لهم ما في الأرض ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به. الدر المصون‎ )١( 

(۳) البيت لضابئ البرجمي» كما في الكتاب ۷١/١‏ ونوادر أبي زيد ص٠۲.‏ قال الأعلم في 
شرح الشواهد ص97: قيار اسم فرسه» وصّفَ في البيت حبس عثمان ذه له. والرحل 
هنا : المنزل. 

)٤(‏ ينظر البحر ٤۷٤/۳‏ والدر المصون ٠٠٤/٤‏ وقد وقع في مطبوع البحر سقط لبعض الكلام. 


سول ابل م CA‏ الآية :5" 

وأجاب الطيبيُ بأنّ «معه؛ على هذا تأكيد. وقال السفاقسي : جوابه: أن التقدير 
ليس كالتصريح» لواو لعل a‏ ر فح لو سرع ي وكثيراً 
ما يكون التقديرٌ بخلاف التصريح» كقولهم: رب شاةٍ وسَّخُلَيهاء ولو صرحت برب 
فقلت: ورُب سَخلَههاء لم يج 

وأجاب الحلبئٌ : بان الضمير في اامعه) تان علي مت ومر ير المعنى: مع 
مثلين» a‏ 

نعم إِنَّ كون العامل «ثبت» ليس ب بصحيح؛ لأن العامل في المفعول معه هو 

العامل في المُصاحِبٍ له كما صرّحوا به و 
اي ل EE‏ ا 
على ما قيل؛ ذ فممتنمٌ أيضاً على ما نقل عن سيبويه” © أنه قال: وأما: هذا لك 
وآباك» فقبيحٌ؛ لات لم يك قعل ولا حرفك فيه ملى فعلى حنى بصير کان قد تكلم 
بالفعل» فإن فيه تصريحاً بأنَّ اسم الإشارة وحرف الجر والظرف لا تعمل في 
المفعول معه. 

وقوله تعالى : هين عَدَابِ بَوْرِ نة متعلّقٌ بالافتداء أيضاًء أي : لو أنَّ ما في 
الأرض ومثله ابثٌ لهم ليجعلوه فدية لأنفسهم من العذاب الواقع ذلك اليوم نا 
يل ينهد ذلك» وهو جوابٌ «لوه. 

وترتيبُه - كما قال شيخ الإسلاء9) على ون“ ذلك لهم أجل افتدائهم به من 
غير ذكر الافتداء ا وافتدوا به - مع أنَّ الردّ والقبول إِنّما كرت عليه 
لا على مباديه = للإيذان بأنه أمرٌ محمّقُ الوقوع غنيٌ عن الذكرء وإنما المحتاج إلى 
الفرض قدرتّهم على ما ذكر. أو للمبالغة في تحمّق 5 الردء رتغييل اوق قل 
الافتداء» على منهاج ما في قوله تعالی : اا ٤ایک‏ بدء قل أن د یك طَرْفْكَ لما راه 
تنو کی ا سی لع يقل : فأتى به فا ر إل وما في قوله 


)١(‏ الدر المصون 905/54؟. 

(۲) في الكتاب "/ 275١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ۳/ ٠۲٤١‏ والكلام منه. 
(۳) في تفسيره 7/ 737. 

)٤(‏ قوله: کون» ساقط من (م). 


عث ات 0 


ر 27 2 د 


سبحانه : اوقلت ارج عن ما رنه اکر [يوسف:١"]‏ من غير ذكر خروجه عليه 
السلام عليهن ورؤيتِهنٌ له. 

وقال بعض الأفاضل: إنما لم يَكْتَفِ بقوله: إِنَّ الذين كفروا لو يفتدون بما في 
الأرض جميعاً من عذاب يوم القيامة ما تقيّل منهم ؛ لأن ما في النَظم الكريم يفيد أنهم 
لو حصّلوا ما في الأرض ومثلّه معه لهذه الفائدة وكانوا خائفين من الله تعالى وحفظوا 
الفدية وتفگروا في الافتداء ورعايةٍ أسبابه ‏ كما هو شأن من هو بصَدَّدِ أمر ‏ ما تقبّل 
منهم» فضلاً عن أن يكونوا غافلين عن تحصيل الفدية وقصدوا الفدية فجأة» ولهذا لم 
يقل: لو أنَّ لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ويفتدون به ما تقيّل. . إلخ. 

والجملة الامتناعية بحالها خبرٌ «إنَّ الذين كفروا»» وهي كنايةٌ عن لزوم العذاب 
لهم وأنه لا سبيلَ لهم إلى الخلاص منهء فإِنَّ لزوم العذاب من لوازمه أنَّ ما في 
الأرض جميعاً وِثْلّه معه لو افتدوا به لم يتقبّل منهم» فلمًّا كانت هذه الجملة ‏ بل 
هذه الملارّمةٌ - لازمة للزوم العذاب عبّر عنها بها. وأطلق بعضهم على هذه الجملة 
تمثيلاً» ولعلَّ مراده ‏ على ما ذكره القطب - ما ذُكر”" . 

وقال بعض المحقّقين: لا يريد به الاستعارة التمثيلية» بل إيراد مثالٍ وحكم يمهم 
منه لزومٌ العذاب لهم أي: لم يقصد بهذا الكلام إثبات هذه الشرطية» بل انتقال 
الذهن منه إلى هذا المعنى» وبهذا الاعتبار يقال له كناية» ويمكن تنزيله على التمثيل 
الاصطلاحي بأنْ يقال : إل حالهم في حال التَمَضَّي عن العذاب بمنزلة حال مّنِ يكون 
له ذلك الأمرٌ الجسيم ويحاول به التخنّص من العذاب» فلا ين من« ولا يتَخلّص . 

7 َم عَدَابٌ ليد ©)€ قيل : وله الضية عن O‏ الرفعٌ عطفاً 
على خب «إن . وقيل: إنه معطوف على «إِنْ الذين» فلا محل له من الإعراب مثله. 

وفائدةٌ الجملة: التصريحٌ بالمقصود من الجملة الأولى؛ لزيادة تقريره وبيان 
هَوْلِهِ وشدّته . 


وقيل: إِنَّ المقصود بها الإيذانٌ بأنه كما لا يندفع بذلك عذابهم» لا يخقّفء بل 


)١(‏ في (م): ذكره» وهو تصحيف. وقوله: بعضهم يعني به الزمخشري والبيضاوي. وينظر 
الكشاف ٦٠١/١‏ وحاشية الشهاب ۳/ ۲٤١‏ والكلام منه. 


سل C477‏ الآية + ۳۷ 
لهم بعد عذابٌ في كمال الإيلام» وكذلك قولّه تعالى: يشوت أن رجا من 
ألتَارٍ» فإنه لإفادة أنه كما لا يندفع بذلك الافتداء عذابهم» لا يندفع دوامه 
ولا ينفصل. وهو على ما تقدَّم استئناف مَسُوقٌ لبيان حالهم في أثناء مكابدة العذاب 
مبنيٌ على سؤالٍ نشأ مما قبله» كأنه قيل: فكيف يكون حالهمء» أو: ماذا يصنعون؟ 
فقيل : «يريدون» إلخ» وقد تين" في تضاعيفه أن عذابهم عذابٌ النار. 

والإرادة قيل: على معناها الحقيقيّ المشهورء وذلك أنهم يرفعهم لهب النار 
فيريدون الخروج وَأ به» وروي ذلك عن الحسن. 

وقال الجبائيٌ: الإرادةٌ بمعنى التمثي» أي: يتمئّؤن ذلك. 

وقيل: المعنى : يكادون يخرجون منها لقوتها وزيادة رَفْعِها إياهم» وهذا كقوله 
تعالی : ودا فا جِدَارا يُرِبدُ أن مَس [الكهف: ۷۷] أي: يكاد ويقارِبُ. 

لا يقال: كيف يجوز أن يريدوا الخروجٌ من النار مع عِلْمِهِم بالخلود؟ لأنَا 
نقول: الهول يومئدٍ ينسيهم ذلك» وعلى تقدير عدم النسيان يقال: العلم بعدم 
حصول الشيء لا يَضْرِفٌ عن إرادته» كما أنَّ العلم بالحصول كذلك» فإنَّ الداعي 
إلى الإرادة خسن الشيء والحاجة اليه. 

ا ا حال مزه فاعل «يريدون»؛ أو اعتراض. وأا ما كان 
فإيثارٌ الجملة الاسمية على الفعلية مصدَّرةٌ ب «ما» الحجازية الدالََّ بما في حيزها من 
الباء على تأكيد النفي = لبيان كمال سوء حالهم باستمرار عدم خروجهم منهاء فإن 
الجملة الاسمية الإيجابية ‏ كما مرَّت الإشارة إليه ‏ كما فيد بمعونةٍ المقام دوامَ 
الثبوت» تفيد السلبية أيضاً بمعونة دوام النفي لا نفي الدوام. 

وقرأ أبو واقد: «أن يُخُرّجوا» بالبناء لما لم يسم فاعلّه من الإخراج» 
وَيشهك لقراءة الجمه رر قوله تعالى :'(عترورك) دون : برجن 

وهذه الآيةٌ كما ترى فى حقٌّ الكفارء فلا ثُنافى القول بالشفاعة لعصاة المؤمنين 
في الخروج منهاء كما لا يخفى على من له أدنى إيمان. 


)۱( في (م): بين 
زف القراءات الشاذة ص۰۳۲ والكشاف 1/١‏ والبحر V0 /r‏ . 


رسول الله يل قال : مع من ار قوم فلن الج قال يزيد الف : فقلت 
لجابر: يقول الله تعالى : (رُبِدُو أن رجا من أَلنَّارٍ وَمَا هم ريت ِبّ)؟ قال: 
ر جو 


اتل أول الأب 0ن الي ڪفروا و أت لهم نا ذ فى الْأَرْضٍ يا وسل مکار 
يدوأ يوء) ألا إِنْهم الذين كفروا”" . 


وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس ؤي : : تزعم 
أن كوم درون الا وقد فا الله فال (وَمَا هم مكرجيت يَِا) فقال ابن 
عباس وا : ويحك! اقرأ ما فوقهاء هذه للكفار” ينووواية أنه قال 40 يا اعيى 
LS‏ ترم 35 _حكاها الزمخشريُ وشنّع إثرها على أهل السنّة 
ونع ا فحمّق ما قيل: رَمَثْني بدائها ا 


ولسئا مضطرين لتصحيح هذه الرواية» ولا وََف الله تعالى صحة العقيدة ة على 
صحتها SS E‏ 
المعتزلة تيا لهم . 


ور عَدَابُ ميم ©4 تسود قا احير ير إليه من عدم تناهي مدَّةٍ العذاب بعد 
بيان شدتهء أي: عذابٌ دائم ثابتٌ لا يزول» ولا ينتقل أبداً. 


ر 1 
م 


وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ فَأَقَطعْوأ يهم شروعٌ في بيان حكم السرقة الصغرى بعد 
بيان أحكام الكبرى» ES‏ ۽ الحال لإيراد ما توسّط بينهما من 
المقال» والكلامٌ جملتان عند سيبويه” “؛ إذ التقدير: فيما يتلى عليكم: السارق 
انارق أي حكمهما وم عا الد 


(۱( صحيح مسلم (۱۹۱): (14( وعزاه لابن مردويه وابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 
١ ۲‏ وعنه نقل المصنف. ورواية مسلم ليس فيها سوى المرفوع› وتنظر رواية مسلم 
برقم (۱۹۱): (۳۲۰). 

. ٤٤۷ - 5٠5/8 تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) لأن مذهبه أن مَّن دخل النار لا يخرج منها. ينظر الكشاف ٠٦٠١/١‏ والبحر ٤١١/۳‏ . 

(5) المثل في جمهرة الأمثال 2475/١‏ والمستقصى 2419/١‏ وأصله في رهم بنت الخزرج» 
وكانت قد رمت ضرتها بما هو فيهاء فقالت الضرة: رمتني.... 

. ٠٤۳-۱٤٩/۱ ينظر الكتاب‎ )٥( 


لاز SD‏ الآية : ۳۸ 


وقرأ عيسى بن عمر بالنصب"» وفضّلها سيبويه على قراءة العامة لجل الأمر؛ 
لن زا او اج فو ريد وف الها رى وان مامه 
ل : رید صربه› حسن من : زيد ضربه ؟ لزمخشري »> واتبعه من اہ 
ومنهم ابن الحاجب . 

وتعمّبه العلّامةٌ أحمد في «الانتصاف»" بكلام کله محاسن فلا بأس في نقله 
برمّته» فنقول : 

قال الس مو :وجول افر ادات أن الما لا كين فيه ابد على العدذول 
عن الأفصح» وجديرٌ بالقرآن أن يحُرِرٌ أفصح الوجوه» وأنْ لا يَخُلرَ من الأفصح 

وه و 8 8 0 إلى 5 ف 
وآما] يَشْتَمِل عليه كلام العرب الذي لم يل أحد منهم إلى ذروة فصاحته» ولم 
يتعلق بأهدابهاء وسيبويه يُحاشي من اعتقادٍ عَرَاءِ القرآن عن الأفضحء واشتمال 
الشادٌ الذي لا يعدٌ من القرآن عليه» ونحن نُورِدُ المَصْلَّ من كلام سيبويه على هذه 
الآية ينضح لسامعه براءةٌ سيبويه من عهْدةٍ هذا النقل. 

قال سيبويه في ترجمة باب الأمر والنهي بعد أن ذكَرَ المواضعَ التي يُختارٌ فيها 
النصبٌء ومُلخُصٌّها: أنه متى بُني الاسم على فِعْل الأمر فذاك موضعٌ اختيار 
النَصْبٍء ثم قال كالموضّح لامتياز هذه الآية عمّا اختارَ فيه النصبٌ: 

َه 00 سس س)ته رک هر ع ويس 22 ا وم) 2 سرس 120 75 ١‏ اليم 

وأمّا قوله عَرَّ وجل : (والسارف وَالسَارِقَةَ فاقطعوأ أيديهما) وقوله تعالى : (ألزانية 
ون كَبَلدُو) فان هذا لَّمْ يُبْنَ على الفعل» ولكنّه جاء على مِثَّالٍ قولِه عر وجل : همل 
ل الى وعد الْمنيُون» [محمد: ]٠١‏ ثم قال سبحانه بعدٌ: (إيا أَنرُ) منها” كذا. يريد 
سيبويه تمييرٌ هذه الآي عن المواضع التي بيّن اختيارٌ النصب فيها . 

ووجة التمييز: أنَّ الكلامٌ حيث يُخْتَارٌ النصبٌ يكون الاسم فيه مبنيًا على 
الفعلء وأمّا في هذه الآي فليس بمبنيٌ عليه» فلا يلزمٌ فيه اختيارٌ النصب. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص۲"»› والكشاف ٦۱۲/١‏ والبحر ٤۷1/۳‏ . 
إفة في الكشاف 5/١‏ . 
() على هامش الكشاف »51١/١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهء ونقله المصنف بواسطة 

الشهاب في الحاشية ۲٤١١/۳‏ . 


)٤(‏ في الأصل: كله حسن فلا بأس بنقله. 
(5) كذا في الأصل و(م) وحاشية الشهاب» وفي الانتصاف والكتاب :١57/١‏ فيها . 


الآية : ٠۸‏ سلا 
erat‏ 

ثم قال : انما وضع م المَكل للحديث الذي دکره بَعْدَه» فذكر أخباراً PE‏ 
فكأنه قال : وين القَصَص مَل الجن فهو محمولٌ على هذا الإضمار» والله تعالى 
أعلم . 

وكذلك : لاني والّنی)ء لما قال جل ثناؤه: م سور ئها وَفَْسَهَا) قال جل وعلا : 
في جُملة الفرائض الزَّانِيةٌ والزّانيء ثم جاء (كَِْدُ) بعد أن مضى فيهما الرفع . 

يريد سيبويه: لمْ يَكُنِ الاسم مبيئًا على الفعل المذكور بَعْدُّء بل بُني على 
محذوفي متقدّم» وجاء الفعل اوا ثم قال: كما جاء: 

وقائلةٍ خولانُ فانكخ فتاه" 

فجاء بالفعل بعد أن عَمِلَ فيه المُضْمَرُء وكذلك (والكارف وَأَلسَارِقة): فيما رض 
عليكم السارق والسارقةٌ» وإنما دخلت هذه الأسماءٌ بعد قصص وأحاديتٌ» وقد 5 
أناس : «السارقٍ والسارقة؛ بالنصب» وهو في العربية على ما ذكرث لك من القوة؛ 
ولكنْ أَبَتٍ العامة إلا الرَقْم. 

يريد أنَّ قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنيًا على الفعل» غير معتمل متو على متقذّم ؛ 
فكان النصبٌ قويًا بالنسبة إلى الرفع» حيث بى الاسم على الفعل لا على متقدّم؛ 
٠‏ رات يعني ان قوي بالنسبة إلى الرفْعء SS LS‏ 
فإنه قد بين أنَّ ذلك يخرجه عن الباب الذي يُخْتَارٌ فيه فيه النََضْبُء فكيف يُفْهُمْ عنه 
ترجيحه عليه والباب مع القرائن مختلف؟ ! 


وإنما يقعٌ الترجيحٌ بعد التساوي في الباب» فالنصبٌ أرجحٌ من الرفع حيث يِبْنَى 
الاسم على الفعل» والرفعٌ متعيٌّ ‏ لا اقول أَرْجَحُ ‏ حيث يی الاسم على كلام متقدّم . 


يالا التبس على الزمخشريّ کلام سيبويه من حيث اعْتّمَدَ أنه باب واحدٌ عنده» 


فق الكتاب 5-7 و14١ء:‏ وعجز البيت: وأكرومةٌ الحيّين جلو كما هيا. وهو من الأبيات 


الخمسين التي لم يعرف قائلها كما ذكر صاحب الخزانة ./١‏ قوله: أكرومة الحيين» 
أي : كريمة النسب من الطرفين» حي أبيها وحي أمها. . والجْلو: البكر. قال الأعلم في 
شرح الشواهد ص١٠١٠‏ + الشاهد فى و خولان فانکح فتاتهم» رفع خولان عنده (يعني 
عند سيبويه) على معنى لاء ولان 


سی لا الآية : مم 
ألا ترى إلى قوله: لأ زيداً فاضرية اي من : زد فاخ كيف رجّح 
النصبٌ على الرفع» حيث يبتى الكلام في الوجهين على الفعل. 

وقد صرّح سيبويه بأ الكلام في الآية مع الرفع مب على كلام متقدٍ؛ ثم حفّق 
هذا المقدّد " بن الكلام واقعٌ بعد تَصصٍ وآخبارء ولو كان كما ظلّه الزمخشري لم 
يحت سيبويه إلى تقدير» بل كان يرفعه على الايتداء» ويجعل الأمرّ خبرّه كما أعربه 
الزمخشري . 

فالملخّص على هذا أذ ا فل رج زا وهو بناء الاسم على فِعْلٍ 
الأمرء والرفع على وجهين : أحدهما ضعيفٌء وهو الابتداءٌ وبناءٌ الكلا فان 
الفعل› وَالْآخَر قوي بالغ كوجه النَضْبٍء وغو رقعة علي ر ابتذاء محذوي دل 
عليه السياق» وإذا تَعَارَضٌ لنا وجهان في الرفع أحذهما قوي والآخَرٌ ضعيفٌ» تعين 
حَمْل القراءة على القويٌ كما أعربه سيبويه رحمه الله تعالى ورضي عنه. انتهى . 

والفاءٌ إذا بني الكلامٌ على جملتين سببيةٌ لا عاطفة. وقيل: زائدة. وكذا على 
الوجه الفنعيف» يي والذي سَرَقَ والتي 
مرق . وزعم بعض المحقّقين أ ن مثل هذا التركيب لا يتوجّه إا بأحد أمرين : 
زيادة الفاء كما نقل عن الأخفشء أو تقدير «أّاف لأنَّ دخول الفاء في خبر المبتدأ 
إِمّا لتضمّنه معنى الشرط› وإما لوقوع المبتدأ بعد «آمًا»» ولما لم يكن الأول وَجَبَ 
الثاني . ولا يخفى ما فيه. 

وعلى قراءة عيسى بن عمر يكون النصب على إضمار فعل يفسّره الظاهر, 
والقاءٌ أيضاً كما قال ابن جني ؛ ليا في الكلام من معنى الشرط ولذا حَسّنَتْ مع 
الأمر لأنه بمعناه» ألا تراه جزم جوابه لذلك؛ إذ معت أَسْلِمْ دحل الجنة : إن تسل 
ذل الجنة» والمرادٌ كما يشير إليه بعض شروح «الكشاف»: إن أرشٌم خف 
السارقٍ والسارقة فاقطعوا. . إلخ» ولذا لم يجّرْ: زيداً فضَرَبْبه؛ لأنَّ الفاء لا تدخل 
)١(‏ الكشاف 1۱۲/١‏ . 
(۲) في الأصل و(م): المقدار» والمثبت من الانتصاف وحاشية الشهاب. 
(۳) في الأصل: وبناء الاسم» والمثبت من (م) والانتصاف وحاشية الشهاب. 
)6( ينظر المحتسب ۲/ 1° عند الكلام على قرأءة «الزانية والزاني» بالنصب . 


م 


في جواب الشرط إذا كان ماضياًء وتقديره: إن أردتم معرفة.. إلخ» أحسنٌ من 
تقديره: إِنْ قطعتّم ؛ لأنه لا يدل على الوجوب المراد. 

وقال أبو حيان: إِنَّ الفاء في جواب أمر مقدّرِء أي: به لحكمهما فاقطعوا“. 

وقيل : إنما دخلت الفاء لأنَّ حقٌّ المفسّر أن يُذكر عقب المفسّره كالتفصيل بعد 
الإجمال في قوله تعالى : فووا إلى باريكم كافلوا اسك [البقرة: 04]. وليس بشيء. 

وبما ذكر صاحبٌ «الانتصاف» يعلم فساد ما قيل : إن سبب الخلافٍ السابق في 
مثل هذا التركيب أنَّ سيبويه والخليل يشترطان في دخول الفاء الخبرٌ كود المبتدأ 
فرضرلا بما يقل اه داد الشرط» ورهن لا معط ولك لامر أن هيب 
هذا عدم الوقوف على المقصود فليحمَظ . 

والسرقة: أخدٌ مالٍ الغير حَفْيةه وإنما توجب القطع إذا كان الأخدٌ من حِرْزِء 
والمأخوذ يساوي عشرةً دراهم فما فوقهاء مع شروط تكفَلَّتْ ببيانها الفروع . 

ومذهبٌ الشافعيٌ والأوزاعيٌ وأبي ثور والإمامية: أنَّ القطع فيما يساوي ربع 
دينار فصاعداً . 

وقال بعضهم : لا تقح الخمس إلا بخمسة دراهم. واختاره أبو عليٌ الجبائي . 

وقيل : يجب القطع في القليل والكثير» وإليه ذهب الخوارج . 

والمرادٌ بالأيدي: الأيمان» كما روي عن ابن عباس والحسن والسّدي وعامَةٍ 
التابعين رضوان الله عليهم أجمعين»› ويۇيدە قراءة ابن مسعود اه : «یْماتھما»"؛ 

0 5 5 ا 3 1 5 -. ب وط 
ولذلك ساغ وضع الجمع موضعٌ المثنى كما في قوله: #فَقَدٌ صمت وبا 
[التحريم : 4] اكتفاءً بتثنية المضاف إليه» كذا قالوا. 

قال الرْجّاج: وحقيقةٌ هذا لباب أنَّ ما کان في الشيء منه واحدٌ لم يكنّ» ولط 
به على الجمع لأن الإضافة تبينه» o TT‏ > غلم أنَّ للاثنين 

0 

بطنين فقط 
)١(‏ ينظر البحر "/ ٤۸١‏ . 
(۲( القراءات الشاذة ص٣٣‏ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ٠۷۳/۲‏ . 


الا الآية ٠‏ ۲۸ 

وفرع الطيبيُ عليه عدم استقامةٍ تشبيه ما في الآية هنا بما في الآية الأخرى؛ 
لان لكل من السارق يدين» فيجودٌ الجمع وأ تفع الأيدي كلها من حيث ظاهرٌ 
اللغة» وكذا قال أبو حيان"“. وفيه نظرٌ؛ لأن الدليل قد دلّ على أن المراد من اليد 
ي مخصوصة وهي اليمين» فجرت مجرى القلب والظهر. 

واليدٌ اسم لتمام العضوء ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المَقْطعَ هو المنكب» 
والإماميةٌ على أنه بقع من أصول الأصابع ويتركٌ له الإبهام والكثء ورووه عن 
ا الله a‏ وجهه»› ر عليه اشا ا : وتیل لذن يَكنْبُونَ 


وأنت تعلم 1 هذا لا يتخ به الاستدلال على ذلك المدّعَى» وحالٌ روايتهم 
أظهرٌ من أن تَحْمَى . 

الو عدن أن المقطع هو الرَسْعُ» فقد أخرج البغري؛ وأبو نعيم في 
(معرفة الصحابة» من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: أنه عليه الصلاة 
اننام اي بسار في فأمر بقطع يمينه منه" . 


والمخاطبٌ بقوله سبحانه: (تَأقَطعُوَا) ‏ على ما في «البحر؛ - الرسول کف 
أو: ولاةٌ الأمور كالسلطان ومن ن أَذِنَ له في إقامة الحدودء أو: القضاة والحَكامء 


أو لمان اال ارب . 
ولم تُدْرَجَ السارقةٌ في السارق تغليباً - كما هو المعروف في أمثاله ‏ لمزيد 
الاعتناء بالبيان» والمبالغةٍ في الزجر. 


جرا“ نصبٌ على أنه مفعولٌ لهء أي: فاقطعوا للجزاءء أو على أنه مصدرٌ 


. ٤۸۳/۳ في البحر‎ )١( 
(؟) التلخيص الحبير 58/15» وقال ابن حجر: وفيه قصة» وفي إسناده عبد الكريم بن‎ 
أبي المخارق. اه. قلنا: عبد الكريم بن أبي المخارق قال عنه أحمد: قد ضربُتٌ على‎ 
حديثه وقال ابن عبد البر: لا يختلفون في ضعفه» إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام‎ 
خاصة. ولا يُحتجٌ به. الميزان ؟/547. ورواية الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن‎ 

النبى يل مرسلة. ينظر التهذيب .٠۳٠/١‏ 
)۳( البحر ٤۸۳/۳‏ . 


الآية ٠۸ ٠‏ ل 
ل «اقطعوا» من معناه» أو لفعل مقدَّرٍ من لَفْظِه وجوّز أن يكون حالاً من فاعلٍ 
«اقطعوا»» ا مُجازِينَ لهما. 

يما كسَبَاه بسبب كُسْيهماء أو ما كسباه من السرقة التي تباشّر بالأيد 

ل تعالى : له مفعولٌ له أيضاً كما قال أكثرٌ المعربين› وقال اه 
.( 
منصوب كما نصب «جزاءً» 

واعتّرض الوجه الأول بأنه ليس بجيدٍ؛ امرك ليد رن عه 
وإتباع؛ لأنه على معنى اللا فيكون كتعلّق حرفي جر بمعثى بعامل واحدٍء وهو 

ودُفع بأنَّ النكال نوع من الجزاءء فهو بدلّ منه. وقال الحلبئنٌ وبعض 
المحققين: إنه إنما ترك العطف إشعاراً بأنَّ القطع للجزاء» والجزاء للتّكال والمنع 
عن المعاودة» وعليه يكون مفعولاً له متداخلاً كالحال المتداخلة . وبه أيضاً يندفع 
الاعتراض» وهو حسن . 

وقال عصام الملَّة: إنما لم يعطف لأنَّ العلَةَ مجموعُهماء كما في: هذا حلرٌ 
حامض» والجزاءٌ إشارةٌ إلى أن فيه حقٌّ العبدء والنكال إشارةٌ إلى أن فيه حقٌّ الله 
تعالى. ولا يخفى ما فيه فتأمّل. 

ونقل عن بعض النحاة أنه أجاز تعدّد المفعولٍ له بلا إتباع» وحينئلٍ لا يرد 


الان راض 
وقوله تعالى : و ا وقع صف ل «نكالاً». أي : نكالاً 
كائناً منه تعالی . 


وة عد في سَرْع الرَذْع «احكيٌ 40 في إيجاب القطع. أو: «عزيڙ» في 
انتقامه من السارق وغيره من أهل المعاصي» «حكيم» في فرائضه وحدوده. 
والإظهار في مقام الإضمار لِمَا مر غير مرّة. 
)١(‏ قوله: أي» ساقط من (م). 
زفق الدر المصون ٤‏ /10. 
(*) الدر المصون 5/ ٠٠٠١‏ وحاشية الشهاب .۲٤٠٩/۳‏ 


كن ية ٠۹:‏ 

ومن الغريب أنه نُقِل عن أب و أنه قرأ: «والسَّرَّقُ والسّرّقة» بترك الألف 
ودند ا 1 قال انو قطي :رن هذه ال ا سمي أن «السازى لار 
قد كُتبا فى المصحف بدون الألف”" . 

وقيل في توجيهها: إنهما جمع سارقي وسارقة. لكن قيل: إنه لم ينقل هذا 
الجمع في جمع المؤنث» فلو قيل: إنهما صيغةٌ مبالغةٍ لكان أقربّ. 

ل ا القليل» فقال: 

لع 2 صم © إلى إن 

يد بخمس مين عَسْبَرٍ وُوِيَثُ ما بالها قَطِعَثُ في ربع دينار 
تشكة الها إلا التسكتوث له ران حاار 

فأجابه ‏ ولله دَرّهِ ‏ عَلَمُ الدّين السخاوي بقوله : 
عر الأمانة أغغلاها وأَرْحَصَّها ذل الخيانةٍفاقْهَمْ حِكْمةً الباري“ 


Nu 


وفي «الأحكام» لابن عربي: أنه كان جزاءٌ السارق في شَرْع من قَبْلَنا استرقاقّه . 
وقيل : كان ذلك إلى زمن موسى عليه الصلاة والسلام وتُسخ» فعلى الأول شرعًنا 
ناسح لِمَا قبله» وعلى الثاني موكد للنسخ”” . 

لقن تاب من السَّرّاق إلى الله تعالى من بَمَدٍ ظئْ» الذي هو سَرِكَتُه 
والتصريح بذلك لبیان عِظم نعمته تعالى بتذكير عِظَمٍ جنايته والح آمره 
بالتفصي” عن التّبعات» بأن ير فالا الحترفة إن امكو[ مسحل للنسد من 
مالکه» او ينقد ف ر فاا ج 


. ٤۷1/۳ المحررالوجيز ۱۸۸/۲ والبحر‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۸۸/۲ . 

(۳) سير أعلام النبلاء 27١/14‏ ومعاهد التنصيص ٠٤١/١‏ والرواية في السير: تناقض› 
بدل: تحكم. 

.٠٤١/١ معاهد التنصيص‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن ۲/ 2.116 وهو لأبي بكر بن العربي بالتعريف» أما ابن عربي بدون «أل» فهو 
محبي الدين ابن عربي صاحب الفتوحات المكية وغيرها. 

(5) أي: التخلصض . القامرن (قضى)1 


وقيل: المعنى : ومَعَلَ الفِعْلَ الصالحَ الجميل بأن استقامٌ على التوبة كما هو 
المطلوب منه. 

إت أله ينوب عد يقبل توبته فلا يعدّبه في الآخرة» وأما القطعٌ 
فلا يُمْقِه التوبةٌ عندنا؛ لأنَّ فيه حقٌّ المسروق منهء ويسقطه عند الشافعيي طبه في 
أحد قوليه. 


ولا يخفى ما في هذه الجملة من ترغيب العاصي بالتوبة» وأكد ذلك بقوله 
سبحانه : 9 لس ع رح 4 وهو في موضع التعليل لما قبله. وفيه كنار إلى 
أن قبول التوبة تفل منه تعالى. 

طلم مَل أ رك أله لم ملك السَموَتِ وَاَلْأَرَضْ» الخطابٌ للنبي يكل أو لكل أحدٍ 
يصلّحُ له» واتصاله ها فلخل ما قال الطبرسيٌ : اتَّصالٌ [إيضاح] الحجاج» 
والبيان عن صحة ما تقدَّم من الوعد والوعيد . 

وقال شيخ الإسلام: المرادٌ به الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى على ما سيأتي 
من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجو وأتمّهء أي: أَلَمْ تَعْلَمْ أن الله تعالى له السلطان 
القاهرٌ والاستيلاءٌ الباهرء المستلزمان للقدرة التامة على التصرّف الكلّىٌ فيهما وفيما 
اشتملا عليه إيجاداً وإعداماًء إحياءً وإماتةء إلى غير ذلك حَسْبَّما تقتضيه مشيئه9"' . 

الا والمجرورٌ خبر مقدَّمء تفلك البياوات؟ شكذا+ وال غية فان 
ES‏ ار وتكريرٌ الإسناد 
00 
السماوات lT‏ ان اا 

وكان الظاهرٌ لحديث: «سَبَقَتْ رحمتي غضبي»”" تقديم المغفرة على التعذيب» 
ا هنا لان الت لف عل ال ةة رال الات ا وة 


000 مجمع البيان 411/1 وما بين حاصرتين منه. 
(۲) تفسير أبي السعود .۳١ - ۳٣/۳‏ 
(۳) أخرجه أحمد ۵0 والبخاري »)۷٤۲۲(‏ ومسلم )١6( :)۲۷١۱(‏ من حديث 


أبي هريرة طلليه . 


< 222922222222222 2729_2222 222 2 سا2 تس 


- 
٠ 


قدّمت السرقةٌ في الآية أولاً ثم دُكرت التوبة بعدهاء فجاء هذا اللاحقٌ على ترتيب 
السابق. 

أو لأنَّ المراد بالتعذيب القطعٌ» وبالمغفرة التجاورٌ عن حقٌ الله تعالى» والأولٌ 
في الدنياء والثاني في الآخرة» فجيء به على ترتيب الوجود. 

أو لأنّ المقام مقام الوعيد. 

أو لأنَّ المقصود وصفُه تعالى بالقدرة» والقدرةٌ في تعذيب مَن يشاء أظهّرٌ من 
القدرة فى مغفرته؛ لأنه لا إباء فى المغفرة من المغفورء وفى التعذيب إباء بيين. 

وراه َل َل مو تَدِيِدٌ 4 فيفر على ما ذكر من التعذيب والمغفرة: 
والجملة تذييل مقرّرٌ لمضمون ما قبلهاء ووج الإظهار كالنهار. 

تايا اسول لا نك لذت برعو في الْكُثْر خوطب كله بعنوان 
الرسالة للتشريف والإشعار بما يوجبٌ عدم الحزن. والمرادٌ بالمسارعة في الشيء: 
الوقوع فيه بسرعةٍ ورغبة. 

وإيثارٌ كلمة «في» على «إلى» للإيذان بأنهم مستقرٌون في الكفر لايبرحون» 
وإنما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه وأحكامه إلى بعض آخَرَ منهاء كإظهار 
موالاة المشركين» وإبراز آثار الكيد للإسلام» ونحو ذلك. 

والتعبيرٌ عنهم بالموصول للإشارة بما في حيّز صلته إلى مدار الحزن» وهذا وإ 
كان بحسب الطاهر نهياً للكفرة عن أن يحزنوه ية بمسارعتهم في الكفرء لكنه في 
الحقيقة نهئٌ له عليه الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك والمبالاة» والغرض منه 
مجرَّدُ التسلية على أبلغ وجو وآكدهء فإنَّ النهي عن أسباب الشيء ومباديه المؤدّيةٍ 
إليه نهيّ عنه بالطريق البرهانيئٌ» وقطمٌ له من أصله. 

وقرئ: «يُحْزِنُكَ» بضمٌ الياء وكُسْرٍ الزاي من أَحْرَّنَ وهي لغة. 

وقرئ: «يُسرعون»"» يقال: أسرع فيه الشيب» أي: وقع فيه سريعاً . 


)غ0( هي قراءة نافع كما في التيسير ص 2475-9١‏ والنشر ؟7/ 454؟. 
(۲) الكشاف ٦۱۲/۱‏ والبحر ٤۸۷/۳‏ . 


الآية 41 لايك 

أي: NS‏ - من شرم 
yS‏ ل 

چين الت الو اما پرهھ چ بيان للمسارعين في الكفرء وقال 
أبو البقاء”'©: إنه متعلّقٌ بمحذوفي وقع حالاً من فاعل «يسارعون» أو من الموصول» 
أي : كائنين من الذين. . إلخ. 

والباءُ متعلّقَةٌ ب «قالوا» لا ب «آمنا»؛ لظهور فساده. ود ا به على معنى : بذي 
أفواههم» أي: يؤمنون بما يتفرّهون به من غير أن تلت به قلوبُهم» مما لا ينبغي أن 
يَلتَفْتَ إليه مَن له أدنى تمييز. 5 

«وَكر ومن فوب جملةٌ حاليةٌ من ضمير «قالوا». وقيل : عط على 
«قالوا». 

0 سبحانه وتعالى : #وّمرح الَدِنَ ادوا عطفٌ على «من الذين قالوا». 

م تسم الستاوعين إلى قسمين : ا ويهود. 

سمّاعون» والضمير للفريقين» أو ل «الذين يسارعون». وجوّز أن يكون ل «الذين. 
هادوا»» واعتّرض ا بعموم الوعيد الآتي ومباديه للكل» كما ستقفٌ عليه 
إن شاء الله 2 وكذا جَعْلٌَ غير واحدٍ «ومن الذين» إلخ خبراً على أنَّ 
«سماعون) صفة لمبتدأ محذوي» آي ومنهم قوم م سمّاعون؛ لأدائه إلى اختصاص 
ما عدّد من القبائح وما يترتّب عليها من الغوائل الدنيوية والأخروية بهم .على أنه 
قد قرئ: «سمّاعين)(") لمان الذمٌ وهو ظاهرٌ في أَرْجَحِيِّةِ العَظْفٍء 
فالوجه ذلك. 

واللامٌ للتقوية كما في قوله تعالى : ظمَمَالُ لِّمَا ري4 [البروج:١1].‏ 

وقيل: لتضمين السماع معنى القبول»ء أي: قابلون لما يفتريه الأحبار من 
)١(‏ في الإملاء ٤۲١/۲‏ . 
(۲) البحر ٤۸۷/۳‏ . 


سڈ لا الآية 4١‏ 
الكذب على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» وتحريفي كتابه . 

واعترضه الشهابٌ بأنَّ هذا يقتضي أنه إنما فسّر بالقبول لتعدّيه باللام» وقد قال 
الْجَاج : يقال: لا تَسْمَعْ من فلان» أي : لا قبل . ومنه: «سَمِعٌّ الله لمن حَمِدَهك 
أي: تَقبّلَ منه حَمْدّه وكلامٌ الجوهريّ يخالفه أيضاًء ويقتضي أنه ليس مبنيًا على 
التصمية”*: 

وقال عصام الملة : إن القيول ايشا محمد نيه فف :«الفاموس»: قله كله 
#اوتقكل يجن اک "'» نعم يتعدّى السماع بمعنى القبول باللام بمعنى «من»؛ 
CEE‏ 

وجوّز أن تكون اللام e‏ آي : سمّاعون كلامّكٌ ليكذبوا 
عليك فيه بأنْ يَمُسّخوه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» أو : كلام الناس الدائرٍ 
فيما بينهم ليكذبوا بأن يرجفوا بمَثْل المؤمنين وانكسار سراياهم» أو نحو ذلك مما فيه 
ضررٌ بهم. 

وأيّا ما كان فالجملة مستائفةٌ جارية - على ما قيل ‏ مجرى التعليل للنهي» أو 
مسوقةٌ لمجرّدٍ الذمّ كما يقتضيه قراءةٌ النصب. 

وقوه تغالى اب نعود لموم كن كر ينوك > خبرٌ ثان للمبتدأ المقدّر 
للأول» ومبيّنٌ لِمَا هو المراد بالكذب على تقدير التقوية والتضمين» واللام هنا 
ِلها في «سَمِعَ الله لمن حمده»» والمعنى : مُبالغون في قَبولٍ كلام قوم آخرين› 
واختاره شيخ الإسلاء . 

در ا لام التعليل» أي : سمّاعون كلامّه ييه الصادرٌ منه ليَكذِبوا عليه 
لأل قوم آخَرين» والمراد أنهم عيونُ عليه عليه الصلاة والسلام - لأولئك القوم؛ 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۱۷٤/۲‏ . 
(۲) حاشية الشهاب ”2757/7 وينظر الصحاح (سمع). 


(۳) القاموس (قبل). 
(5) تفسير أبي السعود ۳/ ۳۷. 


الآية ٤١‏ سی لاک 
وروي ذلك عن الحسن والزجٌجاج» واختاره أبو عليٌ الجبائئ" وليس في النظم 
ما یأباه» ولا بِعْدَ فيه. 

نعم ما قيل : من أنه يجورٌ أن تتعلّق اللام ب «الكذب» على أنَّ «سماعون» الثاني 
مكررٌ للتأكيدء بمعنى: سماعون ليكذبوا لقوم آخرين = بعيدٌ. 

و«آخرين» صفة ل «قوماء وة «لم يأتوك» صفةٌ أخرى» والمعنى: لم 
يحضروا عندك. وقيل: هو كنايةٌ عن أنهم لم يقدروا أن ينظروا إليك» وفيه دلالةٌ 
على شدة بغضهم له كلوه وفْرْطِ عداوتهم. 

واحتمالٌ كونها صفةً «سماعون»., أي: سماعون لم يقصدوك بالإتيان بل 
قصدوا السماع للإنهاء إلى قوم آخرين = مما لا ينبغي أن يلتفت إليه . 


رمه م 


as a‏ فو يحرفون الك من بَمَدِ مضي صفةٌ أخرى ل «قوم»» 
وصفوا ا بستايرنهم للمذامن کیا على اسع اال رامال ني الاي م 
قدرتهم على النظر إليه عليه الصلاة والسلام إيذاناً با تقدّمه ثم eT‏ 
التحريف بياناً لإفراطهم في العترٌ والمكابرة والاجتراء على الله تعالى» وتعييناً 
للكذب الذي سمعه السمّاعون على بعض الوجوه كما هو الظاهر. 

وقيل: الجملةٌ مستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب» ناعيةٌ عليهم شنائعهم . 

وقيل: خبر مبتدأ محذوفي راجع إلى القوم» وقيل: إلى الفريقين. 

ولعي ف أو كلام الرسول بء أو كليهماء أو مطلقّ 
الكلم ‏ في قولٍ ‏ عن المواضع التي وضع ذلك فيهاء إِمّا لفظاً بإهماله أو تغيير 
وضعه» وإما معثى بِحَمْلِه على غير المراد وإجرائه في غير مورده. ومن هنا يُعلم 
توجيه قوله تعالى: (مِنْ بَسَلٍ مَرَاضِعِةِ) دون: عن مواضعه. 

وقال عصام الملّة: إن إدراج لفظ «بعد» للتنبيه على تنزيل الكلم منزلةً هي أدنى 


)١(‏ نقله المصنف عنه وعن الزجاج والحسن بواسطة الطبرسي في مجمع البيان 41/1 وقول 
الزجاج في معاني القرآن ۱۷١/۲‏ . 


ل 7 الاية 4٠١‏ 
مما وُضعت فيه؛ لأنه إبطالٌ النافع بالضَّارٌ لا بالنافع أو الأنفع» فكانَّ المحرّف 
واقف في موضع هو أدنى من موضع الكلمة يحرّفها إلى موضعه. ولا يخفى بعده. 

وقال بعضهم: إِنَّ «ين» للابتداء» ولفظ «بعد» للإشارة إلى أنَّ التحريف مما بعد 
إلى موضع أبعد. وفيه من المبالغة في التشنيع ما لايخفى. 

وقرأ إبراهيم : «يحرّفون الكلامٌ عن مواضعه»"") 

وقولّه سبحانه وتعالى: يوون كالجملة السابقة في الوجوه» ويجورٌ أن 
تكون خالا من ضغير يح فون 

وجوّز كونها كالتي قبلها صفةٌ ل «سمّاعون»؛ أو حالاً من الضمير فيه . وتعمّبه 
شت الإسلام ات لا مدل لياصا كفن لا وإن عقول القول ناطق بان قائله 
ممن لا يحضرٌ مجلس الرسول بي والمخاطبٌ به ممن يحضرهء فكيف يمكن أن 
يقوله السمّاعون المتردّدون إليه عليه الصلاة والسلام لمن لا يحوم حول حضرته 
قطعاًء وادّعاء قولٍ السمّاعين لأعقابهم المخالِطينَ للمسلمين تعسّفٌ ظاهرٌ مُخْلَ 
بجزالة النظم الكريم» فالحقٌ الذي لا مَحيدَ عنه ‏ وعليه دَرَجّ غالب المفسّرين ‏ أن 
المحرفين والقائلين هم القوم الآخرون» ا يقولون لأتباعهم السمّاعين لهم : © إن 
ويسر من هة الرسول بي كما هو الظاهرٌ مدا سَحُدُوهُ» واعملوا بموجبه فإنه 
موافقٌ للحقٌّ «وإن ل وره من جهته» اونگ غيره اندرا قبولّه» وإياكم 
وإياه» أو: فاحذروا رسول الله ية . وفي ترتيب الأمر بالحذر على مجر عَدَّم إيتاء 
المحرّف من المبالغة والتحذير ما لا يخفى”" . 


أخرج أحمدٌ وأبو داود وابنٌ جَرِيرٍ وغيرهم عن ابن عباس وها أنه قال: إن 
طائفتين من اليهود قَهَرتْ إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتّضُوا رايع 
على أن كل قبل قتلته العزيزةٌ من الذليلة فته خمسون وسقاًء وكل قتيل قتلته الذليلة 
من العزيزة فيه مئةٌ وستق» فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله لا المدينةء فذاّت 


() لم نقف عليها في هذا الموضعء ورويت عن إبراهيم يم النخعي في الآية )۲١(‏ من سورة 
النساءء كما في البحر .۲٠۳/۳‏ 


(۲) تفسير أبي السعود ۳/ ۳۸-۳۷. 


الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله كي ورسولٌ الله كله يومئلٍ لم يهر عليهم› 
فقتلت الذليلةُ من العزيزة قتيلاً» وأرسلت العزيزة إلى الذليلة : أن ابعثوا إلينا بمئة 
وسقٍء فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيِّين قط ديئهما وانخد ونسنهمًا واد 
2 وال ودية بعضهم نصف دية بعض؟ ! إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا 
قوةً منكمء ٠‏ فأنًا إذ كيم محمد ©4 فلا تعطيكم ذلك. فكادتٍ الحربٌ تهيج 
> ثم ارْتَضَوًا على أنْ يجعلوا" رسول الله كل بينهماء ففكرت العزيزةٌ 8 
والله ما محمد بمعطيكم منهم ضِعْفَ ما يعطيهم منكم» ولقد صَدّقواء ما أعظؤنا هذا 
إلا صَيْماً وقهراً لهم» فدُسُوا إن معدل من بحر لم رأيّه» فإن أعطاكم ما تريدون 
حگمتّموه» وان لم يُمْطكُموه حٍرتموه فلم تحكّموه. فدَسوا إلى رسول الله لا ناساً 
من المنافقين ليختيروا لهم راي رسول الله لل فلمًا جاؤوا رسول الله كك أخبر الله 
ل وماذا أرادواء فأنزل: (يكايَا الرَسُولُ) 
لآية» وعلى هذا يكون أمرٌ التحريف غيرٌ ظاهر الدخول في القصة. 


وأخرج ابنُ إسحاق وابنُ جريرٍ وابنُ المنذر والبيهقيُ ف فى «سننه» عن 
أبي هريرة ضة؛ كه أذ أحباد يهرد اجتمعوا في بيت المشواس حين قد لدم أ 
المدينة» u‏ ب ا ا 
بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمدٍ فاسألوه کین اکم هما ووه السك 
فيهماء فان عَولَ فيهما عملكم من التجبية ‏ وهي الجَلْدُ بحبل من ليف مطليٌ بقار 
ثم تُسوّدُ وجوهمهماء ثم يُحملان على حمارين وجوهُهما من قِبَّلٍ دُبْرٍ الحمار - 
فائّبعوهء فإنما هو ملك سيد قوم وإِنْ حكم فيهما بغيره فإنه نب فاحذروه على ما في 


(۱) في (م): جعلوا. 

(۲) مسند أحمد (۲۲۱۲)» وسئن أبى داود (١۷٠۳)ء‏ وتفسير الطبري ٤٦۲-٤٩۱/۸‏ من طريق 
عيذ اھ غد الله ين فة ن رة عن ان عباس اة ورواية أبي داود مختصرة» ولم 
يذكر الطبري في إسناده ابن عباس. وجاء عندهم أن هذه القصة هي سبب نزول ما سيأتي 
من قوله تعالى: چوس لر کہ يمآ أل ال ولک هُمْ الْكَدَرْنَ» والآيتان بعدهاء وقد 
نقله المصنف عن الدر المنثور 0781/7 وفيه: فأنزل الله : بايا ارول لا جر ازيرت 
سرغو في ألَكْثْر» إلى قوله: وون لر بتڪم يمآ أن آله اكه هُمْ التسِْرت؟» وزاد 
السيوطي نسبته لابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه. 


ك1 17 الآية ٤١‏ 


أيديكم أنْ يَسْلبَكم إياه. فأتَوْه فقالوا: يا محمدٌء هذا رجلٌ قد زنى بعد إحصانه 
بامرأةٍ قد أَحْصِئتْ» فَاحْكُمْ فيهما فقد ولّيناك الحكم فيهما. فمشى رسول الله لا 
حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس فقال: «يا معشر يهود أخرجوا إليّ علماءكم؛ 
فَأَخْرَجِوا إليه عبد الله ب صورياء وأبا ياسر بن أخطبء» ووهب بن يهوذاء فقالوا: 
هؤلاء علماؤنا . فسألهم رسول الله يك ثم حصّل "أ مرحم إل أن قالوا لعبد الله بن 
صوريا هذا اقل من ي بالثوراة: فخلا به رسول الله يل - وكان غلاماً شابًا من 
أَخْدٌ حُدَئْهم سنا فال به" رسول الله يكل المسألةً يقول: «يا ابنَ صورياء أَنْسُّدُكَ الله 
تعالی» وأَدْكُرٌكَ أيامّه عند بني إسرائيل» هل تعلمٌ أنَّ الله تعالى حم فيمّن زنى بعد 
إحصانه بالرّجم في التوراة»؟ فقال : اللهمّ نعم» أمَا والله يا أبا القاسم إِنّهم ليعْرِفون 
أنك نبىٌ مُرْسَلّ ولكنهم يحسدونك. فخرج رسول الله ككل فأمر بهما فرّجما عند باب 
مسجده. ثم كفر بعد ذلك ابنُ صوريا وججحَد نبوّةَ رسول الله کا فأنزل الله تعالى : 
ياي ألصُولٌ) إل 

وأخرج الحميديٰ في «مسنده» وأبو داود وابنُ ماجه عن جابر بن عبد الله أنه 
قال: زنى رجلّ من أهل فَدَكَ فكتبوا إلى ناس ERR‏ اهلوا 
محمداً (56) عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» وإن أمركم بالرجم 
فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك فقال: «أرسلوا إليّ أعلم رجلين منكم» فجاؤوا 
برجل أعورٌ يقال له: ابن صوريا ‏ وآحَرٌء فقال النبي ية لهما: «أليس 
عندكما التوراة فيها حكم الله تعالى»؟ قالا: بلى. قال: «فأَنْشُدُكم بالذي كَلَقّ البحر 
. لبني إسرائيل» وظلّل عليكم الغمام» ونجاكم من آل فرعون» وأنزل التوراة على 
موسى عليه السلام» وأنزل المنّ والسلوى على بني إسرائيل» ما تجدون في التوراة 
في شأن الرّجم»؟ فقال أحدهما للآخر: ما أُنشِدُتٌ بمثله قظ! قالا: نجد تَرْدادٌ 


)١(‏ أي حقّق وأَبَانَ. اللسان (حصل). 

)۲( ألظ به : ألح في سؤاله. النهاية (لظظ) . 

(۳) سيرة ابن هشام 0١‏ » وتفسير الطبري ۸/ ۰٤٠٥-٤۱٤‏ وسئن البيهقي الكبرى 15/8؟» 
وأخرجه بنحوه أبو داود ٠(‏ .»6 وذكر ابن هشام أن من قوله: وأبا ياسر بن أخطبء إلى 
قوله: أعلم من بقي بالتوراة. هو من قول ابن إسحاق. والحديث في إسناده رجل مجهول. 
ينظر مختصر سنن أبي داود 5/ 7569 . 


الآية + 41 CTD‏ ال 


النظر زنيةء والاعتناق زئية» والقبّل. رة اذا شهد أريغة أنهم رأوه يُبدي ويُعيد 
كما يدخل الميل في المُكْحُلة فقد وَجَبَ الرجم. فقال الننٌ يكللِ: «فهو كذلك» فآمّر 


.2 زفق 
به فرچم ۰ 


وفي جريان الإحصانٍ الشّرعي ي الموجب للرّجم في الكافر ما هو مذكورٌ في 
الفروع. ولعل هذا عند من ب يَشَْرِظُ الإسلام ‏ كالإمام أبي حنيفة ينه - كان على 
اعتبار شريعة موسى عليه الصلاة والسلام» أو كان قبل نزول الجزية» فليتدبّر. 


ومن يرد أله َه أي: عذابّه» كما روي عن الحسن وقتادة» واختاره 
الجبائئٌ وأبو مسلم. أو: إهلاكه» كما روي عن السدّيّ والضحاك. أو خِرْيَه 
وفضيحتّه بإظهار ما ينطوي عليه» كما قل عن الزجًاج” . أو: اختياره بما يبتليه به 
من القيام بحدوده فيدفع““ ذلك ويحرّقه كما قيل - وليس بشيء. 

والمراد العموم. ويندرج فيه المذكورون اتدراجا أؤَّليّاء وعدم اعرف كرك 
كذلك للإشعار بيظهوره واستغنائه عن الذكر. 


ره 2 


جن تنيلك ل فلن تستطيع له ين لله ميك في دَفْعٍ تلك الفتنة. . والفاءً 
جوابية» و«من الله» متعلقٌ ب «تملك»» أو بمحذوفي وقع حالاً من «شيئاً»لأنه صفئه 
في الأصل» أي: شيئاً كائناً من لطن الله تعالى» أو بدل الله عر اسمّهء و«شيئا» 
مفعولٌ به ل «تملك»» وجوّز بعضٌ المُعْرِبينَ أن يكون مفعولاً مطلقاً. 

والجملةٌ مستأنفةٌ مقرّرةٌ لما قبلهاء أو مبيّنةٌ لعدم انفكاك أولئك عن القبائح 
المذكورة أبداً. 


)١(‏ في الأصل و(م): ريبة» في المواضع الثلاثة» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(؟) مسند الحميدي )١145(‏ واللفظ له» وسنن أبي داود )٤٤٥۲(‏ بنحوه» وسنن ابن ماجه 
(۲۳۸۲) مختصراً ونقله المصنف عن الدر المنثور ۲ - ۲۸۳ . وله شاهد من حديث 
البراء بن عازب طبه عند مسلم »)۱۷٠١(‏ وينظر حديث ابن عمر ا عند البخاري 
(5819).؛ ومسلم .)١1599(‏ 

(۳) في معاني القرآن 177/7» ونقله المصنف عنه بواسطة الطبرسي في مجمع البيان 91/5» 
والكلام منه. 

. في مجمع البيان: فيدع‎ )٤( 


ا لل الآية 4٠١‏ 
جال دا ےد 


اولك أي : المذكورون من المنافقين واليهودء وما في اسم الإشارة من 
معنى المْدِ لِمَا مرّتِ الإشارة إليه مرارء وهو مبتداً خبره قوله سبحانه : 70 

والجملةٌ استئنافيةٌ مبينةٌ لكون إرادته تعالى لفتنتهم منوطةً بسوءِ اختيارهم المقتضي 
لهاء لا واقعدً منه سبحانه ابتداءًء وفيها كالتي قبلها ‏ على أحدٍ التفاسير ‏ دليل على 
قاد قل المعتزلة : إن الشتروو بشت بارا الله تعالى ونا هي فن الحباد: 

وقول بعضهم : إن المراد: لم يُرِدْ تطهيرٌ قلوبهم من الغموم بالذمٌ والاستخفاف 
والعقاب» أو: لم برذ أ يطهّرها من الكفر بالحكم عليها بأنها بر منه ممدوحة 
بالإيمان» كما قال البلخئٌ = لا مِم م عليه مّن له أدنى ذوق بأساليب الكلام. 


ومن العجيب أنَّ الزمخشري لمّا رأى ما ذكر خلاف مذهبه قال: معنى «مَن 
یرد الله فتنته» : : من ير َك مفتوناً وخذلاله «فلن تملك له من اله شيئًء فلن تستطيع 
له من لطفي الله تعالى وتوفيقه شيئاً» ومعنى نی الم يرد الله أن يطهر قلوبهم» : لم يرذ 
أن يمنحهم Ss‏ به قلوهم ؛ لأنهم ليسوا من أهلها؛ ؛ لِعِلّمه أنَّ ذلك 
لا ينجعٌ فيهم ولا ينفع'" . انتهى. 

وقد تعقّبه ابن المنير”" بقوله: كم يتلَجُلّحُ والحقٌّ أبلج» هذه الآية كما تراها 
منطبقةٌ على عقيدة أهل السنّة في أنَّ الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين» ولم يرذ أن 
يطهّر قلوبهم من دنَس الفتنةٍ وود ضر" الكفرء لا كما رُم المعتزلة من أن الله تعالى 
ما أراد الفتنة من أحدٍء وأراد من كل أحدٍ الإيمان وطهارة القلب› وان الواقع من 
الفتن على خلافي إرادته سبحانه» وأنَّ غيرٌ الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد 
ولكنْ لم يقع؛ > فِحَسْبُهم هذه الآيةٌ وأمثانّها لو أراد الله تعالى أن يطهّر قلوبهم من 
وَضَرِ البدّع افلا بنذو الزات آم عل فوب أَتَمَالْهَا» [محمد: :1] وما أشنعٌ صَرْفَ 
الزمخشري هذه الآيةَ عن ظاهرها بقوله : : لم يرِدِ الله تعالى أن يمنحهم ألطائّه لعِلْمه 
أنّ ألطافه لا تنجعٌ! تعالى الله سبحانه عما يقول الظالمون» وإذا لم تنجَمْ ألطاف الله 


.5١1- ٦۱۳/١ الكشاف‎ )١( 
. 1٦1٤ - ٦1۳/١ في الانتصاف على هامش الكشاف‎ (۲) 
الوّضْر: وسخ الدسم واللبن» وما تشمه من ريح تجدها من طعام فاسد. . القاموس (وضر).‎ (۳( 


اع 


ere 


تعالى ولم تنفع» فلطفٌ من ينفع؟! وإرادة من تَنْجَع؟! ولیس وراءَ الله للعبدٍ مَظمَع . 
انتهى » وتَمَصّيهم عن ذلك عسير. 

لَه في لديا خِرْئُ» أمَا المنافقون فخزيّهم فضيحتُهم» ومَنّْكُ سترهم بظهور 
نفاقهم بين المسلمين» وازدیاد غمهم بمزيد انتشار الإسلام وقوة شوكته وعلو 
كلمته. وأمّا خحزي اليهود فالذلٌ والجزية» والافتضاح بظهور كذبهم في كتمان نص 
التوراة» وإجلاءٌ بني النضير من ديارهم . 

وتنكيرٌ «خزي» للتفخيم » وهو مبتدأ و«لهم» خبره» وافي الدنيا» متعلّقٌ بما لق 
به الخبر من الاستقرار» والجملة استئنافٌ مبنئٌ على سؤالٍ نشأ من أحوالهم 
الموجبةٍ للعقاب» كأنه قيل: فما لهم على ذلك من العقوبة؟ فقيل: «لهم في 
الدنيا خزي». 

وكذا الحالُ في قوله تعالى: ظوَّلَهُمْ في الآْرَّة» أي: مع الخزي الدنيوي 
«عَدَاك عَظِيمٌ 46 لا يقار قَذْرُمء وهو الخلودٌ في النار مع ما أعدَّ لهم فيها . 

وضميرٌ «لهم؟ في الجملتين ل «أولئك» من المنافقين وارد سا وق 
لليهود خاصة. وقيل: لهم إن استانفت بقوله سبحانه: (مَمِري أل حَامُوا) 
وإلا فللفريقين. والتكريرٌ مع اتّحَادٍ المرجع لزيادة التقرير والتأكيد» ولذلك كرّر قوله 
سبحانه : #سئّعُوت إلَكَذٍِ». 

فا إن الظاهر أنه تعليلٌ لقوله تعالى: (لَهُمْ في لديا خِرْمُ) إلخ» أو توطئة 
لِمَا بعده» أو المرادٌ بالكذب هنا الدعوى الباطلةٌ» وفيما مر ما يفتريه الأحبار». 
ويؤيّده الفصل بينهما . 

أ كلو سحت أي: الحرام» من سَحَتّه: إذا استاصله» وسمّي الحرام 
سحتاً - عند الز جاح : لأنه يُمْقِبٌة عذَابٌ الاستفصال والبوار" ٠‏ 

وقال الجبائئٌ : لأنه لا بركةً فيه لأهلهء فيَهْلِكُ هلاك الاستتصال غالبا . 


وقال الخليل: لأنَّ في طريق كَسْبِه عاراً فهو يَسْحَتٌ مروءةً الإنسان. 


)١(‏ في (م): استأصلته. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۷۷ء ونقله المصنف عنه بواسطة الطبرسي في مجمع البيان ٠٠١/١‏ . 


والمراد بة هنا على المشهوز الرشوة في ي الحكم» وروي ذلك عن ابن عباس 
والحسن» اک عم جود رف عن ابن عه قال قال رسول الله كه : «كل 
لحم نَبَتّ مِنْ سحْتٍ فالنارٌ أَوْلَى به» قيل: يا رسول الله وما السحت؟ قال: 


«الرشوةٌ فى الحكم»“. 
وأخرج عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَ: 
«هدایا الأمراء E‏ 


وأخرج ابن المنذر”" عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب وهه : أرأيتَ 
الرشوة في الحكم» امن الت هي؟ قال: ل ولكن فر إنما السّحتٌ أن يكون 
للرجل عند السلطان جاهٌ ومنزلةٌ» ويكون للآخَرِ إلى السلطان حاجةٌ» فلا يقضي 
حاجته حتى يهدي إليه هدية. 


وأخرج عبد بن حميد“ عن علي كرم الله وجهه» أنه سئل عن السَّحْتِ فقال: 
الرشا. فقيل له: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر. 


وأخرج البيهقيٌ في أسننه) عن ابن مسعود نحو ذلك , 


وأخرج ابن مردويه والديلميٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 46: ست 
خصالٍ من السّحت: رشوةٌ الإمام - وهي أخبتٌ ذلك كلّه - وثمنٌ الكلب» قسن 


)١(‏ الدر المنثور ۲۸٤/۲‏ وهو من طريق عمر بن حمزة عن عبد الله بن عمر»› قال الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص٤٥‏ : رجاله ثقات إلا أن عمر لم يسمع من ابن عمر. اه. وأخرجه 
الطبري ٠٤۳٤/۸‏ ووقع فيه: عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر أن رسول به قال» فذكره. 
وينظر تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي ۰٠٠١ /١‏ وتغليق التعليق ۳/ ۲۸۱-۲۸۵ . 
وقوله: «كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به له شاهد من حديث جابر له عند أحمد 
»)۱٤٤٤١(‏ وآخر من حديث كعب بن عجرة عند الترمذي 2)5١5(‏ وثالث من حديث 
عبد الرحمن بن سمرة به ؛ ورابع من حديث أبي بكر ولك ؛ ؛ أخرجهما الحاكم 4/ 111-155 . 

(۲) عزاه لعبد الرزاق السيوطي في الدر المنثور ؟/ 7854» وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 
۸۱1/۱ والسهمي في تاريخ جرجان ص595؟. 

(۳) كما في الدر المنثور YA — YAT/Y‏ 

.۲۸٤/۲ كما فى الدر المتثور‎ )٤( 

00( سنن البيهقي ۰ وأخرجه أيضاً الطبري 479/4 . 
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کے 


ية 4٠‏ 212 سوا لا 


الفحل» ومهرٌ البغئّ» وكسبُ الحجام وحُلوانُ الكاهن». وعد ابن عباس 5ه 
في رواية ابن منصور والبيهقي عنه أشياء ا ظ 

قيل: ولعِظم أمر الرة ة اقتصر عليها مَن اقتصرء وجاء من طرق عن النبي بي : 
أنه لَعنَ الراشيّ والمرتشيّ والرائشً الذي يمشي با 

ولتفافُم الأمر في هذه الأزمان بالارتشاء صَدَّرٌ الأمرُ من حضرة مولانا ظل الله 
تعالى على الخليقة» ومجدَّدٍ نظام رسوم الشريعة والحقيقةٍ» السلطان العدليّ 
فيو ا لا زال محاطاً بأمان الله تعالى حيثما كان» في السنة الرابعة 
والخمسين بعد الألف والمئتين» بمؤاخذة المرتشي وأخويه على أتم وجو وحَدٌ 
للهدية حدًا لغلا يتوصّل بها إلى الا رتشاء كما يفعله اليوم كثيرٌ من الأمراء» فقد 
اجج بن مردويه عن عائشة وت عن رسول الله يلل قال: «ستكونُ من بعدي ولاه 
يستحلّون الخمرَ بالنبيذ» والبَحْسَ بالصدقة» والسّحْتٌ بالهدية» والقتل بالموعظة› 
يقتلون البريءَ ليوطّئوا العامة» يُملّى لهم فيزدادوا ئ 


)١(‏ الدر المنثور ۰۲۸٤/۲‏ وهو في الفردوس للديلمي ۲/ ۷ . وأخرجه ابن حبان (5151) بذكر 
ثلاثة : نيابت رثن الكلب وكبيت ا . وأخرجه الحارث كما في بغية الباحث (470) 
وزاد على الثلاثة ئة: وضراب الفحل . قال المناوي في فيض القدير 14/4 : :هر البغي؛ 
ما تأخذه الزانية للزنا بهاء سماه مهراً مجازاً. وعَسْبٌ الفحل» أي : أجرة ضرابه. اه. 
وقال القرطبي في التفسير ۷/ ٤۸۷‏ : الصحيح في كسب الحجام أنه طيب» واستدل بحديث أنس 
عند البخاري »)۱۹۹7١(‏ ومسلم ›)۱١۷۷(‏ وحديث ابن عباس عند البخاري .)٠ ٠۲(‏ ولفظ 
حديث ابن عباس : احتجم رسول الله اة وأعطى الحجام أجرة» ولو كان حراماً لم يعطه. 

(۲) سنن سعيد بن منصور (40 - تفسير)» وسنن البيهقي 21-5 وهو من طريق حبيب بن 
صالح عن ابن عباس. قال البيهقي : هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباس» وهو 
موقوف. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۳۹۹) من حديث ثوبان ضله » وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو 
ضعيف» وأخرجه دون قوله: «والرائش الذي يمشي بينهما» » أحمد »)1٥۳۲(‏ وأبو داود 
(5480).» والترمذي (۱۳۳۷)» وابن ماجه (۲۳۱۳) من حديث عبد الله بن عمرو وا قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ الدر المنثور 2585/7 واک انها ابن عدي 77١/7‏ دون قوله: يملى لهم... »2 دفي 
إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي» قال أحمد: أحاديئه موضوعة» وقال يحيى : ليس بثقة 
وقال النسائي والدارقطني وجماعة: متروك الحديث. الميزان ٥۷۲/١‏ . 


نف 
¢ 


هذا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائيٌ ويعقوب: «السّحُْتُ؛ بضمتين 
وهما لغتان» كالعيق والعئق. 

وك لخت يتن الخو مالي خط ES Gl‏ كالصيد 
بمعنی المصيد. و«السّحت» به بمتحتين » و«السخت» بكو السو 77 

هّن ابوک خطابٌ شه ل والفاء فصيحةٌ أي: إذا كان حالهم 
E lT‏ إليك فيما شجَر بينهم من الخصومات ناڪم 
تھ بهم بما أراك الله و عرض عنم غير مبالٍ بهم ولا مُكْتَرثِ. 

اَل ا أ [المائدة i‏ المقام على ما ذكر الجصّاص في كتاب 
N‏ أن العلماء اختلفواء فذهب قومٌ إلى أنَّ التخيير منسوحٌ بالآية الأخرى - 
وروي ذلك عن ابن عباس» وإليه ذهب أكثرٌ السَّلف ‏ قالوا : إنه ية كان أولاً مخيراً 
ثم أمر عليه الصلاة والسلام بإجراء الأحكام عليه ومثله لا يقال من قبل الرأي . 

وقيل: إن هذه الآية فيمّن لم يُعْقَدْ له ذمة» والأخرى في آهل الذمة فلا نَسْمَّء 
واف شه يمايص لهد ن حاتي الجر تي عليه اك 
الإسلام» وروي هذا عن ابن عباس وها أيضاً. 

وقال أصحابنا: أهل الذمة محمولون على أحكام الإسلام في البيوع والمواريث 
كالمسلمين فإنهم نهُوا عنه» ولا يُرجمون لأنهم غيرٌ محصّنين» وخبرٌ الرّجْم السابق 


وم 
دنم 2 


واخيّلة في مناكحاتهه”؟؟ فقال أبو حنيفة ضَيفِبه : يقرّون عليهاء وخالفه في بعض 
ذلك محمد وزفر. 


)١(‏ التيسير ص44 والنشر .1١7/7‏ وقرأ بها أيضاً أبو جعفر 

(۲) ذكر هذه القراءات ابن خالويه 7 القراءات الشاذة ص۲" . 

۳٤١ - ۳١٤/۲ )۳(‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ۳/ 71414. 

)٤(‏ في الأصل و(م): مناكحتهم» والمثبت من حاشية الشهاب. وجاء في أحكام القرآن: 
واختلف أصحابنا في مناكحتهم فيما بينهم. 


الآية : ٤١‏ لايك 


وليس لنا عليهم اعتراضٌ قبل التراضي بأحكامناء فمتى تراضُوًا بها وتراقَعُوا 
إلينا وَجَبَ إجراءٌ الأحكام عليهم» وتمام التفصيل في الفروع. 

«وَإن تعض عَنْهُمْ) بيان لحالٍ الأمرين بعد تخييره بلا بينهماء وتقديم حال 
اغراف للامشارطة إلى ان ا لا فر ف حك كان اة رت الا 
لحطف لحي لمر a‏ إن عرض عنهم ولم تَحْكُمْ بينهم فعادؤكَ 
وقصندوا ارده «كان يَسُرُوكَ»ه بسبب ذلك سيا من الضررء فإن الله تعالى 

وَإنْ حَكَنْتَ اکم ر لْقِسَطْ» أي: بالعدل 2 ET‏ 
وجهه من أنه قال: لو تيت ل ارا لأفتيت أهل التوراء ا وأهل 
الانجيل بإنجيلهم - إن صح يراد منه لازم المعنى . 

لك لَه يحب الْمْنْسِطِينَ 46 أي : العادلين فيحفظهم عن كل مكروو ويعظم 
شأنهم . 

ديت بكوك ری الت فبا حكْمْ أو تعجيبٌ من تحكيمهم من 
لا يۇمتون بلا والحال أن الحكم منصوصٌ عليه في كتابهم الذي يدّعون الإيمان بهء 
ماه او من الاو ل امح و 
يكن ذلك حكمٌ الله تعالى بزعمهم» فقوله سبحانه: (وَعِنْدَهمُ أَلتورهُ) حال من فاعل 
«(يحكمونك»»› وقولة تعالى: (فيبَا حَكم أسَّهِ) خالل ls‏ ا 
بالظرف» وكونُ ذلك ضعيفاً لعدم اعتمادٍ الظرف سهوٌ؛ لأنه معتمِدٌ ‏ كما قال 
السمين" على ذي الحالء لكنْ قال [النحرير)": جعْلٌّ «التوراة» مرفوعاً بالظرف 
المصدّر بالواو محل نظر؛ ولعلا وينهة آنها عله عله مسقل غير عتمي أو أنه 
لا يقرّنُ بالواو. 
)١(‏ في الدر المصون 7594/4. 
۴( ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب و 0 والكلام منه. والنحرير هو التفتازاني. 


مجيءُ الحال من المبتدأ نر سیبویه . 


وقيل : استئنافٌ مسوق لبيان أنَّ عندهم ما يغنيهم عن التحكيم . 

وأَنّمت التوراءٌ معامَلةً لها بعد التعريب ‏ معاملةً الأسماء العربية المُوازنة لهاء 
كمؤوماة YE‏ 

ود بوت عطفٌ على «يحكّمرنك» داخل في حُكُمٍ التعجيب؛ ۽ لأنّ 
التحكيم مع وجود ما فيه الحقٌّ المغني عن التحكيم» وإِنْ كان محلا للتعجُب 
والاستبعاد» لكنْ مع الإعراض عن ذلك أعجبٌ. واثما للتّراخي في الرتبة. 
يتولّؤْنء أي : عاديُّهم فيما إذا وَضَحَ لهم الحم أنْ يُمْرضوا ويتولّؤا . والأول أَوْلَى. 

وقول سخا : من بد د دلت أي : من بعد أن يحكموك - تصريحٌ بما علم 
لتأكيد الاستبعاد والتعجّب. 

وقونه عز وجل : وما وليك ِالْموْمِنَ ©6 تذييل مقرّرٌ لفحوى ما قبلهء 
ووضع اسم الإشارة موضعَ ضميرهم فضدا أ إلى إحضارهم في الذهن بما وصفوا به 
من القبائح إيماءً إلى علَّةِ الحكم» > مع الإشارة إلى أنهم قد تميّزوا بذلك عن غيرهم 
أكملّ تميّرز حتى انتظموا في سلك الأمور المشاهَدّة» أي : وما أولئك الموصوفون 
بما دُكر بالمؤمنين بكتابهم؛ لإعراضهم عنه ‏ المنبئ عن عدم الرضا القلبيٌ به 
اوا وعن حكمك الموافقٍ له ثانياً» أو: بك وبه. 

وقيل: هذا إخبارٌ منه تعالى عن أولئك اليهود أنهم لا يؤمنون بالنبي مَل 

a E | وقيل:‎ 


لفق في (): : عن» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب. 
(۲) الدّوداة: الأرجوحة. القاموس (دود). والموماة: الفلاة التي لا ماء بها ولا أنيس . اللسان 


ل" 1 بد 


ببيان علو شأن التوراة على أتم وجه يبا هُدَى» أي: إرشادٌ للناس إلى الحق 
وور أي: ضياءٌ يُكشَّفُ به ما تَشَابَهَ عليهم وأظلم, قاله ابن عباس وله . 

وقال الزجاج: «فيها هدى' أي: بيان للحم الذي جاؤوا يستفتون فيه 
النبئّ تل «ونورٌ» أي : بيان أنَّ أمر النبيئ عليه الصلاة والسلام حقٌ. 

ولعلَّ تعميم المُهْدَى إليه كما في كلام ابن عباس أولى» ويندرجٌ فيه اندراجاً 
أوَّلِيّا ما ذكره الزجًاج من الحكم. 

وإطلاقٌ النور على ما فى التوراة مجارٌء ولعلّ إطلاقه على ذلك دون إطلاقه 
على القرآن بناءً على أنَّ النور مقولٌ بالتشكيكء وقد يقال: إن إطلاقه على ما به 
بيان أمر النبيئّ اة - بناء على ما قال الزجًاج - باعتبار كون الأمر المريّن متعلّقاً بأول 
الأنوار الذي لولاه ما حلق الفلك الدرّار يل وحينئذٍ يكون الفرق بين الإطلاقين 
مثل الصبح ظاهراً. 

والظرف خبرٌ معدم و«هدّى» مبتدأء والجملةٌ حال من «التوراة»» أي: كائناً 
فيها ذلك» وكذا جملة يجک با اليرت في قول إلا أنها حال مقدّرةٌ 
والأكثرون على أنها مستأنفة مبينةٌ لرفْعةٍ ربد التوراة وسموٌ طبقتها . 

والمراد من النبيين : مَّن كان منهم مِن لذن موسى إلى عيسى عليهما الصلاة والسلام 
على ما رواه ابن أبي حاتم عن مقاتل”"*» وكان بين النبيّين عليهما السلام ألفٌ نبي . 

ل . م 17 تاق ت 35 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة: أن المراد بهم نبينا به ومن قبله من أنبياء بني 
إسرائيل عليهم السلاءم”". وعلى هذا بَنَى الاستدلال بالآية مَّن قال: إن شرع مَن 
بنا شَرْعٌ لنا ما لم يُنْسَحْ. 

وتقديم الجارٌ والمجرور على الفاعل لِمَا مرّ غيرٌ مروّء والمراد: يحكم 
اکا الد الي ا مه اخروت عن الب كنا قبل 4 على مهيل 
)١(‏ في معاني القرآن 2178/7 ونقله المصنف بواسطة الطبرسي في مجمع البيان ٠٠١/١‏ . 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۱۱۳۸/۲٤‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٤٥۱/۸‏ . 


سۆل ڭا C7‏ الآية : 4 4 
ونظر فيه ابن المنير": بِأنَّ المدح إِنّما يكون غالباً بالصفات الخاصّة التي يتميّر 
بها الممدوحٌ عمّن دونهء والإسلام أمرٌ عام يتناول أمم الأنبياء ومتّبعيهمٍ 
كما يتناولُهم» > ألا ترَى أنه لا يَحْسُنٌ في مدح النبئّ با أنْ يُفْمَصَرَ على كونه رجلاً 
مسلما؟ فإ أقلّ متّبعيه كذلك. 
ثم قال: فالوجة وال انی عله - أن الصفة قد تُذْكَر لظم في نفسهاء 
ولينرّة بها إذا وُْصِفَ بها عظيمُ القَدْرِه كما تُذْكَرٌ تنويهاً بقَدْرٍ موصوفهاء وعلى هذا 
الأسلوب جرى وصفٌ الأنبياء عليهم السلام بالصلاح في غير ما آي تنويها بمقدان 
الصلاح إذ جُحِلَ صفة للأنبياء عليهم السلام» وبعثاً لآحاد الناس على الأب في 
تحصيل صفته» وكذلك قيل في قوله تعالى : الزن كيلو العش وَمَنْ حول يحون 
مد م ومنو بو سمي لِلَدِنَ ءامنا 4 [غافر :۷]» SOM (SR‏ 
المقرّبين بالإيمان تعظيماً لقَدْرِه وبعثاً للبشر على الدخول فيه ليُساوٌوا | الملائكة 
المقرّبين في هذه الصفة» رالا فين المعلوم أن الملائكة مؤمنون ليس إلاء كيف 
لا وهم عند ربهم كما في الخبر! ثم قال جل وعلا: : (وسْتََفونَ لِلَدنَ َامَنواُ) يعني 
من البشر؛ لثبوت حقٌّ الأخوّ رة في الإيمان بين القبيلتين. فلذلك ‏ والله تعالى أعلم - 
جرى وصتُ الأنبياء في هذه الآية بالإسلام تنويهاً به» ولقد أَحْسّنَ القائل: أوصاف 
الأشرافي أشراف الأوصافيء وحسَّانٌ الناظم في مدحه عليه الصلاة والسلام قو 
ما إِنْ مَدَحْتٌ محمداً بمقالتي لكنْ مدخت ت مقالتي بمحملا"ا 


والإسلام وإ كان ِن شرف الأوصاف أذ خاضله معرفة الله تعالى بما يحب 
له ويستحيلٌ عليه ويجوزٌ في ځکوه إلا أنَّ النبرّة أشرف وأجل لاشتمالها على عموم 
الإسلام مع خواصٌ المواهب التي لا تسعها العبارة» فلو لم نذهب إلى الفائدة 
المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوّة ة لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب 
العزيز. وفي كلام العرب الفصيح؛ وهو الترقّي من الأدنى إلى الأعلى لا النزولٌ 
على العكس» ألا ترى أنَّ أبا الطيب كيف تَرْحَرَّحَ عن هذا المَهْيّع*" في قوله : 
)١(‏ في الانتصاف ٦۱١-٦٠١/۱‏ . 


)۲( لم نقف عليه في ديوان حسان» وهو في المثل السائر كيس 
(۳) المهيع : الواضح الواسع الييّن؛ هاع الشيء يهيع هياعاً: اتسع وانتشر. اللسان (هيع). 


شود لافنا هاون اها مقا ف ا 


فنزل عن الشمس إلى الهلال» وعن الدَرٌ إلى الرََّرْجَدِه فمضَعَتٍ أله عِرْضَ 
بلاغته» ومدَّقَتْ ادم صَنْعتِه؟ فعلينا أن نتدبّر الآيات المعجزات حتى تاو فهمنا 
بأهذات علرها فى البلاغة المعهودة لاء واه تعالن الموفق للضوات: انتهى 

وفي «المفتاح»" و«التلخيص» إشارةٌ إلى ما ذَكرّه» وإيرادٌ الطيبيٌ عليه 
ما أَوْرَده غير طيّب. 


نعم قد يقال: إِنَّ القائل بكونها مادحةً لمن جَرَّتْ عليه نفسه قد يدعي أن ذلك 
مما لا بأسّ به إذا قُصِدَ مع المدح فوائد أَخَرٌ كالتنويه بعلوٌ مرتبة المسلمين هناء 
والتعريض باليهود بأنهم بمعزلٍ عن الإسلام» على أنه قد ورد في الفصيح - بل في 
الأفصح ذكر عير الابلغ بعد الأبلك من ل ومن ذلك «الرحمن الرحيم"؛ 
حيث كان متضمناً نكتة. وقال عصام الملَّة : إِنَّ الإسلام للنبئّ كمال المدح؛ ؛ لأنّ 
الانقيادٌ من المقتدّى للخلائق ق التي لا تُحصى وصفٌ لا وصف فوقه» ويمكن أن يكون 
الوصتُ به هنا إشعاراً بمنشأ الحكم؛ ليحافظ عليه الأمةٌ ولا يُخْرّمَ ولا يُتوهُمَ أنَّ 
الحكم للنبوة فغيرٌ النبئ خارجٌّ عن هذا المسلك. انتهى. وفيه تأملٌ» إذ الترقي من 
الأدنى إلى الأعلى لم يظهر بعدٌّء ونهايةٌ الأمر الرجوع إلى نحو ما تقدَّم» فافْهَمْ . 

ولد حادُوأ# أي: تابوا من الكفرء كما قاله ابن عباس وله . والمرادٌ بهم 
اليهود كما قال الحسن. 

والجارٌ إما متعلّقٌ ب «يحكم»» أي: يحكمون فيما بينهم» واللامٌ إِمّا لبيان 
اختصاص الحكم بهم أَعَمّ من أن يكون لهم أو عليهمء كأنه قيل: لأجل الذين 
هادواء وإمّا للإيذان بتَفْعِهِ للمحكوم عليه أيضاً بإسقاط التّبعة عنه» وإما للإشعار 


)١(‏ ديوان المتنبي ؟/ 270 وفيه: تقاصيرهاء بدل: مقاصيرها. والتقاصير: القلائد التي تعلّق 
على القصرة» والقصرة: أصل العنق. والبيت في مدح محمد بن عبيد الله العلوي» يقول: 
هو فيما بينهم كالشمس في النهار والهلال في الليل. 

(۲) مفتاح العلوم ص۲۸۲ . 

(۳) في (م): والتخليص» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ۲٤٠/۳‏ ولعله كتاب: تلخيص 
المفتاح لجلال الدين القزويني. ينظر كشف الظنون ٤۷۳/١‏ و۲/٤١١٠.‏ 


٤٤ : الآية‎ CED ES 
بكمال رضاهم به وانقيادهم له كأنه أمرٌ نافعٌ لكلا الفريقين» ففيه تعريض‎ 
.]۸١: بالمحرّفين. وقيل: من باب سيل تيم لحر [النحل‎ 

ولا علو اترتا ولل القاضل لش بلجت لضن برقل بترن عل 
صيغة المبنيّ للمفعول» وحُذف لدلالة الكلام عليه» وتكون الجملة حينثٍ معترضة. 

وعلى هذا" تكون الآية نصًا في تخصيص النبيين بأنبياء بني إسرائيل؛ لأنه 
لا يلزم من إنزالها لهم اختصاصها بهم. 

وقيل : الجار تعلق ب «هدّى ونورٌ»» وفيه فصل بين المصدر ومعموله. 

وقيل : متعلّقٌ بمحذوفي وقع صفةً لهماء أي: هدّى ونورٌ كائنان ل وكلام 
الزجَاجٍ يحتمل هذا وما يله“ . 

«وَالرَييُونَ وَالْتَحَبَارٌ» أي : العْنّاد والعلماءء قاله قتادة. 


وقال مجاهد: «الربانيون»: العلماءٌ الفقهائ. وهم فوق الأحبار. 
وعن ابن زيد: «الربانيون»: الولاةء و«الأحبار»: العلماء. 


والواحد: حبر بالفتح والكسر؛ قال الفرّاء: وأكثرٌ ما سمعتٌ فيه الكسر. وهو 
مأخودٌ من التحبير والتحسينء فان العلماء يحبّرون العلمَ ويزينونه ويبينونه» ومن 
ذلك: الجبر ‏ بكسر الحَاء لا غير لِمَا يكب به. 

وهذا عطفٌ على «النبيون»ء أي : هم أيضاً كمون باحكافيهاء وتوسط 
المحكوم لهم كما قال شي الإسلام ‏ بين المتعاطفين للإيذان بأنْ الأصل في 
الحكم بها وحَمْلٍ الناسٍ على ما فيها هم النبيون» وإنّما الربانيون والأحبارٌ خلفاء 
ونوّابٌ لهم في ذلك كما بُنبئ عنه قولّه تعالى: يما أَتَتُحْفِظا» آي : بالذي 


)١(‏ أي: الاكتفاء بذكر أحد الضدين عن الآخرء فيكون التقدير: للذين هادوا وعليهم» ينظر 
تفسير أبي السعود ۳/ ٠٤١‏ والكلام منه. 

(۲) أي: تعلق «للذين هادوا» ب «يحكم»» كما في حاشية الشهاب 147/7. 

(۳) في الأصل و(م): لهماء والصواب ما أثبتناه» والكلام من تفسير أبي السعود 5١/7‏ وفيه: 
هدى ونور کائنان للذين هادوا. 

. ۱۷۸/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 


استَحفظوه من جهة النبيّين وهو التوارة» حيث سألوهم أن يحفظوها من التغيبر 
والتبديل على الإطلاق» ولا ريب في أن ذلك منهم ‏ عليهم السلام ‏ مشعرٌ 
باستخلافهم في إججراء أحكامها من غير إخلالٍ بشيءٍ منها”"' . 

والخار شن £ متعلّقٌ ب «يَحکم»» و«مأ» موصولةٌ؛ وضمير ر الجمع عائد إلى الربانيين 
والأحبار» وقوله تعالی: من کب أ بيان ل «ما»» وفي الإبهام والبيان بذلك 
ما لا يخفى من تفخيم أمر التوراة ذاتاً وإضافة» وفيه أيضاً تأكيدٌ إيجاب حِفْظِها 
والعمل بما فيها. 

والباء الداخلةٌ على الموصول سببيةٌ» فلا يلزم تعلق حرفي جر متّحدي المعنى بفعلٍ 
واحد» أي: ويحكم الربانيون والأحبارٌ أيضاً بالتوراة بسبب ما حفظوه من كتاب الله 
حَسْبّما وصّاهم به أنبياؤهم وسألوهم أن يحفظوه» وليس المراد بسببيته لحكمهم ذلك 
سببينه من حيث الذاثٌ بل من حيث ونه محفوظاً» فإن تعليق حكمهم بالموصول مشعرٌ 
بسببية الحفظ المترتّب ب لا محالة على ما في حيز الصلة من الاستحفاظ له. 

كا سني أ قا تبعكن افر وین لن متعول تحدرني 
ل «استخفظوا». والتقدير: ea‏ به شيئاً من كتاب الله . وهو 
نما لا ينبني أن برج هليه كنات الله تمان 

وقيل: الأؤلى أن تخل هاا مصدوية سى فن تقدير العاكد: وحينئل 
لا ياتى القولٌ بأنَّ «من» بيانٌ لها. 

ومن الناس من جوّز كود «بما» بدلاً من «بها» وأعيد الجارٌ لطول الفصل» 
جائرٌ أيضاً وإن لم يطل . 

ومنهم من أَرْجَعّ الضمير المرفوع للنبيين ومّن عُطف عليهم» فالمستحفظ حيئئذٍ 
هو الله تعالى» وحديتٌ الإنباء لا يتأنّى إذ ذاك. 

وقيل : إن «الربانيون» فاعل بفعل محذوفي» فالا حل له والتجملة معلوفة 
على ما قبلهاء أي : ويحكم الربانيون والأحبار بحم كتاب الله تعالى الذي سألهم 
أنبياؤهم أنْ يحفظوه من التغيير. 


. ٤١/۳ تفسير أبي السعود‎ )١( 


«وكانوا ء عَلّهِ شُبَدَآه4 عطفٌ على «استحفظوا»» ومعنى شهداء : : رقباء يحمونه 
من أن يَحُومٌ حول حِمَاهُ التغييرٌ والتبديل بوجو من الوجوه. أو: شهداء عليه أنه حقٌ» 
ورججح على الأول بأنه يلزم عليه أن يكون «الربانيون والأحبار» رقباء على أنفسهم 
لا يتركونها أن تغيّر وتحرّف التوراة؛ لأنَّ المحرّف لا يكون إلا منهم لا من العامة. 
وهو كما ترى ليس فيه مزيدٌ معنى. وإرجاع ضمير «كانوا' للنبيين مما لا يكاد يجوز. 

وقيل: عطفٌ على «يحكم؛ ادرف المراة مه حكاية الخال الناضيةه أي 
حَگم الربانيون والأحبارٌ بكتاب الله تعالى وكانوا شهداء عليه» ويجورٌ على هذا 
بلا خفاء ‏ أن تكون الشيادة تخار لبان أي : مبيّنين ما يَحْمَى منه» وأمرٌ 
التعدّي ب «على» سهلء ولعل المراد به شي وراء الحكم. 

وقيل: الضمير المرفوعٌ هنا كسابقه عائدٌ على النبيين وما عُطِفَ عليه. 

والعطف إِمَّا على «استحفظوا» أو على «ايحكم»» ونُوهِمْ عبارةٌ البعض ‏ حيث 
قال: وبسبب كونهم شهداء”" ‏ أن العطف على «ما» الموصولةء فيؤوّل «كانوا) 
بالف ركان الق ده انفيض الي لرن باذك فعننا نيما لا يكرن 
المعطوف عليه حدثاً. وأمّا العطف على «كتاب الله بتقدير حرفي مصدريّ ليكون 
المعطوف داخلاً تحت الطلب فكما ترى. 

وإرجاع ضمير ١عليه‏ 6 إلى حكم الي يك بالرّجم - كما روي عن ابن عباس وا - 
فا تأناء العربيةٌ في بعض الاحتمالات» وهو وإِنّْ جاز عربية في البعض الآخَرٍ لكنه 
خلافُ الظاهرء ولا قرينة عليه» ولعل مراد الحبر بيان بعض ما تضمّنه الكتابٌ الذي 
هم شهداءٌ عليه. وبالجملة احتمالاتٌ هذه الآية كثيرة. 

ونلا خسوا الاس خطابٌ لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الالتفات 
كما روي عن ابن عباس و« والسّدَّيّ والكلبيّ. ويتناولٌ النهئ غيرٌ أولئك 
المخاطبين بطريق الدلالة. 

لجواب ر محذوفي» أي : إذا كان الشأنُ كما ذُكر يا أيها الأحبار 
فلا د تخشوا الناس كائناً من كان» واقتدوا في مراعاةٍ أحكام التوراة وجمُظها بن تَبلكم 


.5١86/١ الكشاف‎ )١( 


الآية ؛ 4 4 31> سا5 
من النبيّين والريّانيين والأحبارء ولا تَعْدِلوا عن ذلك» ولا تحرّفوا خشية من أحد. 

«اختزن» في ترك آمري فإنَّ النفع والضرّ بيدي» أو: في الإخلال بحقوق 
مراعاتهاء فضلاً عن التعرّض لها بسوء. 

«ولا روا ای أي: لا تسبل تَبِلوا بآياتي التي فيها بان تُخرجوها منها أو 
تتركوا العمل بهاء وتأخذوا لأنفسكم تًا د تيا من الرشوة والجاه وسائر 
الملوظ الد انها وإنْ جلت اتلك و اا ا 
ما يفوتهم بمخالفة الأمر. 

وذهب الحسن البصريٌ إلى أنَّ الخطاب للمسلمين» وهو الذي ينبئٌ عنه كلام 
العشن: 

وعن ابن مسعود ‏ وهو الوجهٌ كما في «الكشف» - أنه عام . 

والفاء على الوجهين فصيحةٌء أي: وحينَ عرفتم ما كان عليه النبيون والأحبارء 
وما تواطأ عليه الخلوفٌ من أمر التحريف والتبديل للرشوة والخشية» فلا تخشوا 
الناس» ولا تكونوا أمثال هؤلاء الخالفين. 

والذي يقتضيه كلام بعض أئمة العربية أنها على الوجه فصيحة أيضاء وقد تقدَّم 
ا التركيب فتذگر . 

من لم ير يمآ ارد أن من الأحكام لتأوكيك» إشارةٌ إلى «مَن'ء 

اسع عر ما كا اد اراد سابد اا لها وهر ا عي 
جملة قول خان وحم م الْكَفِروتَ 469 ويجوزٌ أن يكون «هم» ضميرٌ فصل› 
و«الکافرون» هو الخبر. 

والجملة تذييلٌ مقرّر لمضمون ما قبلها أبلعٌ تقرير» وتحذيرٌ عن الإخلال به أشدّ 
ا 


واحتكجت الخوارجُ بهذه الآية على أنَّ الفاسق كافرٌ غير مؤمن» ووجه 
الاستدلال بها أنَّ كلمة «مّن» فيها عامةٌ شاملةٌ لكل مَن لم يحكم بما أنزل الله 
تعالى» فيدخل الفاسقٌ”'2 المصدّقٌ أيضاً لأنه غيرٌ حاكم وعامل بما أنزل الله تعالى. 


للق في (م): الفاسد. 


سو لا 2114 الآية ٤٤:‏ 

وأجيب: بأنَّ الآية متروكةٌ الظاهرء فإِنَّ الحكم وإِنْ كان شاملاً لفعل القلب 
والجوارح» لكنَّ المراد به هنا عمل القلب وهو التصديقء ولا نزاع في كفر من لم 
يصدّق بما أنزل الله تعالى. 

وأيضاً إنّ المراد عمومٌ النفي بحَمْلٍ «ما» على الجنسء ولا شك أن مَن لم 
يحكم بشيءٍ مما أنزل الله تعالى لا يكونُ إلا غير مصدّقٍ ولا نزاعً في كفره. 

وايضا أخرج ابن منصور وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبن عباس وا قال: 
إِنّما أنزل الله تعالی : (رَمَن لم سکم يمآ ارد ال وتک مُمْ الْكَيْررن) و( الطَيِسُونَ) 
و( أَلْتَسُِوت) في اليهود خاصّة 0 

وأخرج ابن جرير عن أبي صالح قال: الثلاثُ الآيات التي في «المائدة»: (وَمَن 
ا بححكم يمآ أَنرَلَ) إلخ» ليس في آهل الإسلام منها شيء» هي في الكفار”” . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمه» وابنُ جرير عن الصحاك نحو ذلك" . 

ولعل وَضْفَّهِم بالأوصاف الثلاثِ باعتباراتٍ مختلفة» فلإنكارهم ذلك وُصفوا 
بالكافرين» ولوّضْعِهم الحكم في غير موضعه وصّفوا بالظالمين» ولخروجهم عن 
الحقٌ وُصفوا بالفاسقين 

أو أنهم وَصفوا بها باعتبار أطوارهم وأحوالهم المنضمَّةٍ إلى الامتناع عن الحكم؛ 
فتارة كانوا على حال تقتضي الكفر» وتارةً على أخرى تقتضي الظلم أو الفسق . 

وأخرج أبو حميد”*' وغيره عن الشعبيٌ أنه قال: الثلاثٌ الآيات التي في 
«المائدة»: أولّها لهذه الأمة» والثانيةٌ في اليهودء والثالثةٌ في النصارى. ويلزمٌ على 
هذا أن يكون المؤمنون أسواً حالاً من اليهود والنصارى» إلا أنه قيل: إِنَّ الكفر إذا 


)١(‏ سنن سعيد بن منصور (760 - تفسير)» وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه السيوطي في الدر 
المنثور ۲۸٦/۲‏ . 

(۲) تفسير الطبري ٤٥۷/۸‏ . 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم /٤‏ ١١٠٠ء‏ وتفسير الطبري ٤٥۷/۸‏ . 

)٤(‏ كذا في الأصل و(م)» والصواب: ابن حميد» وهو عبد بن حميد» وقد عزاه إليه السيوطي 
في الدر المنثور »© وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور (01/ - تفسير)» وعبد الرزاق في 


التفسير ١1/١194ء‏ والطبري ٤1۲/۸‏ - 454. 


التفسير الإشاري(0؟ - 44) 10117 
مس ااام ا ا ا ا اتش ګګ 


نُسب إلى المؤمنين حمل على التشديد والتغليظ» والكافرٌ إذا وُصف بالفسق والظلم 
أشعر بعتوه وتمرده فيه. 

ويؤيّد ذلك ما أخرجه ابن المنذر» والحاكم وصځُحه» والبيهقيٌ في «سننه عن 
ابن عباس وا أنه ل إنه ليس بالكفر الذي 
تذهبون إليه» اال كرا يقل عق الله كفرٌ دونَ کف 

والوحة أن هذا كالخطاب عامٌ لليهود وغيرهم»› وهو مُخرجٌ مخرجٌ التغليظء أو 
يُلتزم أحدٌ الجوابين» واختلاف الأوصاف لاختلاف الاعتبارات» والمراد من 
` الأخيرين منها الكفرٌ أيضاً عند بعض المحققين» وذلك بحملهما على الفسق والظلم 
الكاملين. 

وا ا الحاكم وصححه» وعبد الرزّاق وابنُ جرير عن حذيفة ضفي : أن 
الآيات الثلاثِ ذُكرت عندهء فقال رجلٌ: إِنَّ هذا في بني إسرائيل» فقال حذيفة : 
ْم الإخوةٌ لكم بنو إسرائيل إِنْ كان لكم كل حلوة و ولهم كل مرق كلا واف نكن 
طريقهم قدَّ الشراك. يَحتملٌ أن يكون ذلك ميلاً منه إلى القول بالعموم» يتيل 
أن يكون كما قيل: ميلاً إلى القول بأن ذلك في المسلمين» وروي الأول عن 
علي بن الحسين راء إلا أنه قال: كفرٌ ليس ككفر الشرك» وفسقٌ ليس كفسق 
الشرك» وظلمٌ ليس كظلْم الشّرْك. 

21 3 2 


هذا وقد تكلم فلا 1 عضن هده الانات من الاسارات 7 
ر كلس م 


فقال: يكام ألذت اما نفا أن أي : انوه سبحانه بتزكية” نفوسكم من 
الأخلاق الذميمة 9وَابْمَعْوَ 7 0 0 واطلبوا إليه تعالى الرُلْمَى بتَخلِيتها 


)١(‏ المستدرك 27١7/5‏ وسنن البيهقي الكبرى ۸/ .7٠١‏ وذكره الرازي في تفسيره ؟١١/5-0‏ عن 
عطاء وطاوس وقال: وهو ضعيف؛ لأن لفظ الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين. 

(0) المستدرك ؟5/١١»‏ وتفسير عبد الرزاق »191١/١‏ وتفسير الطبري 408/8 وفيه: قِدَى 
الشراك» وفي المستدرك بدلاً منها: حذو القذة بالقذة. 

(۳) في (م): الإشارة. 

(5) في الأصل : لتزكية. 


ال5 ا التفسير الإشاري(9؟ - 64) 


بالأخلاق المرضية (وجهدوا في سَبِيلِي» بمَخو الصفات والفناء في الذات لكك 
قلحو أي : لكي تفوزوا بالمطلوب . 

وقيل: ابتغاءٌ الوسيلة التقرّبُ ب إليه بما سبق من إحسانه وعظيم رحمته» وهو على 
حدٌ قوله : 
أيا جود معنٍ ناج معنا بحاجتي ‏ فليس إلى مَعْنٍ سواه شفيع 

و ليع مروا لو أت لهم نا فى الْأَرَضِ أي: ما في الجهة السفلية 

جیما وَمِئْلَدُ مم َفْتَدُوأ بو من عَذّاب بوم الوه الكبرى ما قبل ند4 

لأنه سببٌ زيادة الحجاب والبّعْدِء ولا ينجع تَّمةَ إلا ما في الجهة العُلوية من 
المعارفة والحقاق التورية: 

فإوألكارق وألسَارةٌ أي: المتناولٌ من الأنفس والمتناولةٌ من القوى النفسانية 
للشهوات التي حرمت عليها اعرا يمنا أي: امنعوهما بحسم 
قدرتهما بسيف المجاهَدّة وسكّينٍ الرياضة جر بها كاه من ا تل 
تناوله لها نگل أي : عقوبةً من الله عز وجل . 


«سمَْعُونَ إِلْكَذِبٍ» ووساوس شيطان النفس سكعو لور لقو ءاخر وهم القوى 
النفسانية لر کر اوك أي : : ينقادوا لكم ا سماعون لقوم يسنُون السئنّ السيئة 
مرن لْكلمَ» وهي التعيّتات الإلهية ظِيِنْ بَمَدٍ مَرَاضِيِةْ» فيزيلونها عما هي عليه“ 
من الدلالة على الوجود الحمّانيٌ» أو يغيّرون قوانين الشريعة بتمويهات الطبيعة» كمن 
وول القرآن والأحاديث .على وف هواه وكين ها تحن فيه هن هذا القبيل كما يوعيه 
المسجزيون دالا ذلك إنما يكون ار إن يكرن لطاع ر ا ف عا رر راوه 
سبحانه على هذه التأويلات» ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك فإنه كفرْ صريح» 
وإنما نقول: المراد هو الظاهرء وبه تعبّد الله تعالى حَلْقَه» لكن فيه إشارة إلى أشياء . 
َر لا يكاد يحيط بها نطاقٌ الحَضْرٍ يوشكٌ أن يكون ما ذكر بعضاً منها . 


دمو مه 


ومن برد الله فته من تَمَِلَك لَه مرح الو شيعا قال ابن عطاء: من 
يحجبه الله تعالى عن فوائد أوقاته لم يَقّدِرْ أحدٌ إيصاله إليه. 


)0 قوله: عليه» ساقط من (م). 


«أؤليك أب لر برد آله أن يُطهَرَ مُلُوبَمُزٌ» أي: بالمراقبة ار 
وقال أبو بكر الورّاق: طها طهارةٌ القلب في شيئين: إخراج الحسد والغشٌ؛ وخسن 
الظْنّ بجماعة المسلمين. 

لأَكَئْونَ شخت وهو ما يأكلونه بدينهم «يّن وك كعم بم مُداوياً 
لدائهم إِنْ رايت التّداوي سبباً لشفائهم «أز اس عن E‏ الشفاء 
لشقائهم . 

ون حكنت اکم نهم الْقِسَلٌ» أئ: داوهم على ما يستحقون ويقتضيه 
داؤهم . والكلامٌ في باقي الآيات ظاهرٌ والله تعالى الموفق. 

3 $ 3 


رکا عطفٌ على «أنزلنا التوراة» وا لمعن 5 دنا وفَرّضنا بوعل آي 
على الذين هادواء وفي مصحف أب : «وأنزلنا غل شي سانل 

نبا أي : في التوراة» والجارٌ متعلقٌ ب «كتبنا»» وقيل : بمحذوي وقع حال 
أي : فَرَضِئا هذه الا مور س فيا وقيل : عرق در دوف أي : كتبنا کتابةً 
مين فيها . 

أن أَلنَفْسَ بالتفي أي: مأخوذةٌ؛ أو مقتولةٌ» أو مقتصّةٌ بهاء إذا قتلثها بغير : 
حقٌء ويقدَّر في کل مما في قوله تعالى : رابت لمن وَالْأنت بِالْأنفٍ رالا 
ددن اليس اسه ما يناسبه کالفیءِء والجَذّعٍ' والصَّلْم والقَلْعء ومنهم من 
از الكون المطلق› وقال: إنه مرادهم. أي : E‏ أَحَذْها بالعين» ونحو ذلك. 

وقرأ الكسائيٌ : «العين» وما عت عليه بالرفع ' '» ووجّهه أبو علي الفارسة" 
ا العاف هاج رة ملل جملة. ن الف ال لكن من نت 
المعنى لا من حيث اللفظء فال معنى «كتبنا عليهم أنَّ النفس بالنفس»: قلنا لهم : 
النفسن باليفين : فالجملة ساوح تحت ما کلت على د بني إسرائيل . 


. 11١1/١ الكشاف‎ )١( 


00( التيسير ص۰۹۹ والنشر . 
)۳( فى الحجة 77 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب فى الحاشية .YV/Y‏ 


ل SD‏ نكا 
وجَعله ابن عطية على هذا القول من العطف على التو وهو غيرٌ مَقیس. 
وقيل: إنه محمول على الاستئناف بمعنى أنَّ الجمل اسميةٌ معطوفةٌ على الجملة 

الفعلية» ويكون هذا ابداء تشريع وبيانٌ حكم جديد غيرٍ مندرج فيما كُتب في 

التوراة» وقيل: إنه مندرجٌ فيه اشا على هذاء والتقديرُ: وكذلك الع بالعين» إلخ 

لتتوافقٌ القراءتان. 
وقال الخطيب: لا عَظفَ والاستئناف بمعناه المتبادرٌ منه» والكلام جواتث 

سؤالٍء كأنه قيل : : ما حال غير النفس؟ فقال سبحانه: «العينُ بالعين) إلخ. 
وقيل : 95 «العين» وكذا اك المرفوعات مغطوفة على الضمير المرفوع المستثر 

في الجارٌ والمجرور الواقع خبراً. وَالجَارٌ والمجرور يعدها تحال م مه اا 
وشت هذا بأنه يلزه العط على الضمير المرقوع المكصل من غير فصلل 

ولا تأكيل. وهو لا يجوز عند البصريين | إلا ضرورةً. 
وأجيب بأنه مفصولٌ تقديراً؛ إذ أَصْلّه صله: النفسٌ مأخوذة أو م مقتصّةٌ هي بالنفس؛ 

إذ الضميرٌ مستدرٌ في المتعلق البح ف ا a‏ 

وإنما تأخّر بعد الحذف وانتقاله إلى الظرف. 
كذا فيل» وهو يقتضي أنَّ المَصْل المقدّرٌ يكفي للعطف». وفيه نظر. وا 

لمتعلق على هذا عامًا لح العملث ؛ إذألوقدر؛ اللفين مقتولة بالتقين والعية ٤لم‏ 

يستقم المعنى كما لا يخفى» يمهم . 
واعلم أنَّ النفس في كلامهم إذا أَريدَ منها الإنسانٌ بعينه مذ ويقال: ثلاث 
أنفس» على معنى : ثلاثة أشخاصء وإذا أريد بها الروح فهي مؤنثةٌ لا غيرء 

وت ما E‏ 
والعينُ بمعنى الجارحة المخصوصة مِؤنَّئةٌ؛ وإطلاق القولٍ بالتأنيث لا يَظْهَرٌ له 

وجة؛ إذ لا يصح أن يقال: هذه عينْ هؤلاء الرجال» وأنت تريد الخيار. والأذن 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية» والصواب أن هذا التوجيه ذكره أبو حيان في 
البحر "/ 2549414 ثم ضعفه بأن العطف على التوهم لا ينقاس» وإنما يقال منه ما سمع. 
وينظر الدر المصون 75/5 7. 

)۲( بعدها في (م): لا غير. 


لها بالات ها لاقيو 

والس توت ولا تذكن وإ كانت الس من الكبرء لكنْ ذكر ابن الشحنة أن 
السنّ تَظلَّقُْ على الضرس والناب» وقد نصّوا على أنهما مذكران» وكذا الناجدٌ 
والضاحكُ والعارضٌء ون ابن عصفورٍ على أنَّ الضّرسَ يجو فيه الأمران» وتم 
ما يجورٌ فيه ذلك بقوله : 
ال الأعتقاء نا قل تاق '. موث اليبانا ات 
لسَانُ الف والابظ والعدق والقفا . “وغاتقه وال والصرمن يُذَكر 
وعندي الذُراعٌ والكراعٌ مع المِعَى2 «ِعَججِرُ الفتى ثم القريض المحبّر 
كذا کل تځوي حگی في كتابه ‏ سوى سيبويه وهو فيهم مكبّرٌ 
زی ان کان الذراع هو الذي أتى» وهو للتذكير في ذاك 0 

وقد شاع أنَّ ما ينه اثنان في البدن كاليد والصّلع والرّجل مؤنّتُء وما منه واحدٌ 
كالرأس والفم والبطن مذكُرٌ وليس ذاك بمطَّلردِ؛ فإنَّ الحاجبَ والصّدْعٌ والحَدّ 
الحِرْققَ والرَّنْدَ كل منها مذكُرٌ مع أنَّ في البدن منه اثنين» والكيد والگرش 
و مؤنّئان وين منهما في اليدن إلا انك وتفصيل ما يذكّر ولا يونَتُ» 
وما يؤنّتُ ولا يذكّرء وما يذكّرٌ ويونّث0" من الأعضاءء يُقُضي إلى بَسْط يد المقالء 
والكنتٌ أولى بمقتضى الحال هذا“ . 


لجرو بصا بالنصب عطفٌ على اسم «إن»» و«قصاصن» هو الخبر» ولكونه 
مصدراً كالقتال - وليس عينَ المُخبّرٍ عنه ‏ يؤوّل بأحد التأويلات المعروفة في أمثاله . 


2 


والكساء ئِيّ كما قرأ بالرفع فيما قَبْلُ قرأ به هنا أيضاً. اه 
وأبو عمرو وإِنٌ نصبوا فيما تقدَّمِ رفعوا هنا على أنه إجمالٌ لحكم الجراح بَعْدَ بعد 
ما فصّل حكمٌ غيرها من الأعضاءء رهذا: السك ا کت سيك ر 
المساواة كما فصّل في الكتب الفقهية. 
)١(‏ وذكرها العيني في عمدة القاري 10/٤‏ . 
(۲) قوله: وما يذكر ويؤنث» ساقط من (م). 
(۳) في الأصل: يفضي لمزيد التطويل إلى الجرح بكتابنا هذا . 


لظ اا 2 اك ا 


واستدلٌ بعموم «أنَّ النفسٌ بالنفس» مَّن قال كصاحبنا: يُقتل المسلم بالذمي 


والحرٌ بالعبدء والرجل بالمرأة» ومن خالف استدلٌ بقوله تعالى: الا ا والعبد 
پالم انی بالا ن [البقرة:۱۷۸] وبقوله كيه : دلا ل مؤمن بکافی . 


وأجاب بعض أصحابنا: بان النصّ تخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما عَدَاه 
والمراد بما روي الحربئٌ؛ لسياقه: «ولا ذو عهد في عهده»”" والعطف يقتضي 
المغايرةء وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قتل مسلماً بذع . 


وذكر ابن الفرش ا لأنَّ اليهود المكتوبَ عليهم 
ذلك في التوراة كانوا مله واحندة ليسوا م: منقسمين إلى مسلم وكافرء وكانوا كلهم 
أحراراً لا عبيدٌ فيهم؛ لاعف المةوالاستاه نم أب للت فك من بين ساد 
الأنبياء؛ لأن“ الاستعباد من الغنائم ولم تحل لغيره عليه الصلاة والسلام» وعَقّدُ 
الذمة لبقاء الكمّارٍء ولم.يقع ذلك في غه ني CT‏ مين 
بالعذاب» واش ذلك في هذه الأمة ري انتهى . 


وأنت تعلم أن اللفظ ظاهرٌ في العموم» ومثل هذا لا يَصْلّحُ مخصّصاً» نعم إنه لم يَبْقَ 


)١(‏ في (م): واستدل بعموم أن النفس بالنقس من قال يقتل المسلم بالكافر. وينظر الجامع 
لأحكام القرآن ۳/ 2717 والإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص ٠٠١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري »)۱۱١(‏ وأحمد )٥۹۹(‏ من حديث علي ط4 . 

(۳) أخرجه من حديث علي بهذه الزيادة أحمد (409)» وأبو داود (4070). وأخرجه بها أيضاً 
أحمد (1140)؛ وأبو داود (۲۵۷۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 95 . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل )٠٠١(‏ من طريق ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني حدثه أن 
رسول الله َة أتي برجل من المسلمين قتل معامّداً من أهل الذمة» فقدم رسول الله كلا 
المسلم فضرب عنقه...» وأخرجه الدراقطني )۳۲١۹(‏ من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي» 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن ابن عمر أن رسول الله ڳلا 
قتل مسلماً بمعاهّد... 
قال الدارقطني : لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك الحديث» والصواب: عن 
ربيعة» عن ابن البيلماني مرسل عن النبي بء وابن البيلماني ضعيف الحديث لا تقوم به 
حجة إذا وَصَل الحديث» فكيف بما يرسله. 

(5) في الأصل: إذ والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي 
ص ۱۱۲ء۰ والكلام منه. 


الآية : 45 ناكا 


على العموم الصرف» فقد قال" الأصحاب: لا يُقتل المسلم بالمستأمّن» ولا الذميٌ 
به؟ لأنه غيرٌ محقون الدم على التأبيدء وكذا كفرٌه باعثٌ على الحراب لأنه على قَضْدٍ 
الرجوع» ولا المستأمَنٌ بالمستأمّن استحساناً لقيام المبيح» ويُقتل قياساً للمساواة. 


ولا الرجل بابنه لقوله كل: «لا يماد الوالدٌ بوَلّدِه'"2: وهو بإطلاقه حيَةٌ على 
مالكِ في قوله: يقادُ إذا ذبحه ذبحاًء ولأنه سببٌ لإحيائه» فمن المحال أن يُسْتَحقٌ 
له إفناؤه» ولهذا لا يجوز له قتلّه وإ وجده في صفٌ الأعداء مقاتلاً» أو زانياً وهو 
مُحصَّنٌ . والقصاصٌ يستحقّه المقتولٌ أولاً ثم يَخلّفه وارثه. والجدٌ من قل الرجال 
والنساء وإِنْ عَلا في هذا بمنزلة الأبء وكذا الوالدةٌ والجدّةٌ من قِبَل الأمٌ أو الأب 
ربت أو يَعْدَتٌ؛ لِمَا بنا . 


ولا الرجل بعبده ولا مدبره» ولا مکاتبه» ولا بعبدٍ ولده لأنه لا يَستؤجتبٌ 
لتَفْسِه على نَفْسِه القصاص ولا ولده عليهء وكذا ادر ديعت لان 
القصاص لا يتجرًا . 

وليست مخصّصاتٌُ العموم ‏ نظراً إلى هذه المستثنيات وما دگره ابن الفرس ‏ سواءً 
في ميدان القبول» كما لا يخفى على مَن حاز قصب السب في مضمار التحقيق”" . 

واستَدَلٌ الإمامٌ أحمد بالآية على أنه لا تقل الجماعة بالواحد“؛ لقوله تعالى 


اص م 


فيها : ل النفس بالنفس) بالإفراد. 

زاج اة جک التساض وهر مون الا لأ ادن ننفت اه 
وصَرّفَ الاي عما ذكر؛ فإنه لو كان كذلك قَتَلوا مجتمعينّ حتى يَسْقْط ع: 
القصاصٌء وحيئئظٍ تُهْدَرُ الدماءٌ ويَكثْرٌ الفسادٌ. كذا قيل. 


000( في (م): وأنت تعلم أن اللفظ ظاهر ف في العموم لكن لم يبقوه على على ذلك فقد قال. 

(۲) أخرجه الترمذي »)١50١1(‏ واب بن ماجه (57731؟) من حديث ابن عباس 86 . وأخرجه أحمد 
»)١40(‏ والترمذي )٠٤٠١(‏ من حديث عمر و . قال ابن عبد البر في التمهيد ٤۳۷/۲۳‏ : 
هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم» يستغنى بشهرته وقبوله 
والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً . 

(۳) من قوله: وليست مخصصات» إلى هذا الموضع ليس في (م)» ووقع بدلاً منه: فليفهم . 

(:) في (م): واستدل بها على ما روي عن الإمام أحمد من أنه لا يقتل الجماعة بالواحد. 


ۋا ظفنة لآية ٠‏ 46 


ىمن تَصَدّكت» أي : من المستحقين للقصاص بد أي : بالقصاص» أي : 
قَمَن عفا عنه» والتعبيرٌ عن ذلك بالتصدّق للمبالغة في الترغيب نهو آي : 
الفصدّق المذكور هحئار اذه للمتصدّق» كما أخرجه ابن أبي شيبة عن 
الشعبيع”" »2 وعليه أكثر المفسّرين. 


وأخرج الدَّيُلميُ عن ابن عمر و#نا: أن رسول الله بيا قال في الآية": «هو 
الرجل يسر سه أو يرح من جسده فبعفوء فيح عنه من خطاياه در ما عفا عه 
من جسده» إن كان تصف الدية ة فنصفٌ خطاياه» إن كان ربعَ الذي فربع خطاياه» 
وإن كان ثلتٌّ الدية فثلتٌ خطاياه» وإن كان الديةً كلها فخطاياه كلها . 


وأخرج سعيد بن منصور وغيره عن عدي بن ن ثابتق: أنَّ رجلاً مَتَمَ فم رجل على 
عه معاوية ك4 ؛ فأعطي ديه فأبّى إلا أنْ فص . ٠‏ فأعطي ديتين فأبَى» فأعطيّ 


ثلاثاء فحدّث رج من أصحاب النبي يله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
)£( 


قال: «من تشد بدم فما دونه فهو کفارة له من يوم ولد إلى يوم يموتٌ» 
٠. ٠. 5 2 5 5 5‏ 3 
وقيل: الضمير عائد إلى الجاني» وإلى ذلك ذهب ابن عباس وا فيما أخرجه 
عنه ابن جرير””2: ومجاهدٌ وجابرٌ فيما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة”" . 


ومعنى كون ذلك كفارةً له على هذا التقدير: أنه يَسقظ به ما لزمه. ويتعيّن على 


. ٤۷٤/۸ وأخرجه أيضاً الطبري‎ »44٠ /4 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) في (م): أن رسول الله ي قرأ الآية فقال. 

(۳) الفردوس بمأثور الخطاب ٠٠١١/۳‏ . 

(4) سئن سعيد بن منصور (؟517/ - تفسير)ء وأخرجه أيشاً أبو يعلى (5859): والطبري ٤۷۸/۸‏ . 
وجاء عند أبي يعلى : «. . .كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدّق». وعند الطبري: «كان 
كفارة له من يوم تصدق إلى يوم ولده. قال: فتصدق الرجل. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
5 رجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان» وقد وثقه ابن معين» وفيه ضعف . 
اه. وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت ول أخرجه أحمد 2»)1170١(‏ وقال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح. 

() في تفسيره 8/ 476 و۷۷٤۰‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 9/ ۰٤٤٩-٤۳۹‏ وسعيد بن منصور 
(۷0۸ - تفسير). 

. ٤٤٠و‎ ٤۳۹/٩۹ في المصنف‎ )١( 


هذا القول كون”' خبر المبتدأ مجموعٌ الشرط والجزاء حيث لم يكن العائد | إلا في 
الشرط» كما قاله التفتا ي وقيل: إن في الجزاء عائداً أيضاً باعتبارٍ أنَّ «هر) 
بمعنى : تصدفّه فيشْتَمل بِحَسَب المعنى على ضمير المبتدأء فالتعيّن ليس بمسلّم . 
وقال بعضهم : إنه يحتمل أن يكون معنى الآية: آل كل من تصدّقٌ واعترف 
بما يجب عليه من القصاص» وانقاد لهء فهو كفارةٌ لِمَا جناه من الذَّنْبِء ويلائمه 
کل الملاءمة قوله تعالى: ومن ا يڪم يما با أل أله ER‏ هم لطيِمُونَ ®4 
فضمية له يتل بعاتدٌ إلى المتصائق مراد به الجاني تفثه . فة بغل خلا هو 
وقرأ أببنٌّ: «فهو كفارته له" فالضميرٌ المرفوعٌ حينئذٍ للمتصدّق لا للتَصَدّق» 
وكذا الضميران المجروران» والإضافة للاختصاص واللامٌُ مؤكّدةٌ لذلك» أي : 
فالمتصدّق كفارثه التي يستحمّها بالتصدّقٍ له لا ينق منها شيء ؛ لأن بعض الشيء 
لايكون ذلك الشيء» وهو تعظيمٌ لِمَا فَعَلّه حيث جُعِلَ مقتضياً للاستحقاق اللائق 
من غير نقصانء وفيه ترغيبٌ في العفو. 
والآيةٌ نزلت ‏ كما قال غيرٌ واحدٍ ‏ لما اصْطَلّح اليهودُ على أن لا يقتلوا 
الشريفت بالوضيع والرجل بالمرأة» فلم يُنْصِفوا المظلومٌ من الظالم . 
وعن السيد السَّئَدٍ أن القصاص كان في شريعتهم متعيّناً عليهم» فيكون“ 
التصدَّقٌ مما زِيدَ في شريعتنا . 
وقال الضححاك: لم يُجِعَلْ في التوراة ديةٌ في نفس ولا جَرْح» وإِنّما كان العفو 
أوالقصاص . وهو الذي يقتضيه ظاهرٌ الآية. 1 
وميا ع مَاكرِهِم» شروعٌ في بيان أحكام الإنجيل ‏ كما قيل - إثر بيان أحكام 
)١(‏ في (م): ويتعين عليه أن يكون. 
(۲) في الأصل: إذ لا عائدء بدل: حيث لم يكن العائد» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 
۳ وعنه نقل المصنف. 
(©) في (م): وإليه ذهب العلامة الثاني» بدل: كما قاله التفتازاني. 
(5) في الأصل: أن فهو بمعنى فتصدقه. 
() في الأصل: ولكن المرادء بدل: مراداً. 
)١(‏ الكشاف 1۱۷/١‏ . 
(۷) في الأصل: فجملة. 


Si E‏ املك 
التوراة» وهو عطفٌ على «أنزلنا التوراة»» وضميرٌ ير الجمع المجرور ل «النبيين الذين 
أسلموا» كما قال“ أكثر المفسرين» واختاره علي بن عيسى والبَلْحىُ . 

وقيل: للذين قُرِضَّ عليهم الحكمٌ الذي مضى ذكره وُكي ذلك عن الجبائي؛ 
وليس بالمختار. 

والتقفية: الإتباع» ويقال: قفا فلان أَثّرَ فلان» إذا تّبعهء وميه بفلان: إذا أتبعته 
إياه» والتقدير هنا اتبعتاهم فلن اثارى بن أ 422 فالفعلٌ ‏ كما قيل ‏ متعدٌ 
لمفعولين؛ أحذهما بنفسه» وَالآخَر بالباء» والمفعولٌ الأول محذوفٌ» و(عج َاكرهم) 
كالسّادٌ مَسَده؛ لأنه إذا قّى به على آثارهم فقد قمّاهم به. 

واعتّرض بأنَّ الفعل قبل التضعيف كان متعدّياً إلى واحدء وتعديةٌ المتعدّي إلى 
واحدٍ لثان بالباء لا تجوزٌء سواءٌ كان بالهمزة أو التضعيف. 

وود بان الصواب أنه جائرٌ لكنه قليل» وقد اة الفا > قالوا: ميك ال 
الحجرّء وت الحجر بالحجر» ودقع زنل عمراٌ وَدَفَثَت ريا بعمرو» أي 
جَمله داقع له.. 

وذهب بعض المحقّقين إلى أن التضعيف فيما نحن فيه ليس للتعدية» وأنَّ تعلق 
eS‏ أي : جئنا بعيسى ابن مريم على آثارهم قافياً 

يسام لحلل : أرسلنا عيسى عليه السلام عقيهم جلي 5 ب 07 

لور حال من «عيسى' مؤكّدةٌ؛ SS N‏ 

#وءايسه لْإِييلَ» عطفٌ على «ققّينا»» وقرأ الحسن بفتح الهمزة”" وو 
صحة ذلك أنه اسم أعجميٌ» فلا باس بأن يكون على ما ليس في أوزان العرب» وهو 
أفي9© أو ليل بالفتح» وأما إفعيل بالكسر فله نظائرٌ» كإبزيم وإحليل وغير ذلك. 

#فيه هدى ونور كما في التوراة» والجملة في موضع النصب على أنها حال 


)0 في (م): قاله . 
(۲) الكشاف ٦١۷/١‏ والبحر 44/۳ . 
(۳) في (م): بأفعيل» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ۲٤۹/۳‏ والكلام منه. 


الآية : 41 س لا 


حوس سر ص ب« 


من الإنجيل» وقوله تعالى: «وَمُصَيًِا لِمَا بن يَدَيْهِ من التورةٍه عطفٌ على الحال 
وهو حالٌ أيضاً. وعطف الحال المُفْرَدةٍ على الجملة الحالية وعكسه جائرٌ؛ لتأويلها 
بمفردٍ وتكريرٌ هذا لزيادة التقرير. 

وقوله عزوجل : وخی وَمَرْعِظَهٌ رسفن 40 عطفٌ على ما تقدّم منتظمٌ معه 
في سلك الحالية. وجول كله هدّى بعد ما جيل مشتملاً عليه؛ مبالخةٌ في التنويه 
بشأنه» لِمَا أنَّ فيه البشارة بنبيّنا بل أظهر. وتخصيصٌ المتقين بالذكر؛ لأنهم 
المهتدون بهداه والمنتفعون بجدواه. 

وجرّز نصب «هدّى وموعظة» على المفعول له“ عطفاً على مفعول له آخَرَ 
مقدر» أي: إثباتاً لنبرّته وهدّى. . إلخ. ويجوز أن يكونا معلّلِين لفعل محذوفي 
عامل فيه أي : وهدّى وموعظة للمتّقين آتيناه ذلك . 

ميتي اف الیل يمآ َل اله یڑ ام متدا لهم بان يحكموا ويعملوا بما فيه 
من الأمور التي من جملتها دلائلٌ رسالته كه وما قرّرنْه شريعته الشريفةٌ من أحكامه؛ 
واا الأحكامٌ المنسوخةٌ فليس الحكم بها حكماً بما أنزل الله تعالىء ٠‏ بل هو إبطالٌ 
وتعطيلٌ له؛ إذ هو شاهدٌ بنسخها وانتهاءِ وقتٍ العمل بها ؛ 4 ن اده ف ما بسكا 
من الشريعة الأحمدية شاهدةٌ بتشجهاء وان احكامه ما قرّرته تلك الشريعة التي تشهد 
بصحتهاء كما قرّره شيخ الإسلام قدّس سر ". واختار كوه أمراً مبتداً الجبائيٌ 

وقيل : هو حكايةٌ للأمر الوارد عليهم بتقديرٍ فل معطوفي على «آتيناه»» أي : 
وقلنا ليَْحكَمْ آهل الإنجيل» وحذف القول لدلالةٍ ما قبله عليه كثيرٌ في الكلام؛ ونه 
قوله تعالى: «إوالمكيكة يدلو عم سن کل باپ © سم می4 [الرعد:14-17] 
واختار ذلك علي بن عيسى . 

وقرأ حمزة: «وَلِيَحْكُمَ) بام الجر ونَضْبٍ الفعل بان مضمَرة"» والمصدرٌ 
معطوف على «هدّى وموعظة» على تقدير كونهما معلّلينِء وأظهرت اللامُ فيه 


لفق في الأصل و(م): لهاء والمثبت من حاشية الشهاب »۲٤۹/۳‏ والكلام منه. 
) في تفسيره ۳ وجاءت العبارة الأخيرة فيه: وبأن أحكامه ما قررته الشريعة التي شهد 
۳( التيسير ص194» والنشر 0/١‏ . 


ا ر الآية ٠٠‏ 


لاختلافٍ الفاعلة فان فاعل الفعلٍ المقدّرٍ ضميرٌ الله تعالى وفاعل هذا أهل 
الكتاب. وهو تعلق بمعذوقن على الوه الأول في «هدى وموعظة»» أي: وآتيناه 
ليحكم إلخ» وإنما لم يُعطف لعدم صحة عطف العلّة على الحال» ومنهم من جوز 
العطف بناءً على أنَّ الحال هنا في معنى العلةء وهو ضعيف . 


وقدّر بعضُهم في الكلام ‏ على تقدير التعليل ‏ «عليه' متعلّقاً ب «أنزل» ليَصِعَّ 
كوه علّةَ لإيتاء عيسى عليه السلامٌ ما ذُكر. 

وعن أب أنه قرأ : «وأن لِيَحْكُمْ على أنَّ «أنْ؛ موصولة بالأمرء كما في قولك: 
اا وغل نی الوصل : أن «أنْ) تتم بما بعدهاء جزء كلام» ك: «الذي» وأخواته» 
ووصل «أنْ» المصدرية بفعل الأمر مما تكرّر القول به في «الكشاف»» ودُكر فيه نقلاً عن 
سيبويه”"'. وقدّر هنا : أَمَرْناء كأنه قيل : وآنيناه الإنجيل وأمَرْنا بان يک . 

وأورة. على جر ها در سا عت دالا ی الخزاتي عند روات بها ندم 
به كثيرٌ من الأسئلة على «أنْ» المصدرية والتفسيرية. 

وسن ار َم با ار اله تأزتيك هم التسثرت (©4 أي : ES‏ 
عن حكمه أو عن الإيمان» وقد مر تحقيقٌه. والجملة تذييل مقرّرٌ لمضمون 
الجملة السابقة ومؤكّدةٌ لوجوب الامتثال بالأمر. 


والآية تدل على أنَّ الإنجيل مشتملٌ على الأحكام» وأنَّ عيسى عليه السلام كان 
مستقلا بالشرع» مأموراً بالعمل بما فيه من الأحكام قلّتْ أو كَثُرتْء لا بما في 
التوراة خاصةً» ويشهدٌ لذلك أيضاً حديتٌ البخاري: «أعطي أهل التوراة التوراءً 
فعولوا بهاء وآهل الإنجيل الإنجيل فعَمِلوا به“ 


)١(‏ بعدها في (م): علىء والمثبت من الأصل وهو الصواب» والقراءة عن أبيّ ضلإنه في 
الكشاف /١‏ 1۱۷٦ء‏ والبحر "/ .6٠٠‏ 

. ۱١۲/۳ والكتاب‎ ۲٥١ - ۲٣۵/۲ الكشاف‎ )۲( 

. 11۷/١ الكشاف‎ )۳( 

)۷٤٦۷( e (€)‏ من حديث ابن عمر زاء وهو عند أحمد (5079)) ا 

.. أعطي آهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزواء فظو قيراطاً 

برا ثم أعطي آل الإتجيل الال متدرا ج حن اة العضتر تم جروا وأخطوا 
قيراطأ قيراطاً. . .؟. 


الآية GAD ٤۸ ٠‏ سلا 
وخالف في ذلك بعص المُضَّلاءِء ففي «الملل والنحل» للشّهرستانيٌ : : جميعٌ بني 
إسرائيل كانوا متعبّدين بشريعة موسى عليه السلام مكلّفين التزام م أحكام التوراق 
والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا َحتضِن أحكاما ولا يَسْتَبْطنُ حلالاً 
خر اسا :«ولكنة رهوز ز وابقال وموافظاء وما سواها من الشرائع والأحكام محال 
على التوراة» ولهذا لم تكن اليهود لتنقادَ لعيسى عليه الصلاة والسلام”" . 

وحَمَلَ المخالف هذه الآية على : ولْيَحْكُموا بما أنزلَ الله تعالى فيه من إيجاب 
العمل بأحكام التوراة» وهو خلاف الظاهرء كتخصيص ما أنزل فيه بنبوّة”" نيا ا . 

ورتا إِليْكَ الكِتبَ» أي: الفرد الكامل الحقيق بان تى كايا على 
الإطلاق؛ لتفرّقه على سائر الكتب السماوية» وهو القرآن العظيمء فاللام للعهد. 
والجملة عَظفٌ على «أنزلنا» وما عُطف عليه. 

وقوله تعالى : الح حال مؤكدة من «الكتاب»» أي: متليّساً بالحقٌّ والصّدقء 
وجوّز أن يكون حالاً من فاعل «أنزلنا»» وقيل : حال من الكاف في «إليك؟. 

و كولهُ تعالى : سدق ّما بت يَدَيو» حال من «الكتاب»» أي: حال كونه 
مدقا ليا تقدّمه وقد تقدّم الكلامٌ في كيفية تَصْديقِه لذلك. . وزعم أبو البقاء ف 
جواز كونه خالا نا ذكر؛ إذ لا يكون حالان لعامل واحد» واو كوته حال من 
الضمير المستكنٌ في الجارٌ والمجرور قبله”” . 

وقوله سبحانه: ِي لْححِتب» بان ل «ما»» واللامٌ فيه للجنس بناءً على ادعاءِ 
أنَّ ما عدا الكُيّبَ السماوية ليست كتاباً بالنسبة إليها . 

ويجورٌ - كما قال غيرٌ واحلٍ ‏ أن تكونّ للعهد. نظراً إلى أنه لم يَقْصِدْ إلى جنس 
مدلول لَفْظِ الكتاب بل إلى نوع مخصوص منه هو بالنظر إلى مطلق الكتاب معهوذ 
بالنظر إلى وصني كونه سماوياء غايئه أن عَهْديّته ليست إلى حدٌّ الخصوصية 
الفردية» بل إلى خصوصيوٌ نوعيةٍ إ اع دن نلق الكتاب ‏ وهو ظاهرٌ ‏ ومن 
الكتاب السماوي أيضاً حيث ححص بما عدا القرآن. 


.0/r ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية‎ ۰۲٠۹/١ الملل والنحل‎ )١( 
زفق في (م): نبوة.‎ 
. ٤۲۷/۲ الإملاء‎ )۳( 


48: اقآية‎ SID E 
ومين ا عليه يو قال الخليل وأبو عبیاة : أ ازيبا على شائ ر الكت‎ 
شرائعها وما 20005 ويعيّن أحكامها المنسوخة.‎ 
وقال ابن عباس والحسنٌ ومجاهدٌ وقتادةٌ ور : أي: شاهداً عليه بأنه الحقٌء‎ 
ا وة : هيم › وله نظائر: بَبِطر و وسيطر. وزاد‎ 
. الزججاجث 7 : 0 ولا سادسَ لها‎ 
وقيل: إنها مَل من الهمزةء ومادّته من الأمن ك: هراق“ ؛ وقال المبرّد وان‎ 
قتيبةً: إِنَّ المهيمن اا مؤمن » وهو من أسمائه تعالى» ق وانذلك همزته‎ : 
عا وتعقبهالكمِينٌ وغيره: بان ذلك خطا بل كفر أو هيه به لأنّ استماء الله‎ 
. تعالى لا تصمّرء وكذا کل اسم معظّم شرع"‎ 
وعن ابن محيصن ومجاهد أنهما قرأا: «مُهِيمّناً' بفتح الميم على بنية‎ 


)١(‏ كما في تفسير الرازي »1١/١7‏ وغرائب القرآن للنيسابوري .٠١8/1‏ وذكره النحاس في 
إعراب القرآن ۲/ ۳۱۸ والقرطبي ۸/ ۳۷ عن أبي عبيد. 

(؟) كذا في الأصل و(م)ء وفي البحر */487» وحاشية الشهاب 8/ 50١‏ (والكلام منه): حيمر. 
والذي يفيده كلام أبي عبيدة ‏ فيما نقله عنه البكري في معجم ما استعجم ۱۱۸۸/٤‏ - أنه 
بالجيم » قال: مجيمر ماء دون المدينة» ولم يوجد على بنائه إلا أربعة: مهيمن ومسيطر ومبيقر 
ومبيطر. وكذا ذكر أصحاب المعاجم «مجيمر» بالجيم» وقال أبو حيان في البحر ٠٤٤/۸‏ 
بنحو ما قاله أبو عبيدة» لكن وقع في مطبوعه: محيمر بالحاء. 

(۳) في الأصل و(م): الزجاج» وهو خطأ. وكلام الزجاجي هذا في شرح خطبة أدب الكاتب 
كما هو مصرح به في المحرر الوجيز ۲/ ۲٠٠‏ والبحر 4877/7» والدر المصون 2541/4 
وذكره أيضاً في اشتقاق أسماء الله ص۲۲۸. والزجاجي هو أبو القاسم عبد الرحمن بن 
إسحاق منسوب إلى شيخه الزججاج» من كتبه: الجمل في النحوء والإيضاح» واللامات» 
وشرح خطبة أدب الكاتب وغيرهاء توفي سنة (۳۳۹ه). بغية الوعاة ؟/ ۷۷. 

(5) بيقر: هاجر من أرض إلى أرض» وبيقر: خرج إلى حيث لا يدري . اللسان (بقر). 

(0) وأصلها: أراق. البحر 54877/7» والدر المصون .۲۸۸/٤‏ 

(7) الدر المصون 588/4» وقد نقل السمين هذا الرد عن أبي العباس ثعلب. وينظر معاني 
القرآن للزجاج ۲/ ١۱۸٠ء‏ والمحرر الوجيز ؟/١٠٠.‏ 


الآية : 44 iD‏ ك1 


المفعول» فضمير «عليه» على هذا يعود على الكتاب الأولء والمعنى: أنه حوفظ 

من التحريف والتبديل» والحافظ له هو الله تعالى» كما قال سبحانه : «إنا ممن رلا 
لكر وَإنَا له فظوي [الحجر:]. 

اعم بي أي : بين آهل الكتاب؛ كما قال ابن عباس وا والفاءً لترتيب 
ما بعدها على ما قبلها » فان كون القرآن العظيم بذلك الشأن من موجبات الحكم 
المأمور به» أي: إذا كان شأنُ القرآن كما ذكر فاحكم بينهم وبا رل أده أي : 
بما أنزله إليك فإنه الحق الذي لا مَحِيصٌ عنه. والمُسْتَمِلٌ على جميع الأحكام 
الشرعية الباقية في الكتب الإلهية. 

اوتقديم (بينهم' للاعتناء بت تعن الحكم ليمع ووضع الموصول موضع الضمير 
تنبيهاً على علَية ما في حيّز الصلة للحكم» وترهيباً عن المخالفة» والالتفاتُ بإظهار 
TS‏ 
أمر الرجم 

طعَمًا جَآءَكَ من أَلْحَقّ» الذي لا مَحيدَ عنه. واعن» متعلّقة ب «لا تك تع على 
تضمين معنى العدولٍ ونحوه» كأنه قيل: OT‏ 
لأهوائهم 

وقيل : بمحذوي دقع حالاً من فاعله» أي: لا تيع أهواءهم عادلاً عما جاءك» 
أو من مفعوله. أي : لا 7 تتبع أهواءهم عادلة عمًا جاءك . 

واعتُرض ذلك بان ما وقع حالاً لا بنَّ أن يكون فعلاً عامّاء ولعل القائل لا يسلّم 
ذلك . ١ ٠‏ 0 


و١مِن»‏ كما قال أبو البقاء : اة عدر وقع حالاً من مرفوع «جاءك». أو 


يِن «ما». ووضع الموصول موضمٌ ضمير الموصول الأول للإيماء بما في حيز 
الصّلة إلى ما يوجب كمال الاجتناب عن اباع الأهواء. 


والنهي يجوز أن يكون لمن لا يتصوّرٌ منه وقوع المنهيّ عنه› فلا يقال: كيف 


)١(‏ القراءات الشاذة ص””7. 


۸ 


2 


هي اة عن اتّباع أهوائهم وهو عليه الصلاة والسلام معصومٌ عن ارتكاب ما دون ذلك؟ 

وقيل: الخطاب له ية والمراد سائرٌ الحكاه”" . 

ولل جملا كم يْرَعَدٌ وَنْمَاجَْ استئنافٌ جيء به لحمل أهل الكتاب من 
مُعاصريه ية على الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام بما أنزل الله تعالى إليه من 
الحقٌّء بييان أنه هو الذي كلّفوا العمل به دون غيره مما في كتابهم» وإِنّما الذين 
ت ت 5 م 
كلفوا العمل به مّن مضى قبل النسخ. 

ات كنا قال جماعةٌ من المفسّرين ‏ للناس كافةً الموجودين والماضين 
نطريق الععليب: والشرعة». بكر الشين ‏ وقرا يضيى بن وثات ها 2 
الشريعة» وهي في الأصل : الطريقٌ الظاهرٌ الذي يُوْصَلٌ منه إلى الماءء والمرادٌ بها 
الذينُء واستعمالّها فيه يذ لكرنه تسد ترقت الل ماهر ميك UN‏ 
الماء سببٌ ب للحياة الفانية» أو لأنه طريقٌ إلى العمل الذي يطهّر العامل عن الأوساخ 
المعنوية كما أنَّ الشريعة طريقٌ إلى الماء الذي يطهّر مستعمله عن الأوساخ الحسية. 

وقال الراغب: سمي الدينُ شرب بعة يها يشزيعة الماء: حيث إن من سرع في 
ذلك على الحقيقة رَوِيّ وتطهّرء وأعني بالري ما قال بعض الحكماء + کت اشرت 
فلا أَرْرَىء فلمًا عرفتٌ الله تعالى رَوِيْتُ بلا شُرْبٍ. وبالتطهر ما قال تعالى: 
طهر تطهيا» [الأحزاب .[Yr:‏ والمنهاج : الطريق الواضح في الدّين مِن تَهَجَ 
الأمرٌ: إذا وض والعطف باعتبار جمع الأوصاف. 


وقال المبرّد: الشّرعة: ابتداءٌ الطريق» والمنهاج: الطريق المستقيم . 
وقيل : هما بمعئّى واحد وهو الطريق» والتكريرٌ للتأكيد» والعطفٌ مثله في قول 
الحطيئة : 


وها هند أتى من دونها النأي وا ب لكان 


)١(‏ في (م): الأحكام. 

(۲) القراءات الشاذة ص۲" . 

(۳) مفردات الراغب (شرع) و(نهج). 

(5) ديوان الحطيئة ص۳۹ وصدره: ألا حبذا هندٌ وأرض بها هند . 


الآية 4/٠‏ لبك 


وقول عنترة: 
مُحيِِّتَ من كل تَقاكمَعَهْدُه أقوى,ائْمّرَ بعدامًالهيعهم" 

وقيل : الشَّرعَةٌ: الطريق مُظلقاً سواءٌ كان واضحاً أم لا. وقيل: المنهاج: الدليل . 

وقيل : الشرعةٌ: النبنُ» والمنهاج: الكتاب. 

وقيل: الشرعةٌ: الأحكام الفرعية» والمنهاج: الأحكام الاعتقادية. وليس بشيء. 

واللام متعلّقةٌ ب «جَعَلْنا» المتعدّيةٍ لواحدء وهو إخبارٌ بجَعَل ماض لا إنشا 

و «منكم' متِعلّقٌ بمحذوفي وقع صفةً لما عرّض عنه تنوينُ «كل»: أي: ولكل أمةٍ 
كائنةٍ منكم أيها الأممٌ الباقيةٌ والخاليةٌ عينّا ووضعنا شرعة ومنهاجاً خاصّيْن بتلك الأمة 
لا تكادٌ أمةٌ تتخطى شرعتّها. والأمةٌ التي كانت من مَبْعَثِ موسى إلى مَبْعَثِ عيسى 
عليهما الصلاة والسلام شرع ما في التوراةة والتي كانت من مَبَعَثْ عيسى عليه 
السلام إلى مبعث أحمد عليه الصلاة والسلام شِرْعتّهم ما في الإنجيل» وأما أنتم أيها 
الموجودون فشِرْعتكم ما في الفرقان ليس إلا فآمنوا به واعْمّلوا بما فيه. 

وأَوْجَبَ أبو البقاء”" تعلق «منكم؛ بمحذوفي تقديرٌه: أعني» ولم يجوز الوصفية 
لِمَا أن ذلك يُوجِبُ الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبيّ الذي لا تسديد فيه 
للكلام» ويوجبٌ أيضاً أن يُفصَلَ بين «جعلنا» ومعموله وهو «شرعة». 

وقال شيخ الإسلام: لا ضير في توسّط «جعلنا» بين الصفةٍ والموصوف كما في 
قوله تعالى : أ ار أيْدُ ولي اطر لسوت وَآلأرْش»7" إلخ [الأنعام: 14]. والفصل 
بين الفعل ومفعوله لازم على كل حال. 

وما ذُكر من كون الخطاب للأمم هو الظاهرء وقيل إن للأنبياء اللين أشير 
إليهم في الآيات قبل ولا يَحْمَى بعدّهء وأبعدٌ منه جَعْل الخطاب لهذه الأمة 
المحمدية» ولا يساعده السّباق ولا اللحاق. . 


)0غ( ديوان عنترة ص٦۱‏ . 
(۲) في الإملاء ٤۲۷/۳‏ . 
(۳) تفسير أبي السعود ”/ 48 . 


سو لاکز GED‏ الآية : ٤۸‏ 
سس لا د 

واستدلٌ بالآية مَن ذهب إلى أنّا غيرٌ متعبّدين بشرائع مَن قبلنا؛ لأنّ الخطاب 
كما علمتٌ يعم الأمم» واللام للاختصاص» فيكون لكل أمةٍ دين يخصّها. ولو كان 
متعبّداً بشريعةٍ أخرى لم يكن ذلك الاختصاص . 

وأجاب العلامة التفتازانينٌ ‏ بعد تسليم دلالةٍ اللام على الاختصاص الحصري - 
ا لجواز أن نكون متعبّدين بشريعةٍ مَّن قبلّنا مع زيادة خصوصياتٍ في 
ديننا بها يكون الاختصاص . وفيه أنه لا حاجةً في إفادة الحَضر لِمَا ذكر مع تقدّم 
المتعلق» وأيضاً إِنَّ الخصوصيات المذكورة لا تنافي تعبّدنا بشرع من قَبْلَنا؛ ؛ لأنّ 
القائلين به عون أنه فيما لم يُعلم نسحُه ومخالفةٌ ديننا له لا مطلقاً؛ إذ لم يقل به 
أحدّ على الإطلاق. 


ولذا < جمع المحمّقون بين أضراب هذه الآية الدالّةٍ على اختلاف الشرائع» وبين 
e‏ وع لَك ن الیو ما ون يوم فعا إلخ 
[الشورى :1[ وقوله تعالى: «أزليك لذ هَدَى ا دهم أَنْسَّدِه» [الأنعام: ]4١‏ 
بان كل آيةِ دلت على عَدَ عَدَم الاختلاف محمولةٌ على أصول الدين ونحوها. 

والتحقيقٌ في هذا المقاء: أ دون باخام الشرائع الباقية من حيث إنها 
أحكامُ شِرْعَيْناء لا من حيث إنها شِرْعةٌ للأولين. 

وور سا آله للحت أنه وَحِدَة»ه أي : جماعةً متّفقة على دين واحدٍ في 
جميع الأعصارء أو: ذوي ملَّوٍ واحدةٍ من غير اختلافي بينكم في وقتٍ من الأوقات 
في شيء من الأحكام الدينية ولا نسخ ولا تحويل؛ قاله ابن عباس ويا . 

ومفعولٌ «شاء» محذوفٌ تعويلاً على دلالة الجزاء عليه» أي: لو شاء الله تعالى 
أن يجعلكم أمةٌ واحدة لجعلكم. . إلخ. 

وقيل: المعنى: لو شاء الله تعالى اجتماعَكم على الإسلام لأجبركم عليه؛ 
وروي عن الحسن نحو ذلك . 

وقال الحسين بن علي المغربيٌ : المعنى : لو شاء الله تعالى لم يبعث إليكم 
ا فتكونون متعبّدين بما في العقل» وتكونون أمة واحدة. 


الآية : iD ٤۹‏ س لاک 


#ولكن لبو َب متِعلّقٌ بمحذوفي يستدعيه النُظام» ولكن لم يشا فلك 
لعل بل شاء غيرّه ليعاملكم سبحانه معاملة من بيتليكم ن ما ما نک من الشرائع 
المختلفة لجم إلهية يقنضيها كل عصرء هل تعملون بها مُذْعِنِين لها معتقدين أن في 
اختلافها ما يعود نَفْعّه لكم في معاشكم ومعادكمء » أو تزيغون عنهاء وتبتغون 
الهوى» وتشترون الضلالة بالهدى؟ 

وبهذا ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ انّضح أنَّ مدار عَدَم المشيئة المذكورة ليس 

مجرَد الابتلاء» بل العمدةٌ في ذلك ما اشير إليه من انطواء الاختلاف على ما فيه 
لحني عاد ا قرلا وجل : #فاستيقوأ لْحَيرتْ» أي : إذ 
كان الأمرٌ كما ذُكِرَ فسارعوا إلى ما هو خيرٌ لكم في الدارين من العقائد الحكّة 
والأعمالٍ الصالحة المندرجة في القرآن الكريم» وابتدروها انتهازاً للفرصة» 
وإحرازاً لمَضْلٍ السب والتقدّم. فالسابقون السابقون أولئك المقرّبون. 

وقوله تعالى : وإ آل مرجفڪم جياه استئتاف مس وق اق التعليل لاستباق 
الخيرات بما فيه من الوعد والوعيد» و«جميعاً» حال من الضمير المجرور؛ والعامل 
فيه ما الميدز المناف و فاعلّه» وإما 
الاستقرارٌ المقدّرٌ في الجارٌ. 


وقيل - وفيه بعد : إِنَّ الجملة واقعةٌ جوابَ سؤالٍ مقدّرء كأنه قيل: كيف 
GI‏ 
إلى دار الجزاء التي تَنْكَشِفٌ فيها الحقائق و نضح الجكم . 

ینیم يما کنر 3 نه تير 49 أي: OS‏ 
الحقٌّ والباطل مالا يَبْقَى لكم معه شائبةٌ شك فيما كنتم فيه تختلفون في في الدنيا من 
أمر الدين» فالإنباء هنا مجارٌ عن المجازاة لِمَا فيها من تحمّق مق الأمر: 

هوان حك ينبم يما أل لله ولا َي أهوا. مر عطتٌ على «الكتاب»» كأنه 
قيل: وأنزلنا إليك الكتابٌ وقولنا : الحکم > أي: الأمرّ بالحكم لا الحكم؛ ؛ لأنّ 


(؟) ما بين حاصرتين زيادة من حاشية الشهاب رادل والكلام منه. 


انركذ (A7‏ الآية :49 


المُنزلَ الأمرٌ بالحكم لا الحكمٌ» ولئلًا يلزم إبطالٌ الطلب بالكلية. ولك أن تقدّر 
الأمرّ بالحكم من أول الأمر من دون إضمارٍ القولء كما حقّقه في «الكشف». 

وجوّز أن يكون عطفاً على «الحق». وفي فى المحلّ وجهان: الجر والنصبٌ» على 
الخلااف المشهور. 

وقيل : يجوز أن يكون الكلام جملة اسمية بتقدير مبتدأء أي: وأا أن 
اخكم . 

وزعم بعضهم أنَّ «أنْ؛ هذه PEY‏ ووجّهه أبو البقاء بأن يكون التقدير: 
وأمرناك. ثم فسّر هذا الأمر ب «احكم». ومنع أبو حيان من تصحيحه بذلك بأنه 


o و‎ 


لم يُحمَظ من لسانهم حَذْفُ المفشر ب أن والأمرٌ كما دگر. 
وقال الظيبي: ولو جعِلَ هذا اا حي العمين 
ليكون التكريرٌ لإناطةٍ قوله سبحانه: «وَعَدَرَهُمَ أن نولک عن بعض مآ أَرَل أله 
ورد بان «أنْ؛ هي المانعةٌ من ذلك العطف» وأمرٌ الإناطة ملتزمٌ على كل حال. 
وقال بعضهم: إنما كرّر الأمرٌ بالحكم لأنَّ الاحتكامً إليه ي كان مرّتين: مره 
في زنى المحصن» ومرةً في قتيلٍ كان بينهم» فجاء كل أمر في أمرء وحكي ذلك 
عن الجبائيٌ والقاضي أبي يعلى . 
ونون «أنْ؛ فيها الضمٌ والكسر" . 
والمنْسَبِكُ من «أنْ يفتنوك» بد من د ضمير المفعول بدلٌ اشتمال» ای" اغ 
تنكو لك وان بشرلوة ونش انل ا رلك ولو كان اقل فال بتضوير 
الباطل بصورة الحق. 
وقال ابن زيد: بالكذب على التوراة في أنَّ ذلك الحكم ليس فيها . 
(۱) الإملاء ٤۲۹/۲‏ . 
(۲) البحر "/ .6١5‏ 


(۳) قرأ بالكسر أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب» والباقون بالضم. التيسير ص78ء والنشر 
01 


ال 


Ê 


A4:‏ سل 


وجوّز أن يكون مفعولاً من أجلهء أي: احذرهم مخافةً أن يفتنوك. 

وإعادةٌ «ما أنزل الله إليك» لتأكيد التحذير بتهويل الححظبء ولعل هذا لقع 
أطماعهم تاتلهع الله تعالى» أخرج ابن أبي حاتم والبيهقئٌ في «الدلائل» عن ابن 
عباس و أنَّ حبار اليهود قالوا : اذهبوا بنا إلى محمد ككل لعلنا نفتثه عن دينه» 
ءا : يا محمد قذ عَرَفْتَ أنّا أحبارٌ اليهودء وأنا إن اتبعناك اتَبِعَئنا اليهودٌ كله 
إن بيننا وبين قومنا خصومةٌ فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم» فنق فنؤمة(' بك 
ونصدّقك . فأبى ذلك رسولٌ الله يل فنزلت . 


«يّن لَه أي : أغرّضوا عن قبولٍ الحكم بما أنزل الله تعالى إليك وأرادوا 
غيره هاعم أا بد أله أن يم يعض ذو وهو ذنبُ الكَولّي والإعراض» فهو 
بعض مخصوصٌ . والتعبيرٌ عنه بذلك للإيذان بأنَّ لهم ذنوباً كثيرةً» وهذا مع كمال 
E 0 8‏ 00 
عِظمه واحد من جملتهاء وفي هذا الإبهام تعظيم للتولي كما في قوله: 
تراك أمسكنةإذا لم أزضها أويَِرْتَبِظ بعض النفوس حِمَامُها(" 

يريد بالبعض نفسّهء أي : نفساً كبيرةً ونفساً أي نفس 

وقال الجبّا: به: كر ابعش وأرية الكل كما بكر الوم يرا به الخصوص . 

وقيل: المرادٌ بعضٌ مُبْهَمٌ تغليظاً للعقاب» كانه أشيرٌ إلى أنه يكفي أن يؤْحَذوا 
ا ويهلكوا ويدمّر عليهم بذلك. - 

وزعم بعضهم أنه لا يصح إرادةٌ الكل لأنَّ المراد بهذه الإصابة عقوبة الدنياء 
وهي تختصٌ ببعض الذنوب دون بعض» والذي يعم إنما هو عذابٌ الآخرة. 

2 : 

وهذه الإصابة ‏ على ما روي عن الحسن - إجلاءٌ بني النضير. وقيل : : ّل بني 
قريظة. وقيل : هي آعم من ذلك وما عَرَى بني قينقاَ امل خيبر وكدَك؛ ولعلّه 
الأولى. : 
(۱( في (م): ونحن نومن. 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم /٤‏ ٤١٠١ء‏ ودلائل النبوة ٥۳٦/۲‏ . 
(۳) البيت للبيد» وهو في ديوانه ص۳۱۳ . 


٠٠ : الآية‎ SID ل‎ 

َِنَّ كيا َب لتاس لَمَسفود 4 أي: متمرّدون في الكفر مصرُون عليهء 
خارجون من الحدود المعهودة» وهو اعتراض تذييليٌ مقرّر لمضمون ما قبله» وفيه 
من التسلية لني ل ما لا يَحْفَى . 

وقيل: إنه عطف على قوله تعالى: (وكسا عَكيِيمَ ذبآ) يعني : كتبنا حكم 
القصاص في التوراة وقرّرناه في الإنجيل» وأنزلنا عليك الكتاب مصدّقاً لِم فيهما وإنَّ 
كثيراً من الناس لفاسقون من الأحكام الإلهية المقرّرة في الأديان. ولا يخفى بعده. 

والمرادٌ من «الناس» العمومٌ؛ وقيل: اليهو 

وقوله سبحانه : قحك لهل ود إنكار وتعجيب من حالهم وتوبيحٌ لهم 
والفاءُ للعطف على مقدَّرٍ يقتضيه المقام» أي : اولوت عن قزل دك يها أنزل الله 
تعالى إليك فيبعُون حكمٌ الجاهلية. . 

وقيل: محل الهمزة بعد الفاءء وقدّمت لأنَّ لها الصَّدَارةً. 

وتقديمُ المفعول للتخصيص المفيدٍ لتأكيد الإنكار والتعجُب؛ لان التولّي عن حكم 
رسول الله كل وطلَبَ حكم حر مُْكرٌ عجيب» وطلبٌ حم الجاهلية أقبح وأغجبٌ. 

والمراد بالجاهلية: الملَّةُ الجاهلية التي هي متابعةٌ الهوى الموجبةٌ للميل 
والمداهنة في الأحكام. أو الأمَّهُ الجاهلية» وحُكْمُهم: ما كانوا عليه من التفاضل 
فيما بين القتلى . 

وقيل: الكلامٌ على حذفي مضافيء أي : أهل الجاهليةء وخكمهم: ما ذُكرء 
فقد روي أنَّ بني النّضيرٍ لما تحاكموا إلى رسول الله ية في خصومة قتيلٍ وقعت 
هع وبين ابي تريظة طلب مکی من رصول ال 36 أن پک ينيد .بها كان غك 
أهل الجاهلية من التفاصُلٍء فقال عليه الصلاة والسلام: «القتلى بَوّاء» فقال بنو 
النضير: نحن لا نرضى بذلك. فنزلت7©. 

وقرأ ابن عامر: «تبغون» بالتاء» وهي إمّا على الالتفات لتشديد التوبيخ» 
وإما بتقدير القولء أي: قل لهم: أفحكم. . إلخ. 
(۱( ذكره الزمخشري في الكشاف . قوله: پواء» أي : سواء. خاشية الشهاب ”7/ .٠٠۲‏ 
(۲) التیسیر ص۰۹۹ والنشر 7/7 7105. 


. 2 0 0 0 )0( 
وقرأ ابن وثاب والأعرج وأبو عبد الرحمن وغيرهم : «أفحكم» بالرفع' على 
أنه مبتدأء و«يبغون» خبرٌه» والعائدٌ محذوفٌء وقيل: الخبرٌ محذوفٌ والمذكور 
صفئه » أي حکم يبغون» وا 2 ستضعِفٌ حذف العائد من الخبر» وذكر ابن جني أنه 

جاء الحذف منه كما جاء الحذفٌ من الصّلة والصفة كقوله: 
قد أضْبحَت ام الخِيارٍ تدّعي ‏ على ذنباً كله لغ أضتع" 


وقال أبو حيان: وحسّن الحذف في الآية شبَهُ #يبغون» برأس الفاصلةٍ فصار 
كالمُشْاكَلة!؟». وَرّعْمُ أن القراءةً المذكورةً خطأء خطأ كما لا يخفى. 

وقرأ قتادة: «أَحَكُم؛ بفتح الفاء والحاء والكاف*» أي: أفحاكماً كحكام 
الجاهلية «يبغون». 

وكانت الجاهليةٌ تسمّى من قبل كما أخرج ابن أبي حاتم عن عروة ‏ عالمية» 
حتى جاءت امرأة» فقالت: يا رسول الله كان فى الجاهلية كذا وكذاء فأنزل الله 
ان الجاهلية ر و مالا 

وَمَنْ أَحْسَنٌ ين ا حًا إنكارٌ لأنْ يكون أحدٌ كمه أحسن يِن حكم الله 

تعالى» أو مُساوٍ له كما يدل عليه الاستعمالُ» وإِنْ كان ظاهرٌ السَّبْكِ غير متعرّض 
تفي المساواة وإنكارها. / 


قوم قود €6 أي : عند قوم» فاللامٌ بمعنى «عند»» وإليه ذهب الجبائيٌ» 
وضكفه في «الدر المصون» وصحّح أنها للبيان متعلّقةٌ بمحذوفي كما في: هيت 
ک4 [یوسف :۲۳] قتا ری آي : ن روطو من هذا الاستفهام الإنكاري 


. ٠٠٠/١۱ القراءات الشاذة ص۲ والمحتسب‎ )١( 

(۲) في المحتسب ۲١١/١‏ ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية ٠٠۲/۳‏ . 

)۳( الرجز لأبي النجم العجلي» وهو في دیوانه ص۰۱۳۲ والكتاب و والمحتسب ۰۲۱۱/۱ 
وحاشية الشهاب ۳/ ۲٠۲‏ . 

.٠٠٥١/۳ البحر‎ )٤6( 

.7١١/١ القراءات الشاذة ص۲٠ والمحتسب‎ )٥( 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ١١06 - ١١04/4‏ دون قوله: وحكم عليهم بهذا العنوان. 

(۷) ينظر الدر المصون .۲۹۹/٤‏ 


٠١ ١ الاية‎ SED E 


لقوم يتدبّرون الأمورٌ ويتحقّقون الأشياء بأنظارهم. وأمّا غيرّهم فلا يعلمون أنه 
لا أحسن حكماً من الله تعالى» ولعل من فشر ب «عند» أراد بيانَ محصّل المعنى . 

وقيل : إن الام على أصلهاء وإنها صلةء أي خخ ا الي الوم علي 
الكافرين أحسنٌ الأحكام وأعدلها .وهه الجملة خاليةٌ مقرّرة لمع الإنكار السابق: 

« يام لذن موأ خطابٌ يعم حكمُّه كاقةٌ المؤمنين من المخلصين وغيرهم» 
وإِنّْ كان سببٌ وروده بعضاً كما ستعرفه إن شاء الله تعالى . 

e‏ نهوا عنه 
بقوله سبحانه وتعالى : ولا دوا الهو والمتری ار فن تذكير اتصافهم بضدٌ 
صفات الفريقين من أقوى الزواجر عن موالاتهماء أي: لا يِذ أحدٌ منكم أحداً 
منهم وليّاء بمعنی : لا تُصَاقُوهم مُصَافاةً الأحباب ولا تَسْتَنْصِروهم؛ أخرج ابن 
جرير وابن ن أبي حاتم عن السدي قال: لما كانت وقعة أحدٍ اشتدّ على طائفةٍ من 
الناس وتخوّفوا أن ندال عليهم الكفارٌ» فقال رجلٌ لصاحبه: أنَا أنا فألْحئٌ بذلك 
اليهوديٌ فاخ منه أماناً وأتهرّدٌُ معه» فإنّي أخاف أن تدال علينا اليهود. 0 
الآخر: أمّا أنا فألحق بفلان ن النصرانيٌ ببعض أرض الشام فآحذ منه أماناً وأ 
معه. فأنزل الله تعالى فيهما ينهاهما : (يَكَاَا الدب مَامنُا) إلخ . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي شيبة عن عطية بن سعد قال: اح ب العافت 
من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله إِنَّ لي مواليَ من 
يهود كثيرٌ عددُهم وإِنّي أبرأ إلى الله تعالى ورسوله 4ي من ولاية يهود» وأتولّى الله 
تعالى ورسولّه عليه الصلاة والسلام. لا إي رجلُ أخاف 
الدوائرٌء لا أبرأ من ولاية مواليّ. فنزلت" . 

بعصم لكل بض أي : بعض اليهود أولياء لبعضٍ منهم؛ وبعض النصارى 
أولياءً لبعض منهم» وأوثر الإجمال لوضوح المراد بظهور أنَّ اليهود لا يوالون 
النصارى كالعكس. 

والجملةٌ مستأنفةٌ تعليلاً للنهي قبلهاء وتأكيداً لإيجاب اجتناب المنهيّ عنه» 


. ۱٠١١ - 1١١98 /4 وتفسير ابن أبي حاتم‎ ۰٥۰٦/۸ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٥٠٤/۸ ۳۷ء وتفسير الطبري‎ /١١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 


B2! 


أي: بعضّهم أولياء بعض متّفقون على كلمةٍ واحدةٍ في كل ما يأتون وما يذرون» 
ومن ضرورة ذلك إجماعٌ الكل على مُضَادّتكم ومُضَارٌيكم بحيث يسومونكم السوء 
ويبغونكم الغوائل» فكيف يضور يينكم وبينهم موالاة؟ 

وزعم الحوفينٌ أنَّ د الصفة ل «أولياء»» والظاهرٌ هو الأول. 

وقوله تعالى : وتن بعكم نکم ونه متم - أي: من جملتهم وحُكْمُه حُكُمُهم - 
كالمستنتّج مما قبله» وهو مخرجٌ مخرجٌ التشديد والمبالغة في الزجر؛ لأنه لو كان 
المتولي منهم حقيقةٌ لكان كافراًء وليس بمقصود. 

وقيل: المراد: ومّن يتولّهم منكم فإنه كافرٌ مثلهم حقيقةً» وحكي عن ابن 
عباس راء ولعل ذلك إذا كان تولِّيهم من حيث كوثُهم يهوداً أو نصاری» وقيل: 
لا بل لأنَّ الآية نزلت في المنافقين» والمرادٌ أنهم بالموالاة يكونون كفاراً مجاهرين. 

50 سبحانه: إن َه كا يَهُدى الْقَومْ اللي 4 آائ: أنفسّهم بموالاة 
الكفارء أو: المؤمنين بموالاة أعدائهم» تعليلٌ آخرٌ ‏ على ما قيل - يتضمّن عدم تفع 
موالاة الكترؤايل ترت الشّرن عليه . 

وقيل: هو تعليلٌ لكون من يتولّاهم منهم» أي: لا يهديهم إلى الإيمان بل 
يخلّيهم وشأئهم فيقعون في الكفر والضلالة» وإنما وضع المظهّر موضعٌ ضميرهم 
تنبيهاً على أنَّ تولّيهم ظلمٌ؛ لما أنه تعريضٌ للنفس للعذاب الخالد» ووضعٌ للشيء 
في غير موضعه. 

وقوله تعالى : یری اَذ فى لوبهم ترس أي : نفاقٌ» كعبد الله بن أب وأضرابه 
كما قال ابن عباس وا - بيان لكيفية تولّيهمء وإشعارٌ بسببه» وبما يَؤُولُ إليه 
أمرهم» والفاء للإيذان بترتّبه على عدم الهداية وهي للسببية المَحْضَّةَء وجوّز 
الكرخينٌ كوئّها للعطف على «إنَّ الله» إلخ من حيث المعنى . 

والخطابٌ ما للرسول ككل بطريق التلوين: وإمّا لكل مَن له أهلية. والإتيان 
بالموصول دون ضميرٍ القوم ليشار بما في حيّز الصلة إلى أنَّ ما ارتكبوه من التولّي 
بسبب ما كمَنَ من المرض . 

والرؤيةٌ إِنا يَصَريةٌ وقولّه تعالى: سمرت فة حالٌ من المفعول» وهو 


سو لاز GHD‏ الآية : 7ه 
الأنسبٌ بظهور نفاقهم» وإمًا قلبيةٌ والجملة في موضع المفعول الثاني» والمرادٌ على 
التقديرين : مُسارِعينَ في موالاتهم» إلا أنه قيل: «فيهم» مبالغةٌ في بيان رغبتهم فيها 
وتهالّكهم عليهاء وإيثارٌ كلمة «في» على كلمة «إلى» للدلالة على أنهم مستقرُون في 
الموالاةء وإنما مسارعتّهم من بعض مراتبها إلى بعض آخَرٌ منها . 

وفسّر الزمخشري"'' المسارعة بالانكماش لكثرة استعماله ب«في»» وعَدَّلَ عنه 
بعض المحمّقين”" لكونه تفسيراً بِالأَحْمّى. واختير أن تُعدَّى المسارعة هنا ب«إلى» 
لتضمّنها معنى الدخول. 

وفرع اليو بيبا ا على أن الق كنا فالا الها له 

تعال ی“ . وقيل : لمن يصح منه الرؤية. وقيل: الفاعلٌ هو الموصول» والمفعولٌ هو 
الجملة على حذف أن المصدرية» والرؤية ةٌ قلبيدًء اق فيرّى القوم الذين في قلوبهم 
مرضٌ أنْ يُسارِعوا فيهم» فلما حُذفث «أنْ» انقلبٌ الفعل مرفوعاً كما في قوله: 
)2 


آلا أيُهذا الزاجري المحضرّالومَى 


وقوله عز وجل : کیشر نک أن يبنا دا حال من فاعل «يسارعون»» 
والدائرةٌ من الصفات الغالبة التي لا يذْكَرٌ معها مضتو فوا راضلا : داورة؛ لأنها 
من دار يدورء ومعناها لَغدّ على ما فى «القاموس»: ما أحاط بالشيء”'. 


وفي «شرح الملخّص»: أن الدائرة سطحٌ مستو يحيظ به خط مستديرٌ يُمَكِنُ أن 
يُفْرَضسَ في داخله نقطةٌ يكون البْعْدٌ بيئها وبيته واحداً في جميع الجهات› 0 
الدائرةٌ على ذلك الخ المحيط أيضا . انتهى . الي اال يت قيقة 
فقيل : إنها حقيقة في الأول» مجارٌ في الثاني» وقيل: بالعكس. 


. ٠۲١/١ فى الكشاف‎ )١( 

(۲) هو البيضاوي» كما فى حاشية الشهاب #/ 07؟. 

(۳) القراءات الشاذة ص٣٣‏ والبحر 9608/7. 

. ٤۳۳/۲ الإملاء‎ )٤( 

() وعجزه: وأنْ أَشْهَدَ اللذَاتِ هل أنت مُخْلِدِيء والبيت لطرفة» وهو في ديوانه ص۲٠‏ 
والكتاب ۹۹/۳ وسلف ۲/ ۲۷۷. 

)١(‏ القاموس (دور). 


الآية : ٠۲‏ لاك 

قال البرجندى ا وتحقيقٌ ذلك أنه إذا نك أحد طرفي خط مستقيم وأوير دورة 
ا ا بها لأنّ هيعد هذا السطح ذاتٌ دورء على أن طليغة 
الفاعل للنسبة. وإذا تُوهُّم حركةٌ نقطوٍ حول نقطةٍ ثابتةٍ دورةً تامةٌ بحيث لا يختلف 
بعدٌ النقطة المتحرّكة عن النقطة الثابتة يحصّلُ محيظ دائرةٍ يسمّى بها؛ لأن النقطة 
كانت دائرة» فسمّي ما حَصَلَ من دورانها دائرةًٌ» فإن اعتّبر الأول ناسّبَ أن يكون 
إطلاقٌ الدائرة على السطح حقيقة وعلى المحيط مجازاً» وإذا اعثبر الثاني ناسّبٌ أن 
يكون الأمر بالعكس . انتهى. 

وتعمّبه بعضٌ الفضلاء بأنّه لا يَحْمّى ما فيه؛ لأنَّ إطلاقها بالاعتبار الثاني على 
المحيط أيضاً مجارٌ؛ لأنه من باب تسمية المسبّب باسم السبب» اللهم إلا أن يقال: 
إنه أراد بكون إطلاقها على المحيط حقيقةً: أن إطلاقها عليه ليس مجازاً بالوجه 
الذي كان به مجازاً في الاعتبار الأول؛ فان وبجة المجاز فيه التسميةٌ للمحيط باسم 
التحاط »وهاه لن عذلك كما سيعت :220 هذا كلت بعد ولو قال في وجه 
التسمية في اللّاحق: لأنَّ هيئةً الخظ ذاتٌ دورء على وفقٍ قوله في وجه التسمية 
السابق» لم يَرِدْ عليه هذاء فتدبر. 

وكَيْهّما كان فقد استّعيرت لنوائب الزمان بملاحظة إحاطتهاء وقولّهم هذا كان 
اعتذاراً عن الموالاة» أي : نخشى أن تدور علينا دائرةٌ من دوائر الدهر وذولة من 
دُوَلِهِ بأنْ ينقلب الأمر للكفار وتكونّ الدولة لهم على المسلمين» فنحتاج إل 
قاله مجاهد وقتادة والسّديّ. 

وعن الكلبيٌ أن المعنى: نخشى أن يدور الدهرٌ علينا بمكروة ‏ كالجَدْبٍ 
والقَحط - فلا يَوِيْروننا ولا يُُرِضُوننا . 


Jor 


ولا يَبْعْدُ من المنافقين أنهم يُظهرون للمؤمنين أنهم يريدون بالدائرة ما قاله 
الكلبئٌ؛ ويُضْمِرون في دوائر قلوبهم ما قاله الجماعة؛ المنبئ عن الشكّ في أمر 
)١(‏ هو: عبد العلي بن محمد بن حسين الحنفي» له: شرح التذكرة النصيرية في علم الهيئة» 


وشرح الفوائد البهائية في علم الحساب» وشرح المنار للنسفي في الأصولء وغيرهاء توفي 
سنة (۹۳۲ه). هدية العارفين 0۸١/١‏ . 


سے - - 00 
قد رَد الله تعا الباطلةء وقَطمَ أطماعَهم الفارغة» ويه 
وقد رد الله الى عليهم علب : o‏ ا 

المؤمنين بحصول أمنيتهم بقوله سبحانه: فی اله أن ياي انتح فإن «عسى» منه 
عز وجل وعدٌ محتومٌ؛ لِمَا أنَّ الكريم إذا أَظمَعَ أَظْعَمَء فما ظنك بأكرم الأكرمين؟ 
والمراد بالفتح: فتحٌ مكة: كما روي عن السدّيّ. وقيل: فتحٌ بلادٍ الكفارء 
واختاره الجبائيٌ . 
وقال قتادة ومقاتل: هو القضاءٌ المَصْلّ بِنَضْره عليه الصلاة والسلام على مَّن 
خالمّه» وإعزاز الدّين. 


و«أنْ يأتي» في تأويل المصدرء وهو خبرٌ ل «عسى» على رأي الأخفش» 
ومفعولٌ به على رأي سيبويه(©؛ لملا يلزم الإخبارٌ بالحدث عن الذات» والأمرٌ في 
ذلك عند الأخفش سهل . 

وأو آمَرِ ين عند وهو القتل وسَّبْيْ الذراري لبني قريظة» والجلاءٌ لبني 
النضيرء عند مقاتل. وقيل: إظهارٌ نفاق المنافقين مع الأمر بقتلهم»› وروي عن 
الحسن والزجًاج”". وقيل: موت رأس النفاق» وحكي ذلك عن الجبائيّ . 

لنيْضَيحُوا» أي : أولئك المنافقون» وهو عطف على «يأتي» داخل معه في حيّز 
خبر اعسى»» وفاكٌ السببية لجَعْلها الجملتين كجملةٍ واحدة مُغْنيةٌ عن الضمير العائدٍ 
على الاسمء والمرادٌ: فيصيروا َل ما مرا ن أَنشِيمَ» من الكفر والشكٌ في أمر 
النبيى ب «إتديرت 4 خبرٌ «یصبح»» وبه يتعلّق «على ما أَسَرُواء وتخصيصٌ 
التّدامةٍ به لا بما كانوا يظهرونه من موالاة الكَمَّرةِ لما أنه الذي كان يحملهم على 

٤ 5‏ 0 2 
تلك الموالاة ويغريهم عليهاء فد ذلك على أنَّ ندامتهم على التولي بِأَضْله وسَبَيه. 
«عسى الله أن يأنيَ بالفتح أو أمر من عنده فيصبحٌ الفسَّاقُ على ما أَسَرُُوا في أنفسهم 
نادمين» قال عمرو: لا أدري أكان ذلك منه قراءةٌ آم تفسيرً”" . 
)١(‏ ينظر الكتاب ۳/ ٠١١‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۸١/۲‏ . 
)۳( سنن سعيد بن منصور (770 - تفسیر)» وتفسير ابن أبي حاتم /٤‏ 21159 وعمرو هو ابن دينار. 


الآية : لاه GED‏ اك 


9 وفوا لذ ء منوا كلام مستأنف حا لبيان كمال سوء حال الطائفة 
المذكورة» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بغير واو على أنه استئنافف بيانيٌ» كأنه 
قيل: فماذا يقول المؤمنون حينئل؟ 

و ار 00 00 اللي عطفاً 4 هه 0 
e‏ 8 ا الل درن ضميره» واعبر ذلك لن العطف على 

خبر «عسى» أو مفعولها يقتضي أن يكون فيه ضمير الله تعالى ليّصِحَّ الإخبار بهء أو 
ليجري على استعماله» ولا ضمير فيه هنا ولا ما يُعْنِى عنه» وفي صورة العطف 
باعتبار المعنى تكون «عسى» تامةً لإسنادها إلى «أنْ» وما فى حيّزها فلا حاجة حيائلٍ 
إلى ضميرء وهذا ‏ كما قيل ‏ قريبٌ من عَظف التوهُم» وكأنهم عبّروا عنه بذلك 
دونه تأذباً . 

وجرّز بعضُهم أن يكون «أنْ يأتي» بدلاً من الاسم الجليل» والعطف على 
البدل» و«عسى» تامةٌ أيضاً كما صرح به الفارسئُ”” . 

وبعضهم يجعل العطف على خبر «عسى'» وقد مسرا أي : ويقول الذين 
آمنوا به. 

وذهب ابن النحاس إلى أنَّ العطف على الفتح» وهو نظيرٌ: 

7 / 0 ٍ و ع 2 ي 5 

واعتّرضٌ بأنَّ فيه الفصل بين أجزاء الصّلة» وهو ل تجوز وان المعنى حينئل: 
عسى الله تعالى أن يأتي بقول المؤمنين» وهو ركيك. 

وأجيب عن الأول بالفرق بين الإجزاء بالفعل» والإجزاء بالتقدير» وعن الثاني 


)١(‏ التيسير ص44» والنشر ٠٠٤/۲‏ وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. 
(۲) التيسير ص44» والنشر ۲/ ۲٠٣١-۲۰٥٤‏ . 
(۳) في الحجة في القراءات السبعة ۳/ ۲۳۰ ۲۳۱ . 
)٤(‏ إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس ؟/70-57) 5 لميسون بنت 
' بحدل الكلبيةء وعجزه: : أحبٌ إليّ من لبس الشفوف» وهو في الكتاب *'/ 2165 والمقتضب 
۲ والخزانة 0۰۳/۸ . 


بأنّ المراد: عسى اللهُ سبحانه أن يأتي بما يُوجبٌ قول المؤمنين من النصرة المظهرة 
ال 1 

واختار شيخ الإسلام ذس سره ما قدًمناء" ولا بحتاج إلى تكذّف مؤونة 
تقدير الضمير؛ لأنَّ «فتصبحوا؛ كما علمتَ معطوفٌ على «ياتي»» والفاءٌ كافيةٌ فيه 

عن الضمير» فتكفي عن الضمير في المعطوف عليه أيضاً؛ لأنَّ المتعاطمين كالشيء 
الواحدء ولا حاجة مع هذا إلى القول بأنَّ العطف عليه بناءً على أنه منصوب في 
جواب الترججي إجراءً له مجرى التمتي تاكها :قال ابن ا لأنّ هذا نا تيده 
الكوفيون فقط بخلافي الوجه الذي ذكرناه» والمعنى: ويقول الذين آمنوا مخاطبينٌ 
لليهود مشيرين إلى المنافقين الذين كانوا يُوالونهم ويَرْجُون دولتهم. ويُظهرون لهم 
غاية المحبة وعدم ا والضرّاء. عند مشاهدتهم تَحبَةَ رجائهم 
وانعکاس ارام لوقوع ضدٌّ ما كانوا يترقّبونه ويتعلّلون" به تعجيباً للمخاطبين من 


حالهم وتعريضاً بهم : 
«أمؤلاء ال أا لَه جمد ينم يم مك أي: بالنصرة والمعونةء 


كما قالوه فيما کی م 0 يلر لَنصرديٌ» [الحشر:١١]‏ فاسم الإشارة 
مبتدأ وما بعذه خبرهء والمعنى إنكارٌ ما فعلوه واستبعاده وتخطتتهم في ذلك قاله 
۾ Mas.‏ 
شيخ الإسلام وعيره 5 

واختار غيرٌ واحدٍ أنَّ المعنى : يقول المؤمنون الصادقون بعضّهم لبعض: أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله تعالى لليهود إنهم لمعكم . 

والخطابٌ على التقديرين لليهودء إلا أنه على الأول من جهة المؤمنين» وعلى 
الثاني من جهة المُقْسِمِينَء وفي «البحر» أنَّ الخطاب على التقدير الثاني للمؤمنين» 
أي: يقول الذين آمنوا بعضهم لبعض تعججباً من حال المنافقين إذ أغلظوا بالأيمان 
)١(‏ وهو العطف على «فيصبحوا»؛ لأن هذا القول إنما يصدر عن المؤمنين عند ظهور ندامة 

المنافقين. تفسير أبي السعود ٤4/۳‏ . 
(۲( في (م) يتعالون» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود /44. 


۳( تفسير أبي السعود 0۰/۳« وينظر الكشاف ۰/۱ وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 
/0€£. 


لهم وأقسموا أنهم معكم وأنهم معاضدوكم على أعدائكم اليهودء فلمًا حل باليهود 
ما حل أَظْهّروا ما كانوا يُسِرُونه من موالاتهم والتمالؤ على المؤمنين'. وإليه يشير 
كلام عطاء؛ ولیس بشيء كما لايخفى. 

وجملةٌ إنهم لمعكم؛ لا محل لها من الإعراب لأنها تفسيرٌ وحكايةٌ لمعنى 
«أقسموا» لكن لا بألفاظهم» وإلا لقيل: إنّا معكم. وذكر السمين”" وغيرّه أنه يجوز 
أن يقال: حلف زيد لأفعلنّ وليفعلنّ . 

و«جَهْدَ أيمانهم» منصوبٌ على أنه مصدرٌ ل «أقسموا» من معناه» والمعنى: 
أقسموا إقساماً مجتهداً فيه» أو هو حال بتأويل مجتهدين» وأصلة: تهون دهن 
أيمانهم» فالحال في الحقيقة الجملة» ولذا ساغ كوئه حالاً كقولهم: افعل ذلك 
جَهْدَكَء مع أنَّ الحال حقّها التنكير؛ لأنه ليس حالاً بِحَسَّبٍ الأصل. وقال غير 
واحد: لا يُبالَى بتعريف الحال هنا لأنها في التأويل نكرة. 

. وهو مستعارٌ من جهَدَ نفسّه: إذا بلغ وسعهاء فحاصل المعنى: أهؤلاء الذين 
ادوا الأيمان وشدّدوها. 

حيطت كلهم َاصَبَحوا كَيِرِينَ ©)» يحتمل أن يكون هذا جملةً مستأنفة 
0ه صنعوه من اذعاء الولاية والقسم على المعية في 
كلّ حالء إِثْرَ الإشارة إلى بطلانه بالاستفهام» وأن يكون من جملة مقولٍ المؤمنين 
بان يُجعل خبراً ثانياً لاسم الإشارة» وقد قال بجواز نحو ذلك بعض النحاة» ومنه 
قوله سبحانه : دا هی حَيَّةٌ نی [طه:۲۰] 

أو يُجعل هو الخبرء والموصولٌ مع ما في حيّر صلته صفةٌ للمبتدأء فالاستفهام 
حينئطٍ للتقرير» وفيه معنى التعججب» كأنه قيل: ما أخبّط أعمالهم فما أخسرهم! 
والمعنى : لت أعمالّهم التي عملوها في شأن موالاتكم وسكا في ذلك سعياً 
بليغاً. حيث لم تكن لكم دولةٌ ‏ كما ظنُوا - فينتفعوا بما صنعوا من المساعي 
وتحمّلوا من مُكابدةٍ المشاقٌ» وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين 


.609 7/7" البحر‎ )١( 
."١6/4 في الدر المصون‎ )۲( 


لاز الآية :04 
ما لا يَحْقَى . قاله شيخ الإسلاء. 

وذهب بعضهم إلى أنه إذا كانت من جملة المقول فهي في محل نصب بالقول 
بتقدير أنَّ قائلاً يقول: ماذا قال المؤمنون بعد كلامهم ذلك؟ فقيل : قالوا: حبصت 
أعمالهم . . إلخ. والجيلة : :إن إصاررة «وتهادة الوم بمضمونها على تقدير أن 
يكو المراة يه سيران ا دنيويًاا”" وذهاب الأعمال بلا تفع يتر َب عليها ااه 
من دولة اليهود ‏ مما لا إشكال فيه» وعلى تقدير أن يكون المرادٌ أمراً أخرويّاء 
فيحتمل أن يكون باعتبار ما يَظْهَرُ من حال المنافقين في ارتكاب ما ارتكبواء وأن 
يكون باعتبار إخبار النبئ بيا بذلك. وإما جملة دُعائية» ولا ضير في الدعاء بوثْلٍ 
ذلك على ما مرت الإشارة إليه. ۰ 

وأَشْعَرٌَ عر كلام البعض أن في الجملة معنى التعجّبٍ مطلقاً سواءٌ كانت من جملة 
المقول» e‏ ولعله غير بعيلٍ عند من يتدبّر . 

یتام الیب “امنأ من بد نگم عن ويو شروعٌ في بيان حال المرتدّين على 
الإطلاق بعد أن تَهى سبحانه فيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى» وبين أن 
موالاتهم مستدعيةٌ للارتداد عن الدّين» وفصّل مصير مَن يُواليهم من المنافقين. 

قيل : وهذا من الكائنات التي أَحْبَر عنها القرآن قبل وقوعهاء فقد روي أنه ارت 
عن الإسلام إحدى عَشْرَةَ فرقةًء ثلاث في عهد رسول الله ككلِ: بنو مدلج» ورئيسهم 
ذو الحمار”؟ ‏ وهو الأسودٌ العَنْسيٌ ۔ كان كاهناً تنبا باليمن واستولى على بلاده» 
فأخرج منها عمّال النبيّ ب فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن جبل وإلى 


,.99١ /« في تفسيره‎ )١( 

(؟) في الأصل و(م): خسران دنيوي» والمثبت هو الجادة. 

(0) وأول التعجّب فى حق الله تعالى بأنه تعجيب. ينظر الكشاف ٠۲١ /١‏ والدر المصون .٠٠/٤‏ 

(؛) جاء في هامش الأصل: بالحاء المهملة. وكذا قيّدها الشهاب في الحاشية؟/ 2104 وذكر 
ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ٠١‏ عن الواقدي أن الأسود هو ذو الخمار» وعن 
غيره أنه لقب بذلك لأنه كان يلقي على وجهه قناعاً ويهمهم . . وقال في الفتح 7١/١؟4:‏ قال 
الكرماني : كان يقال للأسود العنسي ذو الحمار لأنه علّم حماراً إذا قال له: اسجدء يخفض 
رأسه. قلت (والقائل ابن حجر): فعلى هذا هو بالحاء المهملةء والمعروف أنه بالخاء 
المعجمة بلفظ الثوب الذي يختمر به. 


الآية : 4ه لاك 
ساداتٍ اليمن» فأهلكه الله تعالى على يدي فيروز الديلمي› بيّته فمََلَّه» وأخبر 
رسولٌ الله كل بِمَئلِهِ ليله قُتِلء فس به المسلمون» وفيض عليه الصلاة والسلام من 
الغدى. وأتى خبره في شهر ربيع الأول . 

وبنو حنيفة قوم مسيلمة الكذّاب بن حبيب» تنبا وكتب إلى رسول الله ك5ق: ٠‏ من 
مسيلمة رسولٍ الله إلى محمدٍ رسولٍ الله 4ل سلامٌ عليك؛ »> أما بعد: EE‏ ركت 
في الأمر معك» وإ لنا نصف الأرض ولقريش نص الأرض» زك وا قوم 
يعتدون. فَقَدِمَ عليه - عليه الصلاة والسلام سسا E‏ 
قال لهما لك ” کک وه قال» و «أمَا وال لولا أن 
له 0 اا 1 
الأرفن ل تزرنها من يكاين اده ا ي وكان ذلك في سنة عَشْر 0 

فحاربه أبو بكر طب بجنود المسلمين» وقتل على يدي وحشيٌ قال حمزةً وء 
وكان يقول: قتلتٌ في جاهليتي خيرٌ الناس» وفي إسلامي شر الناس. 

وقيل: اشترك في قله هو وعبد الله بن زيد الأنصاري» طعَنه وحشيّ وضربه 
عبد الله بسيفه» وهو القائل: 
يساك 1 ئلني الاش عن قتله لت ضرت وهذا 0 


فى أبيات . 


(۱) ينظر ما ورد من أخبار عن ردة الأسود العنسي ومقتله في تاريخ الطبري ۱۸٤/۳‏ - ۱۸۷ 
و۲۲۷ - ١141ء‏ وتخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص٥٥‏ -505. والكلام منقول من 
الكشاف ٦۲١/١‏ . وقد تعقب ابن حجر الزمخشري في قوله عن العنسي أنه استولى على 
اليمن وأخرج عمال رسول اله كله بأنه إنما استولى على صنعاء وبعض البلاد الجبالية» 
وأنه بقي من عمال النبي ية جماعة منهم ابن أبي أمية ومعه جميع السواحل» وكذلك معاذ 
وغيره من عمال النبي بي في سواحل اليمن. 

(۲) سيرة ابن هشام ۲/ ٠٠٠‏ وقصة النبي ي مع الرسولين أخرجها أحمد (545”) و(71708) 

من حديث أبن مسعود 2 و(۹۸۹٥۱)‏ من حديث نعيم بن مسعود لله . 

البداية والنهاية ه/ 27564 وفتح الباري 7/ .۳۷١-۳۷١‏ وقصة قتل مسيلمة أخرجها البخاري 

(40) من حديث وحشي وفيها: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين 


۳( 


کے 


وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد» تنبا فبعث إليه أبو بكر وله خالد بن الوليدء 


وارتدّت سبع في عهد أبي بكر مه : فزارةٌ قوم عيينة بن حصين . وغطفان قوم 
قرة بن سلمة القشيري. وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل. وبنو يربوع قوم 
مالك بن نويرة. وبعض بني تميم قوم سجاح بنت المنذر الكاهنة» تنبّات وزوَّجَتْ 
نفسها من مسيلمة في قصةٍ شهيرة» وصح أنها أسلمث بعد وحَسُنَ إسلامُها. وكندة 
قوم الأشعث بن قيس. وبنو بكر بن وائل بالبحرين قومٌ الحطم بن زيدء وكفى الله 
وفرقة واحدةٌ في عهد عمر طبه » وهم غسان قوم جبلة بن الأيهم؛ تنضَّرّ ولحق 
بالشام ومات على ردّته. وقيل: إنه أسلم . 
ويُروَى أنَّ عمر طه كتب إلى أحبار الشام لما لَحِقّ بهم كتاباً فيه: إن جَبَلَة 
ورد إلىّ في سَرَاءٍ قومه فأسلم فأكرمته» ثم سار إلى مكة فطاف فوّطئ إزارّه رجل 
من بني فزارةٌ» فلطمه جبلةٌ فهسّمَْ أنفه وسر ثناياه ‏ وفي رواية: قَلَعَ عينه ‏ فاستَغدَى 
الفزاريٌ على جبلة إلى فحكمتٌ إِمّا بالعفوء وإمّا بالقصاص» فقال: أتقتصٌ مني 
وأنا ملك وهو سوقة؟! فقلتٌ: شملك وإياه الإسلام فما تَفْضْلَه إلا بالعافية. فسأل 
جبلةٌ التأخير إلى الغدء فلمّا كان من الليل ركب مع بني عمّه ولّحِقّ بالشام مرتدًا . 
وروي أنه ندم على ما فعله وأنشد: 
تنصَّرْتٌ بعدالحئٌعاراً للطمةٍ | ولم يك فيهالو صبرت لها ضرر 
فأدركني منها لجا ححمِيّةَ فبعتٌ لها العينَ الصحيحة بالعَوَّرُ 
فيا ليت أمّي لم تَلِدْني وليتني صبرت على القول الذي قاله عمرٌ”' 
= كتفيهء ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. ولم يذكر فيها اسم 
الأنصاري؛ قال ابن حجر: هو عبد الله بن زيد...» وقيل: هو عدي بن سهل» وقيل: 
أبو دجانة» وقيل: زيد بن الخطاب» والأول أشهر.اه. 
)١(‏ الأبيات بنحوها في تفسير القرطبي » والبداية والنهاية .۲۹۸/١١‏ وقد نقلها 
المصنف مع ما قبلها من حاشية الشهاب ٠٠٠١/۳‏ . 


ا ا 5 


هذا واعشُرض القولُ بأنَّ هذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل 
وقوعها أن «مَن) شرطية» والشرط لا e‏ إِذ ا أن يستعمل في 


الأمور المفروضة. 
وأجيب بأنَّ الشرط قد يُستعمل في الأمور المحقّقة تنبيهاً على أنها لا يليق 


وقوعُهاء بل كان ينبغي أن تُدْرَج في الفرضيات» وهو كثيرء وقد عُلم من وقوع ذلك 
بعد هذه الآيةِ أنْ المراد هذا. 

وقرأ نافع وابن عامر: «مَن يَرْتَدِدْه يفك الإدغاء”"ك وهو الأصل؛ لسكون ثاني 
المِْلِينِ» > وهو كذلك في بعض مصاحف الإمام. 

وقوله الى وسر با ند جوابُ «مَن» الشرطية الواقعة مبتداً. واختلف 
في خبرها؛ فقيل: مجموع الشرط والجزاءء وقيل: الجزاء فقط› فعلى الأول 
لا يحتاج الجزاءٌ وحده إلى ضمير يربطه» وعلى الثاني يحتاج إليه وهو هنا مقدّرء 
أي: فسوف يآتي الله تعالى مكانهم بعد إهلاكهم #بقور بر محبة تليق بشأنه 
تعالى على المعنى الذي أراده «#إويبوت أي : يميلون ا 
فيطيعونه في امتثال أوامره واجتناب مناهيه. وهو معطوف على اليحبّهم0”” . وجوّز 
أن يكون حالاً من الضمير المنصوب فيه» أي: وهم يحبونه. 

وفي «الكشاف» : محبةٌ العبادٍ لربّهم طاعتّه وابتغاءٌ مَرْضَاتِه وأن لا يفعلوا 
e ES‏ حا الله تعالى لعباده أن يُثيبهم أحسنّ الثواب على 
طاعتهم› ويعظمّهم ويثني عليهم ويرضى عنهم . اما ما ينقد اجهل الناس» 
وأغداهُم للعلم وأهله. وأمقنّهم للشرع. وأسوأهم طريقة وإن كانت طريقتهم عند 
أمثالهم من الجَهَلةٍ والسفهاء شيئاً - وهم الفرقة ة المفتعلة المنفعلة من الصوف» 
وما يدينون به من المحبة والعشق والتغئي على كراسيّهم خرّبها الله تعالى» وفي 
مراقصهم عطّلها الله تعالى» بأبياتِ الغزل المقولة في المُردان الذين يسمُونهم 
)١(‏ التيسير ص44» والنشر١١/‏ 2556 وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. 
(۲) في الأصل و(م): يحبونه» والصواب ما أبتناه» وينظر الدر المصون 717/4. 


575-55١ 5‏ 
)٤(‏ في الكشاف: المتفعلة المفتعلة. وفي الانتصاف على هامشه نقلاً عنه: المفتعلة المتفعلة. 


ل تدك 
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شهداء» وصعقائُهم التي أين منها صعقةٌ موسى عليه السلام عند دك الطورء 
فتعالى الله عنه علوًا كبيرًء ومن كلماتهم : كما أنه بذاته يحبّهم كذلك يحبّون ذاته» 
فان الهاء راجعةً إلى الذّات دون النّعوتِ والصفات» ومنها: الحبٌّ شرظه أن تلحقه 
سكراتٌ المحبة» فإذا لم يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة. انتهى كلامه. 

وقد حلط فيه الغثٌّ بالسمين فأطلق القول بالقدح الفاحش في المتصوّفة ونَسَب 
اليم غالا يغبا بمزتكيه :ولا بعد في البهائم فضا عن خراص البقره ول يلرم من 

سمي طائفةٍ بهذا الاسم غاصبين له من أهله» ثم ارتكابهم ما نْقَلَ عنهم بل وزيادة 
أضعافي أضعافه مما نعلمه من هذه الطائقة في زماتا - مما ينافي حال المَسمَّيْنَ به 

حقيقة - أن نؤاخذ الصالح بالطالح» ونضربٌ رأسنَ البعض بالبعض» فلا تَزِرُ وازرة 
وِزْرَ أخرى. 

وتحقيقٌ هذا المقام على ما ذكره ابن المنير في «الانتصاف»” أنه لا شك أن 
تفسير محبةٍ العبدٍ لله تعالى بطاعته له سبحانه على خلاف الظاهرء» وهو من المجاز 
الذي يسمّى فيه المسبّب باسم السبب» والمجارٌ لا يُعْدَلُ إليه عن الحقيقة إلا بعد 
تعذّرها فَلْيُمْتَحَنْ حقيقة حقيقةٌ المحبةٍ لغدً بالقواعد لننظرَ أهي ثابتةٌ للعبد متعلّقةٌ بالله تعالى 
أم لا؟ 

فالمحبة لغةً: ميل المتّصِفِ بها إلى أمرٍ مله واللذَّاتُ الباعئةٌ على المحبة 
مما إلى مدرك الج كلدَّة الذوقٍ في المطعوم» ولذةٍ النظر في الصور 
المستحسنةء إلى غير ذلك» وإلى لذةٍ مذركة بالعقل؛ كلذة الجاءِ والرياسة والعلوم 
وما يجري مجراهاء فقد ثبت أنَّ في اللذات الباعثةٍ على المحبة مالا يدركه 
إلا العقلّ دون الحسٌ. 

ل تتقاوث المحة اضترير؟ ES‏ > فليس اللذةٌ برياسةٍ 
الإنسان على أهل قريةٍ كلذته بالرياسة على أقاليم ا تفارك المحية 
بحسب تفاوّتٍ البواعِتٍ فلذَّاتُ العلوم كا يقا ب بحسي نانك مطل ناف 


)١(‏ في الأصل و(م): ثم» والمثبت من الكشاف. وجاء في الانتصاف: يوم. 
(۲) على هامش الكشاف ٦۲۲-٦۲۱/۱‏ . 


ح---------- 2-2 ت 


وليس معلومٌ أكملّ ولا أجل من المعبود الحقّء فاللذةٌ الحاصلة من معرفته ومعرفةٍ 
جلاله وكماله تكون أعظمَء والمحبةٌ المنبعثة عنها تكون أمكنّء وإذا حَصَلَتْ هذه 
المحبةٌ بَعَنَتْ على الطاعات والمُوافّقات. 

فقد تحصّل من ذلك أنَّ محبةً العبدٍ لربّه سبحانه ممكنةٌ بل واقعةٌ من كلّ مؤمن. 
فهي من لوازم الإيمان وشروطهء والناسٌ فيها متفاوتون بحسب تفاوت إيمانهم . 
وإذا كان كذلك وجب تفسيرٌ محبةٍ العبدٍ لله عر وجل بمعناها الحقيقيّ لغ 
:وكات الطاعاتٌ والموافقاتُ كالمسبّبٍ عنها والمغايرٍ لهاء ألا ترى إلى الأعرابيٌ 
الذي سأل عن الساعة» فقال النبئُ كَلِِ: «ما أَعْدَدْتَ لها»؟ قال: ما أعدّدْتثٌ لها 
کبیر عمل ؛ ولكنْ حب الله تعالى ورسوله كله فقال عليه الصلاة والسلام: «المرمٌ 
مع مَن أَحَبٌ:7 . 

فهذا ناطق أن المفهوم من المحبة لله تعالى غيرٌ الأعمال والتزام الطاعات؛ 
لأنَّ الأعرابيّ ع نفاها وأثبت الحبٌء وأقرّه ل على ذلك» ثم أثبك" إجراءً محبةٍ 
العبد لله تعالى على حقيقتها لوال yT‏ را 
البالغةٌ المتأكدةٌ. والقول بأنه عبارةٌ عن المحبة فوقٌ قَدْرٍ المحبوب فيكمّر من قال: 
أنا عاشق لله تعالى أو لرسوله ية - كما قاله بعض ساداتنا الحنفية - في حيّز المنع 


عندی . 


والمعترفون بتصوّر محبةٍ العبد لله عر شأئه بالمعنى الحقيقيٌ ينسبون المنكرين 
إلى أنهم جهلوا فأنكرواء كما أنَّ الصبيّ ينكِرٌ على مَّن يعتقد أنَّ وراء اللعب لذةٌ من 
جماع أو غيره» والمنهمكٌ في الشهوات والغرام بالنساء يظنٌ أن ليس وراء ذلك لذةٌ 
من رياسةٍ أو جاو أو نحو ذلك» وكل طائفةٍ تَسْكَرٌ مما فوقها وتعتقدٌ أنهم مشغولون 
في غير شيءِ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۸۸)» ومسلم (۲۳۹) من حديث أنس وب . 
(۲) في الانتصاف: ثم إذا ثبت. 
() في الانتصاف: فالمحبة. 
(4:) من قوله: والقول بأنه عبارة عن المحبة؛ إلى هذا الموضع من كلام المصنف وليس في 
الانتصاف. 


٠٤ ١ ا لآية‎ 


قال حجة الإسلام الغزالىٌ ررّحَ الله تعالى رُوحَه: والمحبُون لله تعالى يقولون 
لمن أنكر عليهم ذلك: إن دروا روا نَا إن ر تر منک كنا زونه [هود:۳۸]. 
انتهى › مع أدنى زيادة. 

ولم يتكلّم على معنى محبة الله تعالى للعبدء وأنت تعلم أنَّ ذلك من المتشابه» 
والمذاهبٌ فيه مشهورةٌ» وقد قدّمنا طرفاً من الكلام في هذا المقام فتذگر. 

والمرادٌ بهؤلاء القوم في المشهور أهل اليمن» فقد أخرج ابن أبي شيبة في 
(مسنده)» والطَبّرانيٌ» والحاكم وصځحه» من حديث عياض بن ع 
الأشعري: أن النبى كل لما نزلت أشار إلى أبي موسى الأشعري - وهو من صميم 
اليمن ‏ وقال: : «هم قوم م هذا . 

وعن الحسن وقتادة والضحّحاك: أنهم أبو بكر وأصحابه وج الذين قاتلوا أهل 
الرّدة. 


وقيل: هم ال جاهدوا يوم القادسية: ألفان من الع و ۾ آلافي من 
كندة وبجيلة » وثلاثة آلافي من أفناء الاس ع وقد حارب هناك سعد بن أبي وقّاصٍ 


رسكم م الشقيّ صاحب جيش يزدجرد. 


وقال الإمامية: هم علي كرم الله وجهه وشيعته يوم وقعة الجمل وصفين. 
وعنهم أنه المهدي ومن يتبعهء ولا سَّنَدَ لهم في ذلك إلا مَرُويّاتهم الكاذبة. 


وقيل: هم الفرس؛ لأنه َه ئل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان 


)١(‏ ينظر ما سلف عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة آل عمران. 

() في الأصل و(م): عمرء والصواب ما أثبتناه» وقد اختلف في صحبتهء فقال ابن حبان: له 
صحبة» وقال البغوي : يشك في صحيته» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى عن النبي َل 
مرسلاً» ورأى أبا عبيدة بن الجراح. الإصابة /184/1. 

(؟) عزاه لابن أبي شيبة السيوطي في الدر ۲۹۲/۲ والشهاب في الحاشية "/ 2560 وهو في 
المعجم الكبير ۳۷1/١۷‏ والمستدرك 21/7 وأخرجه أيضاً ابن سعد 2٠١/4‏ 
والطبري ٥۲۱/۸‏ . 

. ۲٠٠١ /۳ أي: أخلاط قبائل شتى » ليسوا قبيلة واحدة كمن قبلهم . حاشية الشهاب‎ )٤( 


ا ا 


الفارسيّ که وقال: «هذا ودُووه). ا تعقبه العراقىٌ م قائلاً : لم أقف على خبر فيه» 
وهو هنا وهم» وإنما ورد ذلك في قوله تعالى: وك تتلا لَوَأْ سيل فومًا رک 
[محمد:۳۸] كما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة لي > فمن ذكره هنا فقد وهم. 

ددر عَلَ الريك عاطفينَ عليهم متَذلَّلينَ لهم جمع ذليل لا ذلولء فان 
جَمْعَه: فلل وكان الظاهر أن يقال: أذلةٍ للمؤمنين» كما يقال: تذلّل لهء ولا يقال: 
تذلّل عليه ؛ للمنافاة بين التذلّل والعُلّرٌّء لكنه عدّي ب «على» لتضمينه" معنى العطف 
والحنرٌ المتعدّي بها. : 

وقيل : للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفَضْلِهم على المؤمنين خافضون لهم 
أجنحتّهم . ولعل المراد بذلك أنه استعيرت «على» لمعنى اللام؛ ليؤدّنَ بأنهم عَلَبِوا 
غيرهم من المؤمنين في التواضع حتى عَلَوْهم بهذه الصفة» لكن في استفادة هذا من 
ذاك خفاءٌ. 

٠‏ وكون المراد به أنه ضكّن الوص معنى الفضل والعلرٌ - يعني أنَّ كونهم أذلةً 
ليس لأَجُل كونهم أذلاء في أنفسهم» بل لإرادق أن يضمُوا إلى علرٌ منصبهم وشرفهم 
فضيلة التواض ضع لا يخفى ما فيه؛ لأنَّ قائل ذلك قابله بالتضمين فيقتضي أن يكون 
ب عرلا ی قي sS‏ م 
ا ل 

وقيل: عدّيت الذلةٌ ب «على» لأنَّ العزة في قوله تعالى : َة عل الكنين» 
عديت بها كما ضيه التتعمالها؛ وقد قاركيا فاغثيرت المشاكلة وقد م حوا أنه 
يجوز فيها التقديم والتأخير. 

وقيل : لأنَّ العزة تتعدّى ب «على»ء والذلَّةٌ ضدّهاء فعومِلَتٌ معاملئها لأنَّ النظير 


و 


(1) سنن الترمذي )۳۲٠١(‏ و(١١۳۲)»‏ وكلام العراقي نقله المصنف عن الشهاب في الحاشية 
لوم وقال نحواً منه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص/0» وزاد أنه ورد كذلك في 
آية الجمعة من حديث أبي هريرة أيضاً وهو متفق عليه. ويعني بآية الجمعة قوله تعالى : وان 
مِم لما بَحَقُوأ بم [الآية : 7]: والحديث عند البخاري (۸۹۷٤)ء‏ ومسلم (15147). 

(۲) في الأصل : لتضمنه. 


كما يُحْمَلُ على النظير يُحمَل الضدٌ على الضدٌ كما صرّح به ابن جني وغيره. 

وجرّ «أذلة؛ و«أعرَّة؛ على أنهما صفتان ل «قوم» كالجملة السابقة» ورك العطف 
بينهما للدلالة على استقلالهم بالاتصاف بكل منهما. وفيه دليلٌ على صحة تأخير 
الصفة الصريحة عن غير الصريحة› وقد جاء ذلك في غير ما آيوء ومن لم يجوزه 
جَعَلٌ الجملة هنا معترضةً» الى الت 

ومعنى كونهم أعزةٌ على الكافرين : أنهم أشداءٌ متغلّون عليهم» من عرّه: إذا عَلَبه 
ونصٌ العامة اليب على أنَّ هذا الوصف جيء به للتكميل؛ لأنَّ الوصف قبله يوهمٌ 
أنهم أذلاءُ محقّرون في أنفسهم. فدفع ذلك الوهم بالإتيان به ا 

وقرئ : دأذلة ودأَعدَة» بال على الحالية من «قوم» لتخصيصه”" بالصفة 

هوت ف سيل الو بالقتال لإعلاء كلمته سبحانه وإعزاز دينه جل شأثه. 
وهو صفةٌ أخرى ل «قوم» مترّبةٌ على ما قبلّهاء مبيّنةٌ مع ما بعدها لكيفية عرّتهم. 
وجوَّز أبو البقاء أن يكون حالاً من الضمير في «أعزة»» أي: يَعِرُونَ مجاهدين» وأن 
يكون مستأنفاً . 

«ولا افون وة لآير»ه فيما يأتون من الجهادء أو: في كل ما يأتون ويَدَرُون» 
وهو عطت على «يجاهدونة , بمعنى أنهم جامعون بين المجامَدَةَ والتصلّبٍ في 
الدين» وفيه تعريض بالمنافقين. 

وجوّز أن يكون حالاً من فاعل «يجاهدون»» أي : يجاهدون وحالّهم غير حال 
المنافقين › وار لعل ا 

وقيل: إنه على الأول لا تعريض فيه بل هو تتميمٌ لمعنى «يجاهدون» مفيدٌ 
للمبالغة والاستيعاب. وليس بشيء. 

واعتّرض القولُ بالحالية بأنهم نصّوا على أنَّ المضارع المنفيَ ب «لا» أو «ما» 
)١(‏ البيت في ديوان المعاني 254/١‏ والإيضاح في علوم البلاغة ٠۳/١‏ . 


زفق القراءات الشاذة ص٣٣‏ والكشاف »٦۲۳/١‏ والبحر 0/۳. 
(۳) في الأصل : لتخصصه. 


وأجيب بأنَّ ذلك مبنيئٌ على مذهب الزمخشري القائل بجواز اقتران المضارع 
المنفيّ ب «لا و«ما» بالواوء فَإنَّ النحاة جرّزوه في المنفئ ب «لم» و«لمًا»» ولا فرق 

و«اللومة»: المرَّةُ من اللوم» أي: الاعتراض» وهو مضاف لفاعله. وأصل 
لائم : لاوم فاعل كقائم . 

وفي اللومة مع تنكير «لائم» مبالغتان على ما قيل» ووه ذلك العلامةٌ الطيبي بأنه 
ينتفي بانتفاء الخوف من اللومة الواحدة خوف جميع اللّؤْمات؛ لأنَّ النكرة في سياق 
النفي تعم» ثم إذا انض إليها تنكيرٌ فاعلها يستوعبٌ انتفاءَ خوفي ج جد انثا فيكون 
هذا تتميماً في تتميم» أي :لا افون شيا من اللوم من أجل من اللرّام: 

وقيل عليه : بأنه كيف يكون «لومة» أبلعٌّ من لوم مع ما فيها من معنى الوحدة» 
فلو قيل: لوم لائم» كان أبلغ؟ 

وأجيب بأنها في الأصل للمرة» لكن المراد بها هنا الجنس» وأتى بالتاء 
للإشارة إلى أن جنس اللوم عندهم بمنزلة لومةٍ واحدة. 

وتَعقّبٍ بأنه لا يدفع السؤال؛ لأنه لا قرينةة على هذا التجوّز مع بقاء الإبهام 
فيه» وقد يقال: إِنَّ مقام المدح قرينةٌ قوية على ذلك. 

«دَلِكَ4 إشارة إلى ما تقدَّم من الأوصاف لا بعضِها كما قيل» والإفراد 
لما تقدم. وكذلك ما فيه من معنى البعد. 

تل ار أي : لُظقُه وإحسانه زيو من يكام إيتاءه إياهء لا أنهم مستقلُون 
في الاتّصاف به. 

وال وس كثيرٌ الفضل» أو جوادٌ لا يخاف نفاد ما عنده سبحانه «عَيدٌ @) 
مبالعٌ في تعلق العلم في جميع الأشياء التي من جملتها من هو أهل الفضل ومحلّه . 

والجملة اعتراض تذييليٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله» وإظهار الاسم الجليل للإشعار 
الل وا كد اتال الجملة الا اة كها عر غ دة 

3 2 1 


سلا GD‏ التفسير الإشاري (20 - )0٤‏ 

هذاء ومن باب الإشارة في الآيات على ما قاله بعض العارفين : وارلا الک 
التب بألْحَقّ مصدّفًا لما بيت يديد مِنَ ألححتّب» يحتمل أن يكون الكتابٌ الأول 
إشارة إلى علم الفرقان» والثاني إشارةً إلى علم القرآن» والأولٌ هو ظهورٌ تفاصيل 
الكمال» والثاني هو العلم الإجماليٌ الثابت في الاستعداد. ومعنى كونه مهيمتاً 
عليه : حافظاً عليه بالإظهار. 


ويحتمل أن يكون الأول إشارةً إلى ما بين أيدينا من المصحف. والثاني إشارةً 
إلى الجنس الشامل للتوراة التي دَغوتها للظاهرء والإنجيل الذي دَعَوْنّه للباطن» 
وكتاينا مشتمل على الأمرين» حافظ لكل من الكتابين. 

#تاححكم يتنهم يما ازل أ من العدل الذي هو ظلّ المحبة التي هي ظل 
الوحدة التي انكشفت عليك وَل َع أَهوآةهُمَ»في تغليب أحد الجانبين إما الظاهر 
وإما الباطن. 

ولل جعلتا هكم مَك مورداً ؛ كموره النفس > ومورد القلت» ومورد:الروح 
لوَمِتَهاجاً» طريقاً كعلم الأحكام والمعارف التي تتعلّق بالنفس وسلو طريق الباطن 
الموصل إلى جنة الصفات» وعلم التوحيد والمشاهدة الذي يتعلّق بالروح وسلوك 
طريق الفناء الموصل إلى جنة الذات. 

وقال بعضهم: 3 لله سبحانه بحاراً للأرواح» وأنهاراً للقلوب» وسواقي 
للعقول» ولكل واحدٍ منها شرعةٌ في ذلك تَرِدُ منها؛ كشرعة العلم» وشرعة القدرةء 
وشرعة الصمدية؛ وشرعة المحبة» إلى غير ذلك. وله عز وجل طرق بعدد أنفاس 
الخلائق كما قال أبو يزيد قدّس الله سرّه» والمراد بها الطرق الشخصية لا مطلقاًء 
وكلها توصل إليه سبحانه. 

وهذا إشارة إلى اختلاف مشارب القوم وعدم اتحاد مسالكهم؛ وقد قال جل 
وعلا: قد عَم ڪل اتاو تَمْرَيَفُءٌ » [البقرة:0٠]‏ وفرّق سبحانه بين الأبرار 
والمقرّبين في ذلك» وقلّما يتفق اثنان في مشرب ومنهج. ومن هنا ينحلّ الإشكال 
فيما حكي عن حضرة البازٍ الأشهب مولانا الشيخ محيي الدين عبد القادر الكيلانيٌ 
قدّس الله سرّه أنه قال: لا زلتٌ أسير في مهايو القدس حتى قطعتٌ الآثار» كلاح 
لي أثر قدم من بعيد فكادت روحي تزهق» فإذا النداء: هذا أثر قدم نبيك محمد بيا . 


التفسير الإشاري (4: - 54) GD‏ لايك 


فان ظاهره يقتضي سَبْقّه للأنبياء والرسل عليهم السلام أرباب الشرائع ' أ ونحوهم 
من الكاملين» وهو كما ترى . 

ووجهه أنه عدن نر قطع الآثار في الطريق الذي هو فيه وذلك يقتضي الف 
على سالكي ذلك الطريق لا غير» فيجوز أن يكون مسبوقاً بمن ذكرنا من السالكين 
طريقاً آخر غير ذلك الطريق» وهذا أحسن ما يخطر لي في الجواب عن ذلك 
الإشكال نظراً إلى مشربي» ومشاربٌ القوم شى 

1 5 مه بلك أن وده متفقِينَ في المشرب والطريق ولون يبوم 
ی ما اندم أي: ليَظْهَرَ عليكم ما آناکم بحسب استعداداتكم على قَدْرٍ قبول كل 
5 بكم تيفو ألْحَرَيْ» أي : الأمورٌ الموصلةً لكم إلى كمالكم الذي قدّر 
لكم بحسب الاستعدادات المقرّبة”'' إياكم إليه بإخراجه إلى الفعل . 

ى ت بو صلا 52 

إل أله جڪ" في عين جمع الوجود على حسب المراتب ييک بَا 

کم فيه فلو لفون وذلك بإظهار آثار مايقتضيه ذلك الاختلاف. 


##وآن عم نمه حسب ما تقتضيه الحكمة ويقبله الاستعداد ل آله 
من القرآن الجامع للظاهر والباطن ور عي َع أهواءهم وأحدرهم أن بولک عن بِعْضِ 
ا رل اش 0 5 7 0 الل وتنفي الآخر 
لليهود» وذنب حَجب الصفات 
ون كا ين اناس لَتَسِفُوْن4 وأنواعٌ الفسق مختلفة» ففِسقُ اليهود خروجهم 
عن حكم تجليات الأفعال الإلهية برؤية النفس أفعالّهاء وَفِسْقٌ النصارى خروجُهم 
عن حم تجلّيات الصفات الحمّانية برؤية النفس صفاتِهاء والفسق الذي يعتري 
بعض هذه الأمة الالتفات إلى ذواتهم والخروجٌ عن حكم الوحدة الذاتية. 
(۲) في الأصل: الاستعداد المقرب. 
(۳) في الأصل: إلى الله مرجعكم جميعاً. 


لز انق التفسير الإشاري (4: - )٤‏ 


«أتحكم هة نود وهو الحكم الصادر عن مقام النفس بالجهل» لا عن 
علم إلهيّ. 

وی ایی ما من برد نگم عن وي الحقء فيحتجب ببعض الحُجُب 
ترت ب ا و كذلك. 

ومرجع المحبة التي لا تة تتغيّر عند الصوفية الذاتٌ دون الصفاتٍ كما قاله 
الواسطئيٌ؛ وعَن فيه - كما قدمنا(؟) #الزتشكرئ وحيث أحيّهم ‏ ولم يكونوا إلا 

في العلم - كان المحبٌّ والمحبوبُ واحداً في عين الجمع . 

وقال السلميٌ: إنهم بفضل حبّه لهم أحبُوه وإِلّا فون أين لهم المحبة لله تعالى» 
وما للتراب وربٌ الأرباب؟! وشرط الحبٌٍ ‏ كما قال أن تلحقه سكراتٌ المحبة» 
وإلا فليس بحب حقيقة. 

وقالت أعرابيةً في صفة الحبٌ: ححفي أن يُرى وجل أنْ يَحْمَىء فهو كامنٌ 
ككمون النار في الحجر : إِنْ كَدَحْيّهِ أَوْرَى وَإِنْ تر کته د تََارَى وإ لم يكن شعبة من 
الجنون فهو عصارةٌ السحر. وهذا شأن حبٌّ الحادث فكيف شان حب القديم جل 
شأله؟ والكلامٌ في ذلك طويل. 

اداد عل الْمُوْمينَ» لمكان الجنسية الذاتية» ورابطة المحبّة الأزلية» والمناسبة 
الفطرية بينهم اير عل الْكَفِرتَ4 المحجوبين لضدٌ ما ذكر طجهِدُوت فى سيل ان 
بمحو صفاتهم وإفناء ذواتهم التي هي حَُجَبٌ المشاهدة «إولا يا وة لاير4 لمر 
حبّهم الذي هو الرشادٌ الأعظمٌ للمنَّصفٍ به: 
وف الف غرف ا فع تة ٠‏ نات هة ام العذال 

بل كا :طيدقك المح الد الك ا90 كا 
لاا قي ود 132 ا تي كلد 

ولك شل آي الذي لا يدرك شأواه بريد من با من عباده الذين سبقت 
لهم العناية الإلهية ركه وس الفضل عي حيث يَجعل فضله» نسأل الله تعالى 


)022 ص YoY‏ من هذا الجزء. 


أن يمنّ علينا بفضله الواسع وجوده الذي ليس له مانع. 


3 ف ف 


ثم إنه سبحانه لما قال: (لا سدوا الود والَمرى آرت وفك ہما غ ذكر 
عقيب"'' ذلك من هو حقيقٌ بالموالاة بطريق القَصْرِء فقال عز وجل: إا وليم أله 
ُو اب امنا فكأنه قيل : لا تتخذوا أولئك أولياء لأنَّ بعضهم أولياء بعض 
وليسوا بأوليائكم» إنما أولياؤكم الله ورسولّه والمؤمنون» فاختصّوهم بالموالاة 
ولا تتخطوهم إلى الغير. 

وأفرد الوليّ مع تعدٌّده ليفيد ‏ كما قيل ‏ أنَّ الولاية لله تعالى بالأصالة» وللرسول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بِالتَّبَعء فيكون التقديرٌ: إنما وليكم الله سبحانه 
وكذلك رسوله ا والذين آمنوا. فيكون في الكلام أصلٌ وتَبَمٌ لا أنَّ «وليكم؛ مفرد 
استُعول استعمالَ الجمع كما ظنَّ صاحبٌ «الفرائد»”” ؛ فاعتُّرض بأنَّ ما گر بعيدٌ 
عن قاعدة الكلام؛ لما فيه ِن جَعْلٍ مالا يستوي الواحدٌ فيه والجمعٌ جمعاً. 

ثم قال: ويمكنٌ أن يقال: التقدير: إِنّما وليُكم الله ورسولّه والذين آمنوا 
أولياؤكمء فحذف الخبر لدلالة السابق عليه» وفائدة الفصل في الخبر هي التنبية 
على أنَّ كونهم أولياء بعد كونه سبحانه وليّاء ثم بِجَعْلِهِ إياهم أولياءء ففي الحقيقة 
هو الولئ. انتهى. ولا يَحّْى على المتأمّل أنَّ المآلَ متَّحِدٌ والمورد واحدٌ. 

ومما تقرّر يُعلَمُ أنَّ قول الحلبيّ : ويحتمل وجهاً آخر وهو أن وليّا بزنة فعيل ١‏ 
وقد نص أهل اللسان أنه يقع للواحد والاثنين والجمع تذكيراً وتأنيثاً بلفظ واحدٍء 
كصديق“ = غيرٌ واقع موقعه؛ لأنَّ الكلام في سر بيانيئٌ» وهو نكتةٌ العدول من لفظ 
إلى لفظ . 


(۲) لعله: فرائد التفسيرء لأبي المحامد فصيح الدين محمد بن عمر المابرنابازي» اختصر فيه 
الكشاف» مع زيادات بحثية نحوية وكلامية وأدبية. كشف الظنون ٠١٤١/۳‏ . 

() قوله: فيهء ليس في (م). 

(:) الدر المصون .”١7/5‏ 


ولا يَرِدُ على ما قدّمنا أنه لو كان التقديرٌ كذلك لتَاقَّى حَصْرٌ الولاية في الله 
تعالى ثم إثباتها للرسول ب وللمؤمنين؛ لأنَّ الحصر باعتبارٍ أنه سبحانه الوليُ 
أصالة وحقيقة» وولايةٌ غيره إنما هي بالإسناد إليه عر شأنه. 

الب فيم الصّلاه ويو الَو بدل من المو فول اار0 :اوضق له 
باعتبار إجرائه مجرى الأسماء؛ ؛ لأنّ الموصول وَل إلى وصف المعارف بالجمل» 
والوصفٌ لا يوصتُ إلا بالتأويل. ويجوز أن يعتبر منصوباً على المدح» ومرفوعاً 
عليه أيضاً. وفي قراءة عبد الله: «والذين يقيمون الصلاة» بالواو . 

رشم كو 4 حال من فاعلٍ الفعلين» أي: يعملون ما ذُكر من إقا 
الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى. 

وقيل: هو حال مخصوصة بإيتاء الزكاة» والركوعٌ ركوع الصلاة» والمراد بيان 
كمالٍ رغبتهم في الإحسان ومسارَعَتِهم إليه. 

وغالبٌ الأخباريين على أنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجههء فقد أخرج 
الحاكم وان مردويه وغيرهما عن ابن عباس وا باسناو متّصل قال : ا 
ونفرْ من قومه آمنوا بالنبيّ يه فقالوا : يا رسول الله إِنَّ منازلنا تة وليس لنا 
مجلس ولا متحدّثٌ دون هذا المجلس. وإنَّ قومنا لما رأونا آمنا بالله تعالى 
ورسوله ب وصدّقناهء رفضونا والَوًا على نفوسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا 
ولا وكليوناء فشقٌّ ذلك علينا . فقال لهم النبى َل : «إنما وليكم الله ورسوله». ثم 
إنه ب خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فَيَصرٌ بسائل» فقال: «هل أعطاك 
أحدٌ شيئاً»؟ فقال: نعمء خاتم من فضةء فقال: «مَن أعطاكه:؟ فقال: ذلك القائم» 
وأومأ إلى عليّ كرم الله تعالى وجهه. فقال النبيٌ بية: «على أي حال أعطاك؟ 
فقال: وهو راكمٌ. فكبّر النببيّ يكل ثم تلا هذه الآية» فأنشأ حسانٌ ده يقول: 
أبا جو تكديك ني وي وکل بطيءٍ في الهدى ومُسارع 
أَيَذَهَتٌ مدحيتك المحير ضاتها وما المدح في جَنْبٍ الإلهٍ بضائع 
فأنت الذي أعطيتٌ إذ كنت راكعاً رقا دعك الع يا حير راک 


.7١8/7 المحرر الوجيز‎ )١( 


فأنزل فيك الله خير ولايةٍ وأثبتها أئنا كتابٌ الشراف“ 


واستدلٌ الشيعة بها على إمامته کرم الله تعالى وجهه»› ووجه الاستدلال بها 
عندهم أنها بالإجماع نزلت فيه کرم الله تعالى وجهه› وكلمةٌ «إنما» تفيدٌ الحصر› 
ولفظ الوليّ بمعنى : المتونّي للأمور والمستحقٌ للتصرّف فيهاء وظاهرٌ أن المراد هنا 
التصرّفٌ العام المساوي للإمامة بقرينة ضمٌ ولايته كرم الله وجهه بولاية الله تعالى 
ورسوله بهل فثبدَتُ إمامتّه وانتمّتُ إمامة غيره» وإلا بطل" الحصر. ولا إشكال في 
التعبير عن الواحد بالجمع؛ نقد جاء في غير ما موضع؛ وذكر علماء العربية أنه 
يكون لفائدتين: تعظيم الفاعل وأن من أتى بذلك الفعل عظيم الشأن بمنزلة جماعةٍ 
كقرله تعالی : طإنَّ هیر ات امد [النحل: ]1٠١‏ ليرعّب الناسَ في الإتيان بمثل 

فعله . له» وتعظيم الفعل أيضاً حتى إن فعْلّه سجيةٌ لكل مؤمن» وهذه نكتة سَرِيَة تعتبر في 
کل مكان ہما يليق به. 

وقد أجابتٌ أهل السنّةِ عن ذلك بوجوه: 


الأول: النقضٌء بأنَّ هذا الدليل كما يدل بزعمهم على نفي إمامة الأئمة 
المتقدّمين كذلك يدل على سَلْبٍ الإمامة عن الأئمة المتأخرين كالسّبطين وا وباقي 
الا تي عشر ل أجمعين بعين ذلك التقرير» فالدليُ يضر الشيعة أكثر مما يضر آهل 
السنَّةِ كما لا يخفى . 


)١(‏ كذا نقل المصنف لفظه وتخريجه عن الشهاب في الحاشية ۲۷/۳ وذكره بهذا اللفظ أيضاً 
الطبرسي في مجمع البيان /١‏ 1۲۷ وفيهما: وثبتها مثنى كتاب الشرائع» وعزاه لابن مردويه 
دون الشعر السيوطي في الدر المنثور 2147/7 وابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو من 
طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي متروك كما ذكر ابن كثير وقال: وهذا 
إسناد لا يرح به. اه. 
وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص١٠٠‏ دون قصة ابن سلام والشعر ولكن من 
حديث علي لزنه » وعزاه ابن كثير لابن مردويه من حديث علي ومن حديث عمار» ثم قال: 
وليس يصح شيءٌ منها؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وقال في البداية والنهاية 14/١١‏ : 
ولم ينزل في علي شيءٌ من القرآن بخصوصيته . 

)۲( بعدها في (م): أنها . 

(۳) في (م): لبطل. 


ولا يمكن أن يقال: الحصرٌ إضافيٌ بالنسبة إلى من تقدّمه ؛ لأنّا نقول: إِنَّ حَضْرٌ 
ولاية من استَجْمَعَ تلك الصفات لا يفيدٌ إلا إذا كان حقيقيّاء بل لا يصح لعدم 
استجماعها فيمّن تأر عنه کرم الله تعالى وجهه. 

وإِنْ أجابوا عن النقض بأنَّ المراد حصرٌ الولاية في الأمير كرم الله تعالى وجهه 
في بعض الأوقات» أعني وق إمامته لا وق إمامة السبطين ومن بعدهم . 

قلنا: فمرحباً بالوفاق؛ إذ مذهيّنا أيضاً أنَّ الولاية العامة كانت له وقتٌ كونه 
إماماً لا قبله ‏ وهو زمان خلافة الثلاثة - ولا بعده» وهو زمانٌ خلافةٍ مَن ذكر. 

فإن قالوا : إنَّ الأمير كرم الله تعالى وجهه لو لم يكن صاحب ولايةٍ عامَّةَ في عهد 
الخلفاء يلزمه نقصٌء بخلاف وقتٍ خلافة أشباله الكرام ون » فإنه لما لم يكن حيًا لم 
نَصِرْ إمامةٌ غيره موجبةً لنقص شرفه الكامل ؛ لأن الموت رافعٌ لجميع الأحكام الدنيوية. 

يقال: هذا فرارٌ وانتقالٌ إلى استدلالٍ آكَرَ ليس مفهوماً من الآية؛ إذ مَبنَاهُ على 
مقدمتين: الأولى: أنَّ كون صاحب الولاية العامة في ولاية الآخر ‏ ولو في وقتٍ 
من الأوقات ‏ غيرٌ مستقلٌ بالولاية نقصٌ له. والثانية: أنَّ صاحب الولاية العامة 
لا يلحقّه نقصٌ ما بأ وجو وأيّ وقت كان. وكلتاهما لا يفهمان من الآية أصلاً 
كما لا يخفى على ذي فهم» على أنَّ هذا الاستدلال منقوضٌ بالسبطين زمن ولاية 
الأمير كرم الله تعالى وجههء بل وبالأمير أيضاً في عهد النبيّ ب . 

والثاني: أنَا لا نسلّمُ الإجماع على نزولها في الأمير كرّم الله تعالى وجهه. فقد 
اختلف علماء التفسير في ذلك» فروى أبو بكر النقّاشنُ صاحبٌ التفسير المشهور عن 
محمد الباقر َيه أنها نزلت في المهاجرين والأنصارء وقال قائل: نحن سمعنا أنها 
نزلت في علي کرم الله تعالى وجهه. فقال: هو منهم. يعني أنه كرم الله تعالى 
وجهه ‏ داخلٌّ أيضا"“ في المهاجرين والأنصار ومن جملتهم. 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية» عن عبد الملك بن أبي سليمان» وعبد بن حميد 


CD g1: n ia ٩ 0 4‏ 
وابنُ جر وابنُ المنذر وان أبي حاتم عن الباقر دنه أيضاً نحو ذلك" : 


)١(‏ قوله: أيضاًء ليس في الأصل. 
(۲) الحلية ۳/ ۱۸١‏ وتفسير الطبري :51١/8‏ وتفسير ابن أبي حاتم /٤‏ ١١١١ء‏ والدر المنثور 
۲/€. 


وهذه الروايةٌ أَوْمقُ بصيغ الجمع في الآية. وروی جمعٌ من المفسّرين عن 
عكرمة: أنها نزلت في شأن أبي بكر ذه . 

والثالث: ئا لا نسلّم أن المراد بالوليٌ المتولي للأمور والمستحقٌ للتصرّفٍ فيها 

تصرّفاً عامّاء بل المراد به: الناصرٌ؛ لأنّ الكلام في تقوية قلوب المؤمنين وتسلّيهاء 
وإزالة الخوف عنها من المرتدّين» وهو أقوى قرينةٍ على ما ذكره. ولا يأباه الضم 
ا ا ل 


سدور سم 


تعالى فيمابعد: 52 ال اموا لا يدوا أل ادوا دیک ھ هیا یا مَنَّ الیب أو 
الدب ين یک لتد أزي) آب عن حَمْل الوليٌ على ما يساوي الإمام الأعظم؛ 
لا أحداً لم ينّخذ اليهود والنصارى والكفار أئمةٌ لنفسه؛ وهم أيضاً لم يتّخذ 
بعضّهم بعضاً إماماً» ونا اتخدوة انضارا واحبايا: وكلمة انهاه المفيدة لالص 
تقتضي ذلك المعنى أيضاً» لأنَّ الحصر يكون فيما يَحْتَمِلُ اعتقاد الشركة والتردد 
والنزاع» ولم يكن بالإجماع وقتّ نزول هذه الآية تردّدٌ ونزاع في الإمامة وولاية 
التصرّفء. بل كان في النصرة والمحبة. 

والرابع: أنه لو سلّم أن المراد ما ذكروه فلفظ الجمع عامٌ؛ أو مساو له 
- كما ذكره المرتضى في «الذريعة»» وابن المطهّر في «النهاية» ‏ والعبرةٌ لعموم اللفظ 
لا لخصوص السبب كما اتفق عليه الفريقان» فمفادٌ الآية حينئذ حصرٌ الولاية العامّة 
رال متعادين ول في الأمبر كرم انه تعالى وجهه» وحَمْلٌ العام على الخاصٌ 
خلاف الأصل لا ي يصح ارتكابه بغير ضرورقء ولا ضرورة. 

فإن قالوا: الضرورةٌ متحقّقةٌ هاهنا؛ إذ التصدّق على السائل في حال الركوع لم 
يقع من أحدٍ غير الأمير كرم الله تعالى وجهه. 

قلنا : ليست الآيةٌ نصا في كون التصدّق واقعاً في حال ركوع الصلاة؛ لجواز 
أن يكون الركوع ب بمعنى التخشّع والتذلّل لا بالمعنى المعروفي في عُرْفِ أهلٍ الشرع» 
كما في قوله: 
لا هين الشتسية فلك ]أن درك يريا N‏ 


)١(‏ البيت للأضبط بن ُرَيْع» وهو في شرح الحماسة للمرزوقي ۱101/۳« والشعر والشعراء 
“١‏ والخزانة .560١/١١‏ 


ت 0 


سا CI”‏ الآآية ؛ 6ه 

وقد استُعمل بهذا المعنى في القرآن أيضاً كما قيل في قوله سبحانه : ورك ت 
اكيت [آل عمران ]٤١:‏ إذ ليس في صلاةٍ مَن قَبْلَنا من آهل الشرائع ركوعٌ هو أحدٌ 
الأركان ج 3 في قوله تعالى: ور رکا [ص:٤۲]‏ وثوله عزبوعل: 
وولتا قل اكوا لا كرد [المرسلات:۸٤]‏ على ما بِيّنه بعض الفُضَّلاءِء وليس 
حَمْلُ الركوع في الآية على غير معناه الشرعي بأبْعد ين حَمْل الزكاة المقرونة 
بالصلاة على مِثْلٍِ ذلك التصدّق» وهو لازم على مذّعَى الإمامية قطعاً . 

وقال بعضٌ مثا آهل الس : إن حَمْلَ الركوع على معناه الشرعي وجغْل الجملة 
حالاً من فاعلٍ «يأتون» يرّحِبٌ ب قصوراً بين في مفهوم (ييثو أسَلرة) إذالمدح 
والفضيلة في الصلاة كونها خالية عمّا لا يتعلّقُ بها من الحركات سواءٌ كانت كثيرة 
أو قليلة» غاية الأمر أنَّ الكثيرة ة مُفْسِدةٌ للصلاة دون القليلة» ولک و قصوراً 2 
معنى إقامة الصلاة البتةء فلا ينبغي حمل كلام الله تعالى الجليل على ذلك. انتهى 

وبلغني أنه قيل لابن الجوزيٰ رحمه الله تعالى : كيف صد تَصَدّقَ علي کرم الله تعالى 
وجهه بالخاتم وهو في الصلاة» والظنٌ فيه - بل العلم الجازمٌ ‏ أن له كرَّم الله تعالى 
وجهّه شغلاً شاغلاً فيها عن الالتفات إلى ما لا يتعلّق بهاء وقد حُكي مما يؤيّد ذلك 
كثيرٌ؟ فأنشأ يقول: 
يُسْقَى ويشربٌ لا تلهيه سَكرئّه 2 عن النديم ولا يلهو عن الناسٍ 
أطاعه سكره حتى تمن من فل الصّحاةفهذا واحدٌ الناس 

وأجاب الشيخ إبراهيم الكردئ”“ قِدّسَ سره عن أصل الاستدلال: بان الدليل 
قائمٌ في غير محل النزاع» وهو کون علي كرم الله تعالى وجهه إماماً بعد 
رسول الله يك من غير فصل ؛ لأنّ ولاية الذين آمنوا aa‏ 
زهان الشطات+» لذن ذلك عهدٌ انبر والإمامة نيابةٌ فلا تُتصرّر إلا بعد انتقال 
النب بل وإذا لم يكن زمانٌ الخطاب مراداً تعرّن أن يكون المرادٌ الزمانَ المتأخر 
)١(‏ لعله إبراهيم بن حيدر الحسين آبادي الشافعي» المتوفى سنة (١١٠١ه)ء‏ له: حاشية على 

شرح عصام الدين على الرسالة العضدية» والرسالة القدسية الطاهرة بشرح الدرة الفاخرة. 

إيضاح المكنون 1١‏ , ومعجم المؤلفين ۲۳/۱. 


الآية : 6ه سا5 


عن زمن الانتقال» ولا حدّ للتأخيرء فليكن ذلك بالنسبة إلى الأمير كرم الله تعالى 
وجهه بعد مضيّ زمان الأئمة الثلاثة» فلم يحصل مذدَّعَى الإمامية. 

وفن :لجات أن ماعن «إظهار الحق» قد بلغ سعيّه الغاية الفُضْوَّى في تصحيح 
الاستدلال بزعمه» ولم يأتٍ بأكثر مما يُضْحِكُ الدُكلَىء وتَْرَعٌ من سماعه الموتى » 
فال إن الأمر هة الل الى ورسوله 6ه يكون بطريق الوجوب لا محالت الا 
بمحبة المؤمنين المتّصفين بما ذكر من الصفات وولايتهم أيضاً كذلك؛ إذ الحكم في 
کلام واحد يكون موضعُه متّحداً أو متعدّداً أو متعاطفاًء لا يمكن أن يكون بعضه 
واجباً وبعضه مندوباًء وإلا لزم استعمال اللفظ بمعنيين» فإذا كانت محبةٌ أولثك 
المؤمنين وولايتُهِم واجبةٌ وجوبَ محبة الله تعالى ورسوله ولك امتنع أن يراد منهم كافة 
ال وكل الأمة باعتبار أن ين شأنهم الاتصاف بتلك الصفات؛ لأنَّ معرفةً كل 
زاحد”© متهم لبحب وَيُوَالَى مما الا يمكن لحز من المكلفين بوجو من الوجوه 
ا E‏ 
يراد منهم البعض» وهو علييٌّ المرتضّى کرم الله تعالى وجهه. انتهى 

لي E‏ 
استنتاج المتعيّن من المطلق؟ 

وأيضاً لا يَحْمَى على من له أدنى تأمّلٍ أنَّ موالاة المؤمنين من جهة الإيمان أمرٌ 
عام بلا ة قي ولا جهة» وترجعٌ إلى موالاة إيمانهم في الحقيقة» والبغضٌ لسبب9» 


غيرٌ ضارٌ فيها. 
وأيضاً ماذا يقول في قوله سبحانه: وا مُؤْمُونَ وَالْمؤْمِتُ بصخ أولياء بض ضښ# الآية 
[التوبة:١/ا]؟‏ 


وأيضاً ماذا يجاب عن مُعاداة الكفارء وكيف الأمرٌ فيها وهم أضعاف 
المؤمنين؟ ومتى كُمَّت الملاحظة الإجمالية هناك فلدُّكَتٌ هناء وأنت تعلم أنَّ 
ملاحظة الكثرة بعنوان الوحدة مما لا شك في وقوعها فضلاً عن إمكانهاء والرجوعٌ 
)١(‏ قوله: واحدء ليس في (م). 


(؟) في الأصل: بسبب. 
(۳) في الأصل: بسبب. 


إلى علم الوضع يهدي لذلك» والمحذورٌ کول الموالاة الثلاثة في مرتبةٍ واحدة» 
ول فليس؛ إذ الأولى أصل» والثانية د تَبَعّء والثالثة تَبَعْ بع التبم فالحفول 
تختلت» ومكله الموضوع ؛ إذ الموالاةٌ من الأمور العامة وكالعوارض المشككة: 
والعطفٌ موجبٌ للتشريك في الحكم لا في جهته» فالموجودٌ في الخارج الواجبٌ 
والجوهرٌ والعرض» مع أن نسبةً الوجود إلى كل غيرٌ نسبته إلى الآخرء والجهةٌ 
مختلفةٌ بلا ريب» وهذا كقوله”2 سبحانه : ل مذو سین أ اعرا إلى آله عل بر 
آنا و من تمن [يوسف:8 ۰ مع أن الدعوة واجبةٌ على الرسول إل مندوبةٌ في 
غيره» ولهذا قال الأصوليون: القِرَانُ في النظم لا يوجبٌ القِرَانَ في الحكم. وَعَدُوا 
هذا النوعَ من الاستدلال من المسالك المردودة. 

ثم إنه أجاب عن حديث عدم وقوع التردّد مع اقتضاء «إنما» له: بأنه يظهر من 
بعض أحاديث أهل السّنة أنَّ بعض الصحابة وهن التمسوا من حضرة النبي كل 
الاستخلافء. فقدروى ا عبن ا أنهم قالوا: يا رسول اللهء لو 


استخلفت؟ قال: «لو استخلفتٌ عليكم فعصَيتّمو فعصَييّموه عدبت ولكن ما حدّثكم فة 
0 


فصدّقره. وما أقرآكم عبد الله فاقرؤوه)”" 
وأيضاً استفسروا منه عليه الصلاة والسلام عمَّن يكون إماماً بعده بء فقد 
أخرج أحمد عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: فيل : يا رسول الله من نومر 
بعدّك؟ قال: «إِنْ تؤمّروا أبا بكر تجدوه أميناًء زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة» 
وان تؤمّروا عمر نجوه اوا أميناً لا يخاف في الله لومة لائم. وإِنْ کک 
ولا ارائ افاعليق:- تجدره انا مهدا يأخدٌ بكم الصراط ال 
الالتماسٌ والاستفسارٌ يقتضي كل منهما وقوعَ 0 
الآية» فلم يبْطل مدلولٌ «إنما». انتهى. 
وفيه أن مَحْضٌ السؤال والاستفسار لا يقتضي وقوعٌ التردّدء نعم لو كانوا 
شاوروا في هذا الأمر ونارَّ بعضهم بعضاً بعد ما سمعوا من النبيّ ية جوابَ 
)010( في (م): قوله. 
(؟) سنن الترمذي (7817)» وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 


(۳) مسند أحمد (809)» وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل المتناهية ot Yor‏ 
وإسناده ضعيف» وينظر الكلام عليه في حاشية ِ شية المسند. 


الآية ؛ هه 2D‏ سلاو 
ما سألوه لتحمّق المدلول» وليس فليس» ومجردٌ السؤالٍ والاستفسارٍ غيرٌ مقتض 
ل «إنما»» ولا من مقاماته» بل هو من مقامات «إِنَّ والفرقٌ مثلّ الصبح ظاهرٌ. 

وأيضاً لو سلّمنا التردّدّء ولكن كيف العلمٌ بأنه بعد الآية أو قبلهاء منفصلاً أو 
متصلاًء سبباً للنزول أو اتفاقيًا؟ ولا بد من إثبات القبلية والانّصال والسببية» وأين 
ذلك؟ والاحتمالٌ غيرٌ مسموع ولا كافي في الاستدلال. 

وبعدٌ هذا كلّه الحديتٌ الثاني ينافي الحصرٌ صريحاً؛ لأنه ية في مقام السؤال 
عن المستحِقٌ للخلافة ذكر الشيخين» فإِنْ كانت الآية متقدّمةً لزم مخالفة الرسول يلل 
القرآن» أو بالعكس لزم التكذيب. والنسخ لا يُعْقَلُ في الأخبار على ما قرّرء ومع 
ذا تقدمُ كل على الآخر مجهولٌ فِسَقَط العمل . 

فإن قالوا: الحديتٌ خبرٌ الواحد» وهو غير مقبولٍ في باب الإمامة. 

قلنا: وكذلك لا يُقبل في إثبات الترددٍ والنزاع الموقوف عليه التمسّكُ بالآية» 
والحديتٌ الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلحٌ» فتركه ‏ كما تفهمه الآية بزعمهم - 
تركه » وهم لا يجوّزونه» فتأمل . ش 

وذكر الطبرسيٌ في «مجمع البيان»"'' وجهاً َر غير ما ذكره صاحبٌ «إظهار 
الحقٌ» في 3 الولاية ا وهو أنه سبحانه قال: )ا ولیم سه فخاطب جميعٌ 
المؤمنين › ودخل في الخطاب النبئ يكو وغيره» ثم قال تعالى : (ورسُوة) فأخرج نيه 
عله الصا والسام من جملتيم لكوتهع مضافين إلى راي لو 
(وَالَنينَ َامَبُا) فوجب أن يكون الذي خوطب بالآية غيرٌ الذي جُيلث له الولايةء وإ 
لزم أن يكون المضافٌ هو المضاف إليه بعينه؛ وأن يكون كل واحلٍ من المؤمنين 
ولىّ نفسه» وذلك محاكٌ. انتهى 

وأنت تعلم أنَّ المراد ولايةٌ بعض المؤمنين بعضاً لا أنْ يكون كل واحدٍ منهم وليّ 
نفسه» وكيف بوهم من قولك مثلاً: يا أيها الناس لا تغتابوا الناس» أنه نهيّ لكل 
واحدٍ من الناس أن يغتاب نفسه» وفي الخبر أيضاً: «صوموا يومٌ يصومٌ الناس»“ 
۱۳۰-۱۲۹/٦ )۱(‏ . 
(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الترمذي (1۹۷)» والبيهقي 3507/4 - واللفظ له من 


ا لک 7 ٠ (VY‏ الآية , 5ه ١‏ لاه 
ولا يختلج في القلب أنه أمرٌ لكل أحدٍ أن يصومَ يوم يصومٌ الناس» ومثل ذلك كثيرٌ في 
كلامهم» وما قدّمناه في سبب النزول ظاهرٌ في أنَّ المخاطب بذلك ابن سلام 
وأصحابه » وعليه لا إشكالء إلا أنَّ ذلك لا يعتبر مخصّصاً كما لا يخفى. 

فالآيةٌ على كل حال لا تدلٌ على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه على الوجه 
الذي تَرْعمُه الإمامية» وهو ظاهرٌ لمن تولى الله تعالى حِفْطَ ذهنه عن غبار العَصّبية. 


#ومن بول اله ورسشولك, ويي ءامثوا أي : ومن يخڏهم أولياء» وأوثر الإظهارٌ 
على الإضمار رعاية لِمَا مرّ من نكتةٍ بيان أصالته تعالى في الولاية كما نبىئ عنه قوله 
تعالى: لين جرب لَه هُمُ لقيو )4 حيث أضيف الحزبٌ ‏ أي: الطائفة 
والتجماعة مطلقاًء أو: الجماعة التي فيها شدةٌ ‏ إليه تعالى خاصة؛ وفي هذا على 
رأي - وَضْعْ الظاهر موضع الضمير - أيضاً ‏ العائدٍ إلى «مَن»» أي: فإنهم الغالبون» 
لكنهم مجعلوا حزبٌ الله تعالى تعظيماً لهم» وإثباتاً لغلبتهم بالطريق البرهانيئٌ» كأنه 
قيل: ومّن يتولّ هؤلاء فإنهم حِرْبُ الله وحزبٌ الله تعالى هم الغالبون. 

والجملةٌ دليل الجواب عند كثير من المُعْربين. 

اما ال امنا لا عدو اليب ادوا وبتك هرا وبا أخرج ابن إسحاق وجماعةٌ 
عن ابن عباس وا قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا 
الإسلامٌ ونافقاء وكان رجالٌ من المسلمين يوادٌُونهماء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ورتب سبحانه النهي على وصن يعمُّهما وغيرّهما تعميماً للحكم» وتنبيهاً على 
العلّةء وإيذاناً بان مَن هذا شأئه جديرٌ بالمعاداة فكيف بالموالاة. 

والهُزؤ كما في «الصحاح»: السخريةء تقول: هَزِئْتٌ منه» وهَزِئْتُ به - عن 
الأخفش ‏ واستهزأت به وتهدّاتٌ وهَرَأْبٌ به أيضاً ها هرا عن أبي زيد. 
ورجلٌ هَرْأة بالتسكين» أي: يهرَاً به. وَهَرّاة بالتحريك: يَهْرَاْ بالناس. 


= حديث أبي هريرة وله : ١صومكم‏ يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون». 

. ۱۱١۳/٤ وتفسير الطبري ۸/ 20175-077 وتفسير ابن أبي حاتم‎ ٥1۸/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
بضم الزاي وسكونها. الصحاح ومختار الصحاح واللسان (هزأ).‎ )۲( 

(۳) الصحاح (هزأ). 


الآية : ۷ه (Wr?‏ سل ڭا 
وذكر الرْجَاجٍ أنه يجوز في «هُرُوا» أربعة أوجه: 
الأول: هُرُوْ بضمٌ الزاي» مع الهمزة» وهو الأصل والأجود. 
والثاني: هُرُو» بضمٌ الزاي مع إبدال الهمزة واواً لانُضمام ما قبلها. 
والثالث: هى بإسكان الزاي مع الهمزة. 
والرابع : هُرّىء كهُدّى. ويجورٌ القراءة بما عدا الأخير""© 


01 


الأب بفتح آله وگشر ثانيه كاللْبٍ واللَعْبٍ بفتح اللام وكَسْرِها مع سكون 
العين والتلعاب» مصدرٌ لَب كسَمِعَ: وهو ضدٌ الجدٌ كما في «القاموس ولككر 

وفي «مجمع البيان»” “: هو الأخدٌ على غير طريقٍ الجد“» ومثلّه : العبّث» 
وأصلة من لعاب الصبئٌ؛ يقال: لعب كسّمع ومَتع - إذا سال لعابه وخرج إلى غير 


جهته”” . 
والمصدران: إما بمعنى اسم المفعول» أو الكلامٌ على حذف مضافيء أو قَصْدٍ 
المبالغة. 


وقولة تعالن + نت اة أروا لكب ين يڪ في موضع العا ل مه 
«الذين» قبله» أو من فاعل «انّخذوا»» والتعرّضٌ لعنوان إيتاء الكتاب لبيانٍ كمال 
شناعتهم وغا يۆ ضلالتهم؛ ؛ لِمَا أن إ إيتاء الكتاب وازِعٌ لهم عن اتّخَاذ دين المؤمنين 
المصدّقين بكتابهم هُرُواً ولباً. 


للتار أي: المشركينء وقد وَرَدَ بهذا المعنى في مواضعٌ من القرآن› 
وخصّوا به لاعف کفرهم»› وهو عطفٌ على الموصول الأول» وعليه لا تصريح 
باستهزائهم هناء وإ أَنِْتَ لهم في آية إا كيك زرب [الحجر:40] إذ المراد 


(1) معاني القرآن للزجاج 51. وقرأ حفص : «هُرٌواً»» وحمزة وخلف: «هُرْءاً»» والباقون: 
«هُرُؤاً»: التيسير ص4/ء والنشر ٠٠١/۲‏ . 

(۲) مادة (لعب). 

. "١/5 5 

)٤(‏ في مجمع البيان: الحق. 

(0) في (م): جهة» والمثبت من الأصل ومجمع البيان. 


س لاز CVE‏ الآية : 4ه 
بهم مشركو العرب» ولا يكون النهِيٌ حينئظٍ بالنظر إليهم معلّلاً بالاستهزاءء بل هوا 

وقرأ الكسائئٌ وأهل البصرة: «والكفار» بالجر”"2 عطفاً على الموصول الأخيرء 
ويَعْضٌدُ ذلك قراءةٌ أبيئّ: «ومن الكفار»» وقراءةٌ عبد الله: «ومن الذين أشركواء””) 
فهم أيضاً من جملة المستهزئين ضرا 

وقوله تعالى: ارلا مفعولٌ ثان ل «لا تتخذوا»» والمراد: جانبوهم كل 
المُجائَبةٍ رتفا أل في ذلك. برك موالاتهم» أو بترك المناهي على الإطلاق» 
فيدخلٌ فيه ترك موالاتهم دخولاً أولياً. 

«إن كم مرم ©©) حمّاء فإنَّ قضية الإيمان توجبُ الاتّقَاء لا محالة. 

ظوَإِدًا دتم أي: دعا بعضكم بعضاً إل أَصَّلَرَْ أنخذوهَا» أي : الصلاةًء أو 
المناداةً إليها هروا ولب أخرج البيهقيٌ في «الدلائل» من طريق الكلبيٌ عن 
أبي صالح عن ابن عباس وا قال: كان منادي رسول الله يكل إذا نادى بالصلاة 
فقام المسلمون إليها قالت اليهود: قد قامواء لا قاموا. فإذا رأوهم ركّعاً وسجداً 
استهزؤوا بهم وضحكوا منهه”". 

وأخرج ابن جرير وغيرٌه عن السدّي قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا 
سمع المنادي ينادي : أشهدٌ أن محمداً نول الله قال: حرق الكاذب. بعلت 
خاد ام وهو نائمٌ وأهلّه نيامٌ» فسقطت شرارةٌ فأحرقت البيت وأَحْرِقٌ 

2( و ت 


ود : الاتّخادٌ E‏ آئ سيت ا قرم لا يلون 69 > 


.7668 التيسير ص١٠٠» والنشر ؟/‎ )١( 

(۲) القراءتان في القراءات الشاذة ص۳۳ . 

(۳) دلائل النبوة 5/ ۲۷٣‏ . 

. ۱۱١٤/٤ وتفسير ابن أبي حاتم‎ ٥۳٦/۸ تفسير الطبري‎ )٤( 


فإِنَ السّقَهَ يؤدّي إلى الجهل بمحاسن الحقّ والهّرْءِ به» ولو كان لهم 00 الجملة 
لما اجترؤوا على تلك العظيمة. 


قيل: وفي الآية دليلٌ على ثبوت الأذان بنصٌ الكتاب لا بالمنام وحده 
واعتّرض بان قوله سبحانه: (وَإا نَدَيَُّ) لا يدل على الأذان» الله إلا أن يقال: 
حيث ورد بعد ثبويّه كان إشارة إليه فيكون 7 تقريرا له 

قال في «الكشف»: أقول فيه : إِنَّ انَخَادٌ المناداة هُرُواً منكرٌ من المناكير لأنها 
من معروفات الشرعء فمن هذه الحيثية دلّ على أنَّ المناداة التي كانوا عليها حقٌّ 
مشروع منه تعالی» وهو المرادٌ بثبوته بالنصٌ بعد أن ثبت ابتداءً بالسنة ومنام 
عبد الله بن زيد الأنصاري› الحديتٌ بطوله ٠‏ ولا ينافيه أنَّ ذلك كان أولَ ما موا 
المديئة» و«المائدةٌ» من آخِرٍ القرآنٍ نزولاًء وقوله : لا بالمنام وحده» ا فنا يدل 
على أنَّ السنّةٌ غيرٌ مستقلَّةٍ في الدلالة”"؛ لأنَّ الأدلة الشرعية معرّفاتٌ وأماراتٌ 
لذ.:مؤثراث ومرحنات 1 وترادف المعرفات لا بكر نهن 

ولأبي حيان في هذا المقام كلامٌ لا ينبغي أن يُلتَمّتَ إليه لِمَا فيه من المكابرة 
الظا 5 1 ١‏ 

هره . 

وسمّي الأذان مناداةً لقول المؤذن فيه: حيّ على الصلاة» حي على الفلاح . 

هفل يهَل لكب أمرٌ لرسول الله ية بطريق تلوين الخطاب بعد نهي المؤمنين 
عن تولّي“ المستهزئين بان يخاطبهم ويبيّنَ أنَّ الین منرّهٌ عمًّا يصِحُحٌ صدورٌ 


. ٠۲٤/١ هو قول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲( أخرجه أحمد 2)١541984(‏ وأبو داود »)٤۹٩(‏ والترمذي (۱۸۹)» وابن ماجه(5٠١/)‏ من 
حديث عبد الله بن زيد طب . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) في الأصل: بالدلالة. 

)٤(‏ البحر /51» وفيه: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليل على ثبوت الأذان بنصٌ 
الكتاب لا بالمنام وحده. انتهى» ولا دليل في ذلك على مشروعيته؛ لانه قال: 07 
ناديتم»» ولم يقل: نادواء على سبيل الأمرء وتا عله جيل رة دلق على سبق 
المشروعية» لا على إنشائها بالشرط. 

0 في (م): قول» وهو تصحيف. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود /٣‏ 267 والكلام 


منه. 


0) 


ما صَدَرَ منهم من الاستهزاءء ويُظْهِرَ لهم سببّ ما ارتكبوه» ويُلْقِمَهِم الحجر. 
ووّصفوا بأهلية الكتاب تمهيداً لما سيَذْكُرٌ سبحانه من تبكيتهم وإلزامهم بكفرهم 
بكتابهم . 

ای قل يا محمد لأولئك المجَرة : #هل تنقَمُونَ هنا » أي : هل تُنْكرون 
وتعِيبون ما وهو من نَقَّمَ منه كذا: إذا انگ وگرهه» من حدٌ ضَرَّبء وقرأ 
الحسن: «تنقّمون» بفتح القاف”' من حدّ عَلِمَء وهي لغة قليلة. 

وقال الزجاج: يقال: نقم بالفتح والكسرء ومعناه: بِالَّمّ في كراهة الشيء»› 
وأَنشدٌَ لعبيد الله بن قيس: 
ا یو مدو مش افيه إل اهت ایو إن فيو 

وفي «النهاية»: يقال: نَمَمَ يقم إذا بلغت به الكراهةٌ حدَّ السّخطء ويقال : قم 
ار الا احجان إذا عقله مما يؤكيه إلى حفر الحكية وة حديث الركاة: 

ْم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله تعالى»2», أي : ما يَنْقِمُ شيا من 

7 نع الزكاة إلا أن کا اد ع آكاء إلى عدر تة فان 


وعن الراغب: أنَّ تفسير نَقَّم ب: أنكر وعاب؛ لأنَّ النقمة معناها الإنكار 
باللنناة»: ان الق لان ا ی نا کر 5 


وتشتم م بالأفعال لا با 


. ٥١١/۳ القراءات الشاذة ص۳" والبحر‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱۸١/۲‏ . 

(۳) في (م): لعبد الله» والمثبت من الأصل» وهو الذي أجمع عليه علماء نسب قريش وكتب 
النسب» كما ذكر الشيخ محمود شاكر في تعليقه على طبقات فحول الشعراء ٠٤۷/۲‏ . 
والبيت في ديوانه ص٤‏ . 

(5) أخرجه البخاري 2)١574(‏ ومسلم (447) من حديث أبي هريرة طبه . 

(0) النهاية (نقم). 

)١(‏ وصدره: وتَجَهَلٌ أيدينا ويَحْلّم رأيناء والبيت لمعبد بن علقمة كما في شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي ۰۹۱/۲ وللمرزوقي ۲ واللآلي “١‏ والتذكرة السعدية ص"/,. وذكره 
الشهاب في الحاشية ۲١۸/۳‏ دون نسبة» وكلام الراغب فيه بنحوه» وينظر مفردات الراغب 
(نقم). 


الآية : 4ه CVD‏ سو لا 

وهو كما قال الشهاب: مما يعدّى ب «من» واعلى»»› وقال أبو حيان: عل ان 
يتعدّى ب «علی٤»‏ ثم افتَعَل المبنينٌ منه يُعذَّى ب «ين» لتضمنه معنى الإصابةٍ بالمكروه» 
وهنا َكَل بمعنى افتعل'» ولم يذكر له مستنداً في ذلك . 

© إلا أنْ ءامنا باه وَمَ5 رل إليتا» من القرآن المجيد #ومآ رل من بل أي: من 
قبل إنزاله ؛ من الور والأجل وساف الب المزلة على ا اة علدوم الم 
والسلام وان كر فَسِفُونَ 4 ای متمردون خارجون عن دائرة الإيمان 
بما ذکر» فإن الكفر بالقرآن العظيم مستلزم للكفر بسائر الكتب كما لا یخفی . 

والواو للعطف. وما بعدها عطفٌ على أن آمنّا»ء واختار بعص أجل المحققين 
أنه مفعول له ل «تنقمون»» والمفعولٌ به: الدّين» وحُذِفَ ثقة بدلالةٍ ما قبل وما بعد 
عليه دلالةً واضحةً» فإنَّ انّخاذ الدّين هُرُواً ولعباً عينٌُ تَفْمِه وإنكاره» والإيمان 
بما فصل عينٌ الدّين الذي نَقّموهء خلا أنه [أَبْررَ]!" في مَعْرِضٍ علَّةِ تَفُمِهم له 
تسجيلاً عليهم بكمال المكابرة والتعكيس» حيث جعلوه موجباً لتَقْمه مع كونه في 
نفسه موجباً لقبوله وارتضائه» فالاستثناءُ على هذا من أعمٌ العللء أي: ما تنقمون 
اا لعلو مع العلل إلا لاا اھ ای :وما أنول اا وما ازل عن ل هن 
كتبكم ولأنَّ أكثركم متمرّدون غيرٌ مؤمنين بشيءٍ مما ذکر» حتى لو كنتم مؤمنين 
بكتابكم 0 لآمنتم به. 

وقدر:: بعضهم المفعول المحذوف : شيا ء ولا أرق فة تاا 


وقيل: العطف على ا ل ل ل 1 
المستشتى مجموعٌ المعطوقَينِ؛ إذ لا يعترفون أنَّ أكثرهم فاسقون حتى يُُكروه. بل 
هو ما يلزمهما من المخالفة» فكانه قيل: و ترود © ااانا على عا a‏ 
حالّكم» حيث دخلنا في الإسلام وخرجتّم منه بما خرجتم”” 

وقيل: الكلام على حذف مضاف» أي : واعتقاد أنَّ أكثركم فاسقون. 


. ٥۱۷/۳ حاشية الشهاب ۳/ ۸٠۲٠ء وكلام أبي حيان بنحوه في البحر‎ )١( 
والكلام منه.‎ ٠٠٤/۳ ما بين حاصرتين زيادة من تفسير أبي السعود‎ )۲( 
.٥١۷ /۳ إلى الناس وأنت مبغض. وإن كان لا يعترف أنه كاذب ولا أنه مبغض . البحر‎ 


وقيل: العطفٌ على المؤمّن به» أي: هل تنقمون منًا إلا إيماتنا بالله 
0 0 5 
وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وبأنَّ أكثركم كافرون» وهذا في المعنى كالوجه 
الذي قبله . 


وقيل: العطت على علَّةٍ محذوفة» وقد حذف الجارٌ في جانب المعطوف» 
ومحله إِنّا جر أو نصبٌ على الخلاف المشهورء أي: هل تنقمون منًا إلا الإيمان 


لقلّة إنصافكم ولأنَّ أكثركم فاسقون. 
وقيل : هو منصوبٌ بفعل مقدّرٍ منفيٌ دلَّ عليه المذكورء أي ولا تنقمون أن 
أكثركم فاسقون. 


وقيل : : هو مبتدأً خبرُه محذوف؛ تقو فلم عدد تعض ؟ لال «أنَ» المفتوحة 
لا بقع ما معها مبتداً إلا إذا تقذّم الخبره وقال أبو حيان: إن «أنَّ» لا يبتدأ بها 
متقدّمةً إلا بعد «أما» فقط20. وخالف الكثيرٌ من النحاة فى هذا الشرط على أنه 
يقر في الأمور التقديرية ما لا يُعْتَْرٌ في غيرهاء والجملةً على التقديرين حالية أو 
ل ا ل ا ا 
کون أكثرهم فاسقين» نعم يصح على مذهب الأخفش حيث اكتفي في المفعول ممه 
بالمقارنة في الوجود مستدلاً بقولهم : سرت والليا”" ل : وجئتك وطلوع الشمس. 
وبْحث فيه بأنَّ ذلك الاشتراط في المفعول معه لا يوجبُ الاشتراط في كل واو 
بمعنى «مع»» فليكن الواوٌ بمعنى «مع» من غير أن يكون مفعولا معه؛ لانتفاء شرطه 
وهو مصاحيئه معمولٌ الفعل» بل يكون للعطف. 
وقيل: الواو زائدة» و«أنَّ أكثركم» إلخ في موضع التعليلء أي: هل تنقمون ما 
إلا الإيمانَ لأن أكثركم فاسقون. 
)١(‏ البحر .٥۱۷/۳‏ 
)»2 في (م): والنيل. 
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وقرأ نعيم بن ميسرة: «وإنَّ أكثركم» بكسر الهمزة» والجملةٌ حينئلٍ مستأنفة مبينة 
لكون أكثرهم متمرّدين. 

والمراد بالأكثر مَّن لم يؤمن» وماآمَنَ منهم إلا قليل. 

فل كل بكم بكر من ذلك تبكيتٌ لأولئك الفَجَرة أيضاً ببيان أن الحقيق 
بالتّفم والعَيْبٍ جنيقة ما هم علية من:الثين المحرّف»: وفيه نمي عليهم على سيل 
التعريض بجناياتهم وما حاق بهم من تّبعاتها وعقوباتهاء ولم يصرّح سبحانه للا 
يحملهم التصريحٌ بذلك على ركوب متن المكابرة والعناد وخاطبهم قبل البيان 
بما يِئ عن عِطّم شأن المبيّنء ويستدعي إقبالّهم على تليه؛ من الجملة 
الاستفهامية المشوّقة إلى المُحْبَرٍ به وَالَنْبئةِ المشعرًة بكونه أمراً خطراً لِمَا أن النبأ 
هو الخبر الذي له شأنٌّ وخطر. 

والإشارةٌ إلى الدّين المنقوم''" لهم» واعتبرت الشَّرَيّة بالنسبة إليه ‏ مع أنه خيرٌ 
مخف اة عن شائية الشرئة بالكل مجاراءً معهم على زَعْمهم الباطل المنعقدٍ 
على كمال شرَيّته - وحاشاه - ليثبت أن دينهم شر من كل شر ولم يقل سبحانه: 
نَم تنصيصاً على مناط الشرية؛ أن مجرد النَقُم لا يفيدها البتة؛ لجواز كون 
العيب من جهة العائب: 
فكم من عائب قولاً صحيحاً وآقئه من المَهم السقيم" 

وفي ذلك تحقيقٌ لشْرَيّة ما سيذكر» وزيادة تقرير لها. 

وقيل : إنما قال: «بشرٌ» لوقوعه في عبارة المخاطبين؛ فقد أخرج ابن إسحاق ِ 
وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس وها قال: أتى النبيّ يك نفر من يهود فيهم 
أبو ياسر بنْ أخطب» ونافع بن أبي نافع» وغازي بن عمرو””"» وزيدء وخالدء 
وإزار بن أبي إزارء فسألوه عليه الصلاة والسلام عمّن يؤمن به من الرسل؟ قال: 
أُومِنُ بالله تعالى» وما أنزِلَ إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطء 


)۱( في (م): المتقوم وهو تصحيف . 

(0) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه 7457/4. 

(۳) كذا نقل المصنف عن السيوطي في الدر المنثور ۲۹٤/۲‏ والذي في سيرة ابن هشام 
١‏ : وعازر بن أبي عازر» وفي تفسير الطبري :٥۳۸/۸‏ وعازرء ولم يذكر آباه. 
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وما أوتي موسى وعيسى» وما أوتي النبيُون من ربّهم لا نفرّقُ بين أحلٍ منهم ونحن 
له مسلمون» فلمًا ذَّكَرَ عيسى عليه السلام جحدوا نبوّته وقالوا: لا نؤمنُ بعيسى 
ولا نؤمنٌ بمن آمَنَ به ثم قالوا كما في رواية الطبرانيئ: لا نعلمُ ديناً شرًا من 
دينكه”'' ‏ فأنزل الله تعالى الآية. 

وبهذا الخبر انتصر مَن ذهب إلى أن المخاطبين ب «أنبتكم؛ هم أهل الكتاب. 
وقال بعضهم: المخاطبٌ هم الكفار مطلقاً. وقيل: هم المؤمنون. 

وكما اختلف فى الخطاب اختلف فى المشار إليه ب «ذلك»» فالجمهورٌ على 
ما قدّمناه. وقيل : الإشارةٌ إلى الأكثر القامقين» ووححد الاسم إمّا لأنه يشار به إلى 
الواحد وغيره» وليس كالضميرهء أو لتأويله بالمذكور ونحوه. 

وقیل: الإشارةٌ إلى الأشخاص المتقدّمين الذين هم آهل الكتاب» والمرادٌ أنَّ 
السَلّفَ شر من الخَلّفٍ. 


ومنو عند انو أي : جزاءً ۶ ثابتاً عنده تعالى؛ وهو مصدرٌ ميم بمعنى 
الثواب» ويقال في الخير والشرٌ؛ لأنه ما رجع إلى الإنسان من جزاء أعماله» سمي 
به بتصوٌُرٍ أنَّ ما عَمِلّه يرجم إليه كما يشير إليه قولّه تعالى : نن يَعْمَلْ مِتْقَال 
دَنَوَ خَيرا يرم © وَمَن يَمْمَلْ يقال درز شرا َر [الزلزلة :۷ “ا حيت لم يقل 
سبحانه : ير جزاءه. إلا أنَّ الأكثر المتعارّفت ت استعمالّه في الخير» ومثلّه في ذلك 


المثوبةٌ» واستعمالها هنا في الشرٌ على طريقة 0 كقوله : 
ونصبّها على التمييز من «بشرٌ»؛ وقيل: يجوز أن تُجعل مفعولاً له ل «أنبئكم»» 


)١(‏ لم نقف على هذه الرواية عند الطبراني أو غيره من كتب الحديث» وهي في أسباب النزول 
للواحدي ص55١»ء‏ والكشاف ٠۲١/١‏ وتفسير البغوي 448/7» وتفسير القرطبي 5/8/ا» 
وغيرها من كتب التفسير. 

(؟) وصدره: وخيل قد دلفتٌ لها بخيل» وهو في الكتاب ۲“ ونوادر أبي زيد ص۰٥٠۰‏ 
والمقتضب ۲٠١/١‏ والخصائص :"58/١‏ والعمدة ۲۲٤/۲‏ والخزانة ۹/ ٠٥۷‏ قال 
البغدادي: هذا البيت نسبه شرّاح أبيات الكتاب وغيرهم إلى عمرو بن معدي كرب 
الصحابي» ولم أره في شعره. 
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الآية : (A1) ٠٠‏ وا لاکز 
أي : هل أنبئكم لطلب مثوبةٍ عند الله تعالى في هذا الإنباءء ويحتمل أن يصير سببَ 
مخافتكم ويُقْضي إلى هدايتكم. وعليه فالمثوبة في المتعارَفٍ من استعمالهاء وهو 
وإِنْ كان له وجه لكنه حلاف الظاهر. 

وقرئ: « موب بسكون الثاء وفتح الواو” كمايا قور و خلافاً 
للحريريّ في إيجابه مَشُورة رن0 ° 

وقوله سبحانه: سن لَمَنَهُ أله وَعَضِبج عَلَيو» خبرٌ لمبتدأ محذوفي بتقدير مضافي 
له مناسب لتا شير إليه ب فلك ا دين من لعنه الله . . إلخ» أو بتقدير مضافي 
قبل اسم الإشارة مناسب ل «من» أي : بشرٌ من أهلٍ ذلك. والجملةٌ على التقديرين 
استئنافٌ وقع جواباً لسوال شا من الج الاستفهاسة - كما قال الزججاج”" - إمّا 
على حالهاء أو باعتبارٍ التقدير فيهاء فكأنه قيل: ما الذي هو شر من ذلك؟ فقيل : 
هو دينٌ مَن لَعَنّه. . إلخ. أو: من الذي هو شر من آهل ذلك؟ فقيل: هو مَن 
لته الله. . إلخ. 

وجوّز ‏ ولا ينبغي أن يجوز عند التأمّل ‏ أن يكون بدلاً من «شر»» ولا بد من 
دير معنا أيضا على ر ما سيق آنا رالاعا إلية اا اصرح من كرنه 
بدلَ غل وهو لا يقع في فصيح الكلام» وأما في الوجه الأول فأَظَهّرٌ من أ 
يخفى» وإذا جُعل «ذلك» إشارة إلى الأشخاص لم يَحتَج الكلامٌ إلى ذلك التقدير 
ال ار 

ووضع الاسم الجليل موضعٌ الضمير لتربية المهابة؛ وإدخالٍ الروعة؛ وتهويل أمرٍ 
اللّعْنِ وما تبه . والموصول عبارةٌ عن أهل الكتاب حيث أبعدهم الله تعالى عن رحمته» 
وسَخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات وسطوع البينات . 
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ول عور مهم الْقردة واناز # أي : مَس بعضّهم قردةً ‏ وهم أصحاتٌ لض 5 
وبعضهم خنازيرء وهم كفارٌ مائدة عيسى عليه الصلاة والسلام. 


. ۲۱۳/۱ القراءات الشاذة ص۰۳۳ والمحتسب‎ )١( 


(۲) درة الغرّاص ص۲۸ . 
(۳) في معاني القرآن ۱۸۷/۲ . 


وعن ابن عباس #5ا: أن المسحَيْن كانا في أصحاب السبت» مسحت شُبَّانُهِم 
قردةٌ» وشیوځهم خنازيرٌ. 

وضمير «منهم» راجعٌ إلى «مّن» باعتبارٍ معناه» كما أنَّ الضميرين الأوَّلِينٍ له 
باعتبار لفظه» وكذا الضمير فى قوله سبحانه : عبد الوت فإنه عطفٌ على صلة 
امَنْ» كما قال الزججا © . ٍ 
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وزعم الفراء أن في الكلام موصولا محذوفاء ای ومن عبد» وهو معطوفٌ 
على منصوب «جعل»» أي: وجَعَلَ منهم من عَبَّدَ. . إلخ ولا يَحْمَى أنه 
لا يَصِحُ”" إلا عند الكوفيين. 

والمرادٌ بالطاغرت عند الجبائيئ : العجلّ الذي عبده اليهود. وعن ابن عباس وها 
والحسن: أنه الشيطان. وقيل: الكَهّنةٌ وكل مَن أطاعوه في معصية الله تعالى. 
والعبادةٌ فيما عدا القول الأول مجارٌ عن الإطاعة. 

قال شيخ الإسلام“ : وتقديمُ أوصافهم المذكورة بصدد إثباتِ شْريّةٍ دينهم على 
وَصْفِهِم هذا مع أنه الأصل المسْتَئْيِعٌ لها في الوجودء وأنَّ دلالته على شرّيته 
بالذات لأنَّ عبادة الطاغوت عينٌ دينهم البيّن البطلان» ودلالتُها عليها”” بطريق 
الاستدلال بشرّيةٍ الآثار على شريَةٍ ما يوجبها من الاعتقادٍ والعمل - إِمّا للقصد إلى 
تبكيتهم من أول الأمر بِوَضْفِهم بما لا سبيل لهم إلى الجحود لا بشريّيِه وفظاعته 
ولا بانّصافِهم به» وإما للإيذان باستقلال كل من المقدّم والمؤخر بالدلالة على 
ما ذكر من الشرّية» ولو روعي ترتيبُ الوجود وقيل: من عَبَدَ الطاغوتٌ ولَعَنّه الله 
وغضب عليه. . إلخ» لربما فُهمَ أن عِلَيَهَ الشرّيّة هو المجموع. انتهى. 

وأنت تعلم أنَّ كون هذا الوص أصلاً غيرٌ ظاهر على ما ذهب إليه الجبائيٌ؛ 
وأنَّ كول الانّصافٍ باللعن والغضب مما لا سبيل لهم إلى الجحود به في حير المنع» 
)١(‏ ذكره عنه الطبرسي في مجمع البيان 2178/5 ولم نقف عليه في معاني القرآن له. 
(۲) معاني القرآن للفراء .۳٠٤/١‏ 
00 في تفسيره ۳/ 66 . 
(0) يعني دلالة الأوصاف المذكورة على شرية دينهم . 


الآية + CAT? ٠٠‏ اك 
كيف وهم يقولون: تن ؤا أو ووم [المائدة:18] إلا أن يقال: إِنَّ الآثار 
المترئبة ة على ذلك الدالّة عليه في غاية الظهور بحيث يكون إنكارٌ مدلولها مكابرةٌ. 


وقيل: قذّم وصفي اللعنٍ والغضب لأنهما صريحان في أنَّ القوم منقومون» 
ومغيراة إلى أن ذلك الأمر عظيم» وعقّبهما بالجعل المذكور ليكون كالاستدلال 
على ذلك» وأردفه بعبادة الطاغوت الدالةٍ ت على شرية دينهم نم دلالةٍ لتتمگ. ٩‏ في 
الذهن أتم م تمكن لتقدّم ما يشير إليها إجمالاً . 

وهذا افا غيرٌ ظاهر على مذهب الجبائيّء ولعل رعايته غيرٌ لازمةٍ لانحطاط 
درجته في هذا المقام» والظاهرٌ من عبارة شيخ الإسلام”" أنه بنى كلامه على هذا 
النلخب بجيت فال بعدما قال: والمراد من الطاغرت الغجلء وقلة الكهنة وکل 
من أطاعوه في معصية الله تعالى؛ ذ فيعم فيععٌ الحكمُ دينَ النصارى أيضاًء ويتضح وجه 
تأخيرٍ عبادته عن العقوبات المذكورة؛ إذ لو قدّمت عليها لتُوهُم”" اشتراكُ الفريقين 
في تلك العقوبات. انتهى» فتدبّر حقه. 

. وقي الآية - كما قال جممٌ ‏ عدّةُ قراءات: اثتتان من السبعة وما عداهما شاد 
فقرأ الجمهور غيرٌ حمزة: «تبَدَه على صيغة الماضي المعلوم و«الطاغرتٌ» 
بالنصب» وهي القراءةٌ التي بني التفسيرٌ عليها : وقرأ جمزة: وعَبدَ الطاتررو يع 
العين وضمٌ الباء وفتح الدال» وحَفْضٍ «الطاغوت»!؟2: على أن «عَيْرَّ» واحدٌّ مراد به 
الجنس› وليس بجمع لأنه لم يُسمع مثله في أبنيته؛ بل هو صيغة مبالغةء ولذا قال 
الزمخشری : معناه الغلرٌ في العبودية» وأنشد عليه قول طرفة : 
ا ی .بح و 


(۲) في تفسيره ٥٦/۳‏ . 

(۳) في (م): لزم» وسقطت من الأصلء والمثبت من تفسير أبي السعود. 

() التيسير ص١١٠.2‏ والنشر ٠٠١/۲‏ . 

(5) فى الكشاف ٠۲٠١/۱١‏ . 

(5) لم ينسب الزمخشري البيت» وعزاه لطرفة السمين في الدر 378/4: والشهاب في الحاشية 
۳ وعنه نقل المصنف» ونسب لأوس بن حجر كما في تهذيب اللغة 2974/1 
واللسان (عبد)» وهو في دیوانه ص ۲۱. 


و و 


أراد: عَبْداً. وقد دَكر مثلّه ابنُ الأنباريّ والزْجّاج"'' فقالا: ضمّت الباءٌ للمبالغةء 
كقولهم للمَّطن والحَذِر: فَطنٌّ وحَذْرٌ بضمٌ العين. فْطعْنٌ أبي عبيدة”" والفرًاءِ في هذه 
القراءة”"©» ونسبةٌ قارئها إلى الوَهُم وهمٌ. والنصبٌ بالعطف على «القردة والخنازير». 

وقرئ: «وعَبدِ» بفتح العين وضم الباء وكسر الدال وجرٌ «الطاغوت» بالإضافة. 
ولم يرتض . 

وقرأ أبىٌّ: «عبيدو|) دخ بضمير الجمع العائد على «مَن» باعتبار ر معناهاء والعطفث 
مثلّه فى قراءة الجمهور. 

وقرأ الحسن: «عِبَاده جمع عَبْدٍ. و: «عَبْدَه بالإفراد» بجرٌ «الطاغوت» ونَضْبهء 
وال ا اف وال ماعلل أن الأصل عَبَّدَ بفتح الباءء أو عَبداً بالتنوين 
فحذف كقوله: 


مم E‏ 36 ين 
بنصب الاسم الجليل. والعَظف ظام °“ 


وقرأ الأعمشْشٌ والنخعينٌ وأبان: «عُبدّ» على صيغة الماضي المجهول مع رَفْعَ 
«الطاغوت» على أنه نائبٌ الفاعل» والعطفٌ على صلةٍ «مّن» وعائدٌ الموصول 
محذوف» ا عبد فيهم أو بينهم . 

وا ك ا ن فقرأ: «عُبدّت» بتاء التأنيث الساكنة» 
والطاغوتٌ يذْكّرُ ويؤنّتُ كما مرّ؛ وأَمْرُ العطفي والعائدٍ على طرز القراءة قبل . 


. ۲٠۹/۳ في معاني القرآن ۲/ 1۱۸۸ء ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 

(۲) كذا نقل المصنف عن حاشية الشهاب» والذي في البحر "/ ٠۲١‏ والدر المصون 33/5: 
أبى عبيد. 

)۳( الذي ذكره الفراء في معاني القرآن 7١6-7١5 /١‏ هو أن «عَبد» إن يكن لغة مثل حذر وعجل 
فهو وجهء وإلا فلا يجوز في القراءة. 

»154/١ وصدره: فألفْيتُه غير مستعقب» والبيت لأبي الأسود الدؤلي» وهو في الكتاب‎ )٤( 
.۳۷٤/۱۱١ وأمالي ابن الشجري ۲/ 155ء والخزانة‎ 2177/١ ومجالس ثعلب‎ 

0 يعني عطف «عباد» و«عَبْدَ بالنصب على القردة والخنازير. حاشية الشهاب ۲٠۹/۳‏ . 


وقرأابن مسعود: «عَبدّ بفتح العين وضمٌ الباء وفتح الدالء مع رفع 
«الطاغوت» على الفاعلية ل «عَبدّ» وهو كشَّرّفَء کان العبادة صارث م ة له 3 
آنه بمعنی : صار معبوداً: 5: مر أي : صار أميراً» والعائد على الموصول على هذا 
أا درف 

وقرأ ابن عباس وا : لجار لعن والباء و وفتج الدال» وجر ا 


و سمه 


وف او جم عب كتف وشقف. مان 50 20 
الجمع أيضاً مثل ثمار وثمر. 

وقرأ الأعمش أيضاً : «عيدَ) بضم العين وتشديد الباء المفتوحة وفتح الدال؛ 
وجرٌ «الطاغوت»» جمع عابد. و: «عبّدا - كحظم زرفت عتضوياً مضافاً للطاغوت» 
مفرداً . 

وقرأ او :سبعود ايفا فد : بض العين وفع الباء المشدّدة وفتح الدال» 
ونصب «الطاغوت»» على حدٌّ: ولاذاكرٌ الله له إلا قليلاً» بنصب الاسم الجليل . 

وقرئ: «وعابد الشيطان» بنصب «عابدا» وجرٌ «الشيطان» بدل الطاغوت» وهو 
تفسيرٌ عند بعض لا قراءة. 

وقرئ: «عبَّاد؛ كجهّال. و: «عِبَّادَه كرجال» جمع عابد أو عبد» وفيه إضافة 
العبادٍ لغير الله تعالى» وقد منعه بعضهم. 

وقرئ: «عابدٌ» بالرفع على أنه خبرٌ مبتدأ مقدّرِه وجرٌ «الطاغوت». 

وقرئ: «عابدو» بالجمع والإضافة. 

وقرئ: «عابدً؛ منصوباً. 

وقرئ: «عبَدَ الطاغرتٍ» بفتحاتٍ مضافاًء على أنَّ أصله عَبَدَةَ ككفرة» فحذفت 
تاؤه للإضافة كقوله : 

وآ / خلفوك عِدَالأمر الذي بن 


دلق وصذره: إن الخليط عدوا الْبِينَ فانجردواء ونسبه صاحب اللسان (غلب) للفضل بن 


أي : عِدَنّهء ك «إقام الصلاة»» أو هو جمع» أو اسم جمع لعابوء كخادم وَحَدَمٍ. 


وقرئ: «أَعْبُد» گاکلط: و: 5 اسم جمع . و: «عابدي» جمع 
الام ورا ابن سود نضا افون عدو . 

أك أي: الموصوفون بتلك القبائح والفضائح» وهو مبتدأء وقولّه 
سبحانه : َر خبره» وقوله تعالى: كا تمييرٌ محوّلٌ عن الفاعل. وإثباتٌ 
الشرارة لمكانهم ليكون بلع في الدلالة على شرارتهم» فقد صرّحوا أنَّ إثبات 
الشرارة لمكان السىء كنايةٌ عن إثباتها له كقولهم: 007 العالي؛ 
والمجدٌ بين بردو فكأ شَرّهم أنَّر في مکانهم» أو عَظُمْ حتى صار مجسما 

وجوّز أن يكون الإسناد مجازيّاء ك: جرى النهرٌ. وقيل: يجورٌ أن يكون 
اكان من امل انكرت والقزان لدي زرل أمزهم إلى التمكن فيد آي شر 
مُنْصَرَفاً» والمراد به جهنم وبئس المصير. 

والجملة مستأنفةٌ مسوقةٌ منه تعالى شهادةً عليهم بكمال الشرارة والضلال» 
وداخلةٌ تحت الأمر تأكيداً للإلزام وتشديداً للتبكيت. وجَعْلّها جواباً للسؤال الناشئ 
من الجملة الاستفهامية ‏ ليستقيم احتمالٌ البدلية السابقٌ ‏ مما لا يكاد يستقيم . 


وال عن سوي لتيل 469 أي : : أكثرٌ ضلالاً عن طريق الحٌّ المعتدل» وهو 
دين الإسلام والحنيفية» وهو عطفٌ على اق مقر له وفيه دلالة على کون دينهم 
شرا محضاً بعيداً عن الحق؛ لأن ما يسلكونه من الطريق ديهم فإذا كانوا أضل 
كان ديئهم ضلالاً مُبيناً لا غايةً وراعه. 

والمقصودٌ من صيغتي التفضيل الزيادةٌ مطلقاً من غير نظر إلى مشاركة غير في 
ذلك. وقيل: للتفضيل على زَعْوِهم. وقيل : إنه بالنسبة إلى غيرهم من الكفار. 
= العباس اللهبي» ونسبه السمين في الدر المصون ٥۷/٦‏ لزهير» وهو دون نسبة في معاني 

القرآن للفراء ۲/ ٠٠٠٤‏ والخصائص ”2117/1/7 وحاشية الشهاب ۳/ 257١‏ والكلام منه. 
0غ( تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص٣۲‏ - a:‏ والمحتسب 1/1 - T10‏ 

والمحرر الوجيز ؟1/١١71-1.,‏ والكشاف 1۲٦-٠۲٠/١‏ والبحر 014/8, والدر 


المصون / ۳۳۸-٠١‏ وحاشية الشهاب 1-0۹/۳. 
(0) في (م): يكون» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب "/ ۲٠١‏ والكلام منه. 


الآية ٠١٠:‏ امل ك1 

وقال بعضهم: لا مانم أنْ يقال: إنَّ مكانهم في الآخرة شر من مكان المؤمنين 
في الدنيا؛ لما لحقهم فيه من مكارو الدهرء وسماع الأذىء والْهَضْمٍ من جانب 
أعدائهم . 

ودا ذا جاع وک َالو ءامنا نزلت ۔ كما قال قتادةٌ والنندئ - في ناس من اليهود 
كانوا يدخلون على رسول الله يكل فيُظْهِرون له الإيمانَ والرضا بما جاء به نفاقاًء 
فالخطابٌ للرسول يك والجمع للتعظيم» > أو له عليه الصلاة والسلام مع مّن عنده 
من أصحابه وء أي : إذا جاؤوكم أظهروا لكم الإسلام. 

وقد دحلا َألْكْثْر وهم قد حرجا 4 أي : يخرجون من عندك كما دخلواء لم 
ينتفعوا بحضورهم بين يديك» ولم يؤثّر فيهم ما سمعوا منك والجملتان في موضع 
الحال من ضمير «قالوا» على الأظهر. وجورّز أبو البقاء أن يكونا حالين من الضمير 
في «آمنا»”'" . 

وباء «بالكفر» و«به» للملايّسة. والجارٌ والمجرور حالان من فاعلي «دخلوا» 
و«خرجوا» والواو الداخلةٌ على الجملة الاسمية الحالية للحال» ومن مَتَعَ تعدّدَ الجملة 
الحالية من غير عطفي يقول: إنها غاطفة > و الط ف عل الخال حال ايها : 


ودخول «قد» في الجملة الحالية الماضوية ‏ كما قال العلّامة الثاني لتقرّب 
الماضي إلى الحالء فتَكسِرَ سورة استبعادٍ ما بين الماضي والحال في الجملة؛ 
وإلا ف «قد» إنما ا 0 
شية المتوسّط"”" من أنه قيل: إن الماضي إنما يدل على انقضاءٍ زمان قبل 
ا TT‏ أو المفعولٍ قي لعاملهء فإِنْ كان 
الحامل ما فا كان الان نفا ماعا بجي المعتى وة كان بعالا كان خالا 
وإن كان مستقبلاً كان مستقبلاً» فما ذكروه غلظ نشأ من اشتراك لفظ الحال بين 
الزمان الحاضر ‏ وهو الذي يقابل الماضي - وبين ما يبيّن الحالة المذكورة. 


.٤٤١ /۲ الإملاء‎ )١( 

(۲) المتوسط لحسن بن محمد الأستراباذي» ويسمى أيضاً: الوافية» وهو أحد شروح ثلاثة 

للأستراباذي على كافية ابن الحاجب: بسيطء ومتوسط» وصغيرء والسيد السند هو علي بن 
محمد الجرجاني. كشف الظنون ۲/ ٠١۷١‏ . 


٠١: الاية‎ A7 5 


ثم قال: ويمكن أن يقال : إن الفعل إذا وقع قيداً لشيء يُعتبر كوثه ماضياً أو حالاً 
أو مستقبلاً بالنظر إلى ذلك المقيّدء فإذا قيل: : جاءني زيدٌ رَكِبّء يفهم منه أنَّ الركوب 
كان متقدّماً على المجيء. فلا بل مِن «قد» حتى يقرّبه إلى زمان المجيء ء فيقارنه . 

ردک و لت انعد الكافيجي في «شرح القواعیں“) ثم قال: 
وأما الاعتذار بأنّ تصدير الماضي المثْبَتِ بلفظة «قد» لمجرّدِ استحسان لفظيٌ 
انما هو يليم لذلك العا فليس رل را امرض :اهي ولقلك زياد 

وقد كر لها معني آخرٌ في الآية غيرٌ التقريب» وهو التوع» فتفيدٌ أل رسول الله يك 
كان يتوقع دخول أولئك المَجَرة وخروجهم من حَضِيلة!" حَضره أفرعٌ من يل تمت 
اليرْمَعَ”" لم يَعْلقْ بهم شيءٌ مما سمعوا من تذكيره عليه الصلاة والسلام بآياتٍ الله عز 
وجل؛ لظنه بما يرى من الأمارات اللائحة عليهم نفاقّهم الراسخ» ولذلك قال 
سبحانه : هول عر يما كوا يَكتمونَ )4 وفيه من الوعيد مالا يخفى . 

وفي «الكشاف»: إِنَّ أمارات النفاق كانت لائحة عليهم» وكان رسول الله يا 
متوقّعاً لإظهار الله تعالى ما کتموه» فدخل حرف ت التوقع لذلك^ . 

واعترضه اليب : بأنَّ «قد» موضوعةٌ لتومّع مدخولهاء وهو هاهنا عينٌ النفاق» 
فكيف يقال: لإظهار الله تعالى ما كتموه؟ 

وأجاب: بأنه لا شك أنَّ المتوقّع ينبغي أن لا يكون حاصلاًء وکونهم منافقين 
کک عد ات اف عا و عله لهل ف إن آمارات 

لنفاق. . إلخ» فيجب المصيرٌ إلى المجازء والقولٍ بإظهار الله تعالى ما كتموه. 


(1) شرح قواعد الإعراب لمحمد بن سليمان الرومي البرعميّ» العلّامة أبو عبد الله الكافيجي 
الحنفيء قال السيوطي: لزِمْنّه أربع عشرة سنة فما جئته من مرة إلا وسمعت منه من 
التحقيقات والعجائب مالم أسمعه من قبل» من مصنفاته: مختصر في علوم الحديث». 
ومختصر في علوم التفسير يسمى التيسير» توفي سنة (۸۷۹ه). بغية الوعاة ٠٠۸/١‏ . 

(۲) الخضيلة كسفينة: الروضة. 

(۳) جمهرة الأمثال 2٠١7/7‏ ومجمع الأمثال 285/7 واليرمع: الحجارة الرخوة. وتحرفت في 
(م) إلى : البر مع . 

. ٦۲١/١ الكشاف‎ )٤( 


الآية + ٠۲‏ نايك 

وقال في «الكشف؛ معرّضاً به: إل الدخول في الكفر والخروجٌ به إظهارٌ لهه 
فلذلك أدخل عليه حرف التوقع» لاأنه عينٌ النفاق ليحتاج إلى تجوز في رجوع 
التوقع إلى إظهارهء كن هو أماراته غير إظهار الله تعالى إياه بإخباره سبحانه 
عنهم› را یرد اکر سرن ةمقلا وخر ای فليتأمّل. 

وإنما لم يقل سبحانه: وقد خرجواء على طرز الجملة الأولى إفادة لتأكيد الكفر 
عاك الخررع ' لأنه خلاف الظاهر؛ إذ كان الظاهر بعد تنوّر أبصارهم برؤية مطلع 

شمس الرسالة› وتشنّف أسماعهم بلآلي کلماتِ بحر البسالة عليه الصلاة والسلام» 
أن يرجعوا عمّا هم عليه من الغواية نا جيادٌ قلوبهم العاطلةٍ عن حلي 
الهدايةء وأيضاً أنهم إذا سمعوا قول النبئّ كَل وأنكروه ازداد كفرهم وتضاعًفت 2 

وری کا تي أي : SS‏ والخطاب 

ا وقيل : قلبية. وقوله تعالى: يرعن في لانم وَالْعَدَوْنِ» في 
موضع الحال من «كثيراً» الموضوق بالجار والمجرون: وقيل : مفعولٌ ثان ل «تری». 

والمساوعة: مبادرة ا ء بسرعة» وإيثار «في» على «إلى» للإشارة إلى تمكنهم 
فيما يسارعون إليه تمكُنَ المظروني في طَرْفهء وإحاطته بأعمالهم. وقد مرت 
الإشارة إلى ذلك . 

والمراد بالإثم : الحرام. وقيل : : الكذبٌ مطلقاً ٠‏ وقيل: الكذبٌ بقولهم «آمنا»؛ 
لأنه إِمّا إخبارٌء أو إنشاءٌ متضمُنٌ الإخبارٌ بحصولٍ صفةٍ الإيمان لهم» واسئُدِلَ على 
التخصيص بقوله تعالى الآتي : (عن قَوْهِمٌ الِثْمَ) وأنت تعلم أنه لا يقتضيه. 

وقيل : المراد به الكفرٌء وروي ذلك عن السدّي. ولعل الداعيّ إلى و 
به كوه الفرد الكامل . 

والمراد من العدوان: الظلمء أو مجاوزةٌ الحدٌ في المعاصي 


(1) في (م): لتخصيصه. 


وقيل: الإثم ما يختصٌ بهمء والعدوانُ ما يتعدّى إلى غيرهم. والكلامٌ مسوفٌ 
لوصفهم بسوء الأعمال بعد وصفهم بسوء(؟ الاعتقاد. 

كيو سحت أي : الحرام مطلقاًء وقال الحسن: الرشوة في الحكم. 
والتنصيص على ذلك بالذكر مع اندراجه في المتقدّم للمبالغة في التقبيح. 

ينس ما كنأ يمأو 469 أي : لبئس شيئاً يعملونه هذه الأمورٌء ف «ما» نكرةٌ 
. موصوفة وقعت تمييزاً لضمير الفاعل المستتر في «بئس»» والمخصوصٌ بالذمٌ 
محذوفٌ كما أشرنا إليه. وجوّز جَعْلٌ «ما» موصولةً فاعل «بئس». والجممعٌ بين 
صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار. 

لوا يتنهم رنوت لجار قال الحسن: الربانيون: علماءٌ الإنجيلء 
والأحبارٌ: علماء التوراة. وقال غيره: كلهم في اليهود؛ لأنه ينَصِل بذكرهم . 

و«لولا» الداخلة على المضارع ‏ كما قرّره ابن الحاجب وغيرٌه ‏ للتُخضيض» 
والداخلةٌ على الماضي للتوبيخ . 

والمراد هنا تحضيض الذين يقتدي بهم أفناؤهم» ويعلمون قباحة ما هم فيه 
وسوء مغبّته. على نهي أسافلهم عن لويم الود اهر تّ4 مع عِليهم 
بقبجهما واظلاعهم على مباشرتهم لهما. 

وفي «البحر» أن هذا التحضيضٌ يتضمّن توبيهم على السكوت وترك النهي”" . 

نس ما كأ يَسَتمْونَ 46 الكلامُ فيه كالكلام السابق في نظيره» خلا أنَّ هذا 
أبلغٌ مما تقدّم في حقٌ العامة؛ لِمَا تقرّر في اللغة والاستعمال أنَّ الفعل ما صدر عن 
الحيوان مطلقاً فن كان عن قَصْدٍ سمي عملاً» ثم إِنْ حَصَلَّ بمزاولةٍ وتكرّر حتى 
رَس وصار مَلَكَةَ له سمي صن" وصَبْعة» وصناعة. فلذا كان الصنع أبلعٌ 
لاقتضائه الرسوخ» ولذا يقال للحاذق: صانعء وللثوب الجيد النّسْحَ: صنيع»› 
كما قاله الراغب؟. 1 


)١(‏ في (م): لسوءء والمثبت من الأصلء وهو الصواب. 

.٥۲۲/۳ البحر‎ )۲( 

(۳) في الأصل: صنيعاً. 

() نقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ۲٠١/۳‏ وينظر مفردات الراغب (صنع). 


الآية : 4+ سی ابل 
etat anata agama‏ 


ففي الآية إشارةٌ إلى أنَّ ترك النهي أقبح من الارتكاب» ووجّه بأنَّ المرتَكبَ له 
في المعصية لذةٌ وقضاءٌ وَطْرٍ لاقن الق له ولذا ورك أن جرم الدَيُوثِ أعظم من 


الزانيين . 
واستشكل ذلك بأنه يلرم عليه أنَّ ترك النهي عن الزنى والقتل أشدٌ إثماً منهماء 
وهو بعيدك. 


وأجيب : بأنه لا يبِعْدُ أن يكون إثم ترك النهي ممن يؤثر نهيه كف المنْهِيّ عن ذِغْلٍ 
المَنْهِيٌ عنه أشدّ من إثم المرتكب كيفما كان مُرْتكبْهِ : قنلاً» أو زتی» أو غيرهما . 

وقال الشهاب: إنَّ قيد الأذ شدَّيّة يختلفٌ بالاعتبار» فكونه أشدّ باعتبار ارتكاب 
مالا فائدة له فيه لا ينافي كونٌ المباشرة أكثرٌَ إثماً منهء فتأمّل. 

وفي الآية مما يَنْعَى على العلماء توانيهم في النهي عن المنكرات ما لا يخفى. 
ومن هنا قال الضحاك : ما أَخْرَكني من هذه الآية! 

وعن ابن عباس و أنه قال: ما فى القرآن آيةٌ أشدٌ توبيخاً من هذه الآية. 

وقرئ: «لولا ينهاهُم الربانيون والأحبارٌ عن قَوْلِهِم العدوان وأكلهم السّحْتَ 
لبس ما كانوا يعملون»”" . 

ادََالتِ اد عن ابن عباس وا وعكرمة والضكاك قالوا: إِنَّ الله تعالى قد 
بَسَط لليهود الرزقٌ فلما ءَ عَصًَا أمْرَ رسولٍ الله يلك ك عنهم ما كان بيط لهم» فعند 
ذلك قال فنحاص بن عازوراء رأس يهود قينقاع ‏ وفي روان يو عن ابن عباس وا : 
النباش بن قيس -: يد سر4 عز وجل مو وحيث لم يُنكر على القائل 
الآخرون ورضوا به نُسبت تلك العظيمة إلى الكل ولذلك نظائر تقدَّم كثيرٌ منها . 

وأرادوا بذلك- لعنهم الله تعالى- أنه سبحانه ممسڭ ما عنده بخيلٌ به تعالى 
عما يقولون علرًا كبيراً ‏ فإنّ كأ من غل اليد وبَسْطها مجارٌ عن البخل والجودء أو 
كنايةٌ عن ذلك» وقد استُعْولَ حيث لا تَصِحٌّ يد كقوله : 
)١(‏ ذكرها السيوطي في الدر ۲۹1/۲ عن ابن عباس وعزاها للطبري وأبي الشيخ» وهي في 
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جاد الحِمَى سط اليدينٍ بوابلٍ شَكرث نَدَاهُ تلاعة وومَاد" 
ولقد جعلوا للشمال يدا كما في قوله: 

أل وران و د و :ر اها نين لمال 
وقول لبيد: 

وعدا ريح قدكَسَّفْتٌ وقِرَّةِ إذأصبحك بيد الشمال زمامُها"" 


ويقال: بَسَط اليأسُ كمّيه في صدر فلان» فيُجعل لليأس الذي هو من المعاني 
لا من الأعيان كمان» قال الشاعر: 
وقد رابني وَهْنُ المنى وانقباضها وبس جديدٍ اليأس كمّيه في صدري©) 
دقيل: معناه: أنه سبحانه فقيرء كقوله تعالى: لد صيع اه كول اليرت كَلْوَا 
ا لَه َي وحن أَعْنِيةُ» [آل عمران:١۱۸].‏ 


ع 
عع 


وقيل: اليد هنا بمعنى النعمةء أي : إن تمته مقيوضة عا 


_ الجن أن ال إِنَّ يد الله مكفوفةٌ عن عذابناء فان ا الا سات 
به كسمه قدا عَبَدَ آباؤنا العجل . وكأنه حمل اليد على القدرةء والغلّ على عدم 
التعلق. 


)١(‏ الكشاف /١‏ 1۲۷ والبحر "/ ٠۲٤‏ وحاشية الشهاب ۳/ ۲٠۲‏ وفيها: جاد: من الجودء يقال: 
جاد المطرٌ فهو جائد. والوهاد: جمع وهدة» وهي ما اطمأن وانخفض من الأرض» والتلعة 
ما ارتفع منهاء وبُسط بضمتين جمع باسط› والمراد بها السحاب. والوابل: المطر الكثير. 

(۲) البيت للبيد» وهو في ديوانه ص۷۷. وجاء في شرحه: الصّوار: قطيع بقر الوحش. يتكلم 
عن ثور وحشي» يقول: أضل هذا الثورٌ بقره. وتضيفته تطوف» أي: نزلت به سحابة تنطف 
بالماء.. وقوله؛ بيد الشبمال» قال«صاحب اللسان (يدي): يذ الريح > سلطانهاء لكا ملكت 
الريح تصريف السحاب جعل لها سلطان عليه. 

(۳) ديوان لبيد ص٠٠۳٠‏ وفيه: وَرَعْتٌ» بدل: كشفت» وأشار الشارح إلى رواية: كشفت. 
وجاء في شرحه: وغداة» أي: وربٌ غداة» وزعت: كففت» أي: كف أذى الريح والبر 
بتوزيع الطعام على الفقراء. أصبحتء أي: الغداة. زمامها: أمرها. وقد جعل للغداة زماماً 
وللشمال يدا. 

() البيت للحكم بن قنبر كما في دلائل الإعجاز للجرجاني ص۲٦٠‏ . 


الآية : E ٦٤‏ 
وقيل: لا يَبِعدٌ أن يقصدوا اليد الجارحةً فإنهم مجسّمةٌ» وقد حُكي عنهم أنهم 
زعموا أنَّ رهم أبيض الرأس واللحية قاعدٌ على كرسي» وأنه فرغ من خَلْقٍ 
السماوات والأرض يوم الجمعة واستلقى على ظهره واضعا إحدى رجليه على 
الأخرى» وإحدى يديه على صدره؛ للاستراحة مما عَرّاه من النَصَبِ في خلق ذلك» 

ا 1ب ا عا ولون کارا كيرا 

الاق ال كلها كما كرى» وكل العجب من الحسن ولب من قوله“ ذلك» وله 
لم يقل + غير الحسن» ولعل نسبته إليه غير صحيحة» 000 
مساق الكلام القولٌ الأولء ولا يبِعدُ من قوم قالوا لموسى عليه السلام : : «اجعل لآ 
کہا كما 2 id:‏ [الأعراف :۱۳۸]» ردو العجل» أن يعتقدوا اتضاف الله عز 
وجل بالبخل ويقولوا ما قالوا. 

وقال أبو القاسم البلخيٌ: يجوز أن يكون اليهود قالوا قولاً واعتقدوا مذهباً 
يؤدّي معناه إلى أنَّ الله تعالى يبخلٌ في حالٍ ويجودٌ في حال آخر» فحكى عنهم على 
وجه التعجّب منهم والتكذيب لهم. 

وقال آخر: إنهم قالوا ذلك على وجه الهزء» حيث لم يوسّع سبحانه على 

النبئّ يو وعلى أصحابهء ولا يخفى أن ما روي في سبب النزول لا يساعد ذلك. 

وقيل: إنهم قالوا ذلك على سبيل الاستفهام والاستغراب» والمراد: يد الله 
سبحانه مغلولةٌ عا حيث قتر المعيشة عليناء ولا يخفى بعذه. 

5 ّت ايده دعاءٌ عليهم بالبخل المذموم كما قال الزجاج”” ودعاؤه بذلك 
عبارةٌ عن خَلْقِه الشحّ في قلوبهم والمَبْض في أيديهم. ولا استحالة في ذلك على 
مذهب أهل الحقٌ. 


ويجورٌ أن يكون دعاءً عليهم بالفقروالمسكنة. وقيل : بغ الأيدي حقيقةء 
الل في (م): قول. 
)¥( معاني القرآن للزجاج ۰۰/۲ وفيه: معنى غلت أيديهم» أي : جعلوا بخلاء» فهم أبخل 
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بغرن في اللانيا أسارئ» وفي الآخرة معّبين في أغلال جهنم» ومناسبةٌ هذا لِما 
قبله حينئزٍ من حيث اللفظ فقطء فيكون تجنيساً. 
وقيل : : هي من حيث اللفظ وملاحظةٌ أصل المجاز» كما تقول: توراه 
دايرهء أي: قَطعه؛ لان السب أصلهُ القطع؛ وال هدا فب الي 
واستظيبه الطيبينٌ» وقال: إِنْ هذه مشاكلةٌ لطيفة بخلاف قوله: 
قالوا اقتَرِح شيئاً جذ لك طبه قلت اطبخوا لي جب وقميص”" 
واختار أبو علي الجبائيٌ م أن ذلك إخبار عن حالهم يوم القيامة» أي : شُدَّّثْ أيديهم 
إلى أعناقهم في جهنم جزاء هذه الكلمة العظيمة؛ وحكاه الطبرسة "° و ٤‏ ثم 
قال : فعَلَى هذا يكون الكلامٌُ بتقديرٍ الفاءِ أو الواوء نفدت کاو ستَؤْنِف بعده 
كلام آخرء ST‏ ومن ذلك قوله تعالى : 
ولذ قال مومئ لقوموء إن اله اسك أن دوا بقرة الوا دنا هروا [البقرة:317]. 


وأنت تَعْلَمٌ أن مثل هذا على الاستثناف البيانيّ» ولا حاجةٌ فيه إلى تجشّم مؤونة 
التقدير» على أنَّ كلام الحسن - فيما نرى ‏ ليس نصًا في كون الجملة إخبارية؛ إذ 
قصاری ما قال: غلَْتُ أيديهم في جهنم . وهو مُحْتَوِلَ لأنْ يكونّ دعاءً عليهم بذلك. 
ولوأ أي : 5000 وثوابه یا الوأ أي : بسبب قولهم» 
أو: بالذي قالوه من ذلك القول الشنيع» وهذا دعاءٌ ثان معطوفٌ على الدعاء 
الأول» والقائل بخبرييّه قائل بخيريته. وقرئ: «ولعنوا» بسكون العيه9). 
#بل یداه متسوطءًا مبسوطتان4 عطف على مقدَّرِ يقتضيه المقام أي : : كلا ليس الشأن 
ا اي يكون من الجود» وإليه ‏ كما قيل ‏ أشير بتثنية اليد؛ فإِن 
أقصى ما تن تنتهي إليه همم الأسخياء أن يُعْطوا بكلتا يديهم . 
)١(‏ في الكشاف ٦۲۸/١‏ . 
() البيت لأبي الرقَعْمَق كما في ملحقات وفيات الأعيان ٤٠٥ /١‏ ومعاهد التنصيص ٠۲٠۲/۲‏ 
وهو دون نسبة في مفتاح العلوم للسكاكي ص٤۲٤‏ . وأبو الرقعمق هو أبو حامد أحمد بن 
محمد الأنطاكي المتوفى سنة (۳۹۹ه). وفيات الأعيان ٠١١/١‏ . 


(۴) في مجمع البيان ٠٠٤١/١‏ وعنه نقل المصنف قول الجبائي. 
() القراءات الشاذة ص٤‏ والكشاف 1۲۸/١‏ . 


الآية : ٠٤‏ سل ڭا 
وقيل : اليد هنا أيضاً بمعنى النعمة» وأريد بالتثنية نِعَمْ الدنيا ونِعَم الآخرة» أو 
النعم الظاهرة والنعم الباطنة» أو ما يَعْطى للاستدراج وما يعْطى للوكرام. 
1 وقيل : وروي عن الحسن أنها بمعنى القدرة كاليد الأولى» وتثنيتها باعتبارٍ 
تعلّقها بالثواب وتعلّقها بالعقاب. 
وقيل: المراد من التثنية التكثير» كما في م أت الْسَرَ كرشي [الملك:؛] 
والمراد من التكثير مجرد المبالغة فى كمال القدرة وسعتها» لا أنها متعدّدةٌ ونظيرٌ 
ذلك قول الشاعر: 


فرت ا ط نة فتشورثك:.. فى التضامنه وانجا ت في نجدة 
فإنه لم يُرِدْ أنَّ لذلك الرشأ طرَّتين؛ إذ ليس للإنسان إلا طرةٌ واحدةٌء وإنما أراد 
المبالغة. ش 
وقال سلف الأمة ور : إن هذا من المتشابه» وتفويض تأويله إلى الله تعالى هو 
الأسلم» وقد صم عن النبي كَل أنه أثبت لله عز وجل يدين» وقال: «وكلتا يديه 
ت ولم يرو عن أحدٍ من أصحابه صلى الله عليه وسلم وعليهم أنه اول ذلك 
بالنعمة أو بالقدرة» بل أبقّوها كما وردت وسكتوا. ولئن كان الكلام من فضةٍ 
فالسكوتٌ من ذهب» لاسيما فى مثل هذه المواطن. 
وفى مصحف عبد الله : «بل اة ا يقال: يد سط بالمعروف» ونحوه: 
مشية سجح» وناقة سرح 
ينِفق كف وك جملةٌ مستأنفةٌ واردةٌ لتأكيد كمال جوده سبحانه ؛ لِمَا فيها من 
٠. ٠. 5 -‏ ىو و 
الدلالة على تعميم الأحوال المستفاد من «كيف»» وھا کے على سراما ابلا به 
من الضيق الذي اتخذوه من غاية جهلهم وضلالهم ذريعة إلى الاجتراء على كلم 
)١(‏ في الأصل و(م): فارجع البصر كرتين. 
(۲) أخرجه أحمد »)1٤۹۲(‏ ومسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهها. 
(۳) القراءات الشاذة ص٤‏ ومعاني القرآن للفراء ۴٠١ /١‏ والبحر ٠۲٤/۳‏ والدر المصون 
t/t‏ 
)€( السّرح: السريعة» والسجح : اللينة السهلة. ينظر القاموس (سرح) و(سجح). 


ملأ الفضاءً قبحهاء والمعنى: أن ذلك ليس لقصور في َيْضِهء بل لأنَّ إنفاقه تابمٌ 
لمشيئته المبنيةٍ على الجكم الدقيقة التي عليها تدورٌ أفلاكُ المعاشِ والمعاد» وقد 
اقتضت الحكمة ‏ إذ كفروا بآيات الله تعالى» وكذّبوا رسولّه يلغ - أن يضيّق عليهم . 

و «(کیف» ظرفٌ ل «يشاء»» والجملة في موضع نصبٍ على الحالية من ضمير 
«ينفق»» أي : ينفق كائناً على أيّ حال يشاءء آي : على مشیئته» آي : مريداً . 

وقيل : إن جملة «ينفق» في موضع الحال من الضمير المجرور في «يداه». 

واعتٌّرض بأنَّ فيه الفصل بالخبرء وبأنه مضافٌ إليه والحالٌ لا يجيء منه. 

ورد أن الفصل بين الحال وذبها ليس بممتنع» كما في قوله تعالى حكاية: 
ردا بل سا [هود:۷۲]؛ إذ قيل: إن «شيخاً؛ حالٌ من اسم الإشارة» والعامل 
فيه التنبيه» وأن الممنوع مجيءٌ الحال من المضاف إليه إذا لم يكن جزءاًء أو 
كجزع. أو عاملاً» وهاهنا المضافٌ جرء من المضاف إليه أو کجزءِ» فليس بممتنع . 

وجوّز أن تكون في موضع لالع يدبن ارين عرقت ورد بأنه لا ضمير 
قيل : E‏ 0 ثانياً اا َم التقديث خلاك الأصل والظاهرء وهو 
إنما يقتضي المرجوحية لا الامتناع. وتَرّكَ سبحانه ذكر ما ينفقه لقَصدِ التعميم . 

لوَلرِيدَك كيا ينبم وهم علماؤهم ورؤساؤهم» أو: المقيمون على الكفر 
منهم مطلقاً «نا أل ك4 من القرآن المشتمل على هذه الآيات» وتقديم المفعول 
ا 42 تعلق متعلّقٌ ب «أنزل». كما أن «إليك» كذلك» وتأخيره عنه مع أنَّ 
سن لَّ المبتدأ أن يقدَّم على المنتهّى ؛ لاقتضاء المقام كما قال شيخ الإسلا”" ‏ 
الاهتمامٌ ببيان المتهّى؛ لأنَّ مدار الزيادة هو النزولٌ إليه يكلك. 


وفي التعبير بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
الو ون فاعلٌ ل «يزيدنً) والإسناد مجازي» و«کثیراًا فول الأولء 


)١(‏ في الأصل: يجوز. 
(۲) في تفسيره ٥۸/۳‏ . 


ية 04 ايكذ 


و«منهم؟ صفئه. وقوله تعالى : طعا ركن مفعوله الثاني» أي: ليزيدتّهم طغياناً 
على طغيانهم وكفراً على كفرهم القديمين» لأنَّ الزيادة تقتضي وجود المزيد عليه 
قبلهاء وهذه الزيادة إما من حيث الشدةٌ والغلرٌ وإما من حيث الكمٌ والكثرةٌ؛ إذ 
كلما نزلت آيةٌ كفروا بهاء فيزدادٌ طغيانهم وكفرهم بحسب المقدار» وهذا كما أنَّ 
الطعام الصالصَ للأصكاء يزيد المرضى مرضاً . 

ويحتملٌ أن يراد ب «ما أنزل؛ النعم التي منحها الله تعالى نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» أي: أنهم كفروا وتمادوا على الكفر وقالوا ما قالواء حيث ضيّق الله 
تعالى عليهم وكفٌ عنهم ما بَسَطَ لهم فمتى رأوا مع ذلك بَسْط نعمائه وتوائّر آلاثه 
على نبيّه ية الذي هو أعدى أعدائهم» ازدادوا غيظاً وحنقاً على رهم سبحانه » 
فضمُوا إلى طغيانهم الأولٍ طغياناً» وإلى كفرهم كفراًء وحينئلٍ تلائم الآيةٌ ما قبلها 
أشدَّ ملاءَمةً. إلا أنَّ ذلك لا يخلو عن بُعِْء ولم أرَ مَن ذكره. 

لقا بم أي: اليهرد. وقال في «البحر: الضمير لليهود والنصارى؛ 
لأنه قد جرى ذكرّهم في قوله سبحانه: (لا عدوا الود والنسرق)» ولشمول قوله عز 
وجل : «يكأهل الكتبٍ» للفريقين» وروي ذلك عن الحسن ومجاهد. 

امكو س فلا تكاذ تخوافق قلوبهم دلا وا کم فمن اليهود 
جَبْريةء ومنهم قَدَريةٌ» ومنهم مُرْجِئَةٌ ومنهم مشبّهة» والعداوةٌ والبغضاءٌ بين فرقةٍ 
وفرقةٍ قائمتان على ساق» وكذا من النصارى الجلكانية و والقتسطورية» 
وحالهم حالهم في ذلك» وحالٌ اليهود مع النصارى أظهرٌ من أن تَحْمَى 

ورجح عَوْدُ الضمير إلى اليهود بأنَّ الكلام فيهم» وفائدةٌ هذا 52 
ما عسى أن يُتَومّم من ذكر طغيانهم وكفرهم من الاجتماع على أمر يؤدّي إلى 
الإضرار بالمسلمين. 

وقال أبو حيان بعد أنْ أرْجَعَّ الضمير للطائفتين: إِنَّ المعنى: لا يزال اليهود 
والنصارى متباغضينّ متعادينٌ قلّما تُوَافِقٌ إحدى الطائفتين الأخرىء. ولا تجتمعان 


)١(‏ في الأصل: تلائم. 
(۲) البحر "/ 616. 


على قتالك وحربك» وفي ذلك إخبارٌ بالغيب فإنه لم يجتمع لحرب المسلمين جيش 
يهود ونصارى منذ سل سيك الإسلام. 

رق التمي 37 ين عدار وال راد العدلوة اع ين الا لان كل 
عدو مبغض» وقد يِبْخِْضٍ من ليس بعدو. 

إل بر اس4 متَعلّقٌ ب «القيناف وجوز وزاآن يععلى بالنخضاء آي : 
الباعض ينهم مستا ما اموا ليمك اجقيعة الايد مرافة وله يجو أن يتسلج 
ب «العداوة»؛ لثلا يلزم الفصل بين ال ا بأجنبي . 

وما أوقدوا تار لحر لاما ا اتصريحٌ بما شير إليه من عدم وصول غائلةٍ 
ما هم فيه إلى المسلمين. والمراة: كلما أزادرا متحاربة الرسول كله وركبوا مباديها 
رهم الله تعالى وكَهّرهم بتفرّقٍ آرائهم» وحلّ عزائمهم» وإلقاء الرعب في قلوبهم. 
فإيقادٌ النار كنايةٌ عن إرادة الحرب» وقد كانت العرب إذا تواعَدَتٌ للقتال جعلوا 
علامتهم إيقاد نار على جبل أو ربوة» ويسمُونها نارٌ الحرب» وهي إحدى نيران 
مشهورة عندهم» وإطفاؤها عبارةٌ عن ذَفْع شرّهم . 

وحكى في «البحر» قولين في الآية؛ فعن قوم: : أنَّ الإيقاد حقيقة» وكذا 
الإطفاءء أي ات كلما أرقدوا نارا أ للمحاربة ألقي عليهم الرعبٌ فتقاعدوا 
وأطفؤوهاء وإضافةٌ الإطفاءِ إليه تعالى إضافة المسبّب إلى السبب الأصلي . 


وغل الجشوون: أن الكلام مخرجٌ مخرجٌ الاستعارة» والمراد من إيقاد النار 
إظهار الكيد بالمؤمنين» الشبيه بالنار في الإضرارء ومن إطفائها صرف ذلك عن 
المؤمنين”"2. ولعل القول بالكناية ألطف منهما. 

وكونُ المراو من الحرب محاربةٌ الرسول يلك هو المرويٌ عن الحسن ومجاهد. 

وقيل: هو أعم من ذلك أي “كلما آزاقوا رت اغ علبواء فإ اليهود 
لما خالفوا حم التوراة سلّط الله تعالى عليهم بختنر» ثم أفسدوا فسلّط سبحانه 
عليهم فُظْرسَ الرومىّ» ثم أفسدوا فسلّط جل شأنه عليهم المجوس» ثم أفسدوا 


. ٠۲١/۴۳ في الدر المصون 0747/4 وليس بقول السمين وإنما نقله عن أبي حيان في البحر‎ )١( 
. ٥۲٦/۳ البحر‎ )۲( 


A 
کا‎ 


إن 


فسلّط عليهم عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام» فأباد خضراءهم» واستأصل 
شأفتهم » وفرّق جمعهم وأذلّهم. فَأَجْلَى ب: بني النضير وبني قينقاع» وقَتَلَ بني قريظة» 
دامر أهل خيبر؛ وغلب على فدكء ودان 0 اهل وادي القرى» وضرب على أهل 
الذمة الجزية» وأبقاهم الله تعالى في ذل لا يَعِرُون بعده أبداً. وإطفاءٌ النار ‏ على 
كارع نجه E‏ الله تعالى. ْ 
و «للحرب» متعلقٌ ب «أوقدوا». واللام للتعليل» أو متعلّقٌ بمحذوفي وقع صفةً 
ل «نار»» وهو الأوفقٌ بالتسمية. 
وَيسَعوْنَ ف الأَرْضٍِ هَسَادَا) أي : يجتهدون في الكيد للإسلام وأهله» وإثارة الشرٌ 
رال ي ع مما يغايرٌ ما عبّر عنه بإيقاد نار الحرب» كتغيير صفة النبيّ بء 
وإذغال الشيه على معنا المسلمين» والمشي بالنميمة مع الافتراءء ونحو ذلك. 
و «فساداً» إما مفعولٌ لهء وعليه اقتصرٌ أبو البقاء9 2 '. أو في موضع المصدرء أو 
حالٌ من ضمير #يسعون»» أي يسعون للفسادء أو: سَعَيَ فساو. أو: مفسدين. 
اله لا يب الْمَنْسِيِتَ 69* بل يبغضهم. ولذلك أطفأ نائرةً فساوهمء واللام 
إمّا للجنس وهم داخلون فيه دخولاً أوَليّاء ونا للعهد ووضع المُظهَّرٌ موضعَ 
ضميرهم للتعليل وبيان كونهم راسخين في الإفساد. 
والجملةٌ ابتدائيةٌ مَسوقةٌ لإزاحة ما عسى أن يتوهّمٍ من تأثير اجتهادهم شيئاً من 
الضُررء وجَعَلّها بعضهم في موضع الحال» وفائدثها مزيد تة تقبيح حالهم وتفظيع شأنهم . 
«ولز أن أهلّ التب أي: اليهود والنصارى» لي أنَّ المراد بالكتاب 
الجنس الشامل للتوراة والإنجيل» ويمكن أن يراد بهم اليهود فقطء وکر الإنجيل 
ليس نصًا في اقتضاء العموم؛ إلا أن الذي عليه عامة المفسرين العموم» وکوا 
بذلك العنوان تأكيداً للتشنيع عليهم» والمرادٌ بهم مُعاصِرو رسول الله ككل أي: ولو 
القت طبور يا عدر سه من لبر الختاياك اقول رمكلا ايها دي 
عنهم الإيمان [به]”''» فيندرجٌ فيه قَرْضٌ إيمانهم برسول الله بء وحُذِف المتعلّق 


. 147/5 في الإملاء‎ )١( 
. ٥۹/۳ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود‎ (0 


بك مم الآية : ٠٠‏ 
م زرو ةم ة 000 


AAS‏ (هل تنقمونَ نا إل أن ءا 
وتخصيص المفعول بالإيمان به عليه الصلاة والسلام يأباه ‏ كما قال شيحُ 

الإسلام ‏ المقامٌ؛ لأنَّ ما ذكر فيما سَبَقَ وما لَحِقّ من كفرهم به عليه الصلاة 

والسلام إنما ذكر مشفوعا بكفرهم بكتابهم أيضا قصداً إلى الإلزام والتبكيت ببيان 

٠. 5‏ اف ئ 

أن الكفر به كَل مستلزم للكفر بكتابهم» فَحمْلٌ الإيمان هاهنا على الإيمان به عليه 

الصلاة والسلام مخل بتجاوب التظم الكت 

وقدَّر قتادةٌ فيما أخرجه عنه ابن حُميدٍ وغيره المتعلّق : بما أنزل الله» وهو ميل 
إلى التعميم. وكذا عمّم في قوله تعالى: لوَائَّقَوَ» فقال: أي E‏ 
8 )2 
تعالى2, وقال شيخ الإسلام : ما عدّدُنا من معاصيهم التي من جملتها مخالفةٌ 
كتابهم «لَكدرا عب عنم ساتم التي اقترفوها وسارّعوا فيهاء وإن كانت في غاية 
العظمةء ولم نؤاخذهم بها" . 

وجمعها جمم فلَةِ إِنَا باعتبارٍ الأنواع» وإما باعتبارٍ أنها وإِنْ كَثْرتُ قليلةٌ بالنسبة 
إلى كرم الله تعالى» وقد أشرنا فيما تقدَّم أن جمع القلة قد يقوم مقامً جمع الكثرة إذا 
اقتضاه المقام. 

و لته مع ذلك وجنت نَت َير @4 وجَعَلَ أبو حيان تكفيرٌ السيئات في 
مقابلة الإيمان» وإدخالَ جنات النعيم فى مقابلة التقوى» وفسّرها بامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي . فالآيةٌ من باب التوزيع» والظاهر عَدَمّه. 

وتكريرٌ اللام لتأكيد الوعدء رده ني علق كاله e a‏ 
وأنَّ الإسلام يجب ما قبله وإ جل وجاورٌ الحدّ. . وفي إضافة الجنات إلى النعيم 
تنبيدٌ على ما يستحقُُونه من العذاب لو لم يؤمنوا ويتّقوا. 


ص 


. وفيه : بتجاوب أطراف النظم الكريم‎ ٥۹/۳ تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۸/ ٠٠٦۲‏ وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر ۷/۲ . 
(۳) تفسير أبي السعود ۹/۳ . 

(4) البحر 6717/9 . 


جناتٍ الفردوس وجنات عَذُنْء وفيها جوَارٍ خُلِقُنَ من وَرْدِ الجنة» قيل: فمن 
يسكنها؟ قال: الذين هموا بالمعاصى فلمًا ذكروا عظمة الله تعالى شأنه راقبوه" . 

ولا يخفى أن مئلَ هذا لا يقال من قبل الرأي» والذي يقتضيه الظاهرٌ أنْ يقال 
لسائر”" الجنات: جنات النعيم» وإن اختلفثٌ مراتبٌ النعيم فيها . 


ک2 سر 


وولو أَمَمْ امأ التَوريدَ لانيل أي : وفوا حمَّهما بمراعاة ما فيهما من الأحكام» 
التي من جملتها شواهدٌ نبرته ب ومبشراث بعشته» وليس المراد مراعاةً جميع 
ما فيهما من الأحكام منسوخة كانت أو غيرهاء فإن ذلك ليس من الإقامة في شيء . 

«ومآ أل لهم ين َم من القرآن المجيد المصدّقٍ لما بين يديه» كما روي 
عن ابن عباس وِقْاء واختاره الجبائيٌ وغيره. ١‏ 

وقيل: المراد بالموصول كتبٌ أنبياء بنى إسرائيل» ككتاب شعياء وكتاب 
حزقیل» وكتاب حبقوق» وكتاب دانيال» فإنها مملوءةٌ بالبشائر بمبعثه يكل واختاره 
ا 

ويجوز أن يراد به ما يعم ذلك والقرآنً العظيم» وإنزالٌ الكتاب إلى أحدٍ مجرد 
وصوله إليه وإيجابٌ العمل به وإن لم يكن الوحي نازلاً عليه» والتعبيرٌ عن القرآن 
بذلك العنوان للإيذان بوجوب إقامته عليهم لنزوله إليهم» وللتصريح ببطلان ما كانوا 
يدّعونه من عدم نزوله إلى بني إسرائيل. وتقديمٌ «إليهم؛ لِمَا مر آنفاً . 

وفي إضافة الربٌ إلى ضميرهم مزيدٌ لطف بهم في الدعوة إلى الإقامة. 

«لأكلوا ين نَوقِهِرَ وَين نحت أله أي: لأغطتهم السماء مَطْرَّها وبركتهاء 
والأرض نبائها وخيرّهاء كما قال سبحانه : لفتحا عَم َرَكتٍ ين ألسماي وَالْارضٍ» 
[الأعراف:97]. قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد. 

وقيل: المراد: لانتفعوا بكثرة ثمارٍ الأشجار وغلالٍ الزروع. وقيل: بما يهدل 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم /٤‏ ١١٠۱ء‏ وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر ۲/ ۲۹۷. 


(۲) في الأصل: سائر. 
(۳) في البحر ٥۲۷/۳‏ . 


س لای CYP‏ الآية : ٠٦‏ 


من الثمار من رؤوس الأشجارء وما يتساقط منها على الأرض. وقيل: بما يأتيهم 
من كبرائهم وملوكهم وما يعطيه لهم سفلتهم وعوامُهم 

وقيل: المراد المبالغةٌ في شرح السَّعةٍ والخضب لا تعيينُ الجهتين؛ كأنه قيل: 
لأكلوا من كل جهةء وجَعَلّه الطبرسيٌ نظيرٌ قولك: فلانٌ في الخير من ره إلى 
قدمه» أي: يأتيه الخير من كل جهدّء يلتمشه منها”"". 

والمراد بالأكل الانتفاع مطلقاًء وعبّر عن ذلك به لكونه أعظم الانتفاعات 
ويُستتيع سائرّهاء ومفعول ٍ «أكلواء محذوف لقَصْدِ التعميم» أو للقَّضصْدٍ إلى نفس 
الفعل. > كما في قولك: فلان يعطي ويمنع. 

و «مِن» في الموضعين لابتداء الغاية. وسنشير إن شاء الله تعالى في باب 
الإشارة إلى سرٌ ذِكْرٍ الأرجل. 

وفي الشرطية الأولى ترغيبٌ بأمرٍ أخروي. وفي الثانية ترغيبٌ بأمر دنيوي» 
وتنبيةٌ على أنَّ ما أصاب أولعك الفَجَّرً من الضّنك والضّيق إنما هو من شؤم 
جناياتهم» لا لقصور في فيض الفياض. 

وتقديم الترغيب بالأمر الأخرويّ لأنه أهمُ ؛ إذ به النجاةٌ السَّرُْمدِيةٌ والنعيم المقيم. 

وخولت بين العبارتين؛ فقيل أولاً: «آمنوا واتقوا»» وثانياً : أقاموا ذا وذاء 
سلوكاً لطريقٍ البلاغة. 

قيل: ويُشْبهُ أن يكون ما في الشرطية الثانية إشارةً إلى ما جرى على بني قريظة 
وبني النضير ؛ من قَظع نخيلهم. وإفسادٍ زروعهم» وإجلائهم عن أوطانهم» فكأنه 
قيل في حقّهِم: «لو أنهم أقاموا» لأقاموا في ديارهمء وانتفعوا بنخيلهم وزروعهم› 
لكنهم قعدوا" عن الإقامة فحُرمواء وتاهوا في مَهَامِهِ الضَّنكِ إذ إذ ظَلّموا. 

وفرّق بعضهم بين الشرطيتين بان الأولى متحقَّقةٌ اللزوم في أهل الكتاب إلى يوم 
القيامة؛ إذ لا شبهة في أنه إذا آمن كتابئٌ وانّقى كَفَّرَ الله تعالى عنه سيئاته وأدخله 
جل شأنه في رحمته» سواءٌ في ذلك مُعَاصِرٌ النبيّ يل وغيره» ولا كذلك الشرطيةٌ 


)۱( مجمع البيان 9/5 ١‏ . 
زفق في (م): تعدوا» وهو تصحيفف. 


الآية + 55 Cre?”‏ ابل 


الثانية فإنَّ الظاهر اختصاص تحقّقٍ اللزوم في المُعاصِرٍ إذ نرى كثيراً من أهل الكتاب 
اليوم بمعزلٍ عن الإقامة المذكورة قد وسح عليه أكثر مما وسّع على كثير ممن آقام. 
وترى الكثيرٌ أيضاً منهم يقيم التوراةً والإنجيل وما أنزل إليهم من ربّهم» ويؤمن 
بالله تعالى ورسوله َيه على الوجه اللائق؛ وهو في ضنكِ من العيش قبل ولا يتغيّر 
ال وربمًا كان في رفاهيةٍ حتى إذا أقام وقفتُ به سفينةٌ العيش فوقع في حيص 


ت 


وجَعْلّها كالشرطية الأولى» وحمل التوسعة على ما هو أعم؛ من التوسعة 
الصورية الظاهرة والتوسعة المعنوية الباطنة"» كأنْ يرزقهم سبحانه القناعةً والرضا 
بما في أيديهم فيكون عندهم كالكثير وإِنْ كان قليلاً = لا أظه يأخذ محلا من 
قوادك ول اخس حاصما لما قال: 


والقولٌ بأنّها كالأولى» إلا أنَّ الملازمة بين إقامتهم بأسْرِهم ما تقدّم وانتفاعهم 
كذلك» أي : لو أنهم كلهم أقاموا التوراة إلخ؛ لأكلوا كلهم من فوقهم إلخ. لا لو 
أقام بعضهم = لا أراه إلا مُبكراً من القول وزوراً. 


وذكر بعضٌ المحأقين أن بعضاً فشر قوله سبحانه: (لأكلوا كارا إلخ: يتوله: 
لوسّع عليهم الرزق» وفسّر التوسعة بأوجِهٍ ذكَرّهاء ولم يجعله شاملا لرزق 
الذاريك: 2 الترقّي» وتفصيل ما أَجمِلَ في الأول شرطاً وجزاء: 
لكان وجهاً. 

وبهذا الوجه 18 وإليه وجه وإنّي أراه كالمتعيّن' إلا أن الشرطيتين عليه 
ليستا سواءً» والإشكالٌ فيه باق من وجوء ولا مخلصٌ عنه على ما أرى إلا بالذهاب 
إلى اختلاف الشرطيتين» ولعل النوبةً فضي إِنْ شاء الله تعالى إلى تحقيق ما يتعلّق 
بهذا المقامء فتدبر. 


ع رسا 2 


وم أَمَّةَ مقتصِدة * أي : طائفةٌ عادلةٌ غير غاليةٍ ولا مقضرةء کا 
الربيع . وهم الذين أسلموا منهم وتابعوا النبيّ بء كما قال مجاهدٌ والسدي وابنُ 


لق في (م): الباطنية» وهو تصحيف . 


سو لا C47‏ التفسير الإشاري (60 - 57) 


زيدء واختاره الجبائئٌ . وأولئك كعبد الله بن سلام وأضرابه من اليهود» وثمانية 


وأربعين"'2 من النصارى 

وقيل: المراد بهم النجاشيٌ وأصحابه ون . 

والجملةٌ مستانفة مَبْنِيةٌ على سؤالي نشأ من مضمون الشرطيتين المصِدَّرَتَينِ بحرف 
الامتناع» الدالتين على انتفاء الإيمان والاتقاء والإقامة المذكوراتء كأنه قيل: هل 
كلهم مر على عة الإيمان واخوي؟ شل : «منهم» إلخ . 

د بالتوسّط في العداوة بعيدٌ. 

وك مَنهْمَ» وهم الأجلاف المتعصّبون؛ ككعب بن الأشرف وأشباهه› والروم 
لس ما يَعَمَنُونَ © من العناد والمكابرة وتحريفي الحقٌّ والإعراض عنه. 

وقيل: 5 

و «كثيرً؛ مبتدأء و«منهم» صفته» و«ساء» كبئس للذم. وعن بعض النحاة أنَّ فيها 
معنى التعجُب» كفصو زيدٌ؛ أي: ما أقضاه" فالمعنى هنا: ما أسوأ عملهم. 

وبعضهم يقول: هي لمجرّد الذمٌء والتعجبٌ مأخودٌ من المقام» وتمييرُها 
محذوفٌء وهما» موصولةٌ فاعلٌ لهاء أي: ساء عملاً الذي يعملونه» ويجوز أنْ 
تكون «ما» نكرةً في موضع التمييز. 

والجملة الإنشائية خبرٌ للمبتدأء والكلام في ذلك شهير 

3 ف 3 


2 > کے و 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: ر اه ورسولةر ا ءامنا الذي يفيمون 
وجودهم وهم رَكِعونَ» أي : خاضعون في ا بالله . 

والآيةٌ عند معظم المحدّثين نزلت في علىّ كرّم الله تعالى وجههء والإمامية 
)١(‏ في الأصل و(م): وأربعون» والصواب ما أثبتناهء وينظر البحر 0٥۲۸/۳‏ . 
(۲( في (م): مصروف» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ل والكلام منه. 
(۳) ينظر الخصائص لابن جني ۳٤۸/۲‏ . 


التفسير الإشاري (60 - 11) سر ا5ر 


- كما علمتٌ ‏ يستدلُون بها على خلافته بعد رسول الله يل بلا مَضْلِء وقد علمتَ 
متا ردّهم والحمدٌ لله سبحانه. وكلامٌ كثير"" من الصوفية تلع نالل اضرا راك يقير 
إلى القول بخلافته - كرّم الله تعالى وجهه بعد الرسول عليه الصلاة وال 
بلا مَصْلٍ أيضاً إلا أنَّ تلك الخلافة عندهم هي الخلافةٌ الباطنة التي هي خلافة 
الإرشاد والتربية والإمدادٍ والتصرّف الروحانيٌ» لا الخلافة الصُوريةٌ التي هي عبارة 
عن إقامة الحدود الظاهرة» وتجهيز الجيوش » والذبٌ عن بيضة الإسلام؛ ومحاربة 
أعدائه بالسيف والسئان» فإ تلك عندهم على الترتيب الذي وقع كما ور 
أهلٍ ألسنةء والفرقٌ عندهم بين الخلافتين كالفرق بين القشر واللَّبٌّء فالخلافة 
الباطنةٌ لت الخلافة الظاهرة» وبها يذب عن حقيقة الإسلام» وبالظاهرة يذب عن 
صورته» وهي مرتبةٌ القطب في كل عصرء ا N‏ 
كما اجتمعت في علي کرم الله تعالى وجهه أيام مارت وكما تجتمع في المهدي 
أيام ظهوره» وهي والنبرّةٌ رضيعا ثدي» وإلى ذلك لار ب رنه عن طليه 
الصلاة والسلام من قوله: «حُلقُتُ أنا وعلينٌ من نور واحده" وكانت هذه الخلافة 
فيه كرم الله تعالى وجهه على الوجه الأتم. 

ومن هنا كانت سلاسل أهل الله عز وجل منتهية إليه؛ إلا ما هو أعدٌّ من بيض 
الأنوق فإنه ينتهي إلى الصديق وَيفْبهء كسلسلة ساداتنا التقشبندية نفعنا الله بعلومهم» 
ومع هذا ترد عليه کرم الله تعالى وجهه أيضاً. 

وبتقسيم الخلافة إلى هذين القسمين جمع بعض العارفين بين الأحاديث 
المُشْعِرَةٍ أو المصرّحةٍ بخلافةٍ الأئمة الثلاثة ون بعد رسول الله بي على الترتيب 
المعلوم» وبين الأحاديث المَشْعِرَةَ أو المصرّحةٍ بخلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه 
بعده عليه الصلاة والسلام بلا فصل» فَحمّلَ الأحاديتٌ الواردةً في خلافة الخلفاء 
الثلاثة على الخلافة الظاهرة» والأحاديتٌ الواردة في خلافة الأمير کرم الله تعالى 
وجهه على الخلافة الباطنة» ولم يعظل شيئاً من الأخبارء وقال بحقيقة خلافة 
الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ قوله: وكلام كثير» تحرف في (م) إلى : رد كلام وكثير. 
(۲) حديث موضوعء أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (41) من حديث أبي ذر ڪه . 


سلا C77‏ التفسير الإشاري (50 - 77) 


وأنت تعلم أنَّ هذا مُشْعِرٌ بأفضليةٍ الأمير كرم الله تعالى وجهه على الخلفاء 
الثلاثة» وبعضهم يصرّح بذلك» ويقول بجواز خلافة المفضول خلافة صورية مع 
وجودٍ الفاضل» لكن قد قدّمنا''' عن الشيخ الأكبر قدّس سره أنه قال: ليس بين 
رسول الله ية وبين أبي بكر الصديق به رجل» وليس مقصودٌه سوى بيان المرتبة 
في الفضل» فافهم. 

«إومن بول أله ورشولة, وَلّذينَ اممو فإنه من جب الله تعالى» أي: أهل خاصّيته 
القائمين معه على شرائط الاستقامة 5 عرب ألو هد ايد4 على أعدائهم 
الأنفسية والأفاقية» وقد صح : دولا تَرَالُ طائفةٌ من أمّتي قائمة بأمر الله سبحانه 
لا يضرّهم مَن حَذَلّهِم حتى يأتي أمرٌ الله تعالى وهم على ذلك . 

فام لي موا لا كعدوا اليب عدوا ديوع أي : حالكم الذي أنتم عليه في السير 
والسلوك طهر وا فطعنوا فيه ين ري وا الب ين تي4 وهم 
المقتصرون على الظاهر فقط كاليهودء أو على الباطن فقط كالنصارى #والكتار» 
الذين حَجَبوا بأنفسهم عن الحق أل للمباينة في الأحوال نفا لَه إن كم 
موم به عر شأنه . 


ر 2 سم ص ره ورم ور رہ مخ 


ودا يتم لل اسوق أي : الحضور في حضرة الرب اوها هزوا ولمبا 
َلك أنه قوم لا يقلو الأسرارَء ولم يفهموا ما في الصلاة من بلوغ الأوطارء 
فقد صحٌّ: «حُبْبَ لي من دنياكم النساء والطيبٌء وجيلث قر عيني في الصلاة»”". 


قل اهل الكتبٍ هل يود وتنكرون وا إل أن ءامنا به وما يِل لتا مآ 


.۷/ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ,4)١5917(‏ والبخاري »)۳٠٤١(‏ ومسلم )۱۷٤( :)٠١717(‏ كتاب الإمارةء 
من حديث معاوية وه » وأخرجه أحمد (۲۲۳۹۵)» ومسلم (۱۹۲۰): )۱۷١(‏ من حديث 
ثوبان 4 . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۲۹۳)» والنسائي 57-17 من حديث أنس ذلك . 


التفسير الإشاري (۵ - 17) CVD‏ زات 


الحيل والحرص والشهوة وقلة الغيرة #وعبد الوت وهو كل ما يطغى مما سوى الله 
تعالى» أي : أنهم انقادوا إليه وخضعوا له ومن أولئك من هو عابدٌ الدرهم والدينار 
اوك سر كاتا لأنهم أبطلوا استعدادهم الفطريّ وضلوا ضلالاً بعيداً . 


ارح 


ورك كما بن سرود فى اثر وَالْمْدونٍ اكوم أَلشْحَتَ» أي: يُقُدِمون بسرعة 

على جميع الودائل؟ م لها وتدرّيهم فيهاء وكونها مَلّكات ر فالإثم 
رذيلة القوة الط والعدوان وذيلة القوى العَضْبية» وأكل الست رذيلة القوف 
الشهوية. 

لمات الود لحرمانهم من الأسرار التي لا يلع عليها أهل الظاهر يد أل 
تعالى عما يقولون مدوم فلا يفيض غيرٌ ما نحن فيه من العلوم الظاهرة. 

غلك أي وحرموا إلى يوم القيامة عن تناول ثمار أشجار الأسرار ##ولينوا» 
آي ارعن العضرة اللي وا 6ا من تنك الكلبة العظيي: ون ا 
مَبْسوطتان فق بهما كف :65 فيفيض حَسبّ الحكمة من أنواع العلوم الظاهرة 
والباطنة على مّن وجده أهلاً لذلك» وإلى الظاهر والباطن أشار َة بالليل والنهار 
فيما أخرجه البخاري وغيره: «يدٌ الله مَلْأى لا يَغِيضُهاء سحَّاءٌ اليل والنهار»”"' . 

ولو أن أهلّ الحكتب ءَامَنوا» الإيمانَ الحقيقيّ نموأ شرك أفعالهم 
وصفاتهم وذواتهم» ولو أنهم آمنوا بالعلوم الظاهرة واتَّقَوا الإنكار والاعتراض على 
من رَوَى يِن العلوم الباطنة» وسلَّموا لهم أحوالهم كما قيل: 
وإذا لب تر الال فل لاناس اح دم 1 


2 


«لَكدْرنا عَنْبْمْ ساتم التي ارتكبوها لته جَنّتِ اتيم في مقابلة 
53 يمانهم واتقائهم. 


2 ت 


ولو 2 نهم أقاموأ التورئة 4# ر مو بتحقق علوم الظاهر. والقيام بحقوق تجلّيات الأفعال»ء 


. ومسلم (191): (۳۷) - واللفظ له من حديث أبي هريرة ضيه‎ »)٤1۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقد جاء هذا‎ E قوله: لا يغيضها ٠أي: لا ينقصهاء وفاعله مضمر تقديره:‎ 
دي رواية البخاري: .. لا تغيضها‎ «(TY ey a 
E 


)١١ - ٥٥( التفسير الإشاري‎ CA) E 


رالا على أحكامها في المعاملات «والانجيل» بتحقّق علوم الا والقيام 
بحقوق تجلیات الصفات. والمحافظةٍ على أحكامها في المكاشفات ووا رد لهم 

€ يِن عِلْم المبدأ والمَعَادِء وتوحيد الملكِ والملكوتٍ من عالّم الربوبية 
ا هو عالمٌ الأسماء «لَأَحَنُوأ بن مَوْتِهِرَ» أي: لرزقوا من العالم 
العلوم الإلهية» والحقائق العقلية» والمعارف الشتانة ورمن ص لهد 4 أي: من 
العالم السفلئ الجسمانيٌ العلومٌ الطبيعية» والإدراكاتٍ الحسية. 


وبالأول يهتدون إلى معرفة الله تعالى ومعرفةٍ الملك والجبروت» وبالثاني 
يهتدون إلى معرفة عالّم الملك. فيعرفون الله تعالى إذا تم لهم الأمران باسمه الباطن 
والظاهر»› بل بجميع الأسماء والصفات. 

وللطيبئّ هنا كلامٌ طيّبٌ يَضلَّح لهذا الباب» فإنه قال بعد أن حَكى عن البعض 
أنه قال في «لأكلوا» إلخ: أي لر مع غير الان وقلتٌ: هذا في حقٌّ 
من عدّد سيئاتهم من أهل الكتاب إذا أقاموا مجر درد القوراء والإتجيل» فما فنك 
بالعارف السالك إذا قمع هوى النفس› u‏ من هذا العالّم إلى معالم القدس 
معتصماً بحبل الله تعالى ون حبيبه” ولك؟ فإنّه تعالى يُفيض على قلبه سجالٌ 
فضائله» وسحائبَ بركاته» فتكمُنٌ”" فيه كمون الأمطار في الأرض» فتَظهَرٌ ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه. 

ج 
واختصاص «ين» الابتدائية» ما يلوح إلى معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "مَن 
عَمِلَ بما عَلِم وَرَنه له الله تعالى علمَ ما لم بعلم" لأنهم إذا أقاموا Su‏ 
سبحانه استنزل ذلك من فوقهم البركات» فإذا اا العمل لتلك البركات 
المنزلةء وقاموا عليها بثياتٍ أقدامهم الراسخةء استنزل ذلك لهم من الله عز وجل 


)١(‏ في الأصل: نبيه. 

)۲( في (م): فكمن. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١/٠١‏ من حديث أنس. وذكر أبو نعيم أن بعضهم سمع الإمام 
أحمد يذكر هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام» فتوهم أنه ذكره عن 
النبي يله فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه» وهو عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس . 


الآية : ٦۷‏ وا لتابلا 


بركاتٍ هي أزكى من الأولى» فلا يزال العلمُ والعمل يتناوبان إلى أن ينتهيّ السالك 
إلى مقام القرب ومنازل العارفين. 


وفي ذكر الأرججل إشارةٌ إلى حصول ثبات القدم ورسوخ العلم» وفي اقترانها 
مع «تحت؟ دلالةٌ على مزيد الثبات» وأنهم من الراسخين المقتبسين علومُهم من 
مشكاة النبوّة دون المتزلزلين الذين أخذوا علومهم من الأوهام» ولذا كتب بعض 
العارفين بهذه الآية إلى الإمام إرشاداً له إلى معرفة طريق أهل الله عر شأنه. انتهى 

وقد وجه بعض أهل العبارة ممن هو مني في موضع التاج من الرأس لازال 
باقيا أ ر الأرجُلِ هنا بأنه للإشارة إلى أنَّ المراد بقوله سبحانه: وين حَحْتِ لهد 
الأمورٌ السفلية الحاصلةٌ التي والاكتسابء كما أنَّ المراد بقوله تعالى: لين 
وهر الأمورٌ الحاصلة بمجرّد الفيض» وحيئئذٍ يَقْوَى الطباق بين المتعاطفين . 


ولعلك تستنبط مما ذكره الطيبنْ غير هذا الوجه مما يوافق أيضاً مَشْرَبِ آهل 


وهم امه مقت ِد قيل : عادلةٌ واصلة إلى توحيد الأسماء والصفات «#وكير 
e‏ سَلهَ ما ت وهم كو بالكليّة ا إلى توحيد الأفعال 


¥ 3 ¥ 


«يابًا ألرَسْولُ» إلى الثقلين كافةًء وهو نداء تشريفي لأنَّ الرسالة مِنَهُ الله تعالى 
العظمى وكرامتٌه الكبرى» وفي هذا الغتران إيذان أيضا ينا يوج الاثناة :نما أمر 
به ية من تبليغ ما أوحي إليه . 

طي» أي : : أَوْصِلْ ا الخلق تًا نل ك4 أي: جميعَ ما أنزل كائناً 
ما كان فين د4 أي : مالك آمرك رساك إلى كمالك اللائق بك» وفيه عِدَةٌ 
ضمنيةٌ بحفظه عليه الصلاة والسلام وكلاءته ی بلّغه" غ مراقب في ذلك 


(۲) في الأصل: بلغ . 


موا لای GD‏ الآية : ٠۷‏ 
أخداء :زلا حاف أن يالك مكروة أبداً: 

لون لر شل أي: ما أَيِرْت به ين تبليغ الجميع فا بِلَنْتَ رساد أي: 
فا ادبت شيا من رسال ا أن ها لسن ازل بالأداء من بعض» فإذا لم 

تؤدٌ بعضّها فكأنك أَعفلْتَ أداءها جميعاًء كما أنَّ من لم يؤمن ببعضها كان كَمَنْ 
لم يؤمن بكلّها؛ لإذلاءِ كل منها بما يليه غيڙهاء وكونها لذلك في حكم شيءٍ 
واحدء والشيءُ الوا لا و غير مبلغ» وشا به غيرٌ مؤْمَنِ به ولان 
كاد ا ی ما دي یا > كترك بعض أركان الصلاةء فن غرضَ الدعوة 
يَنْتقِض به . 

واعترض القولٌ بنفي أولوية و بعضها من بعضٍ بالأداء» بان الأولوية ثابتةٌ باعتبار 
الوجوب قطعاً وظناء وجلا وخفاءء أضصلاً وفرعاً. 


وأجاب في «الكشف» بأنه نفي الأولوية نظراً إلن امل ار جرت رابا إن 
ذلك راح جع إلى المبلّغ» ا في الاي وهو غيرٌ مختلف الوجوب؛ لأنه شيءٌ 
وَاعيك ظا إلى ذاته» ثم كتمان البعض يدل على أنه لم ينظر إلى أنه مأمورٌ بالتبليغ » 
بل إلى ما في المبلغ من المصلحة» فكأنه لم يمتثل هذا الأمر أصلاً فلم يبلغ ون 
ألم الناسَ لم ينفعه ؛ لأنه مُخيرٌ إذ ذاك لا مبِلّم. 

ونوقش في التعليل الثاني بأنَّ الصلاة اعتبرها الشارع أمراً واحداً بخلاف 
التبليغ» وهي مناقشة غيرٌ واردةٍ لأنه تعالى ألزمه عليه الصلاة والسلام تبليعٌ الجميع؛ 
فقد جَعَلّها كالصلاة بلا ريب . 

ومما ذكرنا في تفسير الشرطية يُعلم أن لا انّحاد بين الشرط والجزاء» ومن 
اأعاه بناء على أن المآلّ: إن لم تبلغ الرسالة لم تبلغ الرسالة» جعَله نظير : 

أنا أبو النجم ور ى 

حيث جَعَّل فيه الخبر عينّ المبتدأ بلا مزيدٍ يل في اللفظ. وأراد: وشعري شعري 
المشهورٌ بلاغتّه والمستفيض فصاحتّه» ولكنه أخبر بالسكوت عن هذه الصفات التي 
بها تحصل الفائدة أنها من لوازم شعره في أفهام الناس السامعين لاشتهاره بهاء وأنه 


ني عن ذكرها لشهرتها وذياعها. وكذلك ‏ كما قال ابن المنير”" ‏ أَريدَ في الآية؛ 
لاد ONE‏ رٌ معلومٌ عند الناس مستقرٌ في الأفهام أنه عظيمٌ شنيعٌ ینک" 
على مرتكبه» » ألا ترى أنَّ عدم نشر العلم من العام أمرٌ فظيع؟ فكيف كتمان الرسالة 

من الرسول؟! فَاسبَعْنَى عن ذكر الزيادات التي يتفاوت بها الشرظ والجزاء لِنُصوقِها 
بالجزاء في الأفهام» وأنَّ كل مَّن سمع عدم تبليغ الرسالة قَّهِمَ ما وراءه من الوعيد 
ار ل ا سر ري بي 
ل وأظه” طلاوةٌ من تكرار اللفظ الواحد في 
الشرط والجزاءء وهذه الذروةٌ انحط عنها أبو النجم بذكر المبتدأ بلفظ الخبر» وحقّ 
له أن تتضاءل فصاحته عند فصاحة المُعْجِزْء فلا يُعابُ”" عليه في ذلك . 


وقيل: إِنَّ المراد: فان لم تفعل فلك ما يوجبّه كتمانٌ الوحي كلّه [من 
العقاب]“» Es‏ ويعضد وها ريه استحاق ين زاهنون: 
في «مسنده» من حديث أبي هريرة طب وأخرجه أبو الشيخ ابن يان" في تفسيره 
من مرل ال ٠‏ أن النبت كك قال: «بعَثني الله تعالى بالرسالة» فْضِفُتٌ ت بها ذرعاً» 
فأؤْحى الله لي : إِنْ لم تبلغ رسالاتي عَدّبئكَء وضَّمِنَ لي العصمةء فقويف. 


)١(‏ في الانتصاف 277١/١‏ وما قبله منه. 

(۲) في الانتصاف: : ينقم. وفي اللسان (نعي): نعى عليه الشيء: كي ارهاب لو 

(۳) في (م): معاب» والمثبت من الأصل والانتصاف. 

(5) ما بين حاصرتين من الكشاف /١‏ ٠۳٠٦ء‏ والكلام منه. 

(5) في (م): وابن حبانء وفي الأصل: بن حبان» والصواب ما أثبتناه» وهو: عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان. 

)5( مسند إسحاق بن راهويه ۱ )٤٤۳(‏ من طريق كلثوم بن محمد بن أبي سدرة» عن عطاء 
الخراساني» عن أبي هريرة 200 عن النبي وَل دون قوله: وضمن لي العصمة فقويت» 
ولفظ المصنف موافق لما في الكشاف ٠۳١ /١‏ . وعطاء الخراساني لم يسمع من أبي هريرة» 
وكلثوم قال عنه أبو حاتم كما في الميزان / :1١5‏ يتكلمون فيه» وقال ابن عدي: يحدث 
عن افا لخر اجان تمراسيل وعن غير ا كانم علية: اه. وعطاء قال عنه الحافظ في 
التقريب: صدوق يهم كثيراً ويرسل ویداس . 
ومرسل الحسن عزاه لأبي الشيخ بنحوه السيوطي في الدر 2798/7 وفيه بدل «وضمن 


وقيل: إِنَّ المراد: إن تركتٌ تبليغ ما أنزل إليك حُكمْ عليك بأنك لم تبلغ أصلاً . 

وقيل ‏ وَلَيْئَه ما قيل -: المرادٌ ب «ما أنزل» القرآنُ وبما في الجواب بقيةٌ 
المعجزات. وقيل غيرٌ ذلك. 

واستّدلٌ بالآية على أنه يك لم يكتم شيئاً من الوحي» ونسب إلى الشيعة أنهم 
يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام كتم البعض تقيّه . 

وعن بعض الصوفية أنَّ المراد تبليعُ ما يتعلّق به مصالحٌ العباد من الأحكام» 
وقصد بإنزاله إظلاعهم عليه» وأمّا ما حص به من الغيب ولم يتعلّق به مصالح أمته 
فله ‏ بل عليه - كتمائه . 

ورَوّى السلمئٌ عن جعفر َه في قوله تعالى: اوی إل بو مآ آ4 
[النجم: ]٠١‏ قال: أَوْحَى بلا واسطدةٍ فيما بينه وبينه سرًا إلى قلبه» ولا يَعْلَمْ به أحدٌ 
سواه إلا فى العقبّى. حين يعطيه الشفاعة لأمته. 

وقال الواسطئ: أَلْقَى إلى عَبْدِه ما أَلْقَىء ولم يُظِهِرُ ما الذي أَوْحَى؛ لأنه خصّه 
سبحانه به يكل وما كان مخصوصاً به عليه الصلاة والسلام كان مستوراًء وما بعثه الله 
تعالى به إلى الخلق كان ظاهراً . 

قال الطيبئٌ: وإلى هذا ينظرٌ معنى ماروينا في صحيح البخاري عن سعيد 
المَقْبَرِيْ عن أبي هريرة نه قال: حَفِظْتٌ من رسول الله هة وعاءين: فأمًا 
أحدهما فبَثتّه؛ وأمًا الآخَرٌ فلو بَِنيّه قْطِمَ مي هذا البُلْعوم”"". أراد عنقه» وأصل 
معناه مجری الطعام. وبذلك فسّره البخاري . 

ويسمّون ذلك علمَ الأسرار الإلهية وعلمّ الحقيقة» وإلى ذلك أشار رئيس 
العارفين على زين العابدينَ حيث قال : 

م ص 5 ٠.‏ ف رو 

إني لأكثم من علمي جواهِره كيلا يّرى الحقٌّ ذو جهل فيفتَينا 
= لي...٠:‏ فأنزل: ياي الرَسُولُ ب مآ ِلَ َلك ين ريك وكذا ذكره الواحدي في أسباب 

. ٠۱۹١ - ۱۹٤ص النزول‎ 


)۲( في رواية المستملي كما ذكر ابن حجر في الفتح ۱/. 


وقد تقدَّم في هذا أبو حسن إلى الحسين» وأَوْصَى قبله الحَسّنا 
فرب جوهر علم لو أبوحٌ به لقيل لي أنت ممن يَعْبِدٌ الوثنا 
ولَاسْتَحَل رجالٌ مسلمون دمي يَرَوْنَ أقبصَ مايأتونه E‏ 

ومن ذلك علم وحدةٍ الوجودء وقد نصّوا على أنه طورٌ ما وراءَ طورٍ العقل. 
وقالوا: إنه مما تَعْلّمه الروح بدون واسطة العقلء ومن هنا قالوا بالعلم الباطن» 
على معنى أنه باطنٌ بالنسبة إلى أرباب الأفكار وذوي العقول المنغمسين في أوحال 
العوائق والعلائقء لا المتجرّدين العارجين إلى خطائر القّدسِ ورياض الأنوار. 

وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعرانيٌ رَيّحَ الله تعالى روحه في كتابه «الذرّر 
المنثورة في بيان ربد العلوم المشهورة»”" ما نضّه : وألا زبدة عم التصؤفي الذي وَضَعٌ 
القومٌ فيه رسائلهم فهو نتيجةٌ العمل بالكتاب والسنُّ فمَنْ عَِلَ بما عَلِمَ تكلم 
كنا تكلكراء وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده. لأنه كلّما ترقى العبدُ في باب الأدب 
مع الله تعالى دق کلام على الأفهام؛ حتى قال بعضّهم لشيخه ا 
علي فهمه”"» فقال: إِنَّ لك قميصين وله قميصٌ واحدء فهو أعلى مرتبةً 

وهذا هوالذي دعا الفقهاءَ ونحوّهم من أهل الحجاب إلى تسمية علم الصوفية 
بعلم الباطن» وليس ذلك بباطن؛ إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى» وأمّا جميع 
ا سم ٠‏ فاعلم 
ذلك. ١‏ 

ل 
ما يشمل علمٌ الأسرار من قوله سبحانه: (ث1 ِل إِلّكَ) دون: ما تعرفنا به إليك» 
وذكر أن علم الأسرار لم يكن منزلاً بالوحي بل بطريق الإلهام والمكاشفة. 

وقيل: يُفهم ذلك من لفظ الرسالة؛ فإنََ الرسالة ما يرسّلُ إلى الغير. 

وقد أطال بعض الصوفية قدس الله أسرارهم الكلام في هذا المقام. 
)١(‏ طبقات الشافعية 2771/7 ونسبها الخطيب في تاريخه ٤۸٩/۱۲‏ لکلثوم بن عمرو العتابي . 


0 (۲) 


ملكت ممح يصحت 1 


والتحقيق عندي : أنَّ جميع ما عند النبيّ إل من الأسرار الإلهية وغيرها من 
الأحكام الشرعية قد اشتمل عليه القرآن المنزل» فقد قال سبحانه: ورل يِل 
لكتّب ينا لکل کک :] وقال تعالى : تا رطا فی الْكتَب من سیو 
[الأنعام :۳۸]ء وقال اة فيما أخرجه الترمذي وغيره: «ستكون فتنٌ» قيل : وما المخرج 
منها؟ قال: «کتابٌ الله تعالی» فيه نبأ ما قبلكم» وخبرٌ ما بعدّکم وحكمٌ ما فیکم»' . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي ل أنزل في هذا القرآن كل 
E‏ ا يا 
e yT‏ الي 
لا أُحِلٌ إلا ما أحَلَّ الله تعالى في کتابه» ولا أحرّمُ إلا ما حرّم الله تعالى في کتابه . 

وقال المرسي”' ': جَمَحَ القرآنُ علوم الأرّلين والآخرين بحيث لم يُحِظ بها علما 
حقيقةً إلا المتكلّم به ثم رسول الله ب خلا ما استأثر به سبحانه» ثم ورت عنه 
مُعْظمٌ ذلك ساداتٌ الصحابة ون وأعلامُهم مثل الخلفاء الأربعة» ومثل ابن مسعود 
وابن عباس حتى قال: لو ضاع لي عقالٌ بعير لوجدّه في كتاب الله تعالى. ثم وَرِتَ 
عنهم التابعون بإحسان» ثم تقاصّرتٍ الهممء› وفترت العزائم ‏ وتضاءل أهل العلمء 
وضعَفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه» فنوّعوا 
علومّه» وقامت كل طائفةٍ بف من فنونه. 

وقال بعضّهم: ما من شيء إلا يمكنٌ استخراججه من القرآن لمن فيّمه الله 


)١(‏ سنن الترمذي )١107(‏ مطولاً من حديث على ولب . قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول. 

(۲) تفسير الطبري ۳۳٤/٠٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 77/54» وليس فيهما: 
ولكن علمنا. . . 

(۳) المعجم الأوسط .)٥۷۳۷(‏ 

)٤(‏ في تفسيره كما في الإتقان للسيوطي ۲ وعنه نقل المصنف» والمرسي هو محمد بن 
عبد الله بن محمد بن أبي الفضل» أبو عبد اله» شرف الدين النحوي الأديب الزاهدء له 
تفسير القرآن» والضوابط النحوية في علم العربية وغيرهاء توفي سنة (١٠٠ه).‏ طبقات 
المفسرين للداوودي ص١17١‏ . 


سا س س 


e TET 
م ا وون يُوَيْرَ أله فسا إا جاه الهأ [الآية:١1] فإنّها رأسُ ثلاث‎ 
وستّين سورة» وعقّبها بالتغابن ليظهر التغابن في فَمَدِه بنفس ذلك النبيٌ كلو وهذا‎ 
مما لا يكاد ينتطح فيه كبشان.‎ 
0 ل‎ TE فإذا تبت أن جميع ذلك في القرآنء‎ 
اباب أن التوقيف على تفصيل ذلك سرا سرا وما كما لم يقبت ثبت بصريح العبارة‎ 
لكل أحدٍ. وك ين سرٌ وحم لبهت عليهما الإشارة ولم تيلهما العبارة. . ومن زَعَمَ‎ 
أن هناك أسراراً خارجة عن كتاب الله تعالى تلقَّاها الصوفية من رهم باي وجو‎ 


کان» فقد أَعظمٌ الْفِرْيّة» وجاء بالصّلال بن السّبَهلل”'' بلا مر و 


دزا متي ٠:‏ موتكم دنا ع كينا ونحن أخذناه عن الحيّ الذي 
لا يموت» لا يدل على ذلك الرَّعُم ؛ لجواز أن يكون ذلك الخد من القرآن بواسطة 
هم قُدْسِيٌ أعطاه الله تعالى لذلك الآخذء ويؤيّد هذا ما صم عن أبي جُحَيْفَة 
قال : قلت لعليٌ كرم الله تعالى وجهه: : هل عندكم كتابٌ خصّكم به رسول الله وك؟ 
قال: : لاء إلا كتابُ الله تعالى» أو فم أ أغطبه غطيه رجل مسلمٌ > أو ما في هذه الصحيفة. 
كافك مثلقة بقبضة سيفه. قال: 0 وما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقل» 
وفِكاكَ الأسيرء ولا يقل م 


ومهم منه - كما قال المَسْطَلانِكُ” - جواز استخراج العام من القرآن بمَهْيه ما لم 
يكن منقولاً عن المفسّرين إذا وافق أصول الشريعة . وما عند الصوفية ‏ على ما أقول ‏ 
کله من هذا القبيل» إلا أن بعض كلماتهم مخالفٌ ظاهرها لما جاءت به الشريعة الغرّاء؛ 
لكنها مني على اصطلاحاتٍ فيما بينهم إذا عم المرادٌ منها يرتفعٌ الغبار. وكوثهم 
مُلامِينَ على تلك الاصطلاحات لقول عليٌ كرم الله تعالى وجهه كما في ااصحيح 
البخاري» : حدّئوا الناس بما یعرفون» أتحيّون أن يكذَّب اله تعالى ورسولك لے ؟! 


(۱) أي : بالباطل . المستقصى ۳۹/۲ ومجمع الأمثال ٠۷۲/١‏ . 
(؟) أخرجه أحمد (049)» والبخاري (۱11). 

(۳) :في إرشاد الساري .5١ 54/١‏ 

() صحيح البخاري (۱۲۷). 


س لاکز CD‏ الآية ؛ ٠۷‏ 


أو غي مُلامِينَ لوجود داع لهم إلى ذلك على ما يقتضيه حُسْنُ الظنٌ بهم» بحت كلس 
بصَدّده . 


وقريبٌ من خبرٍ أبي جُحُيفة ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عنترة» قال: كنتٌ عند 
ابن عباس وء فجاءه وجل فقال: إن ناسا ياتوننا فيتخيرؤتنا أن عندكم شيا لم يبد 


رسول الله ية للناس» فقال: أَلَمْ تَعْلّمْ أن الله تعالى قال: (ياي/ الرسول بلع ا أل 
للك ين رَيِكُ)؟ والله ما ورّثنا رسولٌ الله بيا سوداء في بيضاء . 


وحَمُْلٌ وعاءِ أبي هريرة دلي طبه - الذي لم يبثه على علم الأسرار غير متعيّنٍ؛ 
لجواز أن يكون المراد منه إخبارٌ الفتن» وأشراط التباعة» وما أخبر به الرسول 246 
من فاد الد على ابي ا قريش » وقد كان أبو هريرة ضيه يقول: 
لو شئت ث آن أسمّيهم ا اقا أو المراد الأحاديث التي فيها تعن 
انتما ءِ أمراء الجور وأحوالهم وذمهم» وقد کان طبه كني عن بعض ذلك ولا يصرح 
خوفاً على نفسه منهم بقوله : أعوة اله امن ران الشتين وامازة الصبان : 
يشير إلى خلافة يزيد الطريد لعنه الله تعالى على رغم أنف أوليائه ؛ لأنها كانت سنة 
سين من الهجرة» واستجاب الله تعالى دعاء أبي هريرة طبه فمات قبلها بسن . 

e‏ 00 هريرةً کتمانه مع 
ولولا نان فى جناب اله تاا دك م لوه 47 لبن کشر 1 
مِنّ ايت وَأَهُدَئ» إلى قوله تعالى: ايد4 [البقرة:494١1-١5١]‏ إلى آخر 
ما قال فإنَّ ما تلاه دال على ذمٌّ كتمان العلم لا سيما العلم الذي يسمُونه علمَ 
الأسرار؛ فإنَّ الكثير منهم يدَّعي أنه لب ثمرة العلم . ظ 
(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۱۱۷۲/٤‏ . 

(۲( أخرجه البخاري )0۸ ¥( ولفظه: «هلكة a SD‏ فقال مروان: 

لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لوش شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت . 

)۳( ذكره بهذا اللفظ ابن حجر في الفتح ۲/۱ ا 

(۱۳۹۷). وأخرجه أحمد (۸۳۱۹) بلفظ : تعوّذوا بالله من رأس السبعين . . 

(4) في إرشاد الساري .7١7/١‏ 
)0( صحيح البخاري (11۸( وهو عند مسلم (5195). 


وأيضاً إن أبا هريرة نَقَى بت ذلك الوعاء على العموم من غير تخصيص» فكيف 

يُسبَدَلٌ به لذلك» وأبو هريرة لم يكشف مستوره فيما أعلم؟ فمن أين عُلم أن الذي 
عَلِمَه هو هذا؟! ومن ادعى فعليه البيان» ودونه قَظمٌ الأعناق. 

فالاستدلالُ بالخبر لطريق القوم فيه ما فيهء ومثلّه ما روي عن زين 
العابدين ڪاه نعم للقوم متمسّكٌ غيرٌ هذا مين في موضعه» لکن لا يلم لأحد 
كائناً مَن كان أنَّ ما هم عليه مما خلا عنه كتابٌ الله تعالى الجليل» أو أنه أمر 
وراء الشريعة» ومن بَْمَنَ على ذلك برَعْوه فقد ضلّ ضلالاً بعيداً» فقد قال 
الشعراننٌ قدِّس سره في «الأجوبة المرْضية عن الفقهاء والصوفية»: سمعت سيدي 
عليًا المرصفي”'" يقول: لا يَكْمْلَ الرجل في مقام المعرفة والعلم حتى يرى 
الحقيقة مؤيّدةً للشريعة» وأنَّ التصوّف ليس بأمر زائ على السنّة المحمدية؛ 
وإنما هو عيثها . ۰ 

وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول مراراً: مَن ظنٌّ أنَّ الحقيقة تخالف الشريعة 
أو عَكْسَه فقد جَهِلَ؛ لأنه ليس عند المحقّقين شريعةٌ تخالف حقيقة أبداً. حتى 
قالوا: شريعةٌ بلا حقيقةٍ عاطلةٌ» وحقيقةٌ بلا شريعةٍ باطلةٌ» خلاف ما عليه القاصرون 
من الفقهاء والفقراء. 

وقد يُستند مَن رَعَمَ المخالفة بين الحقيقة والشريعة إلى قصة الخضر مع موسى 
عليهما السلام» وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك على وجو لا يستطيع 

ومما نقلنا عن القسطلانئ في خبر أبي جُحَيْفَةَ يُعلمُ الجواب عما قيل في 
الاعتراض على الصوفيةء يِن أنَّ ما عندهم: إِنْ كان موافقاً للكتاب والسنة فهما بين 
أيديناء وإن كان مخالفاً لهما فهو رد عليهم» وما بعد الحقٌّ إلا الضلال. 


)00( نور الدين علي بن خليل المرصفي العارف الشافعي الصوفي» اختصر الرسالة القشيرية» 
توفى بمصر سنة (۹۳۰ه). شذرات الذهب ۰ والكواكب السائرة .5597/1١‏ 
() في الأصل: عليه السلام. 


سر لای AD‏ الآية ؛ ٠۷‏ 

والجواب باختيار الشقّ الأول» وكون الكتاب والسّنةٍ بين أيدينا لا يستدعي عدم 
إمكان استنباط شيءٍ منهما بعدٌ» ولا يقتضي انحصارَ ما فيهما فيما عَلِمّه العلماء 
قبل ا ا ا 
عليه أحدٌ من المفسّرين والفقهاء ء المجتهدين في الدّينء وكم ترك الأول للآخرء 
وحيث سل للأئمة الأربعة مثلاً 000 وامصسباظهم من الآيات والأحاديث مع 
مخالفة بعضهم بعضاً ؛ فما المانع من أ ن يسلّم للقوم ما فُتح لهم من معاني كتاب الله 
تعالى وسن نبيّه ل وإنْ خالف ما عليه بع الأئمة» لكن لم يخالف ما انعقد عليه 
الاجم ا وأرى التفرقةً بين الفريقين مع ثبوتٍ علم كل 

في :القوك:والرة تنكم يكنا كما لا بخ عن الف 

وزعمت الشيعة أنَّ المراد ب هما أنزل إليك» خلافة عليٌ كرم الله تعالى وجهه. 
فقد رووا بأسانيدهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله وا أنَّ الله تعالى أوحى إلى 
نبيّه يكل أن يستخلف عليًا كرم الله تعالى وجههء فكان يخاف أن يَشّىَّ ذلك على 
جماعةٍ من أصحابه» فأنزل الله تعالى هذه الآيةَ تشجيعاً له عليه الصلاة والسلام 
بما أمره بأدائه . 


2 


وعن ابن عباس وا قال: نزلت هذه الآيةٌ في علي كرم الله وجهه» حيث أُمَرَ 
سبحانه أن يُحْبّر الناسٌ بولايته» فتخرّف رسول الله كل أن يقولوا حابّى ابنَّ عمّه 
وأن يطعنوا في ذلك عليه فأوحى الله تعالى إليه هذه الآية فقام بولايته يوم غدير 
خم وأخذ بيده فقال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلنٌ مولاه الهم 

وال من والاه وعاد من عاداه). 
وأخرج الجلال السيوطيٌ في «الدر المنثور» عن [ابن] أبي حاتم وابن مردويه 

وابن عساكر راوين عن أبي سعيد الخدريّ قال: نزلت هذه الآية على رسول الله يلا 
. رلا 1 3-3 زفق 

يوم غدير خم في علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه . 

21١9/7/5 وما بين حاصرتين منه» وهو في تفسير ابن أبي حاتم‎ 2598/١ الدر المنثور‎ )١( 
وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف» وعلي بن عابس»‎ YTV /tY وتاريخ ابن عساكر‎ 
ضعفه الجوزجاني والنسائي والأزدي» وقال ابن معين : ليس بشيء» وقال ابن حبان: فحش‎ 
خطؤه فاستحق الترك.‎ 


E ٠۷ : الآية‎ 


وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله كد : 
ليا أيها الرسولٌ بلع ما أنزل إليك من ربّك» أنَّ عليّا ولييُ المؤمنين» «وإِنْ لم تفعل 
فما بت رسال . 

وخبرٌ الغدير عمدةٌ أدلّتهم على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه» وقد زادوا 
فيه إتماماً لغرضهم زياداتٍ مُنْكَرة ووضعوا في خلاله كلماتٍ مزوّرة» ونَظموا في 
ذلك الأشعارٌء وطعنوا على الصحابة قن برَّعْمِهِم أنهم خالفوا نص النبيٌ 
المختار يِه فقال إسماعيل بن محمد الحميريٌُ”" ‏ عامَلّه الله تعالى بِعَذُلِهِ - من 


قصيدة طويلة : 

غج مين قوم كوا الخد 
ESS OST EEE‏ 
أو و موقا و ن 
فقاللوأعلمتكم مفزعا 
كصّئع أهل العجل إذفارقوا 
ثماتته بعلكه E r‏ 
بيغ وإلالم تكن مُبيغاً 
فعتبدها قامالقبةالذي 
يخطبٌماموراً وفي كقّه 
رافعهاء أفرم بك فٌ الذي 
مق سحت رلا قا له 


إلى من الغايةٌوالمَفُرَحَ 
وفيهم في المَلك م : يَظْمَعْ 
هارون فالثًرك لهأورع 
بارع لحن تهنا كدنع 
يَرَفَعٌءوالكفٌالتي تَرقع 
كانتا اننا هتمع جنع 


)١(‏ الدر المنثور ؟598/1» وفيه: مولى المؤمئين» بدل: ولي المؤمنين. 

(؟) المعروف بالسيد الحميري» كان شاعراً محسناً إلا أن الناس هجروا شعره لما كان يفرط فيه 
من سب أصحاب النبي ية وأزواجه» ويستعمله من قذفهم والطعن عليهم» وكان يرى رجعة 
محمد بن الحنفية إلى الدنياء ويعتقد أنه لم يمت» توفي في أول أيام الرشيد سنة (1/7١١ه).‏ 
الأغاني ۲۲۹/۷. والوافي بالوفيات ۰۱۹٦/۹‏ وفوات الوفيات ۱۸۸/١‏ . 


SD 9‏ لآية ۷ا 
حتى إذا وارؤه في لحده وانصرفواعن دفنه ضيّعوا 
ماقال بالأمس وأوصى به واشتروا ال ا م 
وقطّعوا أرحامهم بعده فسبوق رون نما قطلعوا 
لاهمْعليهيَردُوا حخوضّه غدا» ولاهولهميشفع 

إلى آخِرٍ ما قال لا غَمَرَ الله له عثرته ولا أقال. 

وأنت تعلمٌ أنَّ أخبار الغدير التي فيها الأمرٌ بالاستخلاف غير صحيحةٍ عند أهل 
الست ولا مسلّمةٍ لديهم أصلاً ولنبينْ ما وقع هناك أتم تبيين» ولنوضخخ الغثّ منه 
والسمين» ثم نعود على استدلال الشيعة بالإبطال» ومن الله سبحانه الاستمدادء 
وعليه الاتكال. 
الوداع قريب من الجحفة يقال له: غدير حم فبيّن فيه قصل علي كرم الله تعالى 
وجهه وبراءةً عِرْضِهِ مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن» بسبب 
ما كان صَدرٌ منه من المَعْدَلةٍ التي ظنها بعضّهم جوراً وتضييقاً وبخلاً» والحق مع 
عليٌ كرم الله تعالى وجهه في ذلك» وكانت يوم الأحد ثامّن عَشّرَ ذي الححَةٍ تحت 
شجرة هناك . 
لما أقبل علي كرم الله تعالى وجهه من اليمن ليلْقَى رسول الله ية بمكة» تعجُل إلى 
رسول الله ية واستحُلّف على جنده الذين معه رجلاً من أصحابه» فعمد ذلك الرجل 
فكسا كل رجل حلَةٌ من البرّ الذي كان مع علي كرم الله تعالى وجههء فلما دنا جيشّه 
خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحللء قال: ويلك ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجمّلوا 
به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك انتزعٌ قبل أن ننتهي إلى رسول الله ییا قال : 
فانتزع الحللَ من الناس فردّها في البزّ وأظهر الجيشٌ شكواه لما صنع به . 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 250 والبداية والنهاية (قسم السيرة النبوية) 2377/1 والكلام 


مية . 


الآية ؛ ۷“ ED‏ 1 اك 
قال: اشتكى الناسٌ عليًا كرم الله تعالى وجههء فقام رسول الله لا فينا خطيباً: 
فسمعتّه يقول: «أيها الناس لا تَشْكُوا عليّاء فوالله إنه لأَحْشّنُ في ذات الله تعالىء 
أو في سبيل ألله تعالی». ورواه الإمام اا 


ورَوَى أيضاً عن ابن عباس وها عن بُرَيْدةَ الأسلميٌ قال: غزوثٌ مع علي 
اليمنّ» فرأيتٌ منه جَفُوة فلمًا كَدِمْتٌ على رسول الله يه ذكرتٌ عليًا [فتَتَفَضْتُه] 
فرأيتٌ وجه رسول الله لله قد تغيّرء فقال: «[يا] بريدة» البيث أولن بالعؤمنين من 
أنفسهم»؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: امن کنب مولاه فعلئٌ مولا" . وكذا 
رواه النّسائيُ بإسنادٍ جيدٍ قوي رجاله كلهم ثقاثٌ9). 


وروی باسنا خر تفرّد به - وقال الذهبئٌ : إنه صحيحٌ ‏ عن زيد بن أرقم قال: 
لما رجع رسول الله كل من حجة الوداع ونزل غديرٌ َم أمّر بدوحاتٍ فَقَُحِمْنَ» ثم 
قال: «كأنّي قد دُعيثٌ فَأَجَبْتٌ ني قد تركتٌ فيكم الثقلين: كتاب الله تعالى وعترتو 
آهل بيتي» فانظروا كيف تَحُلفوني فيهماء فإنهما لم يفترقا حتى يردا على 
الحوض» الله تعالى مولاي وأنا ولي کل مؤمن» ثم أخذ بيد علي كرّم الله تعالى 
وجههء فقال: من كنت مولاة فهذا ولع اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه» 

ى 
فما كان فى الدوخات أحد إلا راه بغيتة وشمعه باذن": 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ٠٠۳/۲‏ والبداية والنهاية ٠11۷/۷‏ وزاد ابن هشام في آخره: 
فين أن يَشْكى1. 

(؟) مسند أحمد(۱۱۸۱۷)» وفيه: اکن بدل: أخشن. قال السندي كما في حاشية المسند: 
أخيشن تصغير الخشن» أي : فيه خشونة فى اله » لا يراعى فيه أحداًء وهذا لايوجب الشكاية منه . 

(۳) مسند أحمد (١٥٤۲۲۹)ء‏ والبداية والنهاية CTV /Y‏ ا بين حاصرتين منهما. 

() البداية والنهاية ٦1۸-٦٦۷ /١‏ وهو في السنن الكبرى للنسائي .)۸٠۸۹(‏ 

0 اسن الكبرى للنسائي »)۸٠۹۲(‏ والكلام من البداية والنهاية 11۸/٦‏ . قوله: فقممن» أي : 
کنن اللسان (قمم). والحديث من طريق حبيب بن أبي e‏ 
أرقم» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه؛ فإن حبيب بن أبي ثابت قال ابن المديني عنه: لقي ابن 
عباس وسمع من عائشة» ولم يسمع من غيرهما من الصحابة. اه. إلا أن الحديث صحيح 
بشواهده دون قوله : «فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»» وينظر حاشية الحديث 
)١1١1١5(‏ في مسند أحمد. ١‏ 


سل iD‏ الآية ؛ ٠۷‏ 


( 


ورَوَى ابن جرير عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي وموسى بن عثمان"'") 
عن البراء قال: كنا مع رسول الله ية في حجة الوداع» فلما أتينا على غدير حم 
کی۳ لرسول الله یی تحت شجرتين» ونودي في الناس : الصلاةٌ جامعة» ودعا 
رسول الله ٤ة‏ عليًا کرم الله تعالى وجهه وأخذ بيده وأقامه عن يمينه» فقال: «ألستٌ 
أَوْلَى بكلّ امزئ من نفسه»؟ قالوا: بلى. قال: «فإِنَ هذا مَوْلَى مَّن آنا مولا اللهمّ 
وال مَّن والاه وعادٍ من عاداه» فلقيه عمر بن الخطاب وي فقال: هنيئاً لك» 
أصبحتٌ وأمسيتَ مولى كل مؤمن ومؤمنةٍ. وهذا ضعيفٌ؛ فقد نضُوا أنَّ علي بن زيد 
وأبا هارون وموسى ععناة لا تند على را وفي السند أيضاً أبو إسحاق» 
وهو شيعي مردودٌ الرواية” . 

وروی ضمرةٌ بإسناده عن أبي هريرة ويه قال: لما أخذ رسول الله كل يد علي 
کرم الله تعالى وجهه قال: «مَن كنتٌ مولاه فعلیٌ مولاه» فأنزل الله تعالى: (الْيومَ 
الت لم دِیتگہ) ثم قال أبو هريرة: وهو يوم غديرٍ نُحمٌء ومن صام يوم ثماني 
عَشْرَةَ من ذي الحجة َب الله له صيامً سين شهرا. وهو حديثٌ مُنْكرٌ جداء 


)١(‏ في الأصل و(م): العبيدي»ء والصواب ماأثبتناه» واسمه: عمارة بن جوين» وقال عنه 
الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من كذبه. 

(۲) الحضرمي» قال ابن عدي : حديثه ليس بالمحفوظ» وقال أبو حاتم: متروك. 

(۳) أي: كنس . القاموس (كسح). 

(6) البداية والنهاية ۷/ 2507١‏ وله عند ابن جرير طريقان كما ذكر ابن كثيرء الأول: من طريق 
علي بن زيد بن جدعان وأبي هارون» عن عدي بن ثابت» عن البراء» وكذا أخرجه أبو يعلى 
كما ذكر ابن كثير ‏ وابن عساكر في تاريخه 47/ ۰۲۲۲-۲۲۰ وأخرجه أيضاً أحمد 
(18419) ولم يذكر في إسناده أبا هارون. أما الثاني: فهو من طريق موسى بن عثمان 
الحضرمي» عن أبي أسحاق السبيعي عن البراء وزيد بن أرقم» وكذا أخرجه ابن عساكر 
771 وسيشير إليه المصنف لاحقاً . 

(0) كذا قال» وأبو إسحاق المذكور في هذا الإسناد هو السبيعي كما صرح بذلك ابن كثير» وهو 
ثقة وقد روى له الجماعة» وينظر التهذيب 7/ .۲۸١‏ 

(7) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 5894/4» وابن الجوزي في العلل (757) من طريق 
ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب» عن مطر الوراق» عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة» 
به. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يجوز الاحتجاج به. 


الآية : GD ٠۷‏ لايك 
ونصٌ في «البداية والنهاية» على أنه موضوع”" 

وقد اعتنى بحديث الغدير أبو جعفر بن جرير الطبريٌ» فجمع فيه مجلّدين أورد 

سائرٌ طرقه وألفاظه» وساق الغتٌ والسّمين» والصحيعٌ والسقيم» على 
ما جرت به عادةٌ كثير من المحدّثين؛ فإنهم يوردون ما وقع لهم في الباب من غير 
تمر بین صخيح :وضعيف: . وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد 
أحاديتٌ كثيرةً في هذه الخطبة” . والمهكل عله نيها ما أشنا إل ونح هما لسن 
فيه خبرٌ الاستخلاف كما يزعمه الشيعة. 


بعد و ي و 


وعن الذهبيّ أنّ: «مّن كنت مولا فعليٌّ مولاه؛ متواترٌ يّنأ رسول الله يكل قاله؛ 
وأما: «اللهمٌ وال مَّن والاه» فزيادةٌ قويةٌ الإسنادء وأما صيامٌ ثماني عَشْرةً ذي الحجة 
فليس بصحيح» ولا والله [ما] نزلت تلك الآيةٌ إلا يوم عرفة قبل غدير حم بأيام”" . 

والشيخان لم يرويا خبر الغدير في صحيحيهما لعدم وجدانهما له على 
شرطهماء وزعمت الشيعة أن ذلك لقصور وعصبية فيهماء وحاشاهما من ذلك. 

ووجه استدلال الشيعة بخبر: «مَن كنت مولاه فعلينٌ مولاه» أن المولى بمعنى : 
الْأَوْلَى بالتصرّف» وأولوية التصرّفٍِ عينٌ الإمامة. 

ولا يخفى أن أول الغلط في هذا الاستدلال جَعْلُّهِم المولى بمعنى الْأَوْلَى» وقد 
أنكر ذلك أهل العربية قاطبةء بل قالوا: لم يَجئ مَفْعَلَّ بمعنى أَفْعَلَ أصلاً» ولم 
يجوز ذلك إلا لام ل ا O‏ : وهی 

ردک [الحديد :]أ لم “. ورد بأنه يلزمُ عليه صحةٌ: فلانُ مَوْلَى مِن 
فلانء كما يصحٌ: 0 واللازمٌ باطل إجماعاً فالملزومٌ مثلّه؛ 
وتفسيرٌ أبي عبيدة بيان لحاصل المعنىء > يعني: : النارٌ مقركم ومصيركم والموضعٌ 
اللائق بكمء ولب اا ا و 

. 1۸٠١ /۷ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية /1/ 2555 وينظر تاريخ ابن عساكر ۲۲۰/٤۲‏ وما بعدها. 


(©) البداية والنهاية ۷/ 2740١‏ وما بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ مجاز القرآن ۲/ ۲٠٤‏ . 


اركذ Cé”‏ لآبية ؛ ٠۷‏ 
والثاني: آنا لو سلّمنا أنَّ المولى بمعنى الأَْلَىء لا يلزم أن يكون صلتّه : 

بالتصرّفء بل يحتمل أن يكون المراد: أَوْلَى بالمحبة» وأَوْلَى بالتعظيم» و 

ذلك. وكم قد جاء الأؤلى في كلام لا يصح معه تقديرٌ التصرّف» E‏ 

«إرك رل الاس بِإِرهِيم لَب أتَبعوه ودا اللي ولي ءام سا [آل عمران:14]. 


غل أذ ا رن علق أن الاد الولاية من لفط اول أن ازل 
المحبة : 


إحداهما: ما رويناه عن محمد بن إسحاق في شكوى الذين كانوا مع الأمير 
كرم الله تعالى وجهه في اليمنء كبريدة الأسلميٌ وخالد بن الوليد وغيرهماء ولم 
يمنع َه الشاكِينَ بخصوصهم؛ مبالغةً في طلب موالاته» وتلطفاً في الدعوة إليهاء 
كما هو الغالبٌ في شأنه ب في مثل ذلك وللتلظف المذكور افتتح الخطبة بلا 
بقوله: «ألستٌ أُوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم». 

واا قولّه عليه الصلاة والسلام على ما في بعض الروايات: «اللهم وال 
من والاه وعادٍ مّن عاداه» فإنه لو كان المرادٌ من المولى: المتصرّف في الأمورء 
أو: الأولى بالتصرّف» لقال عليه الصلاة والسلام: اللهم وال من كان في تصرّفه 
وعادٍ من لم يكن كذلك» فحيث ذكر بيه المحبة والعداوة» فقد نبّه على أن 
المقصود إيجابٌ محبّته كرم الله تعالى وجههء والتحذيرٌ عن عداوته وبُعْضِهء 
لا التصرّفٌ وعدمّه» ولو كان المراد الخلافةً لصرّح ككل بها . 


ويدلٌ لذلك ما رواه أبو نعيم عن الحسن المثلّى بن الحسن السبط وء أنهم 
سألوه عن هذا الخبر: هل هو نص على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه؟ فقال: 
لو كان النبئٌ ب أراد خلافته لقال: أيها الناس» هذا ولي أمري والقائم عليكم 
بعدي» فاسمعوا وأطيعوا. ثم قال الحسن: أقسم بالله سبحانه أن الله تعالى 
ورسوله يه لو آ؛ ثرا عليًا لجل هذا الأمرء ولم يدم علي کرم الله تعالى وجه 
عليه» لكان أعظمَ الناس سا . 


)١(‏ عزاه لأبي نعيم ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ١/۹٠۱ء‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد 
٥‏ والخلال في السنة ص٥٠٤٠‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)۲۸٠۳(‏ 


الآية : ٦۷‏ سلا 

وأيضاً ربما يستدلٌ على أنَّ المراد بالولاية المحبةٌ بأنه لم يقع التقييدٌ بلفظ : 
بعدي» والظاهرٌ حينئٍ اجتماعٌ الولايتين في زمان واحد» ولا يتصوَّرٌ الاجتماع على 
تقدير أن يكون المراد أولويةً التصرّف» بخلاف ما إذا كان المراد المحبة. 

وتمسّك الشيعة فى إثبات أنَّ المراد بالمولى : الْأَوْلَى بالتصرّفء باللفظ الواقع 
في صدر الخبر على إحدى الروايات» وهو قوله يكهِ: «ألستٌ أولى بالمؤمنين من 
بالمؤمنين من أنفسهم بالمحبة» بل قد يقال: الْأَوْلَى هاهنا مشتقٌ من الولاية بمعنى 
المحبة؛ والمعنى: ألستٌ أحبٌ إلى المؤمنين من أنفسهم؟ ليحصّل تلاؤمٌ أجزاء 
الكلام» ويحسّنَ الانتظام» ويكون حاصل المعنى هكذا: يا معشر المؤمنين» إنكم 
تحبُوني أكثر من أنفسكم» فَمَنْ يُحبَّنِي يحب علياًء الهم أحبٌ مَن أحبّه وعادٍ مَن 
عاداه. 

وبرشد إلى أنه ليس المراد بالأؤلى فى تلك الجملة: الأؤلى بالتصرّّفء أنها 
مأخوذةٌ من قوله تعالى : الى أو بِالْمُؤْمنينَ ن اشم ووچەد اسهد هننم واولا امار 
عضب بشم اوک عض فى حتب شو [الأحزاب :1] وهو سوق لتقي نب الأدعياء 
ممن يتبنّؤْنَهم» وبياه أنَّ زيد بن حارثة لا ينبغي أن يقال: إنه ابن محمد كيا ؛ لأنّ 
نِسْبَةَ النبئ كله إلى - جميع المؤمنين كالأب الشفيق بل ايد وأزواجه عليه السلام 
أمهاتهم. والأقرباء في النسب أحنٌ وأولى من غيرهم» وإن كانت الشفقة والتعظيم 
للأجانب أَرْيَدَ لكنَّ مدار النسب على القرابة وهي مفقودة في الأدعياء» لا على 
الشفقة والتعظيم. وهذا ما في كتاب الله 1 : في كمه ولا ا 
الأَوْلَى بالتصرّف في المقصود أصلا . 

اراد نيما انحن فدهو السك الذئ أريه فى التتاخوزة مه ولو فرضنا كوت 
الأوْلّى في صدر الخبر بمعنى: الأَوْلَى بالتصرّف» فيحتمل أن يكون ذلك لتنبيه 
المخاطبين بذلك الخطاب ليتوجّهوا إلى سماع كلامه ية كمال التوججّهء ويلتفتوا إليه 
غايةً الالتفات» E‏ وذلك كما يقول الرجل لأبنائه في 
مقام الوعظ والنصيحة: أ لست أباكم؟ وإذا اعترفوا بذلك يأمرهم بما قصده منهم - 


٠۷ : الاية‎ GD ال5‎ 


ليقبلوا بحكم الأبوّة والنبًةء ويعملوا على طبقهماء فقوله عليه الصلاة والسلام في 
هذا المقام: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛؟ مثل : ألستٌ رسول الله تعالى 
إليكم؟ أو : أَلَسْتٌ نبيكم؟ ولا يمكن إجراءٌ مثل ذلك فيما بعده تحصيلاً للمناسبة . 

ومن الشيعة من أورد دليلاً على نفي معتّى المحبقء ي 
تعالى وجهه آم ثابتٌ في مني آبة «زاللؤيوة والنؤيتث بطم أزية نين“ 
[التوبة: ١/ا]‏ فلو أفاد هذا الحديثٌ ذلك المعنى ایشا سي 


ولا يخفى فساده» ومنشؤه أن المستدلٌ لم يفهم أنَّ إيجاب محبةٍ أحدٍ في ضِمْن 
العموم شية» وإيجابَ محبته بالخصوص شية آخَرٌ والفرق بينهما مثل الشمس 
ظاهرٌء ومما يزيد ذلك ظهوراً أنه لو آمن شخصٌ بجميع أنبياء الله تعالى ورسله 
عدي الم العام ولم يتعرّض لنبينا محمد ية بخصوصه بالذكر لم يكن 
عا ا 

وأيضاً لو فرضنا اتحاد مضمون الآية والخبرء لا يلزمٌ اللغرُء بل غايةٌ ما يلزمُ 
التقريرٌ والتأكيدٌء وذلك وظيفة النبيّ بي فقد كان عليه الصلاة والسلام كثيراً 
ما يؤكّد مضامين القرآن ويقرّرُهاء بل القرآن نفسّه قد تكدّرث فيه المضامين لذلك» 
ولم يقل أحدٌ إن ذلك من اللغوء والعياذ بالل تعالى. 

انشا التنصيصٌ على إمامة الأمير كرّم الله تعالى وجهه تكرّر مراراً عند الشيعة» 
فيلزمٌ على تقدير صحة ذلك القول اللَغْوء ويجل كلام الشارع عنه. 

ثم إن ما أشار إليه الحميريئٌ في قصيدته التي أسرف فيهاء من أ الصحابة مَك 
بهذه الهيئة الاجتماعية جاؤوا النبيّ َيه وطلبوا منه تعيينَ الإمام بعده» ا 
المؤرّخون وأهل السير من الفريقين فيما أعلم» بل" هو محض زور وبهتان نعود 
بالله تعالى منه . 

ومن وق علي تلك القضيدة القتيعة باسرها ونا برو الشيعة فعا وكات له 
)١(‏ في الأصل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . 


(۳) قوله: بل» ليس في الأصل. 


الآية : ٠۷‏ س ل ا5 


أدنى خبرة» رای العََجَبٌ العْجَابَء وتحّق أنَّ قعاقعَ القوم كصرير باب» أو كطنينِ 
و 


ذياب. 
ا 


ثم إن ن¿ الأخبار الواردة من طريق أهل السَّوّء الدالّةَ على أنَّ هذه الآية نزلت في 
علي کرم الله تعالى وجهه - على تقديرصحتها وكويها بمرتبة بسند بها - ليس فيها 
أكثرٌ من الدلالة على د . فضله کرم الله تعالى وجهه »2 وأنه ولي المؤمنين بالمعنى الذي 
قرّرناه ونحن لا ننْكرُ ذلك» وفلعون من ره وكذا ما أخرجه ابن مردويه عن 
ابن مسعود ع والتنصيصٌ عليه کرم الله تعالى وجهه 
بالذكر لِمَا قد 

زل ن اميه ا عل شيل ان + إن الآية على خبرٍ ابن مسعودء وكذا 
عبن اعد على الرواية المشهورة ‏ على تقدير دلالتهما على أن المراد: الأَوْلَى 
بالتصرّف» لا بد أن يقيّدا بما يدل على ذلك في المآل» وحينئلٍ فمرحباً بالوفاق؛ 
أن أهل السنّة قائلون بذلك حين إمامته» ووجْه'' تخصيص الأمير كرم الله تعالى 
وجهّه حينئلٍ بالذكر ما عَلِمَه عليه الصلاة والسلام بالوحي من وقوع الفساد والبغي 
في زمن خلافته» وإنكار بعض الناس لإمامته الحقّة وكَوَنُ ذلك بعد الوفاة من غير 
فصل مما لا دليل عليه» والخبرٌ المصدّر ب «كأئّي قد دُعيثُ فأجبتُ بث لين اض 
امبرو كه لا تخاو 

ومما يُبْعِدٌ دعوى الشيعةٍ من أنَّ الآية نزلت في خصوص خلافة علي كرم الله 
تعالى وجهه» وان الموصول فيها خاصٌ» قوله تعالى: واه يَمَصِمْلك يى الاس 
فإنَّ «الناس» فيه وإن كان عامًا إا أنَّ المراد بهم الكفارء ويهديك إليه: (إنَّ أله ا 
هى اموم الكفرتَ) فإنه في موضع التعليل لعصمته عليه الصلاة والسلام» وفيه إقامةٌ 
الظاهر مقامٌ المَضْمَرِء أي : لأنَّ الله تعالى لا يهديهم إلى أمنيتهم فيك» ومتى كان 
المراد بهم الكفارٌ بعد إرادة الخلافة؟! 


بل لو قيل: لم تصحٌ لم يَبْعُذ؛ لأنّ التخرّف الذي تزعمه الشيعة منه ل 


)١(‏ سلف ص ۳۱۹ من هذا الجزء. 
(۲( في (م): ووجهه» وهو تصحيف. 
(۳) سلف ص ۳۲۱ من هذا الجزء. 


- وحاشاه ‏ في تبليغ أمر الخلافةء إنما هو من الصحابة وء حيث إن فيهم ‏ 
معاذ الله تعالى ‏ مَّن يطمع فيها لنفسه» ومتى رأى حِرْمائّه منها لم يَبْعْدْ منه قَصْدُ 
الإضرار برسول الله ي . 


والتزامٌ القول - والعياذً بالله عز وجل - بكُفْرٍ مَن عرّضوا بنسبة الطمع في 
الخلافة إليه مما يلزمه محاذيرٌ كلَيةٌ أهونها تفسيقٌ الأمير كرم الله تعالى وجهه وهو 
5 أو نسبة الجبن إليه وهو أسدٌ الله الغالبُء أو الحكم عليه بالتقية» وهو الذي 
لا تأخذه في الله تعالى لومةٌ لائ ولا يخشى إلا الله سبحانهء أو نسبةٌ فعلٍ 
الرسول ية - بل الأمر الإلهيّ - إلى العبث؛ والكلّ كما ترى. 

لا يقال: إِنَّ عندنا أمرين يدلّان على أنَّ المراد بالموصول الخلافة: 


أحدهما: أنه َء كان مأموراً بأبلغ عبارة بتبليغ الأحكام الشرعية التي يؤمر 
بهاء حيث قال سبحانه مخاطباً له عليه الصلاة والسلام: تضرع يما تمر وأعرض عن 
الشركة [الحجر: 44] فلو لم يكن المرادٌ هنا فرداً هو أهم الأفراد وأعظمُها شأناً ‏ 
وليس ذلك إلا الخلافة إذ بها ينتظم أمرٌ الدين والدنيا ‏ لخلا الكلام عن الفائدة. 


وثانيهما : أنَّ ابن إسحاق ذكر في سيرته أنَّ رسول الله يل خطب الناس في . 
حجة الوداع خطبته التي بين فيها ما بيّنء قحد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال:. 
«أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقك 
أبداًء أيها الناس إِنَّ دماةكم وأموالّكم عليكم حرامٌ إلى أن تَلَقُوا ربكم كحَرْمةٍ 
يومكم هذاء وكحرمةٍ شهركم هذاء وإنكم ستَلْقَوْنَ ربكم فيسألكم عن أعمالكم» 
وقد بِلَعتُ» ثم أوصى كل بالنساءء ثم قال عليه الصلاة والسلام: «فاغْقِلوا قولي 
فاي قد بلغت وقد تركتٌ فيكم ماإِنْ اعتصمتّم به ف تلوأ انا : كتاب الله تعالى 
وسنَّة نبيّه کف إلى أن قال بأبي هو وأمي ية -: «اللهم هل بلغتٌ»؟ قال ابن 
إسحاق: فذكر لي أنَّ الناس قالوا: الله َعَم . فقال رسول الله ككل: «اللهمَّ 
اشْهَدْه”'' انتهى . 

10( سيرة ابن هشام TET /Y‏ وأخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة )1۸( 

وهو بنحوه في صحيح مسلم )١5١148(‏ ضمن حديث جابر الطويل في الحج. 


e TTT 
ويومُ الغدير كان اليومٌ الثامن عَشَّر من‎ ٠ رواية يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير""‎ 
ذي الحجة بعد أن فرغ ية من شأن المناسك وتوجّه إلى المدينة المنوّرة» وحينئلٍ‎ 
يكون المأمورٌ بتبليغه أمراً آخَرٌ غيرٌ مابلّغه كَل قبل وشَّهد النامنُ على تبليغه»‎ 
وأَشْهَّدَ الله تعالى على ذلك» وليس هذا إلا الخلافةً الكبرى والإمامة العظمى»‎ 
فكأنه سبحانه يقول: يا أيها الرسول بلغ كون علي (كرم الله وجهه) خليفتك وقائماً‎ 
مقامك بعدكء وإِنّْ لم تفعل فما بلغت رسالته ون قال لك النامنُ حين قلت : «اللهم‎ 
. هل بلغت»؟ : اللهمٌ نعم‎ 

لأنَا نقول”": إِنَّ الشرطية في الأمر الأول - بعد عَْمْضٍ العين عمًّا فيه 
وة ؟ لجواز أن يراد بالموصول في الآيتين الأحكام الشرعية المتعلقةٌ بمصالح 
العباد في معاشهم عام ولا يلزم الخلرٌ عن الفائدة؛ إذ كم يز تكرّرثُ في 
القرآن» وأمرٍ ونهي ذكر مراراً للتأكيد والتقرير» على أن بعضهم ذكر أنَّ فائدة الأمر 
هنا إزالةٌ توهُم أل النبي كله ترد أو يتركُ تبليعٌ شيء من الوحي تقيّهٌ. 

ويرد على الأمر الثاني أمران: 

الأول: أنَّ كون يوم الغدير بعد يوم عرفة مسلَّمٌء لكن لا نسلّم أن الآية نزلت 
فيه ليكون المأمورٌ بتبليغه أمراً آخرء بل الذي يقتضيه ظاهرٌ الخطبة» وقول النبي كل 
فيها: «اللهمَ هل بِلَّعْتُ»؟ أنَّ الآية نزلت قبل يومي الغدير وعرفةً» وما ورد في غير 
ما أثر من أنَّ سورةً المائدة نزلت بين مكة والمدينة في حجة الوداع» لا يصلحٌ 
دليلاً للبَعْدِيةٍ ولا للقَبْلية؛ إذ ليس فيه ذكرٌ الإياب ولا الذهاب» وظاهرٌ حاله ييه في 
تلك الحجة ‏ من إراءة المناسك» ووَضْع الربا ودماء الجاهلية» وغير ذلك مما يطول 
ذكره» وقد ذكره أهلٌ السير”» ‏ يرشد إلى أنَّ النزول كان في الذهاب. 


)١(‏ ذكرها ابن هشام في السيرة ٠٠٠/۲‏ عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
عن أبيه عباد» ووه ذلك أيضاً ضمن حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم .)١5١14(‏ 

(۲) قوله: لأنا نقولء متعلق بقوله: لا يقال إن عندنا أمرين. 

(۳) ينظر ما سلف في بداية تفسير هذه السورة. 

(5) ورد ذلك في حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم .)١1514(‏ 


٠۷ : الآية‎ rr IS 
والثاني : أنّا لو سلَّمنا كوك النزول يوم الغدير» فلا نسلّم أنَّ المأمور بتبليغه أمرٌ‎ 
آخر» وغايةٌ ما يلزم حينئظٍ لزوم التكرار» وقد علمت فائدته وكثرة وقوعه.‎ 
وسلّمنا أنَّ المأمور بتبليغه أمرٌ آخر لكلا لا نسلّم أنه ليس إلا الخلافة؛ وكم‎ 
قد بلغ به بعد ذلك غيرٌ ذلك من الآيات المُنرّلةٍ عليه عليه الصلاة والسلام.‎ 


والذي يُفْهُمُ من بعض الروايات أن هذه الآية قبل حجة الوداع» فقد أخرج ابن 
مردويه والضياءٌ في «مختاره» عن ابن عباس قال: سُئل رسول الله لة: أي آبةٍ 
أنزلتُ من السماء أشدٌّ عليك؟ فقال: «كنتٌ بمنّى يام مؤسم» واجتمع مشركو 
العرب وأفناء الناس ذ في الموسمء فأنزل عليّ جبريل عليه السلام فقال: 53 
الرَسول بل مآ زل للك من 99 إن 2 تل فا بلقت رِسَاكَةُ) الآية» قال: «فقمتٌ 
عند العقبة فناديثٌ: يا أيها الناس» من ينصرني على أن أبلّغ رسالات ربّي ولكم 
الجنةء أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكم تُفْلِحوا وتَنْجَحوا ولكم 
الجنة» قال عليه الصلاة والسلام: «فما بقي رجلٌ ولا امرآةٌ ولا أمَةٌ ولا صبيّ 
إلا يرمون علي بالتراب والحجارة» ويقولون: كذَّابٌ صابئ» فعَرَض عليّ عارض 
فقال: يا محمدء إِنْ كنت رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوحٌ على 
قومه بالهلاك» فقال النبي ب: «اللهم اه قومي فإنهم لا يعلمونء وانصرني عليهم 
أن يُجيبوني إلى طاعتك» فجاء العباس عمّه فأنقذه منهم وطردهم عنه. 

قال الأعمش : فبذلك تفتخرٌ بنو العباس» ويقولون: فيهم نزلت «إك لا هى 
من أحبت ولك الله هَ جى من يسام [القصص:1ه] هوي النبيٌ ب أبا طالب» 
وشاء الله تعالى عباس بنّ عبد المطلب . 


وأَصْرَحٌ من هذا ما أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم في «الدلائل؛ وابن مردويه وابن 
عساكر عن ابن عباس وا قال : كان التب ئا حرس » وكان يرل معه عمّه أبو طالب 


كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه» حتى نزلت لوال سملت د مِنَ أَلنَّاسَ) فأراد 
عه أن يرسل معه من يحرسّه: فقال: «يا عَم إن الله عز وجل قد عَصمني» 
)١(‏ الأحاديث المختارة »١17/٠١‏ والدر المتثور ۲۹۸/۲ وعنه نقل المصنف. 


(۲) تاريخ ابن عساكر ٦‏ والدر المنثور 2598/7 وعنه نقل المصنف» وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الكبير 55 »© وابن عدي في الكامل ۷ ". قال الهيثمي في مجمع 


الآية GD ' ٦۷:‏ ابل 
إن أبا طالب مات قبل الهجرةء وحِبَةٌ الوداع بعدها بكثير» والظاهر اتّصالٌ الآية. 
وعن بعضهم أن الآية نزلت ليلاً بناء على ما أخرج عبد بن حميد والترمذي 


والبيهقيٌ وغيرٌهم عن عائشة ولب قالت: كان النبئٌ كل حرس حتى نزلت: (وَأَلَهُ 
يَصِمْلك يِن أَلنَِينُ) فأخرج رأسه من القبة فقال: «أيها الناسُء انْصَرفوا فقد 
ممه . ا“ 

واي انه لين رعس ف بالمقفوت. واللئ أل إليه جما بين الأخبار أن 
هذه الآية مما تكرّر نزولهء والله تعالى أعلم. 

والمرادٌ بالعصمة من الناس: حفظ روجه عليه الصلاة والسلام من القتل 
والإهلاك فلا يرد أنه ية شح وجهّه الشريف وكُسِرتثُ رباعيته يوم أحلٍ. 

ومنهم مَّن ذهب إلى العموم وادّعى أنَّ الآية إنما نزلت بعد أحد. 


واستشكل الأمرات بان اليهود سمو علية 0 والسلام حتى قال: لا زالت 
أله حير اردان وهذا وان طعت أبهري»“ 


ال e‏ 
الوحي» وأمّا ما قعل به به ي وبالأنبياء عليهم السلام فللدّبٌ عن الأموال والبلاد 
والأنفس» ولا يَحْفَى بعذه. 
وقال الراغب: عصمة الأنبياء عليهم السلام حِْظْهم بما حْصّوا به من صفاء 
الجوهرء ثم بما أَوْلاهُم من الأخلاق والفضائل» ثم بالنصرة وتثبيتٍ أقدامهم» ثم 


= الزوائد ۷/ ۱۷: فيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف. وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: حديث غريب» والصحيح أن هذه الآية مدنية. 

)١(‏ سنن الترمذي »)3١57(‏ وسئن البيهقي الكبرى 28/9 وهو من طريق سعيد الجريري عن 
عبد الله بن شقيق» عن غائشة. قال الترمذي: هذا حديث غريب» وروى بعضهم هذا الحديث 
عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: كان النبي ية يحرس» ولم يذكروا فيه عائشة. 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري )٤٤١۸(‏ من حديث عائشة وا . قوله: «أكلة؛ بضم الهمزة» أي: 
اللقمة التي أكل من الشاة» وفتح الألف خطأ لأنه لم يأكل إلا لقمة واحدة. النهاية (أكل). 
وفي المعجم الوسيط : الأبهران: الوريدان يحملان الدم من جميع أوردة الجسم إلى الأذين 
الأيمن من القلب. 


سی ار (rr?‏ الآية ؛ ۸“ 
بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق' 

وقيل #المراة بالفصمة: الط من دور الذنتك .ولمعت > بلع وال تعالى 
يمنحك الحفظ من صدور الذنب من بين الناس» أ يعصمك بسبب ذلك دونهم . 
ولا يَحْمَى أنَّ هذا توجيةٌ لم يَصْدّر إلا ممن لم يَعْصِمْه الله تعالى من الخطأ . 

ومثلّه ما تقل عن علي بن عيسى في قوله سبحانه: «إنَّ له لا يهى الوم 
الکن 46 حيث قال : لا يهديهم بالمعونة والتوفيق والألطاف إلى الكفرء بل 
إنما يهديهم إلى الإيمان» وزَّعَم أن الذي دعاه إلى هذا التفسير أنَّ الله تعالى هدى 
الكفار إلى الإيمان بان دلّهم عليه ورغّهم فيه وحذّرهم من خِلافه. وأنت قد علمتٌّ 
المراد بالآية» على أنَّ في كلامه ما لا يخفى من النظر. 

وقال الجبائئ: المراد: لا يهديهم إلى الجنة والثواب. وفيه غفلةٌ عن كون 
الجملة في موضع التعليل. 

ورّعَم بعضّهم أنَّ المراد: إِنَّ عليك البلاعٌ لا الهداية» فَمَنْ قَضَيْتٌ عليه بالكفر 
والوفاقً!" عليه لا يهتدي أبداً. وهو كما ترى. 

فليِفُهُم جميعٌ ما ذكرناه في هذه الآية» وليْحمَظ فإنّي لا أظنٌ أنك تجدّه في كتاب. 

وقرأ نافع وابنُ عامر وأبو بكر عن عاصم: «رسالاته» على الجمع”” . 

وإيرادُ الآية في تضاعيف الآية الواردة في أهل الكتاب؛ لما أنَّ الكل قَوارعٌ 
يسوءٌ الكفارٌ سماعُهاء ويشقٌ على الرسول إلا مُشْافَهُِهُم بهاء وخصوصا ما يتلوها 
من النص الناعي عليهم كمال ضلالهم» ولذلك أعيدٌ الأمر فقال سبحانه: 

فل اهل الكتبٍ» والمراد ب بهم اليهود والنصارى» كما قال بعض المفسرين. 
وقال آخرون: المراد ب ا ا 
ابن عباس ويه قال: جاء رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن ¿ الصيف 
رامين ج اا انا عبد الك 2 عَم أنك على ملّة إبراهيم ودينه» وتؤمنُ 


.)١(‏ مفرادات الراغب (عصم). 
(؟) في الأصل: والموافاة. 
(۳) التيسير ص١١٠»‏ والنشر ؟/ 66؟» وهي قراءة يعقورب وأبي جعفر من العشرة. 


الآية : (rrr? ٦۸‏ لاف 
بما عندنا من التوراة» وتشهدٌ أنها من الله تعالى حقٌّ؟ فقال النبيئٌ بلا بلي 
ولكنكم احدشم جحذم ما فيها مما أخذ عليكم من العيثاق» وكتمثم منها ما أمرتم 
أن تُبيّنوه للناس» فبرئْتٌ من إحداثكم» قالوا: فإنا ناخد بما في أيدينا فإنَا على الهدى 
والحق» ولا نؤمنٌ بك ولا نتّبعك. فأنزل الله تعالى فيهم : (قُلْ يتأهَلَ الكتب)”" . 
للم عَلَ نو أي: دين يُعْمَدٌ به ويليقٌ بان يسمّى شيئاً؛ لظهور بطلانه 
وو اب وفي هذا التعبير ما لا يخفى من التحقير» وين أمثالهم : أقل ِن 
,0 
لا شي 


حى موا ارده لاخر أي : تراعوهما وتحافظوا على ما فيهما من 
الأمور التي من جملتها دلائل رسالةٍ النبيّ با وشواهدٌ نبرّته» فإنَّ إقامتهما وتوفية 
حرفا نیا مكرة بلك CS‏ بيد كير علا ارقي فان 
مراعاةً المنسوخ تعطيل لهما ورذ ل لشهادتهما. 

وما أزلّ یکم م یک أي: القرآنَ المجيدّء وإقامنّه بالإيمان به» وقدّمت 
إقامةٌ الكتابين على إقامته ‏ مع أنها المقصودةٌ بالذات ‏ رعايةً لحقٌّ الشهادة» 
واستنزالاً لهم عن رتبة الشقاق. 

وقيل: المراد بالموصول: كتبٌ أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. 

وقيل: الكتبٌ الإلهية» فإنها كلها ناطقةٌ بوجوب الإيمان بِمّن ادٌعى النبوةً 
0 ووجوب 0 له. 
SS‏ ا اأ ا e‏ - كما قال شيخ 
الإسلام ‏ مين شدة شكيمتهم وغلوهم في المكابرة والعناد» وعدم إفادة التبليغ 
نفعاً» وتصديرها بالقسم لتأكيد مضمونها وتحقيقه» ونسبة الإنزال إلى رسول الله يك 
- مع نسبته فيما مرّ إليهم ‏ للإنباء عن انسلاخهم عن تلك النسبة" . 


. ٥۷۳/۸ وتفسير الطبري‎ 2058- 551/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.7817/١ والمستقصى‎ ٠٠١ /۲ جمهرة الأمثال‎ )۲( 
. 1۲/۳ تفسير أبي السعود‎ )۳( 


وإذا أريد بالموصول النعمٌ التي أعطيها ككل فأمرُ النسبة ظاهرٌ جدًا . 

ظفلا باس عَلَ الوم الكَِنَ 46 أي : لا اسف ولا تَحْرَنْ عليهم لزيادة 
طغيانهم وكفرهم» فإنَّ غائلة ذلك موصولةٌ بهم» وبع عائدةٌ إليهم» وفي المؤمنين 
غتى لك عنهم» ووضع المُظْهّر موضعَ المُضْور للتسجيل عليهم بالرسوخ في الكفر. 

وقيل: : المراد لا تحزن على هلاكهم وعذابهم» ووضع الظاهر موضع الضمير 
للتنبيه على العلّة الموجبة لعدم الأسى . ولا يخلو عن بعد. 

E,‏ امنأ كلامٌ مستأنف مسوقٌ للترغيب في الإيمان والعمل الصالح» 
وقد تقدّم في آية «البقرة» الاختلاف في المراد من الذين آمنواء والمروي عن الثوري 
أنهم الذين آمنوا بألسنتهم؛ وهم المنافقون» وهو الذي اختاره الزبجاح . 

واختار القاضي”" أنَّ المراد بهم المتديّنون بدين محمد كَل مخلصين كانوا أو 
منافقين. وقيل غيرٌ ذلك . 

للدي ادوا أي: دخلوافي اليهودية وَاصَّدُونَ» وهم كما قال حسن 
جلبي " وغيره: قوم خرجوا عن دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة» وقد تقدم 
الكلام على ذلك. 

وفي «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة»”“ للجلال السيوطيّ ما لفظه : 
ذَكَر أئمةٌ التاريخ أن ا أوصى لابنه شيث» وکان فيه وفي بَنيه النبوّةٌ 
والدين› وال فاا تسم وعشرون صحيفة» ا جاء إلى أرض مصرء وكانت 


. ۱۹٤/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) البيضاوي عند تفسير الآية (؟7) من سورة البقرة. 

(؟) ابن محمد شاه بن محمد بن حمزة» آلرومى الحنفىء علامة محقق حسن التصتيف» له 
حاشية على المطول للتفتازاني» وحاشية على حاشية الجرجاني على الكشاف» وحاشية على 
شرح المواقف» توفي سنة (847ه). الضوء اللامع ۲/ ۷١۲٠ء‏ ونظم العقيان في أعيان 
الأعيان للسيوطي ص5 »٠١‏ وكشف الظنون 1475/7. وكلامه هذا موجود في حاشيته على 
المطول كما ذكر صاحب شذرات الذهب ٤۳۹/٤‏ وعنه نقل المصنف . 

٠٠/١ )(‏ ونقله المصنف عن شذرات الذهب 5794/4» وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 

)2( في حسن المحاضرة: فكان. 


الآية : ٠۹‏ لاك 
جچ›پ‹ۅړ۱۰.ګکهضطظ.گل4ل—€—€ ل۹ “ل ت :لد 


تدعى :بایلون"» فنزلها هو وأولادُ أخيه» فسكن شيث فوق الجبل» وسكن أولاد 
قابيل أسفل الوادي» واستخلف شيث ابه أنوش واستخلف أنوش ابنه 0 
واستخلف قونان ابنه مهلائيل» واستخلف مهلائيل ابته يرد ودفع الوصية إليه 
وعلّمه جميع العلوم وأخبره بما يحدثٌُ في العالم» ونَظر في النجوم وفي الكتاب 
الذي أنزل على آدم عليه الصلاة والسلام» وولد ليرد أَخْنُوخْ» وهو إدريس عليه 
الصلاة والسلام» ويقال له: هرمس» وكان المَلِكُ في ذلك الوق محويل بن 
خوخ بن قابيل» وتنبأ إدريس عليه السلام وهو ابن أربعين سنء وأراد به المَلِكُ 
سوا فعصمه الله تعالى وأنزل عليه ثلاثین فة ودفع إليه أبوه وض ده 
والعلوم التي عنده» وكان وا يمسر جرع منهاء وطاف الأرض كلّهاء ورجع 
فدعا الخلق إلى الله تعالى فأجابوه» حتى عمّتٌ مته الأرض» وكانت ملّته الصابئة» 
وهي توحيدٌ الله تعالى» والطهارةٌ؛ [والصلاة]ء والصومٌ؛ وغيرٌ ذلك من رسوم 
التعنّدات» وكان في رحلته إلى المشرق قد أطاعه جميع ملوكهاء وابتنى مئةٌ وأربعين 
مدينة أصغرها 2 ثم عاد إلى مصر وأطاعه ملكها وآمن به. إلى آخر ما قالهء 
ونقله عن التيفاشي”” 6 '» وَيْقْهُمُ منه قولٌ في الصابئة غيرٌ الأقوال المتقدمة. 

وفي «شذرات الذهب» لعبد الحيّ بن أحمد بن العماد الحنبلي في ترجمة 
أبي إسحاق الصابئ ما نضّه: والصابئٌ بهمز آخره» قيل: نسبة إلى صابئ بن 
متوشلخ بن إدريس عليه السلام» وكان على الحنيفية الأولى. وقيل: الصابئ بن 
ماوي» وكان في عصر الخليل عليه الصلاة والسلام. وقيل: الصابئ عند العرب من 


5 © (5) ). 
خرج عن دين قومه*“. انتهی . 


(۱) كذا نقل المصنف عن شذرات الذلعب» وفي حسن المحاضرة: باب لون. وقال ياقوت في 
معجم البلدان :"١١/١‏ بايليُون الباء الثانية مكسورة» واللام ساكنة؛ وياء مضمومة» وواو 
ساكنة ونون» وهو اسم عام لديار مصر بلغة القدماء. 

(۲) في حسن المحاضرة: قينان» في الموضعين. 

() أحمد بن يوسف بن أبي بكر بن حمدون» شرف الدين القيسي التيفاشي؛ كان فاضلاً بارعاًء 
له شعر حسن ونثر جيدء ومصنفات عديدة في فنون» توفي بالقاهرة سنة (١16ه).‏ الديباج 
المذهب .558/١‏ والكلام منقول من كتابه سجع الهديل في أوصاف النيل» كما ذكر 
السيوطي في بداية كلامه. 


. ٤۳۹/٤ شذرات الذهب‎ )٤( 


الما جمع نصران» وقد مرّ تفصيله. 

ورفع «الصابئون» على الابتداء» وخبره ا لدلالة خبر إن عليه › والنيةٌ 
فيه التأخيرٌ عما في : خبر إل والتقدير: إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
حكمهم كيت وكيت» والصابئون كذلك» بناء على أنَّ المحذوف فى: : إن 1 
وعمرو قائمء خبرٌ الثاني لا الأول كما هو مذهبٌ بعض النحاة» واسيّدلٌ عليه بقول 


ضابئ بن الحارث البِرَجميٌ : 
فو تك ان ال دة رل رقا وا 

فان قوله: لغريب» ور «إنَّ؛ ولذا دخلت عليه اللام؛ لأنها تَدحُلُ على خبر 
إن لا على خبر المبتدأ إلا شذوذاً. 

وقيل: إن «غريب» فيه خبرٌ عن الاسمين جميعاًء لأنَّ فعيلاً يستوي فيه الواحدٌ 
وغيره» نحو: وة يد ذلك هر4 [التحريم: +]» وردّه الخلخالئ بأنه لم برذ 
للاثنين» وإِنْ وَرَدَ للجَمُع. وأجاب عنه ابن هشام”” بأنهم قالوا في قوله تعالى: 
2 ين وين الال ميد [ق:17]: إن المراد: قعيدان» وهذا يدل على إطلاقه على 

نين أيضأء فالصوابٌ منمٌ هذا امت تَوَارْدُ عاملين على معمولٍ 

واخد ول يصح على الأصحٌ. خلافاً للكوفيين 

وبقول بشر بن أبي خازم : 
إذا جرت نواصي آل بدرٍ فأذوهاوأسرى في الورَّثاقي 
وإلّ تاق اران با با سات شاف" 


5 


فان قوله: بغاة ما بقينا خبرٌ «إنَّه ولو كان خبرٌ «أنتم؛ لقال: ما بقيتم» وبغا 
جمع باغ بمعنى طالب. وقيل : جع باع من البغي والتعدّي» و«أنتم بغاة» جملة 
معترضة ؟؛ لأنه لا يقول في قومه إنهم بغاة» ' و«ما بقينا في شقاق» = ن وحينئل 


2 


8 


)١(‏ الكتاب /١‏ ١۷ء‏ والأصمعيات ص٤۱۸ء‏ والخزانة »۳٠۲/٠١‏ وسلف ص۱۸۳ من هذا 
الجزء. وقيار اسم فرسه أو جمله» وكان وطئ غلاماً فقتله» فحبس بسببه. 

(۲) نقل المصنف قوله وقول الخلخالي عن حاشية الشهاب ۳/ .٠٠١‏ 

(۳) ديوان بشر ص١18»‏ والکتاب ۱٥١/۲‏ . 


لا يَصْلُّحٌ البيثٌ شاهداً لِمَا ذكر» لأنَّ ضمير المتكلّم مع الغير في محلّه. 

وإنما وسّطت الجملة هنا بين «إنَّه وخبرها مع اعتبارٍ ني التأخير ليَسْلَم اكلام 

عن الفصل بين الاسم والخبرء ْم أنّ الخبر ماذا ‏ دلالة كما قيل على ال 
الصابئين مع ظهور ضلالهم وريْهم عن الأديان كلهاء حيث قُبلثْ توبثهم . - إن صح 
منهم الإيمان والعمل الصالح - فغيرٌهم أولى بذلك» ومن هنا قيل: إِنَّ الجملة 
كاعتراض دُلَّ به على ما ذُكرء وإنما لم تُجعل اعتراضاً حقيقةً لأنها معطوفةٌ على 
جملة «إن الذين» وخبرها. 

وأورد عليه ما قاله ابن هشام: من أنَّ فيه تقديمَ الجملة المعطوفة على بعض 
الجملة المعطوفي عليها"" ٠‏ وإنما يتقدّم المعطوفٌ على المعطوفي عليه في الشعرء 
فكذا ينبغي أن يكون تقديمُه على بعض المعطوف عليه» بل هو أَوْلَى منه بالمنع . 

وأمّا ما أجاب به عنه: بأنَّ الواو وارٌ الاستئناف التي تدخل على الجمل 
المعترضة» كقوله تعالى : واد تايا ول تدرا انار الَا إلخ [البقرة:4؟]» 
وهذه الجملة معترضة لا معطوفةٌ: فلا يتمشى فيما نحن فيه ؛ لأنه يفوت نكتة التقديم 
من تأخير التي أَشيرٌ إليها؛ لأنها إذا كانت معترضة لا تكون مقدَّمةٌ من تأخير. 

وبعض المحققين صر صَرَفَ الخبر المذكور إلى قوله تعالى : (وَألصَّبِعُونَّ) وجَعَلَ خبر 
«إنَّ؛ محذوفاًء وهو القولٌ الآخَرٌ للنحاة في مثل هذا التركيب» وهو موافقٌ 
للاستعمال أيضاً كما في قوله: 
نحن بماعندناوأنت بما عندك راض والرأيُ مختلف" 


فلن قوله: «راض» - خبرٌ «أنت»» وخبر ر «نحن» محذوفٌ» ورجح ان الإلحاق 
بالأقرب أقرتُ» وبأنه ار ا يلزه على اهارن نعم غايةٌ ما يرد عليه أنَّ 


. ٠٠١ /۳ المغني ص1۱۸ ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 

(؟) نسبه سيبويه في الكتاب "0/١‏ لقيس بن الخطيم» ونسبه صاحب جمهرة أشعار العرب 
771١/39 ١‏ لعمرو بن امرئ القيس» وهو ما رجحه البغدادي في الخزانة 4/ 23587 
ونسبه أبو البركات ابن الأنباري في الإنصاف 10/١‏ لدرهم بن زيد الأنصاري» وهو بلا نسبة 
في. معاني القرآن للفراء /١‏ 475» وللأخفش ٠٥۳/۲‏ وللزجاج ۲/ 445» ومجاز القرآن 
۱ وإعراب القرآن للنحاس ۲۱۲/۲. 


1 ۸7 الآية 74 
الأكثر الحذف من الثاني لدلالة الأول" وعكسه قليل لكنه جائز. 

وعُورِضٌ أن الكلام فيما نحن فيه مسوقٌ لبيان حالٍ أهل الكتاب» فصَرْفُ الخبر 

أولى» وفي توسيط بيان حال الصابئين ما علمتٌ من التأكيد» وأيضاً في صَرْفٍِ 
الخبر إلى الثاني فصل للنصارى عن اليهودء وتفرقة بين أهل الكتاب؛ لأنه حينئذٍ عطف 
على قوله سبحانه: (وَالَعَ قطعاًء نعم لو صم أنَّ المنافقين واليهود أَوْغَلٌ 
المعدودين في الضلال» والصابئين والنصارى أسهل» حَسْنَ تَعاظمُهماء وجَعْل 
المذكور خبراً عنهماء وترك كلمة التحقيق المذكورة في الأَوَلَيْنِ دليلاً على هذا المعنى . 

وقيل : إنَّ «الصابئون» عطفٌ على محل «إنَّ؛ واسيهاء وقد أجازه بعضهم مطلقاً» 
وبعضهم منعه مطلقاً. وفصّل آخرون فقالوا: يمتنع قبل مضي الخبر ويجورٌ بعده. 

وذهب الفرّاء”" إلى أنه إِنْ خفي إعرابٌ الاسم جار لزوال الكراهة اللفظية 
نحو: إنك وزيدٌ ذاهبان» وإلا امتنع. 

والمانع عند الجمهور لزوم تواردِ عاملين» وهما إل والابتداء - أو المبتدأ ‏ 
على معمولٍ واحد وهو الخبر» ولهذا ضكّفوا هذا القول في الآية» وبَئَوْه " على 
مدهب الكوفيين: وكون خبر المعظوف فيه متحذوفاً ب و خي نئل لا يلزمٌ التوارّدٌ - ليس 
بشيء؛ لأن الجملة حينئظٍ تكون معطوفة على الجملة» ولم يكن ذلك من العطف 
على المحلٌ في شيء. ومّن قال: إِنَّ خبر (إنَّ مرفوعٌ بما كان مرفوعاً به قبل 
دعولها لم بلزم عليه حديث التوارد. 

ونقل عن الكسائ # أن العطف على الضمير فى «هادوا»» وخطأه الرْجّاج بأنه 
لا بعت على الضمير المرفوع المصل من غير كَضلء وبأنه لو عَطِفَ على الفاعل 
لكان التقدير: وَمَادَ الصابئون» فيقتضي أنهم هو و ولعل الكسائي 
يرى صحة العطف من غير فاصل فلا يرد عليه الاعتراض الأول. 


)١(‏ بعدها في الأصل: عليه. 

(۲) في معاني القرآن:١/١١5.‏ 

)۳( في (م): وبنوا. 

(5) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۹٤‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۲/۲ نقلاً عن الزجاج» 
وسقط الوجه الأول من معاني القرآن» وهو منعٌ العطف على الضمير المتصل المرفوع من 
غير. فصل . 


الآية : 19 سلا 
وقيل: إل بمعنى «نعم» الجوابية» ولا عَمَلَ لها حينئظٍ» فما بعدها مرفوعٌ 

المحل على الابتداء والمرفوعٌ معطوفٌ عليه. 

تقدير ثبوته فيحتاج إلى شيء يتقدمها تكون يَضِديفاً له ولا تجيء أول الكلاء. 

والجواتٌ IS‏ سؤالاً متدرا تادز گك 


. وقيل: إن الصابئين عطفٌ على الصلة بحذف الصدرء أي: الذين هم 

الصابئون» ولا يخفى بعذه» وَإِنّْ عد أحسّ الوجوه. 
وقيل: إنه منصوب بفتحةٍ مقدَّرَةٍ على الواو» والعطفٌ حينئلٍ مما لا خفاء فيه. 

واعتّرِضَ بأن لغة بلحارث وغيرهم ‏ الذين جعلوًا الم دائما بالألف: نحو رآيث 

الزيدان» ومَرَرْتُ بالزيدان» وأعربوه بحركاتٍ ار هي في المثنّى خاصة» 

ولم شكل تعر ولك بعتو نري الجيع ؛ ااافا لما ْ 0 

والمسألةٌ مما لا يجري فيها القياسٌ» فلا ينبغي تخريجٌ القرآن العظيم على 
وقرأ أبينّ وكذا ابن كثير: «والصابئين»”" وهو الظاهر. e‏ 

ياء“ على خلاف القياس. «والضَابُونَ» بحذفها" من صبا بإبدال الهمزة ال نهر : 

كَرَامُونَ من می وقرأ عبد الله : «يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون»“ 
وقوله سبحانه وتعالى : من َامَنَ بأل وليو الي وَعيلَ صَنِسَا؟ إمّا في محل 

رفع على أنه مبتدأ خبرٌه قله تعالى : طلا حف عله دا هُمْ رود 469 والفاءً 

. ٥۳۱/۳ البحر‎ )۱( 

(۲) في الإملاء ٤٤٦/۲‏ حيث قال: جاء على لغة بلحارث الذين يجعلون التثنية بالألف على 
كل حال» والجمع بالواو على كل حال. . 

(۳) المحتسب 7/۱ عن عثمان وأبيّ وعائشة وغیرهم› وا لابن كثير الزمخشري في 
الكشاف ٦۳۳/١‏ وهذا غير مشهور عنه كما قال السمين في الدر المصون ا 
والقراءة المشهورة عنه بالواو. 

.٣٣- ٦۳۲/۱ والكشاف‎ »5١5/١ المحتسب‎ )٤( 

(0) هي قراءة نافع وأبي جعفر. التيسير ص2724ء والنشر .7١9/7‏ 

.٥۳١/۳ والبحر‎ ٦۳۳/۱ الكشاف‎ )١( 


لتضمّن المبتدأ معنى الشَّرْطِء وجمعٌ الضمائر الأخيرة باعتبار معنى الموصول» 
كما أنَّ إفراد ما في صلته باعتبارٍ لَفْظِهء والجملةٌ خبرٌ «إنَّه أو خبرٌ المبتدأء وعلى 
كل لا د شن دير الان أي : من آمن منهم . 

وإما في محل النصب على أنه بدلٌ من اسم «إنَّه وما عُطف عليه» أو ما عُطف 
عله قط وهو بدلٌ بعض» ولا بذ فيه من الضمير كما تقرّر في العربية فيقدّر 
أيضاًء وقوله تعالى: و حو إلخ خبرء والفاءُ كما في قوله عز وجل : إت 
لبن نوأ اومن وَألْوَمِتتٍ نه لرّ تبأ لَه عَدَابُ جم الآية [البروج: .]٠١‏ 

والمعنى : كما قال غيرٌ واحدٍ ‏ على تقدير كون المراد ب «الذين آمنوا»: المؤمنين 
بألسنتهم وهم المنافقون : مَن أَحُدَتٌ من هؤلاء الطوائف إيماناً خالصاً بالمبدأ 
والمّعادٍ على الوجه اللائق» لا كما يزعمه أهل الكتاب فإنه بمعزلٍ عن ذلك» وعَمل 
عدانائنا جا رسيي الإطاكته ناد خر كا SL‏ بحت العمار i‏ 
ولا هم يحزنون حين يحزنٌ المقصّرون على ده تضييع العمر وتفويت الثواب. والمراد 
بيان انتفاء الأمرين لا انتفاء دوامهما > على ما مرت الإشارة إليه غيرٌ مرة. 

وأما على تقدير كون المراد ب «الذين آمنوا»: المتديّنينَ بدين النبي كَل 
مخلصين كانوا أو منافقين» فالمراد بمن آمَنّ: مَن الصف منهم بالإيمان الخالص 
بما ذكر على الإطلاق؛ سواءٌ كان ذلك بطريق الثبات والدوام كما في المخلصين» 
أو بطريق الإحداث والإنشاء كما هو حال من عَدَاهم من المنافقين وسائر 
الطوائف» وليس هناك الجمعٌ بين الحقيقة والمجاز كما لا يخفى؛ لأنَّ الثباتت على 
الإيمان والإحداتٌ فردان من مُظلَقٍ الإيمان» إلا أن في هذا الوجه ضمّ المخلصين 
إلى الكفرة» وفيه إخلالٌ بتكريمهم . 

وربما يقال: إنَّ فائدة ذلك المبالغةٌ في ترغيب الباقين في الإيمان» ببيان أنَّ 
تأخُرّهم في الاتّصاف به غيرٌ مُخْلَّ بكونهم أسوةً لأولئك الأقدمين الأعلام؛ وتمام 
الكلام قد مرّ في آية «البقرة» فليراجع 

َد أَخَدْمَا ميكق ته كلام مدا مسو لبيان بعغي آي من 
جناياتهم المنادية ا ا منهم ) وَججْعَلّه بعضهم متعلّقاً بما افتتح الله تعالى 
به السورة» وهو قوله سبحانه : أا يالْمُقُو). ولا يخفى بعذه. 


ية : SIP ۷٠‏ ۇل 


والمراد بالميثاق المأخوذ: العهدٌ الموْكّدٌ الذي أخذه أنبياؤهم عليهم في 
الإيمان بمحمد عل وه واتّباعِه فيما يأتي ويَذَْرٌء أو ذ في التوحيد وسائر الشرائع 


ےم وبمك 


والأحكام المكتوبةٍ عليهم في التوراة. 

«إوأرسلتا لم رسلا ذوي عدو كثيرء وأولي شأن خطير»ء يعرّنونهم ذلك» 
ويتعهّدونهم بالعِطَةٍ والتذكير» ويظلعونهم على ما يأتون ويذرون في دينهم . 

ڪل جَءَهُمْ رسو يما لا تهوۍ اس أي : ا ا 
ومشافٌ التكاليف» والتعبيرٌ بذلك دون: بما تكرهه أ نفسهم ؛ ؛ للمبالغة في ذمّهم› 
وكلمةٌ «كلما» كما قال آبو حيان: منصوبةٌ على الظرفية لإضافتها إلى «ما» المصدرية 
الظرفية وليست كلمةً شرط”'. وقد أطلق ذلك عليها الفقهاء وأهلّ المعقولء ووجّه 
ذلك الا ان ا ا لاقتضائها جواباً كالشرط الغير الجازم» فهي 
مثل: «إذا)» ولا بِعْدَ فيه . 

وجوابها ‏ كما قيل - قولّه تعالى: ريا دوا وَكْرِيَا نرد 402 . 

وقيل “ الجواب محذوت دل عليه المذكون» وقدره ابن المئير: استكبرواء 
لظهورٍ ذلك في قوله تعالى: نكما جاک ر سول يما ا بوك اشنم انتكيم 

كَمرِيهًا4”" إلخ [البقرة:۸۷]. والبعضٌ”": ناصّبوه؛ لأنه اذل في التوبيخ على 

ما قابلوا به مجيء الرسول الهادي لهم»› وَأَنْسَبُ بما وقع في التفصيل مُسْتَفْبَحاً غاية 
الاستقباح» وهو القبِلٌ على ما ستُشير إليه إن شاء الله تعالى؛ فإِنَّ الاستكبار 
إنما يفضي إليه بواسطة المُناصبةء وأما في الآية الأخرى فقد قُصد إلى استقباح 
الاستكبار نظراً إليه في نفسه لاقتضاء المقام. 


وادّعى بعضّهم أن في الإتيان بالفاء في آية الاستكبار إشارة إلى اعتبار 
الواسطةء كأنه قيل: استكبرتّم فناصَيْتُم ففريقاً. . إلخ» وفيه نظر. 


)١(‏ البحر ”/ ٠۳۳‏ وفيه: «كل» منصوب على الظرف لإضافتها إلى المصدر المنسبك من «ما) 
المصدرية الظرفية . 

. ٦۳۳/١ الانتصاف‎ )۲( 

(۳) هو الزمخشري في الكشاف 577/١‏ . 


والجملة حي اسعناف لبيان الجوات» :وجل الزمخشر و هذا القول متعيّناً ؛ 
لأ الكلام تفصيل لحكم أفراد - جمع الرسل الواقع ر أي : كلما جاءهم 
رسولٌ من الرسل» والمذكورٌ بقوله سبحانه : (فَرييًا كَدُيوا) إلخ يقتضي أن الجائي 
ل وعلى تقدير نَع النظر عن هذاء لا بحسن في 
لم المقام ارا ل ا ار 
الشرط شير باشاك في اسل الل . ا ed‏ - يوجب 
الفاء إِمّا لجَعله الفعل بعيداً عن المؤثّر فِيُحُوجُه إلى رابط» وإمًا لأنه بتقديم المفعول 
أشْبَهَ الجملة الاسمية المفتقرة إلى الفاء. 

وقيل: فيه مانمٌ آخرٌ؛ لأن المعنى على أنهم كلما جاءهم رسولٌ وقع أحدٌ 
الأمرين لا كلاهماء فلو كان جواباً لكان الظاهر «أو» بدل الواو. 

ومّن جَعَل الجملة جواباً لم ينظر إلى هذه الموانع» قال بعض المحققين”" : 

أما الأول: فلأنه لقََصْدٍ التغليظ جَعَلَ قَنْلَّ واحدٍ كقتل فريق» وقيل: المراد 
بالرسول جنسّه الصادق بالكثيرء ويؤيّده «كلّما» الدالَهٌ على الكثرة. 

وأما الثاني : فلأنه لا تقتضي قواعدٌ العربية مثلّه؛ وما ذكر من الوجوه أوهامٌ 
ذلك 0 ات الوه ”© يانه متحي من اليش الغفلة فن مقل هذا وفك قال 
في «شرح التسهيل»“ : ويجوز: إن ينطلق خيراً يُصِبْء خلافاً للفرًاء. فقال 
شرّاححه : أجاز سيبويه والكسائيٌ تقديم المنصوب بالجواب مع بقاء جَرْمِهء وأنشد 
الكسائيٌ 


. ۲٠۸/۳ والكلام من حاشية الشهاب‎ 277/١ في الكشاف‎ )١( 

(۲( أي : في قوله تعالی : رارسا ليم رسلا . 

)۳( هو الشهاب في الحاشية شية ۲۱۸/۳ . 

.1۸/۳ في حاشيته على البيضاوي‎ )٤( 

(5) كذا في الأصل و(م)ء والذي في حاشية الشهاب: متن التسهيل» وهو الصواب. 
)١(‏ التسهيل لابن مالك ص/7ا77 . 


الآية : Cer? ۷٠١‏ سی بك 
وللخير أيامٌ فْمَنْيَضصُطَبِرُ لها ويَعْرِف لها أيامّها الخير يعم" 

تقديره: يَعْقَبٍ الخيرء ومََمَ ذلك الفرَّاءُ مع بقاء الجَرْم» وقال: بل يجب الرفع 
على التقديم والتأخيرء أو على إضمار الفاءء وتأوّل البيتَ بأنَّ الخير صفةٌ للأيام» 
كأنه قال : أيامّها الصالحة. واختار ابن مالك هذا المذهب في بعض كتبه» ولفاءراى 
الزمخشري اشتراكٌ المانع بين الشرط الجازم وما في معناه مال إليه» خصوصاً وقوةٌ 
المعنى تقتضيه فهو الحق. انتهى. 

والجملة الشرطية صفةٌ «رسلاً» والرابظ محذوف» أي: رسولٌ منهم» وإلى هذا 
ذهب جمهور المعربين. 

واختار مولانا شيخ الإسلام”" أنَّ الجملة الشرطية مستأنفةٌ وقعت جواباً عن 
سؤالٍ نشا من الإخبار بأخذ الميثاق وإرسال الرسل» كأنه قيل: فماذا فعلوا 
بالرسل؟ فقيل: كلما جاءهم رسولٌ من أولئك الرسل بما لا تحيّه أنفسهم المنهمكة 
في الغىٌ والفساد من الأحكام الحقّة والشرائع عَصَوْه وعادّؤه. 

واعترض رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه الجمهور من القول بالوصفية بأنه 
لا يساعده المقام؛ لأنَّ الجملة الخبرية إذا جُعلتُ صفةً أو صلةً يُنْسَحُ ما فيها من 
الحكم» وتجعل عنواناً للموصوف وتتمة له» ولذا وَجَبّ أنْ تكون معلومة الانتساب 
له(" ومن هنا قالوا: إِنَّ الصفات قبل العلم بها أخبار» والأخبارٌ بعد العلم بها 
من الرسل عرضة للقتل والتكذيب حَسْبّما يفيدّه جَعْلُّها استثنافاً على أبلغ وجو 
000( البيت لطفيل بن عرف الغنوي» ويقال له: طفيل الخيل ؛ لكثرة وصفه إياهاء وهو في 


المعاني الكبير ٠۸٠/١‏ والصناعتين للعسكري ص584» والإنصاف 2571/7 والخزانة 
۹ والكلام من حاشية الشهاب 2718/7 وجاء في جميع المصادر عدا الحاشية: 
وللخيل أيام. . . تُعْقِب. 

(۲) هو أبو السعود في تفسيره ٦۳/۳‏ . 

(۳) جاءت العبارة في تفسير أبي السعود: وتجعل عنواناً للموصوف تتمةً له في إثبات أمر آخر 
له ولذلك يجب أن يكون الوصف معلوم الانتساب إلى الموصوف عند السامع قبل جعله 
وصفا له. وعبارة المصنف موافقة لما في حاشية الشهاب 2574/7 وعنه نقل المصنف. 


وآكده. لا بيان أنه أرسل إليهم رسلاً موصوفين بكون كل منهم كذلك كما هو 
مقتضى جَعلِها شق انتهى . 

وتعقّبه الشهابٌ بأنه تخيّلٌ لا طائلٌ تحته» فإنَّ قوله سبحانه : (لَقَد أَمَدْنَا ميق 
ب إِسَِيلٌ) إلخ مسوقٌ لبيان جناياتهم والنعي عليهم بذلك كما اعترف به المعترض» 
وهو لا يفيدٌه إلا بالنظر إلى الصفة التي هي مرمى النظر كما في سائر القيودء وأمًا 
كونها معلومةً فلا ضير فيه ؛ فإنك إذا وبحت شخصاًء وقلت له: فعلتٌ كيت وكيت» 
وهو أعلم بما قعل لا يضر ذلك في تقريعه وتعییره» بل هو أقوى كما لا يخفى على 
الخبير بأساليب الكلام» فلا تلتفث إلى مثل هذه الأوهام”''. انتهى . 

ولا يخفى ما في قوله: وهو لا يفيده إلا بالنظر إلى الصفة. . إلخ» من المنع 
الظاهرء وكذا جَعْلٌ ما نحن فيه نظيرٌ قولك لشخص تريدٌ توبيحّه : فعلتَ كيت وكيت 
وهو أعلم بما قَعَلَ - فيه خفاءٌ» والذي يحكم به الإنصاف بعد التأمّل جوارٌ 
الأمرين» وأنَّ ما ذهب إليه شيخ الإسلام أَوْلّى» فتأمَّل وأنْصِفْ. 

والتعبير ب «يقتلون» مع أنَّ الظاهر: ا كدير الل فار الحال 
الماضية من أسلافهم للتعجيب منهاء ولم يقصد ذلك في التكذيب؛ لمزيد الاهتمام 
بالقتل» وفي ذلك أيضاً رعايةٌ الفواصل . 

وعلّل بعضهم التعبيرٌ بصيغة المضارع فيه» بالتنبيه على أن ذلك ديدثهم 
المستمرٌء فهم بعد يحومون حول قتل رسول الله . واقتصر البعض على قصد 
حكاية الحال؛ لقرينة ضمائر الغيبة. 

وتقديم «فريقاً؛ في الموضعين للاهتمام وتشويقٍ السامع إلى ما فعلوا به» لا للقصر. 

ریا آلا تكرت فِنَنَةُ» أي : ظنَّ بنو إسرائيل أن لا يُضْيبهم من الله تعالى 
بما فعلوا بلا وعذابٌ؛ لزعمهم ‏ كما قال الرَججاج”" ‏ أنهم أبناء الله تعالى 
وأحبّاؤه» أو لإمهال الله تعالى لهم» أو لنحو”" ذلك. 
)١(‏ حاشية الشهاب ”7/7 758. 
(۲) في معاني القرآن ۱۹١/۲‏ . 
(۳) في الأصل: نحو. 


وعن مقاتل تفسيرٌ الفتئة بالشدة والقحط› 5 وغل 
وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٌ ويعقوب: «أن لا تكون» بالرفع"'» على أنَّ 
٠‏ و 1 01 0 
«أن» هي المخففة من الثقيلة» وأصله: أنه لا تكون» فخفف «أن» وحذف ضمير 
الشأن» وهو اسمها. وتعليقٌ فِعْلِ الحسبان بها - وهي للتحقيق ‏ لتنزيله منزلة العلم 
لكمال قوته» و«أنْ» بما في حيّرها ساد مسد مفعوليه. 


وقيل: إن «حَسِبٌ» هنا بمعنى عَلِمَ» وذآن» لآ تَخنّك إلا بعد ما يفيد اليقين: 

وقيل: إِنَّ المفعول الثاني محذوفٌ» أي: وحسبوا عدم الفتنة كائناًء ونقل ذلك 
عن الأخفش . و«تكون» على كل تقدير تامةٌ. 

وقوله تعالى: #إفعموأ» عطفٌ على «حسبوا». والفاء للدلالة على تر 
ما بعدها ا ل a‏ 
وعَمُوا عن الدّين بعد ما هداهم الرسل إلى معالمهء وبيّنوا لهم مناهجه «#وصمُوا» 
عن استماع الحقٌ الذي ألقَّوْه إليهم. 

وهذا إشارةٌ إلى المرة الأولى من مرّتي إفساد بني إسرائيل» حين خالفوا أحكام 
التوراة» وركبوا المحارم» وقتلوا شعيا. وقيل: حَبّسوا أرميا عليهما السلام. 

نر تامج اله عله حين تابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الفساد» بعد 
ما كانوا ببابل دهراً طويلاً تحت قهر بختنصّر أسارى فى غاية الذلٌ والمَهّانةه 
فوجّه الله عز وجل ملكاً عظيماً من ملوك فارس إلى بيت المقدس» فعمره ورد مَن 
بقي من بني إسرائيل في أسر بختنصر إلى وطنهم» تَراجَعَ من تفرَّقٌ منهم في 
الأكناف» فاستقرٌوا وكثروا وكانوا كأحسن ما كانوا عليه. 

وقيل : لما ورث بهمن , بن أسفنديار المُلْكَ من جدّه كاسف» ألقى الله تعالى فى 
قلبه شفقة عليهم» فردّهم إلى الشام» وملّك عليهم دانيال عليه السلا فاسئَؤلوًا 
على من كان فيها من أتباع بختنصرء فقامت فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 


(۱) التيسير ص١٠٠»‏ والنشر 100/۲« وهي قراءة خلف من العشرة. 


و لاک ب الآية : الا 


سے 5 [الإسراء: :1[ 

ولم يسود يسيد سبحانه التوبةً إليهم كسائر أحوالهم من الحسبان والعَمّى والصّمم؛ 
ادا ا ا ا وإنما أشير إليها في ضمن بيان توبة الله 
تعالى عليهم تمهيداً لبيان نَفْضِهم إياها بقوله سبحانه: نم عَمُوأ وَصمُوأ»# وهو 
إشارة إلى المرّة الآخرة من مرَّنَئْ إفسادهم. وهو اجتراؤهم على قتل زكريا ويحيى ١‏ 

وجعل الزمخشريُ العمى والصّمَمَ أولاً إشارةً إلى ما صدر منهم من عبادة 
العجلء وثانياً إشارة إلى ما وقع منهم من طلبهم الرؤية"" . 

وف أن اة الا وإن كانت معصيةً عظيمة ناشئة عن كمال الِعَمَى والصَّمَمٍ 
لكنها في عصر موسى عليه السلام» ولا تعلق لها بدا حكن عنم با فقوا بالرسل 
الذين جاؤوهم بعده عليه السلام بأعصار. 

وكذا القول ‏ على ريه - في طلب الرؤية» على أنَّ طلب الرؤية كان من القوم 
ا ل وعبادةٌ العجل كانت من القوم 
المتخلّفين فلا ي: ق بخن تاخ عنياء وحمل ثم » للتراخي الْرّنْبِيَ دون الزمانيٌ 
مما لا ضرورة إليه. 

1 5 5 

وقيل: إن العمى والصمم أولا إشارة إلى ما كان في زمن زكريا ويحيى 
عليهما السلام» وثانياً إشارةٌ إلى ما كان في زمن نينا بيه من الكفر والعصيان. 

وبدأ بالعمى لأنه أول ما يَعرضٌ للمُعْرض عن الشرائع» فلا يُبْصِرٌ مَّن أتى بها 
من عند الله تعالى» ولا يلتفتٌ إلى معجزاته» ثم لو أبصره لم يسمع كلامه. فيكون 

وقرئ: عُمُوا وصّمُّواء بالضم"» على تقدير: عَمَاهم الله تعالى وصمّهم. 


. ٦۳٤/١ الكشاف‎ )١( 
1 0 والدر المصون‎ «cot والكشاف / “ىت والبحر ؟/‎ ١ زفق المحتسب‎ 


الآية : ل 
أي: رماهم وضربهم بالعمى والصممء كما يقال: نزكته» إذا ضربته بالنيزك» 
ورَكَبنه : إذا ضربته بركبتك”'“. 

وقوله تعالى: «حكَديدٌ ي بدل من الضمير في الفعلين. وقيل: هو فاعل 
والواو علامة الجمع لا ضمير» وهذه لغةٌ لبعض العرب يعبّر عنها النحاةٌ ب «أكلوني 
ع وه ب د ا 

وقيل: أ ي: العَمّى والصَمَّم كثير منهم. أ صادرٌ ذلك متهم كثيراً . وهو 
خلاف الظاهر. 

وجوّز أن يكون مبتداً والجملة قبله خبرُه. وضعّف بأنَّ الخبر الفعليَ لا يتقدّم على 
المبتدأ لالتباسه بالفاعل. ورد بأنَّ ممع التقديم مشروظ بكون الفاعل ضميراً مستتراً؛ 
إذ لا التباس فيما إذا كان بارزاً» والتباسّه بالفاعل في لغة «أكلوني البراغيث» لم 
نكرو انعا لأن تلك الل ملعيف له تلفت الها ومن هنا صرّح النحاة بجواز 
التقديم في مثل : الزيدان قاماء لكنْ صرّحوا بعدم جواز تقديم الخبر فيما يَصْلْحُ 
المبتدأ أن يكون تأكيداً للفاعل» نحو: أنا قمت؛ فإنَّ «أنا» لو أخُر لالتبس بتأكيد 
الفاعل» وما نحن فيه مثلّه إلا أنَّ الالتباس فيه بتابع آخرء أعني البدل» فتدبّر. 

وإنما قال سبحانه: (كيرٌ و لأنَّ بعضاً منهم لم يكونوا كذلك . 

راه بم يما جملورت © أي : بما عملواء وصيغْةٌ المضارع لحكاية الحال 
لتا انتحار لصورتها ان مع ما في ذلك من رعاية الفواصل . والجملة 
تيل أ Tt OS CGS‏ 
ولا جات رهق ا ا سخا 0221 
)١(‏ هذا قول الزمخشري في الكشاف 2454/١‏ وذكر أبو حيان في البحر ٥۳٤/۳‏ أن هذه 

الأفعال المبنية للمفعول من مثل : عُمي وصّم وزكم وحُحمّء إذا أردت بناءها للفاعل متعدية 


أدخلت عليها همزة النقل» فتقول: خي وأعماه اه وصم وأصمه الله وزكم 
وأزكمه الله ولا يقال: عماه وزكمه وصمّه. وبا كرابن بعتي في المي ۱ 
قال السمين :۳۷۳/٤‏ فإن كان ما قاله الشيخ (يعني أبا حيان) صحيحاء فينبغي أن يكون 


كلام أبي القاسم (يعني الزمخشري) فاسداًء أو بالعكس. 


۷١ + الآية‎ (YEA 0100117 

ول كَترٌ الت فالا إن اله هو اليح أبْنُ سيم شروعٌ في تفصيل 
قبائح النصارى وإبطال أقوالهم الفاسدةء بعد تفصيل قبائح اليهود» وقائل ذلك 
طائفةٌ منهم كما روي عن مجاهد. وقد أَشْبَعْنا الكلام على تفصيل أقوالهم وطوائفهم 
فيما تقدّم» فتذگر . 

وال الْمَسِيجخٌُ» حال من فاعل «قالوا» بتقدير «قد»ء مفيدةٌ لمزيدٍ تقبيح حالهم 
ببيان تكذيبهم للمسيح وعدم انزجارهم عمّا أصرُوا عليه بما أَوْعَدَهم به» أي: قالوا 
ذلك وقد قال المسيح عليه السلام مخاطباً لهم : يب لتيل ابد لله رَقَ 
ريڪ فاني مربوبٌ مثلكم» فاعبدوا خالقي وخالقكم. 

إن أي: الشأن إن شرك باو أي: شيئاً في عبادته سبحانهء أو 
فا يقل بن اقات رالاعا اع الثين وإجاء النزتن انات إلى 
عيسى عليه السلام #فقّد حَرّمْ أله عبد الجن لأنها دارٌ الموحٌدين» والمراد: يمنع 
من دخولها كما يُمنع المحرّمٌ عليه من المحرّم» فالتحريم مجارٌ مرسل أو استعارة 
تبعيةٌ للمنع؛ إذ لا تكليف ثّمّة. وإظهارٌ الاسم الجليل في موقع الإضمار لتهويل 
الأمر وتربية المهابة. لِرَمَْوَهُ كار فإنها المُعَدَّةٌ للمشركين» وهذا بيانٌَ لابتلائهم 
بالعقاب إثر بيان حرمانهم الثوابّ. ولا يخفى ما في هذه الجملة من الإشارة إلى 
قوة المقتضي لإدخاله النار. 

رمَا لظيييت من امار 6 أي : مالهم من أحدٍ ينصرهم بإنقاذهم من 
النار وإدخالهم الجنة» إما بطريق المغالبة» أو بطريق الشفاعة. 


والجمع لمراعاة المقابلة بالظالمين. وقيل: ليُعلم نفئ الناصر من باب أَوْلَى ؛ 
لأنه إذا لم ينصرهم الم الغفير» فكيف ينصرهم الواحدٌ منهم؟! 

وقيل: إن ذلك جار على زعمهم أنَّ لهم أنصاراً كثيرةًء فنتّى ذلك تهكّماً بهم . 

واللامٌ إِمّا للعهدء والجمعٌ باعتبار معنى «مَّن» كما أنَّ إفراد الضمائر الثلاثة 
باعتبار لَفْظِهاء وإما للجنس وهم يدخلون فيه دخولاً أوَّلياًء ورَضْعُه على الأول 
موضعٌ ضميرهم للتسجيل عليهم بأنهم ظلموا بالإشراك وعَدَلوا عن طريق 
الحق:. 


E ۷٣: الآبية‎ 

والجملة تذييلٌ مقرّرٌ لما قبله» وهو إما من تمام كلام عيسى عليه السلا 
وإما واردٌ من جهته تعالى تأكيداً لمقالته عليه السلام» وتقريراً لمضمونها . 

لد كَئرٌ ارين َالو إت أله كاك َة شروعٌ في بيان كفر طائفةٍ أخرى 
منهم» وقد تقدّم لك مَن همء وهثالتٌ ثلائۆ» لا يكون إلا افا كما قال الفرّاء» 
وكذا: رابع أربعةٍ ونحوه» ومعنى ذلك أحدٌ تلك الأعداد لا الثالثٌ والرابعٌ خا 
ولو قلت: ثالث اثنين» ورابع ثلاثةٍ مثلاً» جاز الأمران: الإضافة والنصب""". 
وقد نص على ذلك الزججَاج”" أيضاً . 


وعَتوا بالثلاثة على ما روي عن السديّ: الباري عر لي وعيسى »؛ وام 
عليهما السلام» فكل من الثلاثة إل برهم والإلهية مشتر کة بينهم» ویؤگده قوله 
تعالى للمسيح عليه السلام: ءات قُلْتَ بلاس ادون وَأ إِلهَيْن من دون اد 
[المائدة:7١١]»‏ وهو المتبادرٌ من ظاهر قوله تعالى: (وَما مِنْ إِلهِ 4إ اله و 
أ : والبخال أنه ليس في الموجودات ذاتٌ واج م للسادةء لن اا ديع 
الو جر دات يإ ]له ضرت اة سال عن رل الشركة برج إذ اله 
دم انتفاءً الألوهية كما يدل عليه برهان التمائم» فإذا نافت الألوهية مطلق 
التعدّد. فما ظنّكَ بالتثليث؟! 

و «ين» مزيدةٌ للاستغراق كما نص على ذلك النحاة» وقالوا في وجهه: لأنها 
في الأصل «من» الابتدائية حذف مقابلُها إشارةً إلى عدم التناهي» فأصل لا رجل: 
لا ِن رجل إلى ما لا نهاية له. وهذا حاصل ما ذكره صاحبٌ «الإقليد» في ذلك. 

وقيل: إنهم يقولون: الله سبحانه جوهرٌ واحدٌ ثلاثةٌ أقانيم: أقنوم الأب» وأقنوم 
الابن» وأقنوم روح القدس» ويعنون بالأول الذات ‏ وقيل: الوجود ‏ وبالثاني 
العلم» وبالثالث الحياة» وإِنَّ منهم مَن قال بتجسّمهاء فمعنى قوله تعالى: وكا مِنّ 
لَه إل إل ويد بالذات مره عن شائبةٍ التعدّد بوجو من الوجوه التي يزعمونهاء 
وقد مرّ تحقيقٌ هذا المقام بما لا مزيد عليه فارجع إن أردتَ ذلك إليه. 


."119//١ معانی القرآن للفراء‎ )١( 
. ۱۹۱/۲ فى معانی القرآن‎ )۲( 


۷١ ٠ ۷4 : الآية‎ E 


وهو التوحيد والإيمان ليس ايت كُمَروأ مِنْهُمْ عَدَاب ليم 463 جوابٌ قسم 
وعد وليه سا حقة E‏ قال ا ١‏ 


والمراد من «الذين كفروا»: إما الثابتون على الكفر كما اختاره الجبائيٌ 
والزجًاج". وإما النصارى كما قيل» ووضع الموصول موضعٌ ضميرهم لتكرير 
الشهادة عليهم بالكفر» و«ين» على هذا بيانية» وعلى الأول تبعيضية» وإنما جيءَ 
بالفعل المنبئ عن الحدوث تنبيهاً على أنَّ الاستمرار عليه بعد ورود ما ورد 
مما يقتضي القلع عنه ‏ كفرٌ جديد وغلوٌ زائدٌ على ما كانوا عليه من أصل 
الكفر. 

والاستفهام في قوله تعالى: آنا بشت إل آلو رة للإنكار» 
وفيه تعجيبٌ من إصرارهم أو عدم مبادرتهم إلى التوبة» والفاء للعطف على مقدّرٍ 
يقتضيه المقام» أي: ألا ينتهون عن تلك العقائد الزائغة والأقوال الباطلة 
فلا يتوبون إلى الله تعالى الحقٌء ويستغفرونه بتنزيهه تعالى عما نسبوه إليه عر 
جل . أو: أيسمعون” 2 هذه الشهادات المكرّرة والتشديدات المقرّرة فلا يتوبون 


عقيس ذلك 


. 


فووا عور رجيم 469 فيغفر لهم ويمنځهم من فضله إن تابواء والجملة 
في موضع الحال» وهي مؤكّدةٌ للإنكار والتعجيب. والإظهارٌ في موضع الإضمار 
لِمَا مرّ غيرٌ مرّةٍ. 

هنا الْمَيِيحٌ اب مَرْيّمٌ إلا رسو استئناف مسوق لتحقيق الحقٌّ الذي لا محيدَ 
عنهء وبيان حقيقة حاله عليه السلام وحال أَمّه بالإشارة آولاً إلى ما امتازا به من 
نمرت الال جى عنازا عن أكمل افزاد الج ورا إلى الوضت لكر 


. ٤٤۸/۲ في الإملاء‎ )١( 

(۲) فى معاني القرآن 145/7ء وذكره عن الجبائي الطبرسئٌ في مجمع البيان ٠١٤/١‏ . 

(۳) فمدار الإنكار والتعجيب عدمٌ الانتهاء وعدم التوبة معاً. تفسير أبي السعود ٠٦۷/۳‏ والكلام 
منه. 


)0( في الأصل و(م): يسمعون» والمثبت من تفسير أبي السعود. 


الآية ؛ ۷١‏ سلا 


بينهما وبين أفراد البشر» بل أفراد الحيوانات» وفي ذلك استنزالٌ لهم بطريق 
التدريج عن رتبة الإصرار» وإرشادٌ إلى التوبة والاستغفارء أي: هو عليه السلام 
مقصورٌ على الرسالة لا يكاد يتخطّاها إلى ما يزعم النصارى فيه عليه السلام. 


> ملاس 


ور ا مد حلت من لِد الس صفةٌ «رسول» منبئةٌ عن انصافه 
بما ينافي الألوهية» فإنَّ خلرٌ الرسل قبله منذرٌ بخلرّه» وذلك مقتض لاستحالة 
الألوهية» أي: ما هو إلا رسولٌ كالرسل الخالية قبله خصّه الله تعالى ببعض 
الآيات كما خط كلا منهم ببعض آكَرَ منهاء ولعل ما ححص به غيرّه أعجبٌ 
وأغربٌ مما خصّه به» فإنه عليه السلام إِنْ أحيا مَّن مات من الأجسام التي من 
شأنها الحياة» فقد أحيا موسى عليه الصلاة والسلام الجمادء وإِنْ كان قد خُحلق 
من غير أب» فآدمٌ عليه السلام قد لق من غير أب وأمٌّء فمن أين لكم وصفُه 
بالألوهية؟! 


2 


وام صِدِيئَةٌ» أي : وما أمّه أيضاً إلا كسائر النساء اللواتى يُلازمْىَ الصّدق 
أو التصديق» ويبالغن فى الاتصاف به فمن أين لكم ونا بما عري عنه 
أمثالها؟ ! 

والمراد بالصدق هنا: صدقٌ حالها مع الله تعالى. وقيل: صدفها في براءتها 
مما رمتها به اليهود. والمرادٌ بالتصديق: تصديقها بما حَكَى الله تعالى عنها بقوله 
سبحانه : لوَصَدَّقَتَ كلمت ربا وكشيو [التحريم:17]» وروي هذا عن الحسن 
واختاره الجبائيٌ . وقيل : تا بالأنبياء . 

والصيغة كيفما كانت للمبالغة» ك: شِرّيب» ور مجح كونُها من الصدق بأنَّ 
القياس في صيغ المبالغة الأخذ من الثلائئ» لكنّ ما حكي”" ربما يؤيّد أنها من 
المضاعف . 

والحصرٌ الذي أشيرٌ إليه مستفادٌ من المقام والعطف كما قال العلّامة الثاني» 
ا 0 7 
وتوقف في ذلك بعضهم› وليس في محله. 


)١(‏ في (م): وهو قوله» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 
(۲) يعني قوله تعالى: #وَصَدَّقَتَ د كلمت رباع . 


راطنق بالأناامن حمحه إلى كم زه مريع عليه التتلام» وذلك أنه تعالى شأنه 
إنما ذگر في مَعْرِضٍ الإشارة إلى بیان أشرف ما لها الصدّيقيّة» كما ذكل الرسال 
لعيسى عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك المَعرضٍ» فلو كان لها عليها السلام مرت 
انب لذكرها سبحانه دون الصدّيقيّة؛ لأنها أعلى منها بلا شڭ» نعم الأكثرون على 
أنه ليس بين النبرّة والصديقيّة مقامٌ» وهذا أمرٌ آحَرٌ لا ضررٌ له فيما نحن بصدده. 

ڪا يَأحكُلَانِ الام استئنافٌ لا موضعٌ له من الإعراب» مين لِمَا أشيرَ 
إليه من كونهما كسائر أفراد البشرء بل أفراد الحيوان» في الاحتياج إلى ما يقوم به 
البدن من الغذاءء فالمرادٌ ِن أكْل الطعام حقيقثه» وروي ذلك عن ابن عباس ولا 

وقيل: هو كنايةٌ عن قضاء الحاجة؛ لأنَّ مَن أكل الطعام احتاجَ إلى النقض» 
وهذا أمرٌ دَوْقاً في أفواه مدّعي ألوهيّتهما؛ لما في ذلك مع الدلالة على الاحتياج 
المنافي للألوهية [من]”'' بشاعة عرفية» وليس المقصودٌ سوى الردٌ على النصارى 
في زعمهم المنتن واعتقادهم الكريه. 

قيل : والآيةٌ في تقديم ما لهما من صفات الكمال» وتأخير ما لأفراد جنسهما من 
نقائص البشرية» على منوال قوله تعالى : عَمَا أله نلك لم لَدِنتَ لهم [التوبة »]٤١:‏ 
حيث قدَّم سبحانه العفو على المعاتبة له با لعلا تُؤْحِمّه مفاجأتّه بذلك. 

وقوله تعالى: #أنظرز كيف بيت لهم الْآيَنتِ» تعجيبٌ من حال الذين 
يعون لهما الربوبية ولا يَرْعَوُون عن ذلك: بعدما بين لهم حقيقة الحال بيانا 
لا بحوم حوله شائبةٌ ريي» والخطابٌ إِمّا لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام» 
أو لكل من له أهليةٌ ذلك. و١كيف»‏ معمول ل «نبين»» والجملة في موضع النصب 
معلّقةٌ للفعل قبلها . 

والمراد من «الآيات»: الدلائلٌ» أي: انظر كيف نبيّنُ لهم الدلائل القطعية 
الصادعة ببطلان ما يقولون ن أنظر أن بزنكرت 4069 أي :كيف بضرلون عن 
الإصاخة إليها والتأمّلٍ فيهاء لسوء استعدادهم وخباثةٍ نفوسهم. والكلامُ فيه كما مرّ 
فيما قبله؛ وتكرير الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب. 


() زيادة يقتضيها السياق. 


الآية ۷١ ٠‏ س ل 


وهثم» لإظهار ما بين العَجَبين من التفاوتء أي: إِنَّ بياننا للآيات أمرٌ بديعٌ في 
بابه» بالغ لأقصى الغايات من التحقيق والإيضاح» وإعراضهم عنها ‏ مع انتفاء 
ما يصحححه بالمرة» وتعاضّدٍ ما يوجب قبولّها ‏ أعجبٌ وأبدع . 

ويجورٌ أن تكون على حقيقتهاء والمرادٌ منها بیان استمرارٍ زمان بيان الآيات 
وامتداده» أي: أنهم مع طول زمان ذلك لا يتأنّون ويؤفكون. 

فل أنمبْدُورتَ من دوف آلو ما لا يَمَلِكَ ڪُم صا ول نما أمرٌ بتبكيتهم إثر 
التعجيب من أحوالهم» والمرادٌ بما لا يملك: عيسى» أو هو وأمّه عليهما السلام» 
والمعنى : أتعبدون شيئاً لا يستطيعٌ مثلّ ما يستطيعه الله تعالى من البلايا والمصائب 
والصحة والسعة. أو: أتعبدون شيئاً لا استطاعةً له أصلاً» فان كل ما يستطيعٌه البشر 
بإيجاد الله تعالى وإقداره عليه لا بالذات. 


وإنما قال سبحانه: «ما» نظراً إلى ما عليه المحدَّتٌُ عنه في ذاته وأول أمره 
وأطواره» توطئة لنفي القدرة عنه رأساًء وتنبيهاً على أنه من هذا الجنس» ومن كان 
بينه وبين غيره مشاركةٌ وجنسيةٌ كيف يكون إلهاً؟! 

وقيل: إن المراد ب «ما»: كل ما عبد من دون الله تعالى» كالأصنام وغيرهاء 
فغلب مالا يَعْقِل على من يَعْقِل تحقيرا. 

وقيل: أريدٌ بها النوع؛ كما في قوله تعالى: انك مَا طَاب لك مِنَ السا 
[النساء: "]. ا 

وقيل: يمكن أن يكون المراد الترمّي من توبيخ النصارى على عبادة عيسى عليه 
الصلاة والسلام إلى توبيخهم على عبادة الصليب» ف «ما» على بابها. ولا يَحْمَى 

وتقديمٌُ الضرٌ على النفع لأنَّ التحرّز عنه أهعٌ من تحرّي النفع» ولأنَّ أدنى 
درجات التأثير دف الشرّء ثم جَلْبُ الخير. ١‏ 

وتقديم المفعول الغير الصريح على المفعول الصريح لِمَا مرّ مراراً من الاهتمام 
بالمقدّم والتشويقٍ إلى المؤر. 

وقوله سبحانه وتعالى: وال هُوَ ألسَمِيعُ ألمي 49 في موضع الحال من فاعل 


«أتعبدون»» مقرر للتوبيخ› متضمُنٌ للوعيد. والرابظ”2 هو الواوء أي : أتعبدون 
غير الله تعالى وتشركون به سبحانه مالا يقدر على شيء» ولا تخشونه والحال أنه 
سبحانه وتعالى المختص بالإحاطة التامَّةٍ بجميع المسموعات والمعلومات التي من 
جملتها ما أنتم عليه من الأقوال الباطلة والعقائد الزائغة. 


وقد يقال: المعنى : أتعبدون العاجرٌ. وال هو الذي يصح أن يسمعَ كل مسموع 
ويعلمٌَ کل معلوم» ولن يكون كذلك إلا وهو حي قادرٌ على كل شيءء ومنه 
الضرٌ والنفعٌ والمجازاةٌ على الأقوال والعقائدء أن را نشيو وان شرا فشر 
وفرّق بين الوجهين بأن «ما» على هذا الوجه للتحقير والو عن من أن 
العدول إلى المبهم استحقارٌء إلا أن هما» للوصف والحالٌ مقرّرةٌ لذلك» وعلى 
الأول للتحقير المجرّد. والحالٌ كما علمتٌ فافهم. 


فل يتأهلّ الحكتب » تلوين للخطاب» وتوجية له لفريقي أهل الكتاب بإرادة 
الجن بن لدان ب «أل» على لسان النب كَلةِ. واختار الطبرسي كونه خطاباً 
للا رى حافة لان الكلام معهه””" . 


ec کک‎ 


طلا نلوا فى يڪم أي : لا نُجاوزوا الحدّء وهو نهيّ للنصارى عن رَفٍْ 
عيسى عليه السلام عن رتبة الرسالة إلى ما تقرّلوا في حمّه من العظيمة» وكذا عن 
رفع أمّه عن رتبة الصّدَّيقيّة إلى ما انتحلوه لها عليها السلام» ونهيٌ لليهود ‏ على 
تقدير دخولهم في الخطاب ‏ عن وَضيهم له عليه السلام وكذا لأمه عن الرتبة العليّة 
إلى ما افتروه من الباطل والكلام الشنيع . 

وذكرّهم بعنوان أهل الكتاب للإيماء إلى أن في كتابهم ما ينهاهم عن الغلرٌ في 
دينهم . 

وع لحر نصبٌ على أنه صفةٌ مصدر محذوفيء أي: غلوًا غيرٌ الحق» أي : 
باطلاً» وتوصيقٌه به للتوكيد» فإنَّ الغلرٌ لا يكون إلا غير الحقٌ» على ما قاله الراغب». 


. 1۸/۳ وتفسير أبي السعود‎ 258٠/54 في الأصل و(م): والواو» والمثبت من الدر المصون‎ )١( 
بعدها في (م): على هذا الوجه.‎ )۲( 

(۳) مجمع البيان ا . 

)٤(‏ قول الراغب في مفرداته (غلا): الغلو: تجاوز الحد. 


الآية : ۷۷ سل الا 

رال قن المحتقيق :إن للتفيندة وما تعره الراقن. غير محل فان الغا قد 
يكون غير حقٌء وقد يكون حقّاء كالتعمّق في المباحث الكلامية. 

وفي «الكشاف»' “: الغلرٌ في الدين عُلوَّان: حقٌء وهو أن يفحص عن حقائقه. 
فشك ع ااا ويجتهد في تحصيل حججه» كما يفعله المتكلّمون من 
أهل العدل والتوحيد. وغلوٌ باطلُ» وهو أن يجاوز الحقٌّ ويتخطّاه. بالإعراض عن 
الأدلة 0 السب كما يفعله أهلٌ الأهواء والبدع. انتهى 

وقد يناش فيه على ما فيه من الغلرٌ في التمثيل بان الغلدُ: المجاوزة عن 
الخد ولا مجاوزةً عنه ما لم يخرج عن الدّين» وما وکر ليس روا به حت 
يكون غلوًا. 

ووز أن" بكرن افو تالا من سير القاعل» آى : لا لرا مجارزيق الح 
أو: من «دينكم»» أي: لا تغلوا في دينكم حال كونه باطلاً منسوخاً ببعثة محمد كَل. 

1 ا 0 
ضَلُوا کک o‏ 

والأهواءٌ جمع هرّىء. وهو الباطل الموافق للنفس» والمراد: لا توافقوهم في 
مذاهبهم الباطلة التي لم يَدْعَ إليها سوى الشهوة ولم نَقُمْ عليها حجة. 

«وأصصنُوا كنبا أي : أناساً كثيراً ممن تابعهم ووافقهم فيما دَعَوا إليه من 
البدعة والضلالةء أو : إضلالاً كثيراً» ا 


وسلو عند بعثة النبيّ َة ووضوج محبّةٍ الحق» وتبين ُن مناهج الإسلام 

عن سوا سبل 49 أي قَضْدٍ السبيل الذي خو ا وذلك حين حسدوا 
النبيّ له وكذّبوه وبَكَوَا عليه» فلا تكرار بين «ضلُواء هنا و«ضلٌوا من قبل». 

والظاهرٌ أل «عن» متعلّقةٌ بالأخيرء وجرّز أن تكون متعلّقة بالأفعال الثلاثةء 
ويرادٌ ب «سواء السبيل»: الطريقٌ الحقٌء وهو بالنظر إلى الأخير دين الإسلام . 


./۱ )١( 


وقيل في الإخراج عن التكرار: إن الأول إشارةٌ إلى ضلالهم عن مقتضّى 
العقل» والثاني إلى ضلالهم عمّا جاء به الشرع . 

وقيل: إن ضمير «ضلُواء الأخير عائدٌ على الكثير لا على «قوم»» والفعل 
مطاوعٌ للإضلال» أي: إِنَّ أولئك القوم أضلوا كثيراً من الناس» وإن أولئك الكثير 
قد ضلوا بإضلال أولئك لهم فلا تكرار. 

وقيل أيضاً: قد يراد بالضلال الأولٍ: الضلال بالغلرٌ في الرفع والوضع مثلاً» 
وكذا بالإضلالء ويرادٌ بالضلال عن سواء السبيل: الضلالٌ عن واضحاتٍ دينهم» 
وخروجُهم عنه بالكلية. 

وقال الرجاج: المراد بالضلال الأخير: ضلالُهم في الإضلال» أي : إن هؤلاء 
لوا في اتفه وضلا E.‏ كقوله تعالى: يخيلا ررم 
كاملة يوم لقم ومن أَورَارِ a Ra‏ ر :6 وثقل هذا 
كالقيل الأول عن الراغب. 

وجوّز أيضاً أن يكون قولّه سبحانه وتعالى : NEE‏ عار عن 
قبل إلا أنه لما قصل بينه وبين ما يتعلق به أعيد ذكره» كقوله تعالى : ع 
لين فرحو يمآ كل وون أن مدو ما 3 ا ل دقعلواً مَل فل فلا حسم بِمَعَارْوَ م لداب 
[آل عمران:78] ولعل ذم م القوم على ما ذهب إليه الجمهور أشنع من ذمّهم على 
ما ذهب إليه غيرّهم» والله تعالى أَعْلَّمُ بمراده. 

لیے الْدنَ ڪَقروا من بوس إِسَردِيلَ» أي : ل ااي وبناء الفعل 
لِمَا لم يُسمّ فاعلّه للجَري على سَّئّن الكبرياء والجارٌ متعلّقٌ بمحذوف وقع حالاً من 
الموصول أو من فاعل «كفروا» . 

وقولّه سبحانه وتعالى: عل لِسَانِ داد وَعِسى أبْنِ مَرَيَرٌ4 متعلّقٌ ب الْعن»» 
أي : لُعنهم جل وعلا في الإنجيل والزبور على لسان هذين النبيين عليهما السلام» 
أن أنزل سبحانه وتعالى فيهما: ملعون مّن يكفر من بني إسرائيل بالله تعالى» أو 
أحدٍ من رسله عليهم السلام. 


)١(‏ بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۲. وجاء في (م): لغيرهم. 


وعن الز بجاح أن المراد: أنَّ داود وعيسى عليهما السلام أعلما بنبوٌة 
محمد يل وبشّرا به» وأمرا بائّباعه؛ ولَعَنا مّن كفر به من بني إسرائيل. والأولٌ 
أَوْلَى» وهو المرويٰ عن ابن عباس وا . 

وقيل: إل آهل اة“ لما اعتدوا في السبت قال داود عليه السلام: اللهمّ 
ينُم اللّْنَ مثل الرداء» ومثل المنطقة على الحقوين. فمسخهم الله تعالى قردة 
وأصحاب المائدة لما كفروا ع الله عذِْبْ مَن كفر بعد 
ما أكل من المائدة عذاباً لم ذب أحداً من العالمين» والْعَنهم كما لعنْتَ أصحاب 


السبت. فأصبحوا خنازيرًء وكانوا خمسة آلافٍ رجل ما في فيهم امرأةٌ ولا صبيٌ. 
وروي هذا القول عن الحسن ومجاهد وقتادة» وروي مله عن الباقر 5ه لی 270 
واختاره غيرٌ واحد. 


والمراد باللسان: الجاوحة : وإفراده أحد الاستعمالات الثلاث المشهورة في 
مثل ذلك. وقيل : المراد به اللغة. 
٠‏ ذلك أي: اللعن المذكورء وإيثارٌ الإشارة على الضمير للإشارة إلى كمال 
. ظهوره» وامتيازه عن نظائره» وانتظامه بسببه في سلك الأمور المشاهّدّة» وما في 
لاط للإيذان بكمال فظاعته و درجته في الشناعة والهول. «يمًا 
عصوأً» أي : بسبب عصیانهم؛ الا امعان ارف وقع 10 عن المبتدأ 
قبله» والتجملة استئنافٌ ر 0 عما 2 من 0 كأنه قيل : بأي 
وقوله تعالى : واا بن عدوت 0 يكون معط فا على « «عَصًوًا 
فيكون داخلا فى حير اليد ٠»‏ أي: وبسبب اعتدائهم المستمر: وينب عن إرادة 
الاستمرارٍ الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل. 
)١(‏ في معاني القرآن ۱۹۸/۲ . 
۲( ا البحر الأحمر مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. ينظر 
)۳( ذكره عله الطبرسي في مجمع الييان 134/5 2 


سلا الآية : ۷۹ 

وادّعى الزمخشري إفادةً الكلام حَصْرٌ السبب فيما ذكرء أي: بسبب ذلك 
لا غير . ولعله ‏ كما قيل ‏ استفيد من العدول عن الظاهرء وهو تعلق «بما عصوا» 
ب «لعن» دون ذكر اسم الإشارة» فلما جىء به استحقاراً لذلك اللعن واا عه 

وقيل : اتد من السبية؟ لأنّ المتبادر منها ما فى ضمن السبب التام» وهر 
يفيدٌ ذلك . 

ولا يَرِدُ على الحصر أنَّ كفرهم سببٌ أيضاً ‏ كما يُشْعِرُ به أَحْذُه في حيّر الصلة - 
لأنّ ما كر في حيّر السبييّة هنا مشتملٌ على كفرهم أيضاً. 

ويحتمل أن يكون استثئناف إخبار من الله تعالى بأنه كان شأنهم وأمرهم 
الاعتداءَء وتجاورٌ الحذدّ فى العصيان. 


م ص ل 


وقوله تعالى: ڪاو لا تاهو عن م نڪر فلو مؤذن باستمرار 
الاعتداء؛ فإنه استثناف مفيدٌ لاستمرار عدم التناهي عن المنكرء ولا يمكن استمرارة 

وليس المراد بالتناهي أن يَنْهَى كل منهم الآخرٌ عمّا يفعله من المنكر ‏ كما هو 
المعنى المشهور لصيغة التفاعُل ‏ بل مجرّدٌ صدور النهي عن أشخاص متعددة من 
غير أن يكون كل واحدٍ منهم ناهياً ومنهيًا معاً. كما في : تراءوا الهلال. 

وقيل: التناهي بمعنى الانتهاءء من قولهم: تنامّى عن الأمر وانتهى عنهء إذا 
امت : فالجملة حينبِزٍ مفسّرةٌ لما قبلها من المعصية والاعتداء» ومفيدةٌ 
لاستمرارهما صريحاًء وعلى الأول إنما تفيدٌ استمرارٌ انتفاء النهى عن المتكرء ومن 
ضرورته استمرارٌ فعلة» وعلئ التقديرين لا تُقدّى .هذه الجملة احتمال الاستفناف 
فيما سبق» خلافاً لاي ا 

والمراد بالمنكر قيل: صيدٌ السمك يوم السبت. وقيل: أخذ الرشوة في 
)١(‏ الكشاف ٦۳١/١‏ . 


(۲) البحر "/ ٠٤١‏ وجاء فيه أن «كانوا لا يتناهون» إلخ يقوي احتمال الاستئناف في «وكانوا 
یعتدول) . 


الآية : ۷۹ سی لا 
الحكم. وقيل : أكل الربا المان ا والأؤلى أن يراد به نوع المنكر مطلقاًء 


وما يفيذه التتويق وخا توعنة ل ةه وحينئذٍ لا يقدحٌُ وصفًه بالفعل الماضي 
في تعلق النهي به؛ ِا أن متعلق الفعل إنما هو فردٌ من أفراد ما يتعلّق به النهيّ أو 
الانتهاءً عن مطلق المنكر باعتبار ت ب تحمّقه في ضِمْنِ أي فر كان من أفراده» على أنه 
لو جعل المضيٌ في «فعلوه» بالنسبة إلى زمن الخطاب لا زمان النهي لم يبق في 
الآية إشكالٌ. 


Es‏ إِنَّ الآية مشكلةٌ لما فيها من ذم القوم بعدم 
النهي عما وقع مع أنَّ النهي لا ي يتصوّرٌ فيه أصلاًء وإنما يكون عن الشيء قبل 
وقوعه» فلا بد من تأويلها بأنَّ المراد النهي عن العود إليه» وهذا إما بتقدير مضافي 
قبل «منكر»» أي: معاودة منكرء أو بقَهُمِ من السياق. أو بأنَّ المراد: فعلوا مثله. 
أو بحمل «فعلوه» على : أرادوا فِعْلّه كما في قوله سبحانه : ذا أت الان 
فأسْتَعِذ» [النحل :۹۸] . 

واعتّرض الأول بأنَّ المعاودة كالنهي لا تتعلّق بالمنكر المفعول» فلا بد من 
النصين ال حل الآمرية الا خرن وفيهما من الع لا خفى: 

وقيل: إِنَّ الإشكال إنما يتوجّه لو لم يكن الكلام على حدٌّ قولنا: كانوا لا ينهون 
يوم الخميس عن منكر فعلوه يوم الجمعة مثلاً» فإنه لاخفاء في صحته» وليس في 
الكلام ما يأباه. فليحمل على نحو ذلك. 

وقوله سبحانه: يش ا كوأ قوت 63 تفبيحٌ لسوء فِغْلِهم وتعجيبٌ 
منه» والقسم لتأكيد التعجيب» أو للفعل المتعجّب منه. وفي هذه الآية زجرٌ شديدٌ 
لمن يترك الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر» وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه 
عن حذيفة بن اليمان» أنَّ النبئ يله قال: «والذي نفسي بيده لتأمُرُنٌ بالمعروفي 
ولَتَنْهَوْنَ عن المنكر» أو ليُوْشِكَنَ الله تعالى أنْ يبعت عليكم عقاباً من عنده ثم لتَدعْنْه 
فلا يَسْتَجِيبٌ لک . 


وأخرج أحمد عن عدي بن عميرة» قال: سيعت :زسول انه ا : «إنَّ الله تعالى 


.)75١179( مسند أحمد (۲۳۳۰۱)» وسئن الترمذي‎ )١( 


لايك 3D‏ الآية : ۸٠‏ 
لا يعدب العامة بعمل الخاصّةٍ حتى يوا المنكرٌ بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن 
كروت فلا روت ناذا فلو ذلك عليه ]له ال الخاضة واا : 

وأخرج الخطيب من طريق أبي سلمة»› عن أبيه» عن النبئ كَل أنه قال: «والذي 
نفس محم بيده ليخرجَنَّ من أمتي أناسٌ من قبورهم في صورة القردة والخنازير 
بما داهنوا آهل المعاصي وكمُوا عن نهيهم وهم يستطيعون. 

والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ» وفيها ترهيبٌ عظيم» فيا حسرةً على المسلمين 
في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير» وقلَةٍ عبئهم به. 

«كرئ حكثيرا ر و ا 9 كلاه خطابٌ للنبت اء أو لکل مَن 
تَصِحّ منه الرؤيةء وهي هنا بَصَريةٌ: والجملة الفعلية بعدها في موضع الحال من 
مفعولها لكونه موصوفاء وضمير المنهم) لأهل الكتاب» أو لبني إسرائيل» واستظهره 

۳ 

والمراد من الكثير: كعب بن الأشرف وأصحابه» ومن «الذين كفروا»: مشركو 
مكةء وقد روي أنَّ جماعةً من اليهود خرجوا إلى مكة ليتّفقوا مع مشركيها على 
محاربة النبيّ كَل والمؤمنين» فلم يتم لهم ذلك. 

وروي عن الباقر ويه أنَّ المراد من «الذين كفروا» الملوك الجبّارونء أي : 
ترى كثيرا منهم ‏ وهم علماؤهم ‏ يوالون الجبارين ويزيّنون لهم أهواءهم ليصيبوا من 
دنياهم““. وهذا في غاية البُعدء ولعل نسبته إلى الباقر ضَه غيرٌ صحيحة . 

وروي عن ابن عباس وها والحسن ومجاهدٍ: أنَّ المراد من الكثير : منافقو 
اليهود. ومن «الذين كفروا» مجاهروهم. وقيل : المشركون. 

ليش ما دمت كر امم أي : لبئس شيئاً فعلوه في الدنيا لِيَردُوا على جزائه 


.)۱۷۷۲۰( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطيب في رواة مالك» كما في الدر المنثور 0707/7 وإسناده مظلم كما ذكر 
الذهبي في الميزان 2104/١‏ ترجمة أحمد بن مهران الهمداني. 

0 (۳) 
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4 المضاف إليه مقامه ؛ ع على كمال التعلّق والارتباط بينهما كأنهما شيءٌ 
واحدء ومبالغة في الذمٌّ؛ أي : بئس ما قدَّموا لمعادهم مُوْحِبٌ سحْطٍ الله تعالى 
عليهم» وإنما اعتبروا المضاف لأنَّ نفس سُحْطِ الله تعالى شأنّه ‏ باعتبار إضافته 
إليه سبحانه ليس مذموماء بل المدمومٌ ما أوجبه من الأسباب» على أن نفس 
السخط مما لم يعْمَل في الدنيا ليرّى جزاؤه في العقبى كما لا يخفى. 

وفي إعراب المخصوص بالذم أو المدح أقوالٌ شهيرة للمعربين» واختار 
أبو البقاء كونَ المخصوص هنا خبرٌ مبتدأ محذوفي تنم عنه الجملةٌ المتقدمة» كأنه 
قيل: ما هو و أي شيءِ هو؟ فقيل: هو أن سَّخِط الله عليهم . 

ونقل عن سيبويه أنّ: «أنْ سخط اه مرفوعٌ على البدل من المخصوص بالذم» 
وهو محذوف› وا «تدَّمَتُ) صفتّه واما؛ اسم تام معرفةٌ في محل رفع بالفاعلية 
لفعل الذّمّ والتقدير: لبئس الشيء شيء قدّمته لهم أنفسهم سُخْط الله تعالى. 

وقيل: إنه في محل رفع بدل من ¿ «ما» إن قلنا: إنها معرفةٌ فاعلٌ لفعل الذم» أو 
في محل نصب منها إن كانت تمييزاً. واعترض بأنَّ فيه إبدالَ المعرفة من النكرة. 

وقيل: إنه على تقدير الجارء والمخصوص محذوف» أي: لبئس شيئاً ذلك» 
لأنْ سَخِط الله تعالى عليهم . 

درن َلْمَدَابِ# أي : عذاب جهنم هم حَليِدُونٌ 46 ابد الآبدين» وَالْتَحْمِلهُ 
في موضع الحال» وهي مُتَسيَْةٌ عمًا قبلهاء وليست داخلة في حيّز الحرف المصدري 
إعراباً كما تُوهمه عبارةٌ البعض» وتَعسَّف لها عصامٌ الملّة بِجَعْل «أنْ» مخففة عاملة 
في ضمير الشأن بتقدير: أنه سَخْط الله تعالى عليهم وفي العذاب هم خالدون. 

وجوّز أيضاً أن تكون هذه الجملةٌ معطوفة على ثاني مفعولي «تری» بِجَعْلِها 


عِلْمِيةٌ أي : تعلم كثيراً منهم يتولُون الذين كفروا ويخلدرة في النازه كل ذلك 
مما لا حاجة إليه. 


ور كَارا4 آي: الذين يتولّؤن المشركين «بؤمئوت لَه ّي أي : 
بيهم موسى عليه السلام «وَما أنْزِقَ إِليّهِ» من التوراة. 


47 : الآية‎ GAD E 


5 ان 1 

وقيل: المراد ب «النبي» نبينا محمد يل وب «ما أنزل»: القرآنء أي: لو كان 

المنافقون يؤمئون بالله تعالى ونبيّنا محمدٍ ية إيماناً صحيحاً نّا اذوه أي : 
عرسم 9 

المشركين» أو اليهود المجاهرين «أَرَلة. فإِنَّ الإيمان المذكور وازِعّ عن توليهم 
قطعاً ولک كديرا منم فقوت ©4 أ : خارجون عن الدّين» أو متمرّدون 
e ٠.‏ 2 05 
في النفاق مفرطون فيه. 

ولتم أ الاس عا ل مرا الجة وت روه جملة مسعائفة 

9 ع1 2 2 

مَسوقة لتقرير ما قبلها من قبائح اليهود. وأكّدت بالقَسّم اعتناءً ببيان تحقق 
مضمونها. والخطابٌُ إِمّا لسيّد المخاطبين با وإما لكل أحدٍ يصلّح لهء إيذاناً بان 
حالهم مما لا تخفى على أحدٍ من الناس. 

والوجدان متعدٌ لاثنين» أوَلّهما: «أشدَّ». وثانيهما: «اليهودً؛ وما عُطف عليه» 
كما قال ا ا © المكد ا ا مر معدا و 
ومحط الفائدة هو الخبرٌء ولا ضَيرَ في التقديم والتأخير إذا دل على الترتيب دليل» 
وهو هنا واضحٌ؛ إذ المقصودٌ بيان كون الطّائفتين أشدَّ الناس عداوةً للمؤمنين» 
لا كون أشدّهم عداوة لهم الطائفتين المذكورئين» فليفهم. 

و«عداوةً» تمييزء واللّام الداخلةٌ على الموصول متعلّقة بها مُقرّيةٌ لعملهاء 
ولا يضر كوثها مؤنّئة بالتاء؛ لأنها مبنيّةٌ عليها ك : رهبةٌ عقابّك”". وجوّز 
بو الع وَالسَمية 7 تعلقها بمحذوف وقمّ صفة لهاء أي : عداوةً كائنة للذين 
آمنوا . 
)١(‏ في الإملاء ٤٥۱/۲‏ . 
)۲( في الدر المصون . 
)۳( جزء من بيت أورده سيبويه في الكتاب ۰4۸4/۱ وابن يعيش في شرح المفصل 5 دون 

نسبة» وهو بتمامه : 

قرلا رجا ال ر متك ورفبة- عفاتك فدضنارزا لخا كالموارو 

قال ابن يعيش: قال الأعلم : الشاهد فيه تنوين رهبة ونصب ما بعدها بهاء على معنى: وأن 

نرهب عقابك . 
(:) في الإملاء ٤٥١/۲‏ . 
() في الدر المصون ۳۸۸/٤‏ . 


الآية : Cr‏ للنابلة 
ملل نفك ا ا ج ي سد سد 


0 TT 
: المدينة وغيرهم . ويؤيّده ما أخرجه أبو الشَّيخْ وابنُ مردويه عن أبي هريرة ا سه قال‎ 
5 


قال رسول الله َه : ادا خلا يري عسل الهم لاد وفي لفظ : «إِلّا حدّث 
نفسّه بقتله» . وقيل: المراد بهم يهود المدينة. وفيه بعد. 

وكما اختلف في عموم اليهودء اختلف في عموم الذين أشركوا. 

والمراد من الناس كما قال أب توان الكفارء أي: جد اشد الكفار 
عداوةًٌ هؤلاء. ووصمَهم سبحانه بذلك لشدَّة شكيمتهم» وتضاعف كفرهم› وانهماكهم 
في انّباع الهوى» وقربهم إلى التقليد» وبعإهم عن التحقيق» وتمرّتهم على التّمرّد 
والاستعصاء على الأنبياء عليهم السلامء والاجتراء على تكذيبهم ومناصبتهم . 

وقد قيل: إِنَّ يِن مذهب اليهود أنه يجب عليهم إيصالٌ الشرّ إلى مَّن يخالفهم 
في الدّين بأيّ طريتي كان. 

وفي تقديم اليهودٍ على المشركين إشعارٌ بتقدّمهم عليهم في العداوة» كما أن في 
e‏ تعالى : ودم امت الئاس عل حور من آلب 
شر كرأ [البقرة:٦۹]‏ إيذاناً بتقدّمهم عليهم في الحرص. 

وقيل : التقديم لكون الكلام في تعديدٍ قبائحهم . 

ولعل التعبيرٌ ب «الذين أشركوا» دون المشركين ‏ مع أنه أخصرٌ ‏ للمبالغة في 
الدّم. وقيل : ليون على نمط «الذين آمنوا)» والتعبيرٌ به دون المؤمنين ؛ لأنه أَظهرٌُ 
في علَّيّة ما في حيّر الصّلة. 


e 


0 fl 


ا الحَوصيول مع صِلته في قوله تعالى: «وَلَتَجِدَن | مَودَةٌ لَلَذِينَ 
موأ رَوماً لزيادة التوضيح والبيان. 
والتعبيرٌ بقوله سبحانه وتعالى: #«الَذِيت مَالْوَأْ إلا رة دون: النصارى؛ 
)١(‏ الدر المنثور ۲/ ۲٠ء‏ وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين 2177/7 والخطيب في 
تاريخ بغداد "١7/4‏ وقال: هذا غريب جداً. وأورده السيوطي في الجامع الصغير (0/ 444 
فيض القدير) ورمز لضعفه. 
)۲( في البحر أ لمحيط 0/5 . 


ا EE‏ الآية :1م 


إشغارا يثري مودّتهم» حيث يدّعون أنهم أنصارٌ الله تعالى» وأَردَاء أهل الحقٌء وإن 
لم يظهروا اعتقاد حمَيّةٍ الإسلام. 


وقال ابن المنير: لم يقل سبحانه: النصارىء كما قال جل شأنه: «اليهودً؛؛ 
تعريضاً بصلابة الأوّلِينَ في الكفر والامتناع عن الانقياد؛ لأن اليهودً لما قيل لهم : 
ادخلوا الأرضٌّ المقدّسة» قالوا: اذهب أنت وربّك فقاتلاء والنصارى لما قيل 
لهم: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: : نحن أنصارٌ الله. وكذلك أيضاً ورد في أوّل 
السورة في قوله عر وجل : اوت ایت فالا نّا تصدرة أحذا ميكقهم فشو 
سلا نّا دروا بو [الآية:4١]‏ لكنْ ذكر هاهنا تنبيهاً على انقيادهم» 07 9 
يكافحوا الأمر بالردٌ مكافحة اليهود» وذكر هناك تنبيهاً على أنهم لم يثبتو 
الميئاق. واللهُ تعالى أعلم بأسرار كلامه'" . 


والعدول ‏ كما قال شيخ الإسلاء”© عن جَعل ما فيه التفاوثٌ بين الفريقين 
شيعا و اعدا قل تقاوتا فيه بالشدة والضعك أو بالق ب والبعد: بان يقال آخرا: 
ولحجدة أضعفّهم موة. . إلخء > أو بأن يقال أوَّلاً: لخن أبعد الناس 
مودّة = للإيذان”"© بكمال تباین ما بين الفريقين من التفاوت» ببيان أن أحدهما في 
أقصّى مراتب أحد النقيضين » والآخَرَ في أقرب مراتب النقيض الآخَر. 

والكلام في مفعولي «لتَجدنَ» وتعلّقٍ الام كالذي سبق. 

والمراد من النّصارّى ‏ على ما روي عن ابن عباس و وابنٍ مجبير وعطاء 
والسدّي النجاشي وأصحابه. وغنن سجاه : أنهم الذين جاؤوا مع جعفر له 
مسلمين» وهم سبعون رجلا : اثنان وستّون من الحبشة» رات من آهل 
وهم بُحيرى الراهب» ا وإدريس ٠»‏ وأشرف» وتمام. وقثم » ودريد» وأيمن 
والظاهر العموم على رز ما تقدم. 
)١(‏ الانتصاف ٦۳۷/۱‏ ۔ 1۳۸ . 


(۲) في إرشاد العقل السليم .۷١/١‏ 
)۳( خبر لقوله: والعدول. . 
)٤(‏ تفسير مجاهد ۲۰۲/۱. 


الآية : ۸ سلا 
مش م عي ع ا ع ل ب ع ل ا م ت ص ص جڪ 
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e‏ أي : : كوثهم أقربّ مودَّة للذين آمنوا باد أي : بسبب أن #منهم 
قسِيسِيتَ* وهم علماءٌ النصارى 00 ورؤساؤهم. 


والقكيس فة اة و تقسس الشيءةءٍ 00 سُمُوا به لمبالغتهم 
في تتبّع العلم. قاله الراغب. وقيل: الق مثلّث الفاء: : تتبّع الشيءِ وطلبه» ومنه 
سمي عالم النصارّى: قا" وقسيساً؛ لتتبّعه العلم. وقيل: قط الأر وقش 
برقال طت الفا والقسّيس: العالم بلغة الروم. وقد كلمت به العرت» 
وأجرّوه مُجرى سائر کلماتهم› وقالوا في المصدر: فسوسة وقِسّيسة"» وفي 
الجمع : لوس وقِسّيسون وقساوسة» كمّهالبة» وكان الأصل: قَسَاسِسَة ِل أنه 
كثرت السّينات» فأبدلوا إحداهنّ واواً. 


وفي امجمع البيان»”" نقلاً عن بعضهم أنَّ النصارى ضيّعت الإنجيل وأدتلوا 
فيه ما ليس منهء وبقي من علمائهم واحدٌ على الحقٌّ والاستقامة» يقال له: قسيساء 
فمن كان على هَذّيه ودينه» فهو قسیس . 
وربائ جمع راهب» كراكب وركبان» وفارس رشان ومصدره: الرّهبة 
والرّهبانيّة. وقيل: إنه يطلّق على الواحد والجمعء وأنشد فيه قول مّن قال: ٠‏ 
لوعاينت رهينان دير في فُلَن لأقبل الرُهبان يعدو ET‏ 
وجمع الرُهبان واحداً كما في «القاموس»: رَمَابِين ورَهابيئّة ورَمُبانون» 


(۲) كذا في القاموس (قسس».» وقال الزبيدي في شرحه: الصواب: القِسّيسية» وهو هكذا في 
نص الليث .اه. وكلام الليث في تهذيب اللغة ۸/ ٠٠١‏ . 

.1۷1/7 )۳( 

)٤(‏ عبارة مجمع البيان: وبقي من علمائهم واحد على الحق والاستقامة» فهو قسيس. 
والمصنف نقل عبارة أبي السعود 7/ .۷١‏ 

)٥(‏ الرجز في تفسير الطبري ۸ _ ۹۹4 واللسان (رهب)» والدر المصون 4١/5‏ دون 
نسبة. قال السمين الحلبي: وهذا لا حجة فيه؛ اندااد عاد افسمير المكرة على القع 
الصريح لتأوله بواحد» كقوله تعالى: ِن لكي في أت وة فی ينا في بطونه.» فالهاء في 
«بطونه» تعود على «الأنعام». 


نايز م33 الاية : ۸۲ 
والترهّب: التعبّد في صومعةء وأصله من الرّهبة: المخافة. وأطلق الفيروز آبادءة(© 
والجوهري”" التعبدَء ولم يقيّداه بالصومعة. 
١‏ وفي الحديث: «لا رهبانيّة في الإسلام»”". والمرادٌ بها كما قال الراغب 
الغلرٌ في تحمل التعبد في قرط الخوف. وفى فى «النّهاية»: ينك ا 
وأصلّها من الرهبة: الخوف» كانوا ررد بالعفلى من اال الا رد 
ملاذّها والزهدٍ فيها؛ والعزلة عن أهلهاء وتعمّد مشاقّهاء حتى إِنَّ منهم من كان 
يَخْصي نفسه ويضع السّلسلة في عنقه» وغير ذلك من أنواع التعذيب» فنفاها 
النبي كَل عن الإسلام ونهى المسلمين عنهاء وهي منسوبة إلى الرّهبنة» بزيادة 
الألف» والرهبنة: قَعْلَنةء أو كَعْلَلَةَ على تقدير أصالة النون وزيادتها©©. 

والتنكير في «رُهباناً» لإفادة الكثرة» ولا بد من اعتبارها في القِسّيسين أيضاً؛ إذ 
هي التي تدلٌ على مودّة جنس النّصارى للمؤمنين» فن انّصاف أفرادٍ كثيرة لجنس 
بحُصلة مَظِنَةَ لانّصاف الجنس بهاء رالا فون اليهود أيضاً قوم مهتدون» لكنّهم لما 
لم يكونوا في في الكثرة كالذين من التصارى» لم يتعدٌ حكمّهم إلى جنس اليهود. 

اهر لا سڪرو © عطت على «أنَّ منهم» أي وبأنّهم لا يستكبرون 
عن اتباع الحقٌّ والانقيادٍ له إذا فهموهء أو أتهم يتواضعون ولا يتكبّرون كاليهود. 

وهذه الحّصلة على ما قيل شاملةٌ لجميع أفراد الجنسء فسببيّتها لأقربيّتهم موده 
للمؤمنين واضحة. 

وفي الآية دليل على أنَّ التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراضّ عن 
0 

ولا سَمِعوأ مآ أَنزِلَ إل سول رئ أَعستهُم فيس ين الذَّمْع #4 عطف على 


- 


)١(‏ في القاموس (رهب). 

(۲) في الصحاح (رهب). 

(۳) أورده صاحب كشف الخفاء ۲/ ٠٠١‏ وقال: قال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظء لكن في 
حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي : «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفيةَ السمحة». 

)٤(‏ في مفردات ألفاظ القرآن (رهب). 

(5) النهاية (رهب). 


الآية : ۸۳ CV?”‏ سلا 


«لا يستكبرون). و«إذا» في موضع نصب ب «ترى» وجملة «تفيض» في موضع 
الحال» والرؤيةٌ بصريّة: أي: ذلك بسبب أنّهم لا يستكبرون وأنّهم إذا سمعوا القرآنَ 
رأيت أعيئهم فائضة من الدمع. وجوّز السمين”" وغيرّه الاستئنات. وأيًّا ما كان» 
فهو بيان لرقّة قلوبهم وشدّة خشيتهم» ومسارعتهم إلى بول الحقٌّ وعدم إبائهم إياه. 

والظاهر عَودُ ضمير «سمعوا» ل «الذين قالوا إنا نصارى». وقد تقدّم أن الظاهر 
فيه العمومٌ. وقيل: يتعيّن هنا إرادةٌ البعض» وهو من جاء من الحبشة إلى النبيٌ ككل؛ 
لأنّ كل النصارى ليسوا كذلك. ۰ 

والفيض: انصبابٌ عن امتلاء» ووضع هنا موضع الامتلاء» بإقامة المسبّب 
مُقَامَ السبب» أي: تمتلئ من الدمع» أو قَصْدَ المبالغة فجعلت أعيتُهم بأنفسها 
فيض من أجل الدّمع. قاله في «الكشّاف:”". وأراد على ما في «الكشف» أن 
الدمع على الأول هو الماءً المخصوص. وعلى الثاني الخدت وهو على الأول 
يدا عادي کان الاي سرون : 

وفي «الانتصاف»: إن هذه العبارة أبلغ العبارات» وهي ثلاث مراتبٌ: 
فالأولى: فاضّ دمعٌ عينه. وهذا هو الأصل. والثانية محوّلة من هذه» وهي: 
فاضت عيئُه دمعاًء فإنّه قد حوّل فيها الفعل إلى العين مجازاً ومبالغة» ثم نبّه على 
الأصل والحقيقةٍ بصب ما كان فاعلاً على النّمييز. والثالثة ما في التظم الكريم» 
وفيها التحويلٌ المذكورء إلا أنها أبلمُ من الثانية باطراح التنبيه على الأصل وعدم 
نصب التمييزء وإبرازه في صورة التعليل”" . ْ 

وجرّز الرّمخشري“ أن تكون «من» هذه هي الداخلة على التمييز» وهو مردودٌ 
ان كات الكوفون ذهيوا إلن راز تیت التفبيداء اله لا تسترط ره كما حو 
على التجميور؟ لأنّ التمييز المنقول عن الفاعل يمتنع دخولٌ «ين؛ عليه وإن كانت 
مقدّرة معهء فلا يجوز: تفقأ””' زيدٌ من شحم. فليفهّم. 


.۳۹۳/٤ فى الدر المصون‎ )١( 

زفق ۱-. 

(۳) الانتصاف مع الكشاف 1۳۸/١‏ . 

. ۲۷۳/۳ والكلام من حاشية الشهاب‎ ۲٠۰۸/۲ في الكشاف‎ )٤( 
تفقّأ: انفلق وانشىّ. اللسان (فقأ).‎ )0( 


۸٤ اید‎ > 


يتا عرفا ۾ من لحن ين الأولى لابتداء الغاية» تعلق يلوك وقع اله 
من «الدمع». أي: حال كونه ناشئاً من معرفة الحق. وجوّز أن تكوق تعليلرة متعلقة 
ب اتفيض» »2 أي : أنَّ فيض دمعهم بسبب عرفانهم. وجوّز على تقدير كونها للابتداء 
أن تتعلقٌ بذلك أيضاًء لکن لا يجوز على تقدير اتّحاد متعلّق «ين» هذه و«ين» في 
«من الدمع؛ القولُ باتحاد معناهما؛ ؛ فإنه لا تعلق حرفا ر بمعئّى بعامل واحل. 
و«من» الثانيةٌ للتبعيض» ٠‏ متعلّقَةٌ ب «عرفوا» على معنى ألم عرفوا , بعض الحقٌ 
فأبكاهم . و كله وقرؤوا القرآن وأحاطوا بالسّنّة؟ أو لبيان «ما» بناءً 
على أنها موز ونصٌ أبو البقاء“ على أنها متعلّقةٌ بمحذوفي وقع حالاً من 
العائد المحذوف. ولم يذكر الاحتمال الأوّل. 

وقرئ: نى أعيئهم» على صيغة المبنئ للمفعول” . 

ينارد استتناف مبن على سوالي نشا من حكاية حالهم عند سماع القرآن. 
كأنّه قيل: ماذا يقولون؟ فأجيب: يقولون: هربا عا بما أنزل» اوق ازل 
عليه» أو بهما. 

وقال أبو البقاء”": إنه حالٌ من الضمير في «عَرّفوا». 

وقال السمين*: يجوز الأمران وكونه حالاً من الضمير المجرور في «أَعبُنّهم» 
لما أن المضاف جزؤه؛ كما في قوله تعالى: ورتا ما فى صدُورهِم م ن عل إحوانا» 
[الحجر: ]. 
يشهدون يوم القيامة» على ما روي عن ابن عباس وا. أو مع الذين يَشهدون بحقيّة 
نبيّك ية وكتابك كما نقل عن الجَبّائي؛ وروي ما بمعناه عن الحسن. 

«#ومًا لَنا لا ومن َو وما آنا مِنَ أَلْحَقّ » جعله جماعة ومنهم شيخ الإسلاء*) 


. 157/1 في الإملاء‎ )١( 

(۲) الكشاف »775/١‏ والبحر المحيط 5/4. 
(۳) في الإملاء ٤٥٩/۲‏ . 

(4) في الدر المصون /٤‏ ۳۹۷. 

)6( في إرشاد العقل السليم .VY/Y‏ 


الآية : ۸٤‏ 1 
كلاماً مستاتفاً؛ تحقيقاً لإیمانهم» وتقريراً له بإنكار سبب انتفائه» ونفيه بالكليّة. على 
أن دلا توم حال من الضمين فى «لنا» والعامل ما فيه من معنئ الاستقران. أي :أي 

00 والإنكار متوجّه إلى السبب والمسبّب جميعاً» كما في 
قوله تعالى : وما ل لآ أَمبدُ الى فَطَرَن» [يس: ۲ ونظائره» لا إلى السبب فقط مع 
حو ا فما َم لا ومنو [الانشقاق: ]٠١‏ وأمثاله. 

وقيل: هو معطوفٌ على الجملة الأولى مندرجٌ معها في حيّز القول» أي : 
يقولون: ربا آمنًا. . إلخء ويقولون: ما لنا لا نؤمن. . إلخ. 

وقيل: هو عطفٌ على جملة محذوفةء والتقدير: ما لكم لا تؤمنون بالله وما لنا 
لا نؤمنْ نحن بالله. . إلخ. 

وقال بعضهم: إِنَّه جوابٌ سائلٍ قال: لِم آمنتم؟ واختاره الرّجّاجٍ”" . 

واعترض بن علماء العربية صرّحوا بأنَّ الجملة المستائفة الواقعة جواب سؤالٍ 
مقر ل تقترن بالواوء وذكر علماءٌ المعاني أله لا بدَّ فيها من الفصل؛ إذ الجوابُ 
لا يعطف على السؤال. 

وأجيب بأنَّ الواو زائدة» وقد نقل الأخفششٌ أنَّها تزاد فى الجمل المستأنفة. 
ولا يخمّى أله لا ب لذلك من 5ّ- 

والحالُ المذكورة على ما نص عليه الشَّهاب”" لازمةء لا يتم المعنى بدونهاء 
قال: ولذا لا يصح اقترائُها بالواو في: ما لناء و: ما بالّنا لا نفعل كذا؛ لأنّها خيرٌ 
في المعنى» وهي المستفهم عنها . 

وأنتٌ تعلم أنَّ الاستفهام في نحو هذا التركيب في الغالب غير حقيقيٌ» وإِنّما هو 
للإنكار» ويختلف المرادٌ منه على ما أشرنا إليه. 

٠‏ ومعثى الإيعان ‏ باه ا ا بوحداتيك الام الذي جاءت به 

وقيل : بكتابه ورسوله َل فان الآيمان هما إبنان به ستيحاته: ا 


. ٠٠٠/۲ في معاني القرآن‎ )١( 
. ۲۷٤/۳ في حاشيته‎ )۲( 


ص با د 
الأرّلء والإيمانُ بالكتاب والرسول كك يُفهمه العطف؛ فان الموصول المعطوف 
على الاسم الجليل يشمّل ذلك قطعاً. 

و«ين الحنٌّ؛ ‏ على ما ذكره أبو البقاء 2‏ حالٌ من ضمير الفاعل. وجوّز أن 
تكونّ «من» لابتداء الغاية» أي: وبما جاءنا من عندٍ الله. وأن يكون الموصول 
مبتدأء وين الحقٌ» خبرّه» والجملة في موضع الحالٍ أيضاً(". ولا يخمّى ما في 
الوجهين من البعد. 

وقوله تعالى: اوطح أن يدلا ربا مع لقو سلح 4 حال أ خرى عند 
الجماعة من الضمير المتقدم بتقدير مبتدأ ؛ ؛ لأنّ المضارع المثبّت لا يقترن بالواوء 
والعاملٌ فيها هو العامل في الأولى مقئداً بهاء فيتعزٌه”" معنّىء كما قيل نحو ذلك 
في قوله تعالى: ڪلم رفوأ ِنبا ِن شَمَرَة» [البقرة: 0؟] أي: آي شيءِ حصل لنا 
غيرٌ مؤمنين ونحن نطممٌ في صحبة الصالحين. وهي حال مترادفة» ولزوم الأولى 
لا يُخرجها عن اللّرادف. أو حالٌ من الضمير في «لا نؤمن» على معنى أنّهم أتكروا 
على أنفسهم عدم إيمانهم مع أنَّهِم يطمعون في صُحبة المؤمنين. 

وجرَّز فيه أن يكونًّ معطوفاً على «نؤمن»» أو على ١لا‏ نؤمنٌ»» على معنى : 
وما لنا نجمع بين ترك الإ يمان والطمع في صحبة الصالحينء أو على معنى : ما لنا 
لا نجمعٌ بين الإيمان والطمع المذكور بالدُخول في الإسلام؛ ؛ لأنّ الكافر ما ينبغي 
له أن يطمعَ في تلك الصحبة. 

وموضع م المنسبك مِن «أَنْ» TTT‏ اع على الخلاف بين 
الخليل وسيبويه» والمراد: في أن يُدخلّناء واختار غيرٌ واحدٍ من المعربين أنَّ «نا» 
قول أول[ ادغ والمفعول الثاني محذوفٌ» ا الجنة . قيل : ولولا إرادةٌ 
ذلك لقال سبحانه : في القوم» ندل مع القوم. 

نهر اه يمَا الوأ آي بسبب قولهمء أو بالذي قالوه عن اعتقاد؛ فلن 


(۱) فى الإملاء ٤٥۳/۲‏ . 

(5) فيصير التقدير: وما لنا لا نؤمن بالله والحال أن الذي جاءنا كائن من الحق. الدر المصون 
۳۸/6 وم 

(۳) بعدها في الأصل: حكماً. 


NE م الات‎ ۸٦ » ۸٩ ١ الآية‎ 


القول إذا لم يقيّد بالخلرٌ عن الاعتقاد» يكون المرادٌ به المقارِنَ له» كما إذا قيل : 
هذا قول فلان؛ لأنَّ القول إِنّما يَصدّر عن صاحبه لإفادة الاعتقاد. 


وقيل: إِنَّ القول هنا مجارٌ عن الرأي والاعتقادٍ والمذهب» كما يقال: هذا قول 
الإمام الأعظم ولب مثلاًء أي: هذا مذهبه واعتقاده. 


وفغت كفيو عو المفشرين إلى "أن ارادا القول فول وا لنا 
لا نؤمن. 2١‏ إلخ. 
واستظهر أبو حيّان'"© أنه عنّى به قولّهم: «ريّنا آمنًا» وعن ابن عباس ا 
0 1 
وعطاءٍ: أن المراد به: «فاكتبنا مع الشاهدين» وقولهم: «ونطمع أن يدخلنا 
ربنا» إلخ. قال الطبرسي : فالقولٌ على هذا بمعنى المسألة""". وفيه نظر. 
والإثابة: المجازاة. وفي «البحر»”" أنّها أبلعٌ من الإعطاء؛ لأنها ما تكون عن 
عمل» بخلاف الإعطاء؛ فإنه لا يَلزم فيه ذلك. 
وقرأ الحسن : «فآتاهم اش . 
جت يج ين يها الأنهتر حيري فبا أبد الآبدين» وهو حال مقدّرة 
ذلك المذكورٌ من الأمر الجليل الشأن جرا اليد 9©)» أي : جزاؤهم. 
وأقيم الظاهرٌ مُقاءَ ضَميرهم ؛ مدحاً لهم وتشريفاً بهذا الوصف الكريم» ويحتمل أن يراد 
الجنسٌ ويندرجون فيه اندراجاً أوَّليّا . أي : جزاءٌ الذين اعتادوا الإحسانً في الأمور. 
لي كر وها اوتا أوليك أب لير ©» عَطف التكذيبَ 
بآيات الله تعالى على الكفر مع أله ضربٌ منه؛ لما أنَّ القصد إلى بيان حال المكذبين 
وذكرهم بمقابلة المصدّقين بهاء ليقترنَ الوعيدٌ بالوعد. وبضدّها تتبيّن الأشياغ”” . 
¥ 2 23 


.۸/٤ في البحر المحيط‎ )١( 
مجمع البيان 1 /,؛, وفيه : بمعنى المسألة للجنة.‎ )۲( 
.A/ 6 () 
. "٤ص القراءات الشاذة‎ ):( 
وصدره:‎ ۰۱٤۹/١ هذا عجز بيت للمتنبي» وهو في ديوانه‎ )٥( 
وَنَذر م يمهم وبهم عرفنا فضله‎ 


سی لا كلام التفسير الإشاري (/3 - 41) 


أ ل م1 


هذا وين باب الإشارة في بعض ما تقدّم من الآيات: ينانا الرسول بلع ما 
اك مدي أ تل 0ك ہیک لعب كف من ساوت اتسوا ىال أن 
هذا أمرٌ منه عر شأئه أن يبلغ رسولّه يه ما أنزله إليه مما يتعلق بأحكام العبوديةء 
ولم اب جر ال بأن يعرّف الناسّ أسرارَ ما بينه وبينه؛ فان من أمترارة 
سبحانه لا تتحمّلها السماواتٌ والأرض. وهذه الأسرارٌ هي المشار إليها بقوله 
تعالى: ایی إل بيو مآ أ4 [النجم: اول اال مات وا أل 
ّلك ولم يقل: ما خصصناك بهء أو: ما تعرّفنا به إليك. 

وقال بعضهم ‏ وهو المنصورٌ -: إِنَّ الموصول عامٌء ويندرج فيه الوحيٌ 
والإلهامات والمنامات والمشاهدات وسائرٌ المواهب» والرسول ية مأمورٌ بتبليغ 
كل ذلك إلا أن مراتب التبليغ مختلفةٌ حَسَب اختلاف الاستعدادات» فتبليعٌ 
بالعبارة» وتبليعٌ بالإشارة» تبان بالهمّة» وتبليغ بِالجَذْبة» إلى غير ذلك» فسبحان 


ر 


من انر ين السا ماه فسات أودية بقدرها [الرعد: .]١7‏ 


CA, 


وراه يَمصِمْككَ بن ألا بما أودع فيك من أسرار الألوهيةء فلا يَقدرون أن 
يُوصلوا إليك ما يقطعك عن الله تعالى. وقريبٌ من ذلك ما قيل: يعصمكٌ منهم أن 
يكو لك بهم اشتغالٌ. وقيل: يعصمك ين أن ترى لنفسك فيهم شيئء بل ترى 
الكل منه سبحانه وبه. 

قل اهل الكتب لسم عل ىو يُعتدٌ به حى نيمو ألتوَرة4 فتُعطوا الظاهرٌ 
حقّهء وتعملوا بالشّريعة 8 الوجه الأكمل» مع توحيد الأفعال «دَالايم1» 
فتعطوا الباطنَ حقّهء وتعملوا بالكريقة على الوجه الأتمٌء مع توحيد الصّفات. 
وآ أل إِليَمْ» فتعطوا الحقيقة حقّهاء وتشاهدوا الكثرةً في 3 الوحدة والوحدة 


في عين الكثرةء ولا تحجبكم الكثرةٌ عن الوحدة ولا الوحدةٌ عن لكثرة ودک 
كديرا ينيم ا أنزِلَ ا ا 
أسراره. 


وعن بعض السَّادةٍ قدّس اله تعالى أسرارّهم : : أن القرآن المنزّل على النبيّ 
المرسل ل ذو صفتين: صفة قهرء وصفة لطف . فمن تجلّى له القرآن بصفة 
اللُطف» يزيد نورٌ بصيرته بلطائف حکمته› وحقائت أسراروء ودقائق ق بيانه» ويزيد 


التفسير الإشاري (77 - 47) اك س ال 
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بذلك نور إيمانه وتوحيده» ويعرف بذلك ظاهرٌ الطاب :وياظته :وق يعجلى له 
بصفة القهر» كويد ظلمة طغيائه: وينسدٌ عليه بابُ عرفانه» بحيث لا يدرك سر 
la‏ فتكثُرٌ عليه الشكوكٌ والأوهام وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله تعالى : «مدى 
ل ين [البقرة: ]١‏ وقوله سبحانه: 9يْضِلُ بو. كيرا وَيَقَدى بوء کو کا وتا ل 
بيه إل َلْعَسِقِينَ #4 [البقرة: ]۲١‏ وشبّه بعضهم ذلك بنور الشمس ؛ فإنه ينتفع به من 
ينتفع ويتضرّر به الحُمَاش ونحوه. 

ومن ذلك كتبُ كثيرٍ من الصوفيّة قدّس اللهُ تعالى أسرارّهم» فإنه قد هدي بها 
أربات القلوب الصافية فيةء وضلّ بها الكثيرء حكن تدرا القارات وَاتيهوا 
الشهوات» وعطّلوا الشرائع» واستحلرا الج ات و رفوا ما والعياذ با تقال 
أن ذلك هو الذي يقتضيه القولٌ بوحدة الوجود التي هي معتقدٌ القوم نفعنا الله تعالى 
بفتوحاتهم . 

وقد نَمل لي عن بعض مَن أضلّه الله تعالى بالاشتغال بكتب القوم ممن لم يقف 

حه :الال انهلا فرق بين أن تدخل الرجل اص ف اه وبين أن يدخل 

ڏگره في فرج محرّم ؛ لأنَّ الكل واحدء وكذا لا فرق بين أن يتزوّجَ أجنبية وبين أن 
يتزوّجَ اه أو بنيّه أو أختّه. وهذا كفرٌ صريح» عافانا الله تعالى والمسلمين منه. 

ومنشأ ذلك النظرٌ في كتب القوم من دون فهم لمرادهم؛ وما درّى هذا المسكينٌ 
أن راطا المراتب أمرٌ واجبٌ عندهم» وأنّ ترك ذلك زندقةٌ وأّهم قد صرّحوا بأنّ 
الشريغة مغلهد أعك؛ لأنها مظهرٌ اسم الله تعالى الظاهرٍء وأنه لا يمكنُ لأحدٍ أن 
يصل إلى الله تعالى بإهمالها؛ فقد جاء عن غيرٍ واحدٍ من العارفينن: الطرقٌ إلى الله 
تعالى مسدودةٌ إلا على من اقتقّى أثرَ الرسول با وإذا رأيتم الرجل يطير في الهواء 
را يسك و عون ا فقولوا: إِنَّه زنديق. وله َر مَن قال خطاباً 
للحضرة المحمكة: 
ونت باب اله أي اممرء أتاهمن غيركلايدخحل 


)١(‏ قائله الشيخ محمد البكري الصدّيقي رحمه الله تعالى. انظر النور السافر ص٤۱٤‏ ۔ 419»؛ 
وخلاصة الأثر ٤٠١/۲‏ . 


لاك GD‏ التفسير الإشاري (37 - ۸1) 


وللتَجِدَنَ اشد الاس عَلَاوَةٌ لَِنَ َامَبُوه الإيمانَ الحقيقي ظاالْيَهُوِ» وذلك 
لقرّة المباينة؛ لأنهم محجوبون عن توحيد الصّفات وتوحيدٍ الذات» ولم يكن لهم 
إلا توحيدٌ الأفعال. ولیت ا شرا كذلك: بل هم اشد مباينة منهم للمؤمنين 
وأقرى ؛ لأنهم محجوبون مطلقاً اا قدّم اليهود عليهم ؛ ؛ لأ البحث فيهم» وهذا 
خلاف ما عليه أهلّ العبارة. 


سس ماه سے و 


«وَلتَجِدَنَ أََيَهُم بود يلدي ءامنا الدِيت الوا إلا رئ لأنهم برّزوا 
من حجاب الصّفات» ولم يبقّ لهم إلا حجابٌ الذات. وإلى هذا الإشارةٌ بقوله 
سبحانه وتعالى: ولك بان مِنْهُمْ قيَيسيييت ورسلا انر لا ڪون 
حيث مُدحوا بالعلم والعمل وعدم الاستكبار» وذلك يقتضي نهم وصلوا إلى توحيد 
الأفعال والصفات» وأنّهِم ما رأوا نفوسهم موصوفةً بصفة العلم والعمل» ولا نسبوا 
عملّهم وعلمهم إليهاء بل إلى الله تعالى» وإِلّا لاستكبروا وأظهروا العْجْب. 

«وَإدًا سَمِعُوأ م1 أن ِل إل الول من أنواع التوحيدٍ التي ين جملتها توحيدٌ الذات 
رئ عه يهم تيش يت اّمع مِنَا ع4 بالدّليل وبواسطة الرّياضة ين م لحن 
الذي 0 إلى الرسول بل يوون را ءاملا بذلك تاكتك م التّهِدِنَ» 
المعاينين لذلك. 

و عي ل ود 
م ألصَلِحِينَ» الذين استقاموا بالبقاء بعد الفناء. 

0 ا يمَا الوا نت رى من يها الأنهتر4 من التجلّيات الثلاثة؟''' مع 
علومها وك 0 ميب المشاهدين للوحدة في عين الكثرة بالاستقامة 
في الله عر وجل. 

ودي كتَرُوا» أي: حُجبوا عن الذات ركذأ ايتا الدالَّةِ على التوحيد 
ويد َب للحي ير لجرمانهم الكل واحتجابهم بنفوسهم وصفاتها . والله تعالى 
الموقق. 

¥ HK يننا‎ 


)۱( في الأصل و(م): الثلاث. 


الآية : ۸۷ سلا 
کک ا<ا<<ا<اا”22 << << ساسك 


Gel 


ويتام اَذ اموا لا حرمو طِيَبَتٍ ما أحَلَّ اه َك أي : لذائد ذلك وما تميل إليه 
القلوبٌ منه» كأنه لَمّا تضمّن ما سلف يِن مدح التصارى على الرهبانية ترغيبٌ المؤمنين 
في كسر النفس ورفض الشهوات» عقب سبحانه ذلك بالنهي عن الإفراط في هذا 
الباب» أي : لا تمنعوها أَنفُسَكم كمنع التّحريم. وقيل : لا تلتزموا تحريمها بنحو يمين. 
وقيل: لا تقولوا : حدّمناها على أنفسنا مبالغةٌ منكم في العزم على تركها تزهّداً منكم . 


وكونُ المعنى: لا تحرّموها على غيركم بالفتوى والحكم. هِمّا لا يُلتفت إليه» 
فقد رُوي أن رسول الله يك جلس يوماً فذكّر الناسَ ووصف القيامة» فرق الناسٌ 
وبكواء واجتمع عشّرةٌ من الصحابة ون في بيت عثمان بن مظعون الجَمّحِيّ 
وهم: علي كرّم الله وجهه. وأبو بكر وَيهء وعبدٌ الله بن مسعوده وأبو ذر 
الِفاري» وسالمٌ مولى أبي حُدّيفة» وعبدٌ الله بن عَمرو'", والمقداد بن الأسودء 
وسلمانٌُ الفارسئ» ومَعقٍل بن مُمَرّن» وصاحبٌ البيت» واتفقوا على أن يصوموا 
النهارٌ ويقوموا الليلَ؛ ولا“يناموا على الفُرش» ولا يأكلوا اللحمٌ ولا الوَدّك» 
ولا يّقرّبوا النساء والطيبّء ويلبّسوا المُسُوحَ””'؛ ويرفضوا الدنياء ويّسيحوا في 
الأرض» وهم بعضّهم أن يجب مذاكيره. فبلغ ذلك رسول الله ككل فأتى دار عثمان 
فلم يصادفهء فقال لامرأته أمّ حكيم: «أحقٌ ما بلغني عن زوجك وأصحايه»؟ 
. فكرهت أن تُنكرٌ إذ سألها رسولٌ الله يِه وكرهت أن تُبديّ على زوجهاء فقالت: 
: يا رسول اللهء إِنْ كان أخبرك عثمان فقد صدقكٌ. وانصرف رسول الله اؤ فلمًا 
٠‏ دخل عثمانٌ فأخبرته بذلك» أنَى رسول الله بي هو وأصحابّه. فقال عليه الصلاة 
٠‏ والسلام لهم: «أنبئت أنّكم اتفقتم على كذا وكذا» قالوا: نعم يا رسول الله. 
: وما أردنا إلا الخيرٌ. فقال رسول الله يكلِِ: إنّي لم أؤمر بذلك» ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: «إنَّ لأنفسكم عليكم حمّاء فصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء فإني أقوم 
. وأنام» وأصوم وأفطرء وآكل اللحم والدَّسمء وآتي اللات فين زعت عن سنن 
فليس مني» ثم جمع الناسَ وخطبهم» فقال: «ما بال أقوام حرّموا النساءء والطعام» 
والكليبء والنومٌَ؛ وشهواتٍ الدنياء أمَا إِّي لست آمركم أن تكونوا قِسّيسين 


)0غ( في الأصل و(م) : عمر» والمثبت موافق لما في أسباب النزول وغيره. 
(۲( جمع مسح : وهو كساء من شعر. المعجم الوسيط (مسح). 


واا فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء. ولا اتخادٌ الصوامع› وإ سياحة 
أمتي الصوم» ورهبانيتهم ك اعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئاء وحجوا 
واعتمرواء وأقيموا الصلاةً» وآثوا الزكاة» وصوموا رمضادء واستقيموا يُستقّم 
لكم» فإنّما هلك من كان قبلّكم بالتشدید» شدّدوا على آنفسهم» فشدّد الله تعالى 
عليهم ‏ فأولئك بقاياهم في الدّيار والصوامع» فأنزل الله تعالى هذه الآية”" . 

وروي عن أبي عبد اله“ وهه : أن الآية نزلت في علي كرّم الله تعالى وجههء 
وبلالٍ» وعثمانَ بن مظعونء فأمًا علنٌ كرّم الله تعالى وجهّهء فاته حلف ألا ينام 
بالليل أبداً إلا ما شاء الله تعالى» وآما بلالٌ: فحلف الا يُفَظْرَ بالنهار أبداء وأمًا 

و 0 - 
عثمان» فاه حلف ألا يكح أبداً. 

وروي أيضاً غيرٌ ذلك. ولم نقف على روايةٍ فيها ما يدل على أنَّ هذا التحريمَ 
كان على الغير بالفتوى والحكمء كما ذهب إليه هذا القائل» ومع هذا يُبعده ما يأتي 
بعدُ يِن الأمر بالأكل. ولا ينافي هذا النهي أن الله تعالى مدح التُصارى بالرّهبانية» 
رب ممدوح بالنُسبة إلى قوم مذموم بالنسبة إلى آَرين. 

ال تعالى : ولا تدرا تأكيدٌ للنّهى السابق . ای لا تنعدّوا حدود ما أحل 
سبحائه لكم إلى ما حرّم جل شاه عليكم» أو نهِيٌ عن تحليل الحرام بعد التّهي عن 
تحريم الحلال» فيكون تأسيساً. ويحتمل أن يكونٌ نهياً عن الإسراف في الحلال. 

وعن ابن عباس زاء ومجاهدٍ وقتادة: أن المراد: لا تَجبُّوا أنفسَكم. 
ولا يخمّى أن الجَبّ فردٌ من أفراد الاعتداء وتجاوز الحدودء والحملٌ على الأعمٌ 
أعم فائدة. 

وقوله سبحانه وتعالى: إت أنه لا يب الْممْئَينَ 9©)» في موضع التّعليل 
لما قبله. وقد تقدّمت الإشارةٌ إلى أنَّ نف محبّة اللو سبحانه لشيء مستلزِمٌ لبغضه له؛ 
لعدم الواسطةٍ في حقّه تعالى. 


وروا سِا ردقم ا حكلًا يِه أي : كلوا ما حل لكم وطابَ مما رزقكم الله 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 10۹/۸ - ٦١١‏ عن السدي بنحوه» وأورده الواحدي في أسباب 
النزول ص۱۹۸ - ۱۹۹ قال: وقال المفسروت.... ثم ذكره. 
(۲) مجمع البيان ۱۷۹/١‏ وأبو عبد الله هو الحسين ليه . 


الآية : ۸۸ E VY”‏ 
تعالى» ف «حلالاًء مفعولٌ به ل «كلوا»» وامما رزقکم؛ إما حالٌ منه وقد كان في 
الأصل صفة ل إلا أن صفة التّكرة إذا قدّمت صارت حالاً» أو متعلّق ب «كلوا» 
و«من؟ ابتدائيّة. ويحتمل أن يكو في موضع المفعول ل «كلوا» على معنى أله صف 
مفعولٍ له قائمةٌ مَقامّه أي: شيئاً مما رزقکم» أو بِجَعْلِه نفسه مفعولاً بتأويل: 
بعض» إلا أن في هذا تكلفاً . 
و«حلالاً؛ حالٌ من الموصولء أو يِن عائده المحذوفي» أو صفةٌ لمصدر 
محذوف» أي : أكلاً حلالاً . 
وعلى الوجوه كلها الآيةٌ دليلٌ لنا في شمول الرّزق للحلال والحرا م؛ إذ لو لم 
يقع الرزق على الحرام» لم يكن لِذكر الحلال فائدةٌ سِرّى التأكيدء وهو خلاف 


الظاهر في مثل ذلك . 
راتا أ لَه لدی شر بو مورت 4 استدعاء إلى التّقوى وامتثالٍ الوصيّة 
بوجة حسن . 


والآية ظاهرةٌ فى أنَّ أكل اللذائذ لا ينافى التقوىء وقد أكل ييل ريد اللّحم 
ومَدَحه' وكان يحب الحَلوَى" . 

وقد فصَّلّت الأخبار ما كان يأكله عليه الصلاة والسلام» وأواني الكتب ملأى 
من ذلك. ْ 


وروي أنَّ الحسن كان يأكل الفالوذج» فدخل عليه فرقدٌ البخي"» فقال 
يا فرقدٌء ما تقول في هذا؟ فقال: لا آكلّه ولا أحبٌ أكلّه. فأقبل الحسنٌ على غيره 


› من حديث أنس وله‎ )۲۰٤۱( ومسلم‎ )247١( أما أكله َة الثريدء فقد أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5١57( وهو عند أحمد‎ 
: وأما مدحه له» فقد أخرج البخاري (20419) ومسلم (141457) عن أنس َيه » عن رسول الله يله‎ 
1 .)١١١۹۷( «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». وهو عند أحمد‎ 

(؟) أخرجه البخاري (2114) و(0471) مطولاً ومختصراًء ومسلم :)۱٤۷٤(‏ (۲۱) مطولاً من 
حديث عائشة ب'#نا. وهو عند أحمد (1715؟). 

() هو أبو يعقوب فرقد بن يعقوب السبخي» من زهاد البصرة» صحب الحسن البصري وسمع 
نفراً من التابعين» أصله من أرمينية وانتقل إلى البصرة» فكان يأوي إلى السبخة. ومات قبل 
سنة (121 ه). معجم البلدان (سبخ). 


mee TT 

وذكر الطبرسئٌ 6" أنَّ فيها فيها دلالة على النهي عن الترهّب وترك التُكاح. وقد جاء 
في غير ما خبر أله يك قال : «إنَّ الله تعالى لم يبعثني بالرهبانيّة»”" . 

وقال عليه الصلاة والسلام في خبر طويل: «شِرارٌكم عرَّابكم. وأراذلٌ موتاكم 
4 
عرابکم» 


وعن ا : كان رسول الله يك يأمرنا بالباءة وينهانا عن التبثّل نهياً شديد“ . 


وعن أبي تَجيح قال: قال رسول الله بة: «مَن كان موسراً لأن يَنكحَ فلم 

0 افليس مني“ إلى غير ذلك مما لا يُحصى كثرةً. 
يواد أله إو نه م4 اللّغوا: في اليمين : : الساقظ الذي لا يتعلّق به 

E‏ حلت على أمرٍ مضّى يظنّه كذلك» فان عَلِمه على خلافه 
فاليمينُ عَموس. وروي كلك ق 

وعند الشافعئ رحمه الله تعالى: ما يسبق إليه اللسان من غير نيّة اليمين. وهو 
المروييٌ عن أبي جعفر وأبي عبد الله وعائشةً ون . والأدلّة على المذهبين مبسوطةٌ 
في الفروع والأصول. وقد تقدّم شطرٌ من الكلام على ذلك. 

وهفي آیمانکم» إمّا متعلّق باللغوء فاه يُّقال: لغا في يمينه لّعواً» وإمّا بمحذوفي 
وقع حالاً منهء أي كائناً أو واقعاً في أيمانكم. وجوّز أن يکود متعلّقاً 
رادم وقيل عليه : نه لا هرب بالمواخلة إلا أن يُجعل «في» لِلعِلَّة 
كما في : «إنَّ امرأةً دخلت النارٌ فى في هرة72 . 


)00( في مجمع البيان 80/5 . 

0( أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ 90 ضمن قصة عن أبي قلابة مرسلاً . 

(۳) أخرجه أحمد )۲٠٠٠١(‏ عن رجلء عن أبي ذر وليه . وله طرق قال عنها ابن حجر في 
N‏ ل شاو من a‏ 

(4) أخرجه أحمد 2)١77177(‏ وابن حبان .)٤۰۲۸(‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق )٠١7177(‏ والبیهقی ۷۸/۷. وهو مرسل. 

(1) قطعة من حديث أخرجه البخاري )۳۱۸( ومسلم )۲۲٤۳( )۲۲٤۲(‏ عن أبي هريرة وابن 
عمر ون . وهو عند أحمد (0141) من حديث أبي هريرة وليه 


«ولكن بُليدُحكُم يمَا عَنّدمُ الاين أي : بتعقيدكم الأبدان وتر اال 
والنية» ف ١ما»‏ مصدريّة. وقيل: نوا سول والعائد محذوفٌ» أي اا 
الأيمانَ عليه. ورجح الأول بأنَّ الكلام في مقابلة اللَوء وبأنه خالٍ عن مون التقدير. 

وقال بعضهم: إِنَّ ذلك التقديرٌ في غير محلّه؛ لأنَّ شرط حذف العائدٍ المجرور 
أن يكونّ مجروراً بمثل ما جر به الموصولٌ» نف ب عملت وما هنا ليس 

والمعنى: ولكن يؤاخذكم بتكثٍ ما عقّدتم» أو: لکن يؤاخذكم بما عقّدتموها 
إذا حنشتم ؛ وحذف ذلك للعلم به. والمراد بالمؤاخذة المؤاخذةٌ في الدنيا» وهي 
الإثم ولا فلا إشكالَ في تقدير الطْرف. 

وتعقيدٌ الأيمان شامل للكّموس عند الشّافعية» وفيه كَمَّارةٌ عندهم» وأمًا عندناء 
فاا كتارة ولا خت: 


وقرأ حمزةٌ: والكسائيٌ وابنُ عيّاش عن عاصم: «عَقّدتم» بالتخفيف› وابنْ 
عامر برواية ابنٍ دكوان: «عاقدتم» “"'' والمفاعلة فيها لأصل الفعل»ء وكذا قراءةٌ 
التشديد؛ لأنَّ القراءاتٍ يفسّر بعضّها بعضاً. وقيل: 35 ذلك فيها للمبالغة» باعتبار 
أ العقد الات والقلب. لا أن ذلك للتكرار اللسانيٌ كما توهم . 

والآية كما أخرج ابنُ جرير”" عن ابن عباس و نزلت حين نهي القومٌ عمًا 
صنعواء فقالوا: يا رسول الله. كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ 

ورُوي عن ابن زيد: أنّها نزلت في عبد الله بن رواحةً» كان عنده ضيفٌ» 
فخت زوجت عشاءه» فحلف لا يأكلّ من الطعام» وحلفت المرأة لا تأكل إن لم 
يأكل. وحلف الضيفُ لا يأكل إن لم يأكلاء فأكل عبد الله بن رواحةً وأكلا مع 
فأخبرٌ النبيّ ية بذلك» فقال عليه الصلاة والسلام له: «أحسنت» ولت . 

نكر الضمير عائدٌ إِمّا على الجنث المفهوم من السّياق» أو على العقد 
)١(‏ التيسير ص۰۰٠۰‏ والنشر 7/ 768. 


(۲) في تفسيره ٩۱۱/۸‏ . 
(۳) نقله المصنف عن مجمع البيان 2187/5 وأخرجه الطبري 6 عن ابن زيدء عن أبيه 


الذي في ضمن الفعل بتقدير مضافي» أي: فكمَّارةٌ تكثه» أو على «ما» الموصولة 
بذلك التقدير. واا ود ةغل الأيمان لأنه مفرّدٌ كالأنعام عئل سيبويه أو فول 
بمفرد» فكما ترى. 

والمراد بالكمّارة المعنى المصدري» وهي الفعلة التي من شأنها أن تكمْرٌ الخطيئة 
وتستّرّهاء والمراد بالسّتر المّحوٌ؛ لأن الممحرً لا يُرى كالمستور» وبهذا وجّه تأنيثهاء 
وذكر عصامٌ الدّين: أل فَعَالاً يستوي فيه المذكّرٌ والمؤنّث» إلا أنَّ ما يستوي فيه ذلك 
كفّعيل» إذا حذف موصوقه يؤنّث للمؤْنَّثْء ك : مررثٌ بقّتيلة بني فلان» ولا يقال : 
بقتيل؛ للالتباس» وذكر أن التاء يحتمل أن تكونً للئّقل» وأن تكونٌ للمبالغة. انتهى . 
ويدلٌ على أنّها بالمعنى المصدريّ الإخبارٌ عنها بقوله تعالى : لإِطمَامُ عَسَرَةَ مسك . 

واستدلٌ الشافعية بظاهر الآية على جواز التُكفير بالمال قبل الحنث» سواءٌ كان 
الحنث معصيةً أم لا. وتقييدٌ ذلك كما فعل الرافعيٌ ‏ بما إذا لم يكن معصية غير 
معوّلٍ عليه عندهم. ووجه الاستدلالٍ بذلك على ما ذكر: أنه سبحانه جعل الكفارةً 


- ع 


عَقِبَ اليمين من غير ذكر الحنث» وقال عر شأنه: (دَلِكَ كَخَّرَة اميم إا حَلْفْكُم) 
وقيّدوا ذلك بالمال؛ 8 التكفير بالصّومء فإنه لا یکون إلا بعد الجنثِ عندهم؛ 
لأنّه عند العجز عن غيره» والعجرٌ لا يتحقّق بدون جنث. وقد قاسُّوا ذلك أيضاً 
على تقديم الككاة على الكول . واسعدلوا ایا زعا احرج مسل عن 
أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ل : «مّن حلف على يمين ورأى رها شرا 
منهاء فليكمّر عن يمينه وليأتٍ الذي هو خير . 

ونحن نقول: إل الآية تضمّنت إيجاب الكقّارة عند الحنث» وهي غيرٌ واجبةٍ 
قبله» فثبت أنَّ المراد: بما عنَّدتم الأيمان وحنثتم فيهاء وقد اتّفقوا على أنَّ معنى 
قله شيساته: ورن شد تيتا أو عل كر فة تن تحار اركذ ا 
46 فأفطرً فعِدّةٌ من أيام كن كذا هذا :.والحديث الذي استدلُوا به لا يصلحُ 
للاستدلال؛ لأنه بعد تسليم دلالة الفاء الجزائية على التعقيب من غير تراخ يقال: 
إن الواقع في حيّزها مجموع التكفير والإيتاء» ولا دلالة على الترتيب بينهماء 


. ۲۷۸/۳ وقد سلف‎ .)۱٤( :)156٠0( برقم‎ )١( 


الآية : ۸۹ 7 CAY‏ و لك 


2 ا 


أل ترى 5 قوله تعالى: إا وړت اة م من يوي الْجَْمْعَةَ سوا إل 0" ودروا 
سيم [الجمعة: i GE‏ وأيضاً جاء في 
رواية: e‏ ثم ليكمّرُ عن يمينه . 


ونقل ب a‏ : بن إحداهما لبيان 
الجوازء ا 

ل ل لد یدل على أنَّ 
ا ET‏ و فالاستدلالٌ با E‏ 


رالا مصدرٌ مضافٌ لمقعوله» وهو مدر ناف وفعل مَبنيٌ للفاعل › وفاعل 
المصدر تحاف كيرا . .ولا ضزورة تد إلى تقدير الفعلٍ مبنيًا للمفعول؛ لاه مع 
كونه خلاف الأصل» في تقديره خلاف ذكره السّمين”" . فالتقدير ر هنا : فكفارته أن 
يُطعمَ الحانتثٌ أو الحالفٌ عشّرةَ مساكين. 


لين أَوْسَطٍ ما تطعِمُونَ اليك أي: يِن أقصده في النوع أو الوقدار» وهو عند 
السافعية : مد لکل سکن وعندنا: نص صاع من بر أو صاع من شعير. 
وأخرج ابن حُمَيد وغيرٌه عن ابن عمر: أنَّ الأوسط: الخبرٌ والتمرء والخبز 
والزيت» والخبز والسّمنء والأفضل: نحؤٌ الخبز واللحم. وعن ابن سيرين قال: 
كانوا يقولون: الأفضل: الخبز واللحم» والأوسط: الخبز والسمنء والأخس: 
الخ وا 
)١(‏ أخرجها الطيالسي )٠١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة ب . وهذه الرواية عند مسلم 
:)1١6١(‏ (17) من حديث أبي هريرة ذَبْه» إلا أن فيها: «وليكفر» بالواو. وحديث عبد 
الرحمن بن سمرة أخرجه البخاري بالواو أيضاً بدل «ثم»» ولكن بتقديم الكفارة مرة 
وتأخيرها أخرى» ينظر الروايات (5777) و(145١)‏ و(۷١٤۷۱).‏ 


(۲) الدر المنثور 271/7 وأخرجهما أيضاً الطبري ٠۲١-٠۲٤/۸‏ . 


ل A7‏ الآية 810 
أل الجار والمجرور اف لأنه صفةٌ مفعولٍ ثان للإطعام» لأنه ينصبٌ 

0 ٤ 0 0 0 ۹» 

مر اا ا ا ل والغدين ملعاما ای فر كانا من ارط 


وقيل: إنه صفةٌ مصدر محذوفيء أي: إطعاماً كائناً من ذلك. 

وجوّز أن يكون محلّه الرفعَ على أنه خب مبتدأ محذوفي» أي : طعامُهم يِن 
أوسطء أو على أنه صفةٌ ل «إطعام»» أو على أنه بدلٌ من «إطعام». 

واعترض هذا بِأنَّ أقسام البدل لا تتصوّر هنا. 

وجيب بأنه بِدل اشتمالٍ بتقدير موصوف» وذلك على مذهب ابن الحاجب 
ES‏ «اللباب» E‏ ا لأنهم کک البدل ل 
لا كاشتمال ارف على المظروفء ا 
اال واف و بحيث تبقى النفس عند ذكر الأول متشو تشوّقة إلى ذكر 
0 فيجاء E‏ الارن و 5 ويَعذُون من هار القبيل 
راا ا aT‏ وای له و 

واختار بعض المحققين أنّه بد کل من كلء بتقدير : ET‏ نحو : 
أعجبني قِرى الأضيافي قِرَاهم من أحسن ما وجد. 

و«ما» ما مصدريّة. وإما وة أسمية » والعائد محذوف» أي : فاوط 

وناز الغا در رورا ا أي : تطعمون منه و قال 
بأنَّ ِن شرط العائدٍ المحذوفي المجرور بالحرف أن يكونَ مجروراً بمثل ما مجر به 
الموصول» لفظاً ومعتى ومتعلقاً؛ والحرفانٍ هنا وإن اتفقا من وجوء إلا أن المتعلّى 
مختلف› لأنّ «ين» الثانية متعلّقةٌ , يرن رالا ولى ليست متعلقة ذلك ثم قال: 
فان قلت : الموصول غير مجرور ب يِن وإنما هو مجرورٌ بالإضافة» الجراب: ال 
(۱) بعدها في الأصل: بعد خبر أو خبر. 
(۲) في الإملاء ٤٥۷/۲‏ . 
)۳( في الدر المصون ۷/٤‏ . 


المضاف إلى الموصول كالموصول فى ذلك . اه. وقد قدَّمنا آنفاً نحو هذا النظر. 
وأجاب بعضهم عن ذلك بأنَّ الحذف تدريجيئٌ. ولا يخمّى أنَّ فيه تطويلاً للمسافة. 


والأهلون: جممٌ: آهل» على جلاف القیاس» كارض وأْضون؛ إذ شّرط هذا 
الجمع أن يکود عَلَماً أو صفةً. و«أهل» اسم جامد. قيل: والذي سوغه أنه استعمل 
كثيراً بمعنى مستجقّ» فأشبة الصّفة. 

وروي عن جعفر الصادق ضيه أنه قرأ: «أهاليّكم» بسكون الياء”"2»؛ على لغة 
من يسكنها في الحالات الثّلاثْء كالألف. وهو أيضاً جمعٌ آهل على خلاف 
القياس» كليالٍ جمع ليلة. 


وقال ابن ج اده لَيلاةٌ وأهلاة. وهو مختمل د كما قيل ‏ لأَنْ 
يكون مراف أن لیا ودا مارا ی فا کر وان کون اده أن نهنا ةا 
محققا مسفوعاً من العزت هو ذا 

وقيل : إن أهالي جمع : أهلون. وليس بشيء. 

e‏ قال أبو البقاء”" على «إطعام». واستظهره غيرٌ واحد. 

واختار الرمخشر 4 أنه عطفٌ على محل «من اوسطا» وو سوال 
ان امن ارت ين الإطعام» والبدلٌ هو المقصودٌ؛ ولذلك كان المبدّلٌ منه في 
حكم المنگی» فكأنه قيل : فكمّارته ِن أوسط ما تطعمون. 

ووجّه صاحب «التقريب» عُدولّه عن الظاهر بأنَّ الكسوة اسم لنحو الثوب 
ل مضدرا 4 وقد قال الراغت؟؟ :لاء زالكتيرة: اللناس: كلا تلق عطفه على 
المصدر السابق» مع أنَّ كليهما فيما يتعلّق بالمساكين» وبأنّه يدي إلى ترك ذكر 
لق المحتسب ١/١‏ . 
(۲) في المحتسب ۲۱۸/۱ . 


. ٤0۸/۲ في الإملاء‎ )۳( 
.٦٤١ ٦٤١/١ في الكشاف‎ )٤( 


)٥(‏ كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: مصدر. 
0ن في مفرداته (كسو). 


سا5ز 2D‏ الآية 4/٠‏ 
كيفيِّ الكسوة» وهو كونها أوسط . 

ثم قال: ويمكن أن يجاب عن الأوّل: بأن الاما مدر كنا كعرية 
كلام الز جاج أو يُضْمّر مصدرٌ كالإلباس. وعن الثاني : بان يقدّرٌ: أو كسوثُهم 
من أوسط ما تكسون» وحذف ذلك لقرينة ذكُره فى المعطوف عليهء أو بأنْ تترك 
على إطلاقهاء إمّا بإرادة إطلاقهاء أو بإحالة بيانها على الغير. 

وأيضاً العطفث على محل «من أوسطح» لا يُفيد هذا المقصود وهو تقدير 
الأوسط في الكسوةء فالإلزامُ مشتر» ويؤدّي إلى صحّحة إقامته مقا المعطوفي 
عليه وهو غير سديد. اه. 

واعترضن يحض المحئتين على نا تسب إلى الامهشري أيقاً :بان العطت :على 
البدل يستدعي كود المعطوفي بدلاً أيضاًء وإبدالُ الكسوة من «إطعام» لا يكون إلا 
غلطا ؛ لعدم المناسبة بينهما أصلاً» وبدلٌ الغلط لا يقعٌ في الفصيح» نضلاً عن 
أفصح الأفصح . ومنمٌ عدم الوقوع مما لا يُلتفت إليه. 

وجَعَلَ غيرٌ واحد هذا العطف من باب: 

"انه انق ل ISU E‏ 

كأنه قيل: إطعامٌ هو أوسظ ما تطعمون أو إِلبامنٌ هو كسوتهم» على معنى : إطعامٌ 
هو إطعامٌ الأوسط وإلباسٌ هو إلباس الكسوة. وفيه إبهامٌ وتفسير في الموضعين . 

واعتُرض بأنَّ العطت على هذا يكون على المبدّل منه لا البدلٍ. 

وأجيب بأنَّ المراد أله بالنظر إلى ظاهر اللفظ عطفٌ على البدل. وهو كما ترى. 

واعترض الشّهاب9) على دعرّی أن الداعيّ للزمخشري عن العدول إلى الظاهر 
إل اعفار اعطق علق محل امن أوسط» تحصيل الخناشب بين قوعي الكفارة 
المتعلّقةٍ بالمساكين : بأنه كيف يتأئّى ذلك وقد جعل العطف على «مِن أوسط» على 


. ۲۰۲/۲ في معاني القرآن‎ )١( 
.۲۹۱/۰ الرجز سلف‎ )۲( 
.TVA/Y في حاشيته‎ )۳( 


الآية : ۸٩‏ اك 

وقد علمتٌ أنَّ هذا رأيّ لبعضهمء وبالجملة فيما ذهب إليه الزمخشري دغدغة 
حتى قال العَلّم العراقي”'2: إنه غلظء والصوابٌ ا 

وقال الحلبي: ما ذكره الزمخشري إِنّما ي يتمشَّى على وجه» وهو أن يكونٌ 
فقن اوسا خر ا لهذا مرف يدل عل ما قبلّهء تقديره: طعامُهم مِن أوسط. 
فالكلام تامٌّ على هذا عند قولو سبحانه: (عَكَرَ مَسَكينَ) ثم ابتداً إخباراً آخرّ بأنَّ 
الطعام يكون أوسط كذا. وأمّا إذا قلنا: إِنَّ هين أوسط» هو المفعولٌ الثاني» 
فيستحيل عط «كسوثُّهم؛ عليه؛ لتخالقِهما إعراباً. انتهى 

ثم المرادٌ بالكسوة ما يستر عامّة البدنء على ما روي عن الإمام الأعظم طب 
وأبي يوسف. فلا يُجزئ عندهما السّراويل؛ لأنَّ لابسّه يسمّى عُرياناً في العُرف» 
لكنئْ ما لا يُجزئه عن الكسوة يُجزئه عن الإطعام باعتبار القيمة. وفي اشتراط الي 
حينئذٍ روايتان» وظاهر الرواية الإجزاءُ نوى أو لم ينو. 

وروي أيضاً أنّه إن أعطى السراويل المرآةً لا يجوزء وإن أعطى الرجل يجوز؛ 
لن المعتبّر رة الغرئ بقدرما تجورٌ به:الصلاة»: وذلك ما به يخصل سَعَدُ الغورة 

والزائد تفضّلٌ للتجمّل أو نحوه» فلا يجب في الكسوة» كالإدام في الطعام. 

ا ا 

الف الل حا مدنا مو ار ر يُشترط أن يكو ذلك مما يصلّح 
للأوساط» وينتفع به فوق ثلاثة أشهر. 


7 ر 7 6 
وعن ابن عباس وها : كانت العباءة تجزئ يومّئذ. وعن ابن عمر وَهِيا: أنه 
تعزن تعيض أو رداء او کا وعن الحسن : انا ثوبان أبيضان. 


وروّى الإمامية عن الصّادق ظ4 : انها ثوبان لکل مسكين مسكين» ویجزئ ثوب واحد 
ند الضرورة. 


)١(‏ هو عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاريء علم الدين ابن بنت العراقي. اعتنى بالعلوم 
الشرعية فمهر في الفقه والأصول والعربية. له: مختصر في تفسير القرآن» والإنصاف من 
الانتصاف بين الزمخشري وابن المنير. الدرر الكامنة / ٠٠٠٠‏ والأعلام ٠١/٤‏ . 

(۲) في الدر المصون ٤٠۹/٤‏ . 


واشترط أصحابنا فى المسكين أن يكون مراهقاً فما فوقّهء فلا يُجزئ غيرٌ 
المراهق» على ما ذكره الخفكة 0 نقلاً عن «البدائع»”") في كارو الطهاق: 

وسيأتي إن شاء الله تعالى في آية كمّارة الظهار أنَّ المرادٌ من الإطعام التمكينٌ 

من التلعمء وتحقيقٌ الكلام في ذلك على أتمّ وجه. 

وقرئ : : «أو كُسوتهم' بضمٌ الكاف. وهو لغةٌء كقّدرة في قِدرة: أ في 


(۳. | 
* ١ نوي‎ 


وا بيعية ين ا واا ا ا ا الداغلز علي 
إسوة”*“. وهي كما قال الراغبُ" : : الحال التي يكون الإنسان عليها في اتّباع غيره» 
إذ عتيقنا ونا سينا )دوا هجر كك قال قد زا جد بذاك حك وار لأنه من المواساة. 
وَالجَار والمجرور عي بكرا درف والتقدير: أو طعامُهم كإسوة أهليكم. وقال 
السّعد: الكاف زائدةء أي: أو طعامُهم إسوةٌ أهليكم. وقيل: الأولى أن يكونٌ 
التقديرٌ: طعامٌ كإسوتهم» على الوصف» فهو عطفٌ أيضاً على من أوسط». 
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٠‏ وعلى هله القراءة يكون التخبير بين الإطعام والتحرير ي : او رير 
ر4 _ فقط وتكون الكسوة ثابتة بالسئّة. وزعم أبو حيّان! أنَّ اليد تنه تنفى الكسوةً» 
وليس بشيء. وقال أبو البقاء 9 الکن مكل انرو امل فى اة لا رن 
الآآية عارية عن الكسوة. وفيه نظر؛ إذ ليس في الكلام ما يدل على ذلك التقدير. 

والمراد بتحرير رقبةٍ إعتاق إنسان كيفما كان. 

وشَرَط الشافعيٌ ‏ عليه الرحمةٌ ‏ فيه الإيمانَ؛ حملاً للمُطلّق هنا على المقيّد في 
كثارة القتل : وعدا لا تحمل + لاخعلاق السب اتدل عضن الشافغرة على 


.7”97/١ فى الدر المختار‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع /٦‏ ۳۸۳. 

(۳) القراءات الشاذة ص٤".‏ 

. "٤ص القراءات الشاذة‎ )٤( 

(5) في مفردات ألفاظ القرآن (أسو). 
() في البحر المحيط ٠١/٤‏ . 

(۷) في الإملاء ٤0۸/۲‏ . 


الآية : E CAV ۸٩‏ 
ذلك .بان الكتازة بحن الله الى وح الله سبحانه لا يجوز صرفه إلى عدو ال عر 
اسمهء كالرّكاة. 


وتحة تقول العتصوصٌ عليه تحر رق وقد تحقق» والقصد بالإعتاق أن 
يتمكنّ المعئّق من الطّاعة بحُلوصه عن خدمة المولّى» ثم مقارفتّه المعصيةً وبقاؤه 
على الكفر يحال به إلى سوء اختياره. 

واعثرض بان لقائلٍ أن يقول: : نعم» مقارفتّه المعصية يحال به إلى ما ل لكن 
لم لا يكون تصوّر ذلك منه مانعاً عن الصّرف إليه كما في الزكاة؟ 

وأحيي ان القبان وا تك اله انف لان فاضا دا 
تعالى أيضاًء لكن قوله ل : «خذها من أغنيائهم ورُدّها إلى فقرائهم»“ أخرّجهم 

وفك يعض ااا فايطا لما كرة إعفاقة و الكقارة وما لا پجوز› 
فقال: متى أعتّقٌ رقبة كاملةً الرّقّ في ملكه مقروناً بنيّة الكفارقء وجنس ما يبتعّى من 
المنافع فيها قائمٌ بلا بدل» جازء وإن لم يكن كذلك فإنه لا يجوز. 

وهل يجوز عى الام أم لا؟ قولان. وفي «الهداية»: تجوز الأصمء 
والشاس الا يخ وهو وواية لاف لن القائق جف اله لان اها 
الجوارٌ؛ لأن أصل المنفعة باقٍ» فإنه إذا صِيح عليه يسمع» حتى لو كان بحالٍ 
لا يسمع أصلاًء بان ولد أصمّ وهو الأخرس» ل انتهى . 

وي :از ريجات اعد الان العلاف ا وتخ اله في 
التعيين . ونُسب إلى بعض المعتزلة أن الواجب الجمعٌ» ويسقط بواحدٍ. وقيل : 
الواجب متعيّن عند اللو تعالىء هونا OE EE‏ 
ا وقيل: 93 الواجب واحد معيّن لا يختلف» لكن يسقط به وبالآخَر. 
وتفاوثها كَدْراً وثواباً لا ينافي التخييرٌ المفرّض تفاوته إلى الهمم وقصدِ زيادة 
)١(‏ أخرجه البخاري (1740) ومسلم (۱۹) مطولاً من حديث ابن عباس اء ولفظه: «تؤخذ 

من أغنيائهم وترد في فقرائهم». وهو عند أحمد .)7١11(‏ 
(۲) الهداية مع شرحه فتح القدير ۳/ 770 . 


مو انار (AAD‏ الآية : ۸۹ 


الثواب» فإن الكسوة أعظم من الإطعام» والتحرير أعظم منهما. وبدأ سبحانة 
بالإطعام تسهيلاً على العباد. 

وذكرٌ غيرٌ واحدٍ من أصحابنا ان التعلت لو اذى الكل جملةً واحددً أو مرا 
ولم ینو إلا بعد تمايهاء وقعَ عنها ا قيمةًٌ) ولو ترك الكل عوقب 
بواحد هو أدناها قيمةً؛ قرط افر الاد تى يق ذلك في الأصول. 

و أ شيا من الأمور المدكورة دِيم َة اَي أي : 0 
ذلك. يشترط الولاءٌ عندناء ويبطل بالحيض» بخللاقت كقازة الفطر: وإلى اشتر 
و ابن عباس وا ومجاهدٌ وقتادةٌ والنخعىٌ . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس و قال: لَمّا نزلت آيةٌ الكثّارات» قال 
حذيفة: يا رسول الله» نحن بالخيار؟ فقال ية : «أنت بالخيار» إن شئت أعتقتٌ» 
وإن شت کسوت» وإن شئت أطعمتٌ» فمّن لم يجد فصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات»” 1 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن مُحمَيدء وابن ججسرير» وابنٌ أبى داود فى 
«المصاحف»» وابنٌ المنذرء والحاكم وصكحه» والبيهقئُ عن أَبَيّ بن كعب أله كان 
يقرأ: «فصيام ثلاثةٍ أيام متتابعات)7"' , 


وأخرج غالب هؤلاء عن ابن مسعود أ كان يقرأ هي كذلك”9" . 


وقال سفيان: نظرتٌ في مصحف الرّبيع» فرأيت فيه: «فمّن لم يجد من ذلك 
شيئاً فصيامٌ ثلاثةٍ أيام متتابعاتِ». 


وبمجموع ذلك يثبتٌ اشتراظط التتابع على أتم وجه. 


وجوّز الشافعنٌ رحمه الله تعالى التفريقٌ» ولا يرى الشوادٌ حجُةء ولعلّ غيرَ 
ذلك لم يَعْبت عنده. 


(۱) ذكره عن ابن مردويه بإسناده ابن كثير عند تفسير هذه الآية وقال: هذا حديث غريب جدًا . 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة »71-7٠/4‏ وتفسير الطبري ٠٥۲/۸‏ والمصاحف 2595/١‏ 
والمستدرك 4777/1 وسنن البيهقي الكبرى ٠٠٠/٠١‏ وعزاه لابن حميد وابن المنذر 
السيوطى فى الدر 7/7 .7١85‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (17107)» والطبري ٦٥۳/۸‏ وعزاه السيوطي في الدر 
۲ لعبد بن حميد وابن المنذر» وينظر الكشاف 2517/١‏ والبحر ٠٤/٤‏ . 


الآية : ۸٩‏ سو از 

واعتبر عدم الوجدان والعجرٌ عمّا ذُكر عندنا وقتٌ الأداء» حتى لو وهب ماله 
و ثم 00 ثم 0 بهبته » اجا 0 كما في «المجتبى؟ . 

ويشترط اه ا فلو صام المعسر يومين» ثم قبل 
فراغه ولو بساعة أيسرّء ولو بموت مورّثه موسراًء لا يجوز له الصومٌ» ويستأنف 
بالمال. ولو صام ناسياً له» لم جز على الصّحيح. 

واختّلف في الواجد» فأخرج 0 الشَّيخ”'؟ عن قتادة قال: إذا كان عنده 
خمسون رهما فهو من يجدء ويجب عليه الإطعام. وإِنْ كان عنده أقلّء فهو و 


ممّن لا يجدء ويصوم. 

وأخرج عن النَّحَعِيَ قال : إذا كان عنده عشرون درهماً » فعليه أن يطعم في الكمّارة. 

ونقل أبو يان" عن الشافعئ وأحمد ومالكِ: أنّ من كان عنده فضلٌ عن فوته 
وقوتٍ من تلزمه نفقيُه يومّه وليلته» وعن كسوته بِقَّدْر ما يطعم أو يكسوء فهو واجدٌ. 
وعن الإمام أبي حنيفة ضَكه : إذا لم يكن عنده نصابٌء فهو غير واجدٍ. 

وديك أي الذي مضي ذكره 3 کفرة وا : یکم إِذا ١‏ عَلَنْثّمٌ» أي : : وحنثتم . . وقد 
مرّ تفصيلٌ ذلك. و«إذا» ‏ على ما قال السمينٌ”" ‏ لمجرّد الظرفيّة» وليس فيها معنى 
الشرط . 

وجواز أن تكون شرطية ويكون جواتها محذوفاً عند البصريين + والتقدير: إذا 
حلفتم وحَزثتم فذلك كفارةٌ أيمانكم. ويدلٌ على ذلك ما تقدّم» أو هو ما تقدَّم عند 
الكوفيّين. والخلاف بين الفريقين مشهورٌ. 

«واحمظوا يسک أي: راعُوها لكي دوا ا . أو: 
احفظوا أنفسَكم من الجنث فيها وإن لم يكن الحنث معصية. أ و: لا تبذلوها وأفلنا 
تيا كنا ر فل ال طول موا أنه عن رة ركم [البقرة: 4؟1] 
)١(‏ كما في الدر المنثور .٠٠٤/۲‏ 


(۲) في البحر المحيط ٠١/٤١‏ . 
)۳( في الدر المصون 6/4 . 


وعليه قول الشاعر”» 
فل الآلاينا سدافظ ية إذاابتدرت اة بت 

أو: احفظوها ولا تنسوا كيف حلفتم تهاوناً بها . 

وصح الشهابٌ”" الأول واعتّرض الثاني بأنَّه لا معنى له؛ لأنه غير مَنهيّ عن 
الجنث إذا له ود وقد قال ككلِ: «فليأتٍ الذي هو خيرٌ وليكمّذه2 
ري و ل م 
والثالتٌ بِأنَّه ساقط واو؛ لأنه كيف يكون الأمرٌ بحفظ اليمين نهياً عن اليمين؟ وهل 
هو إلا كقولك: احفظ المال» بمعنى : لا تکسبه؟ راما الست فلا شاه افة؛ لأ 
فى اف ل أنه مراع لها نآفاء الا ولو ان معهاء ماد لكان 
مكرّراً مع ما قبله» أعني : قليل الاًلايا . 

واعترض الرابع a‏ 

كدلك أي: ذلك البيان البديع بين لَه كك ايد أعلامٌ شريعته 
و اکا لا نان أدنى منه . وتقديم «لكم» على المفعول الصريح لما رار 

لمك نكرو )4 نعمة التعليم» أو نعمةً الواجبُ شكرها. 

وی ال ادب إت 0 وهو امسو ل اک 

وير وهو القمار. وعَدُوا منه اللّعبَ بالجوز والكعاب. 

مالساب وهي الأصنامٌ المنصوبة للعبادة. وفرّق بعضّهم بين الأنصاب 
والأصنام بأنّ الأنصاب حجارة لم تصوٌّر كانوا ينصبونها للعبادة ويذبحون عندهاء 
والأصنام ما صوّر وعّبد من دون الله عر وجل . 


للك هو کر عرق والبيت في ديوانه ص٥۸‏ . 
(۲) فى حاشيته ۳/ ۲۷۹ . 
(۳) سلف ص۳۸۱ من هذا الجزء. 


الآية : ٠٠‏ سل ڭا 

الام وهي القداح. وقد تقدَّم الكلامٌ في ذلك على أتمّ وجه 

لج أي : قَذَرٌ تعاف عنه العقولٌ. وعن الزجّاج: الرّجس: كل ما استُقذر 
من عمل قبيح”". وأصل معناه: الصوتٌ الشديد؛ ولذا يقال للغمام: رجاس ؛ 
لرعده. والرجز بمعناه عند بعضهم . 

وفرّق ابن دريد بين الرّجسء والرّجزء والرّكسء فجعل الرّجس الشرّء والرّجرٌ 
العذابّ» والرّكس العَذِرة والتّتّن. 

وإفراد الرجس مع أنه خبرٌ عن متعدّد ؛ لاله مصدرٌ يستوي فيه القليل والكثيرء 
ومثلٌ ذلك قولّه تعالى : إا لمرو يح [التوبة: ۲۸]. 

وقل ن ا وخبرٌ المعطوفات محذوف ثقة بالمذكور. 

وقيل: لأنَّ في الكلام مضافاً إلى تلك الأشياء» وهو خبرٌ عنه» أي: إِلّما شان 
هذه الأشياءٍ أو تعاطيها جس . 

وة ا : وين عمل لينم في موضع الرفع على أنه صفة «رجْسٌ»» 
أي : كائنّ مِن عمله؛ بي ف اا لتيل وقيل : إِنَّ «ين؟ للابتداء 
أي : تاش من عمله: وعلى التقديرين» لا ضيرٌ في جعل ذلك من العمل وإِنْ كان 

ما ذُكر من الأعيان. 

ودعوى أنه إذا قدّر المضاف لم يُحتَج إلى ملاحظة علاقة السببيّة ولا إلى القول 
بان «من» ابتدائية» لا تخلو عن نظر. 

اجو أي : الرّجسٌ. أو جميعَ ما مرّء بتأويل ما مر . أو التعاطي المقدّر. 

0 ملك ية ©4 أ ي: : راجين فلاحكم. أو: لكي تفلحوا بالاجتناب عنه. 

o 

ولقد كد سبحانه تحريمّ الخمر والميسر في هذه الآيةٍ بفنون التأكيد» حيث 


.6/۳ )١( 
. ۲۰۳/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 


لاز الآية 41 
.أب ب لا يت ب يي ا 
صدّرت الجملةٌ ب «إنّماف وقُرِنًا بالأصنام والأزلام» وسميا رجساً من عمل 
الشيطان؛ تنبيهاً على غاية فُبحهماء وأمرّ بالاجتناب عن عينهما بناءً على بعض 
الوجوه» وجعله سبباً يُرجى منه الفلاحٌ» فيكون ارتكابهما خيبة. 

7 قر ذلك ببيان ما فيهما من المفاسد الدّنيوية والدّينية» فقال سبحانه: «إِنَما 
ُرِسِدُ الشّبِطنٌ أن بوق بيتكم العدوة والبعْصاء في كير وَالمَِّ ره أي: بسبب تعاطيهما؛ 
لأن السكران يُقُدِم على كثير من القبائح التي توجب ذلك ولا يبالي» وإذا صحا ندم 
على ما فعلء والرّجُل قد يقامر حتى لا يبقَى له شيء» وتنتهي به المقامرةٌ إلى أن 
يقار بولده وأهلهء فيؤدّي به ذلك إلى أنْ يصيرٌ أعدى الأعداءِ لمن قَمَره وعَلّبه. 
يحت إشارة إلى مفاسدهما الديوية. 


وقوله تعالى : سد عن و أله وعَنِ الوذ إشارةٌ إلى مفاسدهما الدّينية. 
ووَّجْهُ صد الشيطان لهم بذلك عما دُكرء أنَّ الخمر لغلبة السرورٍ بها والظرب على 
النفوس» والاستغراقي في الملاذٌ الجسمانية» لهي عن ذكْر الله تعالى وعن الصلاةء 
وأنَّ الميسر إِنّْ كان اللاعبُ به غالباً» انشرحت نفسّهء ومَّعه حب العَلَب والقهرٍ 
لکت ا ذُكر» وإ كان مغلوباً» حصل له من الانقباض والقهر ما يحثّه على 
الاحتيال لان بصي غالباًء فلا يكاد يخطرٌ بقلبه غير ذلك. 

وقد شاهدنا كثيراً ممّن يلعب بالشُطرنج يجري بينهم من اللّجاجٍ والخلف 
الكاذب والغفلةٍ عن الله تعالى ما ينفر منه الفيلٌ» وتكبو له الفرس» ويصوّحُ”'' من 
شمومه الوح" بل يتساقط ريشُّهء ويّحار لشناعته يق" الفهم» ويضطرب 
فرزيره”؟ العقل» ويموت شاه القلب» وتسودٌ رقعة الأعمال. 

وتخصيصٌ الخمر والميسر بإعادة الذكر وشرحٌ ما فيهما من الوبال للتَّبِيه على 
أذ التقصوه ينان الا رالاعاب والأزلام للدّلالة على أنّهما مِتِلّهما في 


(۳) البيذق والبيدق: الدليل في السفرء والجندي الراجل. ومنه: بيدق الشطرنج. المعجم 
الوسيط (بدق) . 
() هو بمنزلة الوزير للسلطان. تاج العروس (فرزن). 


الآية ٠١‏ للناركة 
ل ب 22222222 <<<<<*<<<“” ١س‏ 
الحرمة والشّرارة» كما يُشعر بذلك ما جاء عن النبئ ية والسلف الصالح من 
الأخبار الاد مرد هما والسظ على مركبهما : 

وخصٌ الصلاةٌ من الذّكر بالإفراد بالذكرء مع أنَّ الذي يَصدٌ عنه يصدٌّ عنها لاه 
فد راهان تا لهاء كما في ذكر الخاص بعد العام وإشعارا بأنَّ الصا عنها 
كالصادٌ عن الإيمان؛ لما أنّها عِمادٌه والفارق بينه وبين الكفرء إذ التصديق القلبئيُ 
لا يطلع عليه» وهي أعظم شعائره المشاهدة في كلّ وقت؛ ولذا طلبت فيها 
الجماعةء ليشاهدوا الإيمان ويشهذوا به. 


ففي الكلام إشارة إلى أنَّ مراد اللّعين ومنتهى آماله ين تزيين تعاطي شرب الخمرٍ 
واللّعب بالميسر الإيقاعٌ في الكفر الموجب للخلود معه في النارء ويئس القرار. 

ثم إِنّه سبحانه أعاد الحثٌّ على الانتهاء بصيعة ة الاستفهام الإنكاري مع الجملة 
الاس مرنّباً على ما تقدّم من أصناف الصّوارف» فقال جل شأنه : هل نم نهو 
46 إيذاناً بأنَّ الأمر في الود والمنع قد بلغ الغايةًء وأنَّ الأعذار قد انقطعت 
بالكليّة» حتى إن العاقل إذا حلي ونفسّه بعد ذلك» لا ينبغي أن يتوقّت في الانتهاء. 

َه تلك التأكبدات اذ الغو هم كما قيل كانوا متردّدين في التحريم بعد 
نزول آية البقرة؛ ولذا قال عمرُ ؤلفه: اللّهم بين لنا في ذلك بياناً شافياً. فنزلت هذه 
الآية. رلك سا E E‏ انتهينا يا رب . 

لحك و وي أول.ما رل في تحريم:الخمر: يوك 

عن الْكمْر وَالْمَتِيرٌ» الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ فقال بعض النّاس: نشربها لمنافعها التي 
ا وقال آخرون: لا خير في شيء فيه إثم. ثم نزل: یناما الَدنَ امنا لا 7 لا مروا 
الصككرة وار ن كرئ» الآية [النساء: 47]. فقال بعض الناس: نشربها ونجلس في 
بيوتناء وقال آخرون: لا خيرٌ في شيءٍ يحول بيننا وبين الصّلاة مع المسلمين؛ 
أ إا الخد وَآلْمَتِيمٌ) الآيةء فانتهوا . 

وأخرجٌ عن قتادة قال: دُكر لنا أنَّ هذه الآيةَ لما نزلت» قال رسول الله يل: 
«إنَّ الله سبحانه قد حرم الخمرء » فمن كان عنده شيءٌ» فلا يطعمه؛ ولا تبيعوها» 
فلبتٌ المسلمون زماناً ا برد ر و رو ال ينا را ا 


وأخرج عن الرّبيع أله قال: لَمّا نزلت آيةٌ «البقرة»» قال رسول الله يلك: «إنَّ 


اا 


فنزلت : (يايبَا الد ءامنوا 


س الآية : ٩۲‏ » و 


ربكم يقدّم في تحريم الخمر» ثم نزلت آيةٌ «النساء»» فقال النب بل : «إِنَّ ركم يقدّم 
في تحريم الخمر» ثم نزلت آية «المائدة٠»‏ فحرّمت الخمرٌ عند ذلك . 
وقد تقدَّم في آية «البقرة»“ 
#واطيعوا الله وَأطِيعُوأ اسول عطفٌُ على «اجتنبوه»» أي : ألابعرمنا ني ديع 
ما أمرا به وتا كته ويدخل فيه أمرّهما ونهيهما في الخمر والمَيْسر دخولاً أولًا . 
يدراه أي : مخالفتهما في ذلك؛ وهذا موكد للأمر الأوّل: وجوز أن 
بكرن التراك: أطيعوا قيما أمرا و اروا عا نويا اقل نافد ووز أيضا آلا رفكو 
8 ِ و 2 
متعلق للحذر. أي : وكونوا حاذرین خاشين. وأمروا بذلك؛ لأنهم إذا حذرواء 
دعاهم الحذرٌ إلى اثّقاء كل سيئة وعمل كل حسنة. 
2 سد وم 014 ت + EAE‏ 26 
يان ولتم أي : أعرضتم ولم تعملوا بما أمرتم به «إفاعلمو موأ أَنَّما عل رسولنا 
كع لين © أي : ولم آل جهداً في ذلك» فقامت عليكم الحجة وانتهت 
الأعذار وانقطعت العِلّلء ولم يبق بعد ذلك إلا العقاب. 
وفي هذا كما قال الطبرسي” " وغيره من التهديد وشْدَّةٍ الوعيد ما لا يخمّى. 


وقيل : إن الس : فاعلهرا آنکم لم تضرٌوا بتولیکم الرسو ل ية ؛ لأنه ما كلف 
إلا البلاع غ المبينَ بالآيات» وقد فعل» وإنّما ضررتم أنفسّكم حين أعرضتم 
عما كلّفتموه. وليس بشيء؛ إذ لا يتومّم منهم ادّعاء الضّرر بتوليتهم حتى يُردٌّ عليهم . 

ومثل ذلك ما قيل: إِنَّ المعنى : فإن تولّيتم فلا تطمعوا من الرّسول عليه الصلاة 
والسلام أن يُهملّكم؛ لأنّه ما على الرسول إلا البلاعٌ المبين» فلا يجوز له ترك البلاغ . 

فلس عَلَ ارت اممو وعْمِلْوا ألصَّلِحَتٍ جاخ أي : إثم حرج ج «#فيما طَعِموأ لدا ما 
انوا وَمامَنُوأْ ولوا لصحت 2 2 أنَقَوأ اموا م اا کا ته يحب الْمحيينينَ © ®4 
قيل: لَمّا نزل تحريمٌ الخمر والميسرء قالت الصحابة و : كيف بمَن شربها من 


4 ذكر هذه الأخبار وعزاها لعبد بن حميد السيوطي في الدر ,و8١‏ *. وعنه نقل المصنف. 
٤ .6/r 0‏ 

(۳) في مجمع البيان 4۸/1٦‏ . 

(:) في الأصل و(م): بتوليتكم» والمثبت من تفسير أبي السعود ۷1/۳. 


شيءَ من الكلام في هذا المقام» فتذكر. 


إخواننا الذين ماتوا وهم قد شربوا الخمرٌ وأكلوا الميسر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقيل: إِنْها نزلت في القوم الذين حرّموا على نفوسهم اللحومٌ وسلكوا طريق 
الترهّب» كعثمان بن مظعون وغيره. 

والأوّل هو المختار» وروي ذلك عن ابن عباس وا وأنس بن مالك» 
والبراء بن عازب» ومجاهدٍ» وقتادة» والضخاك› وخلت آكَرين. 

وللمفسّرين في معنى الآية كلام طويلٌ الذّيلء » فنقل الطبرسئ - والعهدةٌ عليه - 
عن تفسير أهل البِيّت: أن هما عبار عن المباحاث: ار وا 
المتأخرين. عقب بِأنّه َم عليه تقييدُ إباحتها بانّقاء ما عداها من المحرّمات؛ 
لقوله سبحانه: (إدَا مَا أنَّعَوأ) واللّازم منتفٍ بالضّرورة» فهي سواءٌ كانت موصولة أو 
موصوفةٌ على عمومهاء وإِنّما تخصّصت بذلك القيدٍ الطارئ عليها . 

والكلعم كالطعام» يستعمل في الأكل والشّرب» كما تقدَّمت إليه الإشارة. 

والمعنى : ليس عليهم جُناح فيما تناولوه من المأكول والمشروب كائناً ما كان 
إذا اتقّوا أن يكونٌ في ذلك شيءٌ من المحرّم واستمرُوا على الإيمان والأعمال 
الصّالحة. وإِلّا لم يكن نف الجناح في كل ما طعموهء بل في بعضه» ولا محذورٌ 
في هذا؛ إذ اللازمٌ منه تقييدٌ إباحة الكل بألا يكونّ فيه محرّم» لا تقييدٌ إباحة بعضه 
باتقاء بعض آخََرَ منه» كما هو اللازمٌ مما عليه الجماعة. 

وداه تقوا» الثاني عطفٌ على نظيره المتقدّم داخل معه في حيّز الشرط . والمراد: 
اتقّوا ما حرم عليهم بعد ذلك مع كونه مباحاً فيما سبق. 

والمراد بالإيمان المعطوفي عليه: إما الإيمان بتحريمه ‏ وتقديم الاثّقاء عليه 
إما للاعتناء به» أو لأنَّه الذي يدل على التحريم الحادثِ الذي هو المؤمّن به 
وما الاستمرارٌ على الات بها فكي الان به 

ومتعلة ّى الاتقاء ثالثاً ما حرم عليهم أيضاً بعد ذلك مما كان مباحاً من قبل؛ > على 


المشروط بالاتقاء في كل مرو خا طعموه في ذلك الوقت» لا إناحة 
ما طعموه قبلّه ؛ لانتساخ إباحةٍ بعضه حينئذ . 


.189/1 في مجمع البيان‎ )١( 


وأريد بالإحسان فعلٌ الأعمال الحسنةٍ الجميلة المنتظمة بجميع ما ذُكر من 
الأعمال القلبّة والقالبية. 


ولس تخصيص هذه المراتب بالذّكر لتخصيص الحكم بهاء » بل لبيان التعدّد 
والتكرارٍ بالغاً ما بلغ. والمعنى أنّهم إذا انه نكو الم مات واستمرًوا على ما هم 
عليه من الإيمان والأعمالٍ الصالحة» وكانوا في طاعة اللو تعالى ومراعاة أوامره 
ونواهيه» بحيث كلّما حرّم عليهم شيءٌ من المباحات اتقو ثم وثمٌ؛ فلا جناح 
عليهم فيما طَعِموه في كل مرةٍ من المآكل والمشارب؛ إذ ليس فيها شيءٌ محرّم عند 
طعْمه. قاله مولانا شي الإسلاء. 

ف ا ا ا لر كتين الطفات ا ار 
لا دخل لها في انتفاء الجُناح» ا ذكرت في حيّز ز «إذا» شهادة اتناف الذين سئل 
له يداه و لد ا ا رات وا لووط حت 
جعلت تلك الصفاث تت عا للائقاء في کل مرو تمييزاً بينها وبين ما له دَخْلُ في الحكم» 
فإنّ مساق النظم الكريم بطريق العبارقء ون كان لبيان حال المعصفين بما ذكر من 
العوت فيما سيأتي من الرّمان بقضيّة «إذا ما»» لكّه قد أخرج مُخرج الجواب عن 
حال الماضين؛ لإثبات الحكم في حفّهم ضمنّ التشريع الكلّي على الوجه البرهاني 
بطريق دلالة النصّ» ف ع وا ل ل ا 0 
جناحٌ فيما طعموه إذا كانوا في طاعته تعالى مع ما لهم من الصفات الحميدة» بحيث 
كلما أمروا بشيءِء لوه بالامثال: ونم كانو يتعاطون الخمرٌ والميسرَ في حياتهم» 
لعدم تحريوهما إذ ذاك» ولو حرّما في عصرهم لاتّقَوهما بالمرّة. انتهى. 

ويا يدل على أنَّ الآية للتشريع الكلّي ما أخرجه مسلمٌ والترمذي والنّسائي» 
وره عن ابن يو قال لما نزلت: (لَيَسسَ عل لذت امنوأ) الآية» قال لي 
رسول الله كلِْ: «قيل لي : أنت منهم»”" . 

وقيل: إِنَّ ما في حيّز الشّرط من الانّقاء وغيره إِنّما كر على سبيل الماح 
والئّناء؛ للدّلالة على أنَّ القوم بتلك العتقة أن المراد ب «ما» المباحات» ونفيُ 


)۱( في إرشاد العقل السليم .VV/Y‏ 
فق صحيح مسلم )0۹( وسنن نن الترمذي )ل وسنن نن النسائي الكبرى °AA)‏ 1( . 


Be! 


ية :۲ O‏ 
الجناح في تناول المباح الذي لم يحرّم لا يتقيّد بشرط . 

وقال علي بن الحسين النقيبٌ المرتضّى: إِنَّ المفسّرين تشاغلوا بإيضاح الوجو 

في التكرار الذي تضمّنته هذه الآيةُ وظتُوا أنه المشكلٌ فيهاء وتركوا ما هو أ 
إشكالاً من ذلك» وهو أنه تعالى نقّى الجُناح عن الذين آمنواٍ وعملوا الصالحاتٍ 
فيما يُطعمونه بشرط الاتّقاء والإيما ن والعمل الصالح»› > مع أنَّ المباح لو وقع من 
الكافرء لا إثم عليه ولا وزر. 

ولنا في حل هذه الشبهةٍ طريقان: أحدهما: أن يضم إلى المشروط المصرّح بذكره 
غيرٌه حتى يظهرٌ تأثيرٌ ما شرطء فيكون تقديرٌ الآية: ليس على الذين آمنوا وعَمِلوا 
الصَّالحاتٍ جُناحٌ فيما موا وغيره إذا ما اتقّوا. . إلخ؛ لأنَّ الشرط في نفي الجُناح 
لا بد ِن أن يكونّ له تأثيرٌ حتى یکو متى انتفى ثبت الجناځ» وقد علمنا أن بانّقاء 
المحارم ينتفي الجناحٌ فيما يطعم > فهو الشرط الذي لا زيادة عليه» ولما ولي ذْكْرَ 
ا N‏ 
ذكرٌه ليصح الشرط ويطابقٌ المشروط؛ لأنَّ مَن انى الحرامٌ فيما يطعم لا جناح عليه 
فيما يَطعم» ولكنّه قد يصحٌ أن ثبت عليه الجناحٌ فيما أخلّ به من واجب وضيّعه من 
فرض» فإذا شرطنا الإيمان والعملَ الصالح» ارتفع عنه الجناح من كل وجهء وليس 
بمنكر حذف ما ذكرناه؛ لدّلالة الكلام عليه» فمن عادة العرب أن يحذفوا ما يجري 
هذا الج ى ويكون فة اللا عليه مخية عن الخطق بذا وفته قر ل الفا 
تراه كأ الله يبجع أنه وعينيه إن مولاه بات له وَفْر 

Sa Ss 
الجدع بهء أضجر ها يليق بالعيق من التكمر”"" وما بجری مجراه:‎ 

والطريق الثاني : أن يُجعل الإيمانُ والعمل الصالح ليس شرطاً حقيقيًا وإنْ كان 
معطوفاً على الشرطء فكأنه تعالى لما أراد أن يبرن وجوبٌ الإيمان وما عُطف عليهء 
عَطمّه على ما هو واجبٌ من انّقاء المحارم» لاشتراكهما في الوجوب» وإِنْ لم 
يشتركا في كونهما شرطاً في نفي الجُناح فيما يطعم. وهذا توسّعٌ في البلاغة يّحار 
)١(‏ هو خالد بن العّليفان» والبيت في كتاب الحيوان 24٠/5‏ والمؤتلف والمختلف ص ١؟؟.‏ 
(؟) بخص عينه: قلعها مع شحمتها. الصحاح (بخص). 


لايك الآية : ٠٣‏ 
فيه العقل استحساناً واستغراباً. انتهى. 

ولا يخمّى ما في الطريق الثاني من البعدء وأنَّ الطريق الأوَّلَ حَرْنٌ؛ فإنَّ مِثلَ 
هذا الحذفي مع ما زعمه من القرينة لا يكاد يوجد في الفصيح في أمثال هذه 
المقامات» وليس ذلك كالبيت الذي ذكره» فإنه مِن باب : 

EEE EEE 

وهو مما لا کلام لنا فيه» وأ ين البيض من الباذنجان؟ 

وقيل في الجواب أيضاً عن ذلك: إِنَّ المؤمن يصحٌ أن يُطلَىَ عليه بأنه لا جُناح 
عليه» والكافر مستحِقٌ للعقاب» مغمورٌ به يوم الحساب» فلا يُطلّق عليه ذلك. 
وأيضا E‏ ير فلذلك بخص 

و اليلّة: ا أنه لا جُناح فيما طعموا مما سوى هذه 
المحرّمات إذا ما اد تقوا ولم يأكلوا فوق الشبع ول يأكلوا من مال الغير: وذکر 
الإيمان والعمل الصالح للإيذان ا الآثتاء لا بد لەم فان من لا إيمان له 
لا يتقي» وكذا مَّن لا عمل صالحٌ له» ذ فضمّهما إلى الإيمان لأنّهما ملاك الانّقاءء 
وتكريرٌ التقوى والثباتٍ على الإيمان؛ للإشارة إلى أنَّ ثبات نفي الجُناح فيما يُطعم 
على ثبات التقوى. ورك ذكْر العمل الصالح ثانياً؛ للإشارة إلى أنَّ الإيمان بعد 
التمرّن على العمل لا يدع أن يُترك س وذكر الإحسان بعدٌ؛ للإشارة إلى أن 
كثرة مزاولةٍ التقوى والعمل الصالح ين ينتهي إلى الإحسان» وهو أن تعبدٌ الله تعالى 
كأنك تراه. 6 إلى آخر ما في الخبر". انتهى . و الت وال 

وكلامُهم الذي أشار إليه المرتضّى في إيضاح وجو التكرير كر فقال أبو علي 
الجبّائي : إن الشرط الأوّلَ يتعلّق بالزمان الماضي» والثاني يتعلق بالدٌوام على ذلك 
والاستمرارٍ على فعلهء والثالث يختص بمظالم العبادء وبما يتعدّى إلى الغير من 
الظّلم والفساد. 


)غ0 الرجز سلف ص ٤‏ من هذا الجزء» وه/١؟9؟.‏ 
(۲) سلف .5960/١‏ 


الآية : ٩۳‏ سلا 

واستدلٌ على اختصاص الثالث بذلك بقوله تعالى : (مَلْْسَهأ) فإنَّ الإحسان إذا كان 
متعدّياً» وجب أن تكونٌ المعاصي التي أ بانّقائها قبله أيضاً متعدّية. وهو في غاية 
الضّعف؛ إذ لا تصريحَ في الآية بأد المراد بالإحسان الإحسان المتعدّي» ولا يمتنع 
أن يراد به فعلٌ الحسنٍ والمبالغةٌ فيه» وإن خط الفاعل ولم يتعد إلى غيره» 
E‏ يكل التضس : أخسنت وأجملتٌ. ثم لو سَّلِم أن المراد به 
5 فلم لا يجوز أن یعطف فعل متعدٌ على فعل لا يتعدّى؟ ولو صرّح 
سبحانه فقال: اتقوا القباك ثح كلها وأحبينوا إلى الناس» لم يُمتنع . وذلك ظاهر. 

وقيل : إِنَّ الاتّقاء الأرّل هو اتقاء المعاصي العقليةٍ التي تخصٌ المكلّف 
ولا عدا والايناة الأول اليما با تال وا ارحب الانهاة نه رالنان 
بقبح هذه المعاصي ووجوب تجتبهاء والائقاء الثاني هو اتقاء المعاصي السمعيق» 
والإيمان الثاني هو الإيمان بقبحها ووجوب تجئبها » والاتقاء الثالث يختص بمظالم 
العباد. وهو كما ترى. 

وقيل: المراد بالأول اتقاءٌ ما حُرّم عليهم أولاً مع الثبات على الإيمان 
والأعمالٍ الصالحةء إذ لا ينفع الاتقاء بدون ذلك. وبالثاني اتقاء ما حُرّم عليهم بعد 
ذلك من الخمر ونحوه» والإيمانُ التصديقٌ بتحريم ذلك. وبالثالث الثباتٌ على اتقاء 
جميع ذلك من السابق والحادث مع تحرّي الأعمال الجميلة. وهذا مراد من قال: 
إن التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة. 

وقيل: إنه باعتبار المراتب الثلاث للتقوى: المبدأء والوسطء والمنتهّى. وقد 
مر تفصيلها . 

وقيل : باعتبار الحالات الثلاث. بأن يتقيّ الله تعالى ويؤمنَ به في السّرّء ويجتَدِبَ 
ما يضرٌ نفسه من عمل واعتقادء ويتقي الله تعالى ويؤمنٌ به علانية» ويجتنبّ ما يضرٌ 
الناس» ويتقي الله تعالى ويؤمنّ به بينه وبين اللو تعالى؟ بحيث يرفع الوسائط» وينتهي 
إلى أقصى المراتب. ولما في هذه الحالةٍ من الزُّلفى منه تعالى ذَكَرَ الإحسانً فيهاء بناءً 
على أنه كما فسّره ية في الخبر الصحيح: «أن تعبدٌ الله تعالى كأنك تراه . 


)١(‏ قطعة من حديث جبريل الطويل أخرجه أحمد )۳١۷(‏ ومسلم (۸) عن عمر له » وسلف 
1/١‏ . 


٩۳ : الآية‎ 212 E 


وقيل : باعتبار ما يتقي» فإنه ينبغي أن يتر المحرّمات توقّياً من العقاب. 
والشّبهات توقياً من الوقوع في الحرام» وبعض المباحات حفظاً للنفس عن الخْسّة 
وتهذيباً لها عن دنس الطبيعة. 

وقيل : المراد بالأوّل اتقاءٌ الكفرء وبالثاني اتقاء الكبائر» وبالثالث اتقاء الصّغائر. 


وقيل: إن التكرير لمجرّد التأكيد» ويجوز فيه العطف ب «ثم»» كما صرّح به ابن 
مالك في قوله تعالى: کا سَوْفَ تَعلمونَ € ثُمَ کا سَوْفَ مود [التكائر: *- .]٤‏ 
ولا يخفى أنَّ أكثر هذه الأقوالٍ غيرٌ مناسبة للمقام. 

وذكر العامة الظيبيٌ أن معنى الآية : اله لمن المطلرت ين الموصين الزهادة 
عن المستلذّات وتحريمَ الطيّبات» وإنما المطلوب منهم الترقّي في مدارج 
والإيمان إلى مراتب الإخلاص واليقين» ومعارج القدس والكمال» وذلك بأن يثبتو 
على الاثّقاء عن الشرك» وعلى الإيمان بما يجب الإيمانٌ بهء وعلى 0 
الصالحة؛ لتحصل الاستقامة التامّة التي يتمكن بها إلى الترمّي إلى مرتبة المشاهدة» 
ومعارج «أن تعبد الله تعالى كأنك تراه» وهو المعننٌ بقوله تعالى : شت إلخ» 
وبها يُمنح الزُلفَى عند الله تعالى ومحبته سبحانه» المشارٌ إليها بقوله عر وجل : (ولَه 

ری مدا الل ينعا روا رد رة م ماجه من قوله ية : «ليس الزّهادة 
في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المالء ولكن الزهد أن تکوں ہما بيد الله تعالى 
أوثق منك يما في يدك انتهى . 

وهو ظاهر جدًا على تقدير أن تكون الآية في القوم الذين سلكوا طريق 
الترهّب» وهو قولٌ مرجوح. فتدبّر. 

وجملة «والله يحب المحسنين» على سائر التقادير تذييل مقرّر لمضمون ما قبله 
أبلعٌ تقرير. وذكر بعضهم أنه كان الظاهر : والله يحب هؤلاء» فوضع «المحسنين» 
موضعه؛ إشارةً إلى أنّهم متصفون بذلك. 


)١(‏ سنن الترمذي 2)7171٠(‏ وسئن ابن ماجه )1٠٠١(‏ من حديث أبي ذر الغفاري َيه بلفظ 
قريب. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


الآية : Cp ٤‏ ناك 

واا اين ءامنا لونم ا جوابُ قَسَم محذوف» أي: واش لَيعاملتّكم الله 
معاملة من يختبركم ليتعرّف حالكم . 

بء يْنّ ليد أي: مصيد البَّرّ ‏ كما قال الكلبي ‏ مأكولاً كان أو غير 
مأكول» ما عدا المستثئّيات» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فاللام للعهد. 

والآية ‏ كما أخرج ابن أبي حاتم“ عن مقاتل ‏ نزلت في عُمرة الحديبية» 
حيث ابتلاهم اله تعالى بالصيد وهم مُحُرمون» فكانت الوحوش تغشاهم في 
رحالهم. وكانوا کنن مو قا أخذاً بأيديهم رطخا برماحهم› وذلك قوله 
تعالى : تال ادیک رامک فهمُّوا بأخذهاء فنزلت. 

وعن ابن عباس ومجاهد ‏ وهو المروي عن أبي جعفر َيه - أن الذي تناله 
الأيدي فراح الطير وصغار الوحش والبيض» والذي تناله الرماح الكبارٌ من الصيد. 

واختار الجبّائي أن المراد بما تناله الأيدي والرّماح صيد الحرم مطلقاً؛ لأنه 
كيفما كان يأنس بالناس» ولا ينفر عنهم”"' كما ينفر في الجل . 

وقيل: ما تناله الأيدي ما يتأنّى ذبحهء وما تناله الرماح ما لا يتأنّى ذبحه. 
وقيل: المراد بذلك ما قرب وما بعد. 

وذكر ابن عطيّة : أن الظاهر أنه سبحانه خصّ الأيدي بالذّكر؛ لأنها أعظم 
تصرّفاً في الاصطياد» وفيها يدخل الجوارح والحبالات» وما عُمل بالأيدي من 
فخاخ وأشباك. وخص الرّماح بالذكر؛ لأنها أعظم ما يُجرح به الصيد» ويدخل فيها 
السهم ونحوه. 

وتنكير «شيء؟ ‏ كما قال غير واحد ‏ للتحقير المؤذن بأنَّ ذلك ليس من الفتن 
الهائلة التي تزلٌ فيها أقدام الراسخين» كالابتلاء بقتل الأنفس وإتلاف الأموالء 
وإنّما هو من قبيل ما ابثُّلى به أهل أيلة من صيد البحر. وفائدته التنبية على أنَّ من 
)١(‏ في تفسيره ۱۲۰٤/٤‏ . 


(؟) في (م): منهم. 
(۳) في المحرر الوجيز 7757/5. 


سڈ لا CEY?‏ الآية : 44 
سا ا د 
لم يغبت في مثل هذاء كيف يثبت عند شدائد المحن ف «ين» بيانية. آي : بشيءِ 
حقير هو الصيد. 

واعترضه ابن لاله a a‏ 
كما في قوله تعالى: «اوَلبَلُوَتٌَ بىء مَنَ لوف والجوع وَنَقْصٍ ين الأول وَالْأَنشين 
وَالتَمَرَتٌ ونر لصّدبريتَ+ [البقرة: 6 فالظاهر والله تعالى أعلم ن «ين) 
للتبعيض › والمرادٌ بما يُشعر به اللفظ من التقليل والتبعيض التنبيةٌ على أنَّ جميع 
ما يقع الابتلاءٌ به من هذه البلايا بعص يِن كل بالنسبة إلى مقدور الله تعالىء أله 
تعالى قادرٌ على أن يجعل ما يبتليهم به من ذلك أعظمَ مما يقع وآهول» وائ 
مهما اندفع عنهم ما هو أعظم في المقدور, فإنما يدفعه عنهم إلى ما هو أخفٌ 
وأسهل» لطفاً بهم ورحمة؛ ليكون هذا التنبية باعثاً لهم على الصبر» وحاملاً على 
الاحتمال. والذي يرشد إلى هذا سبق الإخبار بذلك قبل حلوله؛ لتوطين النفوس 
عليه» فإنَّ المفاجأة بالشدائد شديدةٌ الألم» والإنذار بها قبل وقوعها مما يل 
موقعها. وإذا فكر العاقل فيما يبتلى به من أنواع البلاياء وجد المندفعٌ منها عنه أكثر 
مما وقع فيه بأضعافي لا تقف عنده غايةٌ . سيان اللطيف بعباده. انتهى : 

وتعقّبه مولانا شهابُ الدّين”" بأنَّ ما ذكر بعينه أشار إليه الشيخٌ في «دلائل 
الإعجاز»؛ لأن «شيئاً» إنما يُذكر لقصد التعميم» نحو قوله سبحانه: «إوإن ِن شىء 
إل سبح رو [الإسراء: 44 أو الإبهام وعدم الععبين: > أو التحقيرء لادّعاء أنه 
لكقارةه لأ يعرف رها لر فل لرک بطد ى لمعن ٠‏ فإقحامها لا بدَّ له من 
نكتة» وهي ما دک اماما أوزةة م الات e‏ فشاهدٌ له لا عليه؛ لأن 
المقصود فيه أيضاً التحقيرٌ بالنّسبة إلى ما دفعه ال تعالى عنهم» كما صرح به 
المعترض نفسه» مع أنه لا يتم الاعتراض به إلا إذا كان «ونقص' [من الآية: 23166 
البقرة] معطوفاً على مجرور «من»» ولو عطف على «شيء) لكان مث هذه الاية 
بلا فرق. انتهى . 

وقال عصام المِلَّة: يمكن أن يقال: التعبير بالشيء للإبهام المكنيٌ به عن 


."1"/١ في الانتصاف‎ )١( 
.7581 /۳ في حاشيته‎ )۲( 


الآية : 414 Cr?‏ اك 


العظمة. والتنوينٌُ للتعظيمء أق: بشيء عظيم في مقام المؤاخذة بهتكه بهتكهء إذا آخحذ الله 
تعالى المبتلى به في الأمم السابقة بالمسخ والجعل قرددةً وخنازير. ثم استظهر أن 
التعبير بذلك لإفادة البعضيّة. ومما قدَّمنا يُعلم ما فيه. 

وقرأ إبراهيم : «يناله أيديكم» ا 

لعا أنه من ار اميه أي : ليتعلّق علمّه سبحانه بمن يخافه بالفعل» 
فلا يتعرّض للصيدء إن علمه تعالى بأنه سيخافه وإن كان متعلّقاً به لکن تعلقه بأنه 
خائف بالفعل ‏ وهو الذي يدور عليه أمرّ الحواء :الما يكون عند تحقق قو الخوف 
بالفعل» وإلى هذا يشير كلام البلخيّ. 

والغيب مصدر في موضع اسم الفاعل. أي : : يخافه في الموضع الغائب عن 
الخلق» فالجارٌ متعلق بها قبله. 

وجوّز أبو البقاء أن يكون في موضع الحال مِن «مَّن» أو من ضمير الفاعل في 
«يخافه»), أ يخافه غاا ن الكل : 

وقال غيرٌ واحد: ا مجازٌ عن وقوع الجاع وظهوره» ومحصّل المعنى : 
لي الخائف عن قاب الا خرو و عانم كرتن لقوّة إيمانه» فلا يتعرض 
للصيدء ممّن”" لا يخافه كذلك لضعف إيمانهء فيقدمٌ عليه 

وقيل: إِنَّ هناك مضافاً محذوفاًء والتقدير: ليعلمَ أولياء الله تعالى. 

وامّن' على كل تقدير موصولة. واحتمال كونها استفهامية» أي: ليَعلم جوابَ 
«من يخافه» ‏ أي : هذا الاستفهام ‏ بعيد 

وقرئ «ليْعل من الإعلام» على حذف المفعول الأوّلء أي: ليْعلِم الله 
عبادّه. . إلخ. 

وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتربية المهابة وإدخالٍ الرّوعة. 
)000 القراءات الشاذة ص٥۳‏ . 
(؟) الإملاء 11/۲) . 


©( القراءات الشاذة ص٣۳‏ . 


سلا 2 الآية + 44 


رو 06 


من عند أي : تَجاوَرٌَ حدّ الله تعالى وتعرّض للصيد بعد ذَلِكَ» الإعلام 
وبيان أن ما وقع ابتلاءٌ من جهته سبحانه لِمَا ذكر من الحكمة. 


وقيل: بعد التحريم والنهي. ورد بان النهي والتحريم ليس أمراً حادثاً ترنّب 
عليه الشرطيةٌ بالفاء. 


وقيل: بعد الابتلاء. ورد بأن الابتلاء نفسّه لا يصلح مدارٌ التشديد والعذاب» 
بل ربّما يُتومّم كونه عذراً مسوّغاً لتحقيقه. 

وفسّر بعضهم الابتلاء بقدرة المحرم على المصيد فيما يستقبل» وقال: ليس 
المراد به غِشّْانَ الصيود إياهم؛ فإنه قد مضى . 

وأنت تعلم أن إرادة ذلك المعنى ليست في حيّر القبول» والمعوّل عليه ما أشرنا 
إليهء أي: فمن تعرّض للصيد بعد ما ينا أن ما وقع من كثرة الصيد وعدم توح 
منهم ابتلاءٌ مؤد د إلى تعلق العلم بالخائف بالفعل» ارت المطع من العاصي #9إذْله, 
اک داب ألم © لأن التعرّض والاعتداء حينئلٍ مكابرة محضة» وعدم م مبالاةٍ ةِ بتدبير الله 
تعالى » وخروحٌ عن طاعته؛ وانخلاغٌ عن خوفه وخشيته 0 خشيته بالكلية . ومن لا يملك زمام 
نفسه» ولا يراعي حم الله تعالى في أمثال هذه البلايا الهيّنة» لا يكاد يراعيه في 
عظائم المداحض . 

والمتبادر ا Cs‏ 
الي 0 هو أن وع هر وطن لدا واب لياه ا 
كذلك في الجاهلية أيضاً . 


وقي : المراد بذلك عذابٌ الدارين. وإليه ذهب شيخ الإسلاء" . 
قيل : ين. وإ شيخ 7 


ومناسبة الآية لما قبلها مفو نا اقلا يريط أنه سبحانه لما أمرهم آلا 
يحرّموا الطيبات وأخرج من ذلك الخمر والميسر وجعلهما حرامين» وإنما أخرج 
بعد من الطيبات ما يحرم في حال دون حال» وهو الصّيد. 


. ١3١ /: في تفسيره‎ )١( 
. في إرشاد العقل السليم‎ (۲) 


ثم إنه عر اسمه شرع في بيان ما يتدارك به الاعتداءٌ من 0 إثْرَ بيان 
ما يلحقه من العذاب» فقال عر من قائل : يابا الْدبنَ ءامنوا لا تُفدلوا ألصَيد وام 2< 
والتصريح بالنهي مع كونه معلوماًء لاسيّما من قوله تعالى: ١حَيْرَ‏ يل ألصَيْدِ وأستم 
حُر) لتأكيد الحرمة وترتيب ما يعقبه عليه. 

واللام في «الصيد» للعهدء حسبما سلف. وإطلاقُه على غير المأكول شائع. 
وإلى التعميم ذهبت الإماميّة» وأنشدوا لعل كرّم الله تعالى وجهه: 
صيدالملوك ثعالبٌ وأرائنب وإذا ركبت فصيدي الأبطالڻ“ 

وه الا فة امار 4 الا :آنه القالي فة غا الك ينا رو 
الشيخان : «خمسٌ يُقتلنَ في الحِلّ والحرّم: الحِدّأة» والغراب» والعقرب» 
والفأرة» والكلب العقور» . وفي رواية ا «والحيّة؛ بدل «العقرب»» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى تہ كيد ال 


والحرم: جمع حرام كردح : جمع رَدَاح. والحرام والمُحرم بمعتى . والمراد 
به: مَن أحرم بحجٌ أو عمرة وإن كان في الحل» وفي حُكمه مَّن كان في الحرم وإن 


كان حلالاً . 
وقيل: المراد به: مَّن كان في الحرم وإن لم يكن مُحرماً بنسك» وفي حكمه 
المحرمٌ وإن كان في الحل. 


وقال أبو علي الججّائي : الآية تدل على تحريم قتل الصيد على المحرم بسك بنسك 
أينما كان» وعلى من في الحرم كيفما كان معاً. وقال علي بن عيسى : لا تد إلا 
على تحريم ذلك على الأول خاصة. ولعل الحنّ مع علي لا مع أبيه. 

وذكر القتل دون الذبح ونحوو؛ للإيذان بأن الصيدّ ‏ وإن ذبح في حكم الميتة؛ 
وإلى ذلك ذهب الإمامٌ الأعظم وأحمد ومالك و . وهو القول الجديد للشافعي وء 
)١(‏ مجمع البيان ۱۹۷/۷ . 


(١‏ صحيح البخاري ۵ وصحيح مسلم (۱۱۹۸): (1۸) من حديث عائشة وا . وهو عند 
أحمد (51057). 
(۳) برقم (۱۱۹۸): (37). 


E7 1‏ الآية ٠‏ 46 
ام ینگ حال كونه تُتَمَيَدا4 أي: ذاكراً لإحرامه عالماً 
ويثله مَّن قتله خطأ؛ للسنة. فقد أخرج ابن جَرير“ عن الزهريّ قال: نزل 
القرآن بالعمد وجرت السّنّة فى الخطأ. وأخرج الشافعينٌ وابن المنذر عن عَمرو بن 
دینار قال: رأيت الناس أجمعين يُعْرّمون في الول 
وقال بعضهم: التقييد به بالعمد لأنه الأصل» والخطأ ملق به قياساً . 
واف فو بان الاش ى الكنازاك: ا فيكو ل ا 
وقيل : التقييد به لأنه المورد» فقد روي أنه عَنَّ لهم حمارٌ وحشيٌ؛ فحمل عليه 
لماي" فطعنه برمحه فقتله, فقيل له: قتلته وأنت محرم؟ فأتى سول الله اة 
فسأله عن ذلك» فأنزل الله تعالى الآية“ . 
افر فر مان الكين علق ف ونه - إنّما يدل على أن القعل من أبي اليّسّر 
كان عن قصد» وهو غيرٌ العمد بالمعنى السابق» إذ قد أَخِدٌ فيه العم بالتحريم › 
وفِعْل أبي اليسر خالٍ عن ذلك» بشهادة الخبر» إذ يدل أيضاً على أنَّ حرمة قتلِ 
المحرم الصيدٌ علمت بعد نزول الآية. 
وأجيب بأن لا سل :أن ابا اليج له يكن عالما بار د داك ققد روي عن 
جابر بن عبد الله وابن عباس و#ن: أنَّ الصيد كان حراماً في الجاهليّة» حيث كانوا 
يضربون من قتل صيداً ضرباً شديداً» والمعلوم من الآية كون ذلك من شرعنا . 
وقيل: إن العلم بالحرمة جاء من قوله تعالى: (مَيرَ مل آلصّيْدِ). ولعله أَؤْلى. 
وعن داود: أنه لا شيء في الخطأ؛ 0 بظاهر الآية. وروى ابن المنذر ذلك 
عن ابن عباس َيه وابنٍ جبير وطاوس“ 
)١(‏ في تفسيره 7178/4 . 
(؟) الدر المنثور 77/1“ وهوفي الأم ٠١١/۲‏ . 
(۳) هو كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري السَّلَمي» مشهور باسمه وكنيته » شهد العقبة وبدراً. 
وهو الذي أسر العباس . الإصابة ۹۹/١١‏ . 


)€( عزاه ابن حجر في الفتح ۲1/٤‏ لمقاتل في تفسيره. 
)٥(‏ الدر المغور ۲۸/۲. 


وأخرج أبو الشَّيِخِ”'' عن ابن سيرين قال: من قتله ناسياً لإحرامه فعليه الجزاءء 
ومن قتله متعمّداً لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله تعالىء إن شاء عذّبهء وإن 
كا لاقت لذج زاخرب ان حر (الحي چا ذلك 

و«من» يجوز أن تكون E‏ وهو الظاهر»› ويجوز أن تكون ور والفاء 
في قوله تعالى: نجرا يَئْلُ مَا مَل جزائية على الأول وزائدةٌ لشَّبّه المبتدأ بالشّرط 
فق الثاني 

و«جزاء» بالرفع والتنوين مبتدأء و«مثل» مرفوعٌ على أنه صفته»› والخبر 
محذوف» أي: فعليه. وجوّز أن يكون خبرٌ مبتدأ محذوفء أي: فواجبهء أو: 
فالواجب عليه جزاءٌ مال لِمَا تله . 

وجوّز أبو البقاء”" أن يكون «مثل» بدلا والزججاخ**) أن يكون «جزاء» مبتداً 
و«مثل» خبرّه؛ إذ التقدير: جزاءٌ ذلك الفعل أو المقتول ممائلٌ لما قتله. 

وبهذا قرأ الكوفيون ويعقوب» وقرأ باقي السبعة برفع «جزاء» مضافاً إلى «مثل» . 

اكل ذلك الواحدئ» بلغال يكن الا بجر لا الجراء الواجت 
للمقتول؛ لا ليغ“ , 

ولا يخفى أن هذا طعن فى المنقول المتواتر عن النبئ بء وذلك غايةٌ فى 
الشناعة. وما ذكر مُجاتٌ عنه: 

أمّا أوّلاً: فبأن «جزاء» ‏ كما قيل ‏ مصدرٌ مضافٌ لمفعوله الثاني» أي: فعليه 
أن يَجزي مثل ما قتل» ومفعوله الأول محذوف» والتقدير: فعليه أن يجزي المقتول 

و. و 2 0 

من الصيد مثله» ثم حذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه» وأضيف المصدر إلى 


.۳۲۷ /۲ كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) فى تفسيره 1۷1/۸ - 1۷۷ . 

)۳( فى الإملاء 1/۲ . 

(4) فى معانى القرآن ۲۰۷/۲. 

(٥)‏ ال ا والنشر ؟/ 66؟. 

0) كذا قال المصنف رحمه الله تعالى» والذي في الوسيط للواحدي ۲۲۹/۲: ومن قرأ: 
«فجزاءٌ مثل ما قتل» على الإضافة إلى «مثل» كان معناه: فجزاءٌ ما قتل» ويكون المثل صلةء 
كما تقول: آنا أُكْرمٌ مِْلّكَء أي: أَكْرِمُكَء ومعنى القراءتين سواء. اه. والله أعلم. 


لز A7‏ الآية : ٠١‏ 
العات: وقد يقال: لا حاجة إلى ارتكاب هذه المؤنة» بأن يجعل مصدراً مضافاً إلى 
مفعوله من غير تقدير مفعولٍ آكرء على أنَّ معنى : أن يجزي مِثلَّ: أن يعطيّ المثل 
جزاء. 

وأمًا ثانياً : فبأنْ تجعل الإضافة بيانية أي: جزاء هو يشل ما قتل . 

وأما ثالثاً: فبأن يكون «مثل» مقحماًء كما في قولهم : يلك لا يفعل كذا. 

واعترض هذا باه يفرّت عليه اشتراظ المماثلة بين الجزاء والمقتول» وكون 


جزائه المحكوم به ما يقاومه ويعادله. وهو يقتضي الممائلة. ف لا يكاد يسلم 
انفهامه من هذه الجملة كما لا يخفى . 


وقرأ محمد بن مقاتل بتنوين «جزاء» ونصبهء ونصب «مشل»""» أي: فليجز 
جزاءًء أو: فعليه أن يجزي جزاءً مثل ما قتل. 1 

وقرأ السّلّمي برفع «جزاء» منوناًء ونصب «مثل»"" أمّا رفعٌ «جزاء؛ ا 
وأما نصب «مثل» فب «جزاء» أو بفعل محذوف دلَّ «جزاء» عليه أي: : يحرج 3 
يؤدّي مثل . 

وقرأ عبد الله: «فجزاؤه» برفع «جزاء؛ مضافاً إلى الضمير» ورفع «مثل»”"' على 
الابتداء والخبرية. 

والمراد عند الإمام الأعظم وأبي يوسف المثلّ باعتبار القيمة» يقوّم الصيد من 
حيث إنه صيد» لا من حيث ما زاد عليه بالصّنع في المكان الذي أصابه المحرم 
فيه» أو في أقرب الأماكن إليه مما يباع فيه ويشرَى. . وكذا يُعتبر الزمان الذي أصابه 
فيه ؛ لاختلاف القيم باختلاف الأمكنة والأزمنة. فإن بلغت قيمته قيمة هدي› يخي 
الجاني بين أن يشتري بها ما قيميّه قيمةٌ الصيد فيهديه إلى الحرم» وبين أن يشتري 
بها طعاماً فيعطي كل مسكين نص صاع من بُرٌ أو صاعاً من غيره. ولا يجوز أن 
يطعم مسكيناً أقلّ من نصف صاعء ولا يمنع أن يعطيه أكثرء ولو كان كل الطعام» 
)١(‏ القراءات الشاذة ص٤".‏ 
(۲) المحتسب ۲۱۸/۱. 
(۳) تفسير الطبري 1۷۹/۸ والبحر المحيط ٠۹/٤‏ . 


غير أنه إن فَعَل أجزأ عن إطعام مسكين نِضْفَ صاعء وعليه أن يكمل بحسابه» 5 
الباقي تطرّعاً وبين أن يصومٌ عن طعام كل مسكين يوماًء فإ فضل ما لا يبلغ طعام 
مسكين » نضدق به أو صام عنه يوماً كاملاً ؛ لأنَّ الصوم أقلّ من يوم لم يُعهّد في 
الشرع. وإِنْ لم تبلغ قيمته قيمةً هدي» فإن بلغت ما يشتري به طعامًٌ مسكين» يخيّر 
بين الإطعام والصوم. وإن لم تبلغ إلا ما يشتري به مدا من الجنطة مثلاًء يخيّر بين 
أن يُطعمَ ذلك المقدارَ وبين أن يصومٌ يوماً كاملاً؛ لِمَا قلناء فيكون قوله تعالى : 
لي نم4 تفسيراً للهّدْي المشترَى بالقيمة على أحد وجوه التخيير» فإ مّن فعل 
ذلك يَصِدّق عليه أنه جَزى بمثل ما قتل من النّعم . 

ونظر فيه صاحب «التقريب»؛ لأن قراءة رفع «جزاء» و«مثل» تقتضى أنْ يكون 
الجزاء مماثلاً من النّعم للصيدء فإن كان الجراء القيمة فليس ماللا له.متهاء بل 
الجراء قيمة شرن بها مال : 

وأجاب في «الكشف» بأنَّ ما يُشترى بالجزاء جزاءٌ أيضاًء > فإن طعام المساكين 
جزاء بالإجماع. وهو مشترّى بالقيمة. والحاصل أنه يَضْدق عليه أنه جزاءء زان 
اشتري بالجزاء» ولا تنافيّ بينهما. 

وادّعى صاحب «الهداية»“ أن ١‏ من النّعَم) بان لما قتل» وأن معنى الآية: 
فجزاءٌ هو قيمةٌ ما قّتل من النعم» بجعل المثل بمعنى القيمة» وحمل النّعم على 
النّعم الوحشي؛ لأن الجزاء إنما يجب بقتله لا بقتل الحَيّوان الأهلئّ؛ وقد ثبت 
- كما قال أبو عبيدة والأصمعيئٌ ‏ أنَّ النعم كما تطلق على الأهليٌ في اللغة تطلق 
على الوحشي. وكان كلام أبي البقاءء حيث قال : يجوز أن يكون «من النعم» 
حالاً من الضمير في «قتل» لأنَّ المقتول يكون من النّعمء مبنيًا على هذا. وهو مع 
بعد إرادته من الّظم الكريم خلاف المتباور في نفسه؛ فإنَّ المشهور أن النّعم في 
اللغة: الإبلٌ والبقر والغنم» دون ما ذكرء وقد نص على ذلك الرَّجاج”"» وذكر أنه 
إذا أفردت الإبل» قيل لها نعم أيضاًء وإن أفردت البقر والغنم لا تسمّى نَعَماً. 


.۲١٠/۲ الهداية مع شرحه فتح القدير‎ )١( 
. 7/۲ فق في الإملاء‎ 
. ۲۰۷/۲ في معاني القرآن‎ )۳( 


يكز 7 الاية : 40 

وقال محمّدء ونسب إلى الشافعيئ ومالك والإمامية أيضاً : المراد بالمثل النظيرٌ في 
المنظر فيما له نظيرٌ في ذلك» لا في القيمة: في الطّبِي شاةٌء وفي الصّبُّع شاةء وفي 
الأرنب عَنَاق» وفي اليربوع جَفْرة» وفي النعامة بَدَنةَ» وفي حمار الوحش بقرة؛ 
لأن الله تعالى أوجب مثل المقتول مقيّداً بالنعم» فمن اعتبر القيمة» فقد خالف النصّ؛ 
لأنها ليست بِنَعَم؛ ولأنّ الصحابة ‏ كعلئ كرَّم الله تعالى وجهه» وعمرًء وعبدٍ الله بن 
مسعود» وغيرهم ون أجمعين ‏ أوجبوا في النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرةًء إلى 
غير ذلك . وجاء عن النبيّ ية - كما رواه أبو داود”" -: «الضّبّع صيد» وفيه شاة». 

وما ليس له نظير من حيث الجلقة» مثل العصفور والحمام» تجب فيه القيمةٌ 
عند محمد» كما هو عند الإمام الأعظم وصاحبه. 

وعن الشافعيٌّ ونه أنه يعتبر المماثلة من حيث الصفات» فأوجب في الحمام 
شاةٌ؛ لمشابهة بينهما من حيث إِنَّ كل واحد منهما يَعْبّ ويّهدير. وروي ذلك عن ابن 
عياض وابن عمرٌ ومقاتل ن . وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: أوَّلَ مَن فدى 
طير الحرم بشاة عثمانٌ وه“ . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف و#ا: أن الله تعالى أطلق المثلَ» والمثل المطلق هو 
المثل صورةً ومعتى» وهو المشاركٌ في النوع» وهو غير مراد هنا بالإجماع» فبقي 
أن يراد المثل معتىء وهو القيمة؛ وهذا لأن المعهود في الشرع في إطلاق لفظ 
المثل أن يراد المشاركٌ في النوع أو القيمة» فقد قال الله تعالى في ضمان العدوان: 

من ادى عَلِيِكْ هغدوا َيه ييل ما أعْتّدَ عَلَتمْ4 [البقرة: 144] والمراد الأعم 

منهاء أعني المماثل في النوع إذا كان المتلّف مثلياء والقيمة إذا كان قيميًاء بناءً 
على أنه مشترّكٌ معنوي» والحيوانات من القيميّات شرعاً» إهداراً للمماثلة الكائنة 
في تمام الصورة فيهاء تغليباً للاختلاف الباطنيئ في أبناء نوع واحدء فما ظتّك إذا 


)١(‏ العَتاق: الأنثى من ولد المعز. الصحاح (عنق). 

(۲) الجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وجَمّر جنباه ‏ انّسعا ‏ وفصل عن أمهء والأنثى 
جفرة . الصحاح (جفر). 

(*) في سننه (۳۸۰۱) . 

)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة ١57/4‏ (نشرة العمروي) وهو من طريق جابر عن عطاء. قال ابن حجر 


في التلخيص الحبير :A1/۲‏ وجابر وهو الجعفي ضعيف . 


لآية : SP ٠١‏ للك 


انتفى المشاركة في النوع أيضاً ٠‏ فلم يبق إلا مشاكلةٌ في بمة بعض الصورة» كطول العنق 
والرجلين في النعامة مع البدنةء ونحو ذلك في غيره. فإذا حكم الشرع بانتفاء اعتبار 
الممائلة مع المشاكلة في تمام الصّورة» ولم يضمّن المتلِف بما شاركه في تمام 
نوعه» بل بالمثل المعنوي» فعند عدمها وكون المشاكلة في بعض الهيئة انتفاءٌ 
الاغنبان اطي :إلا آلا يمك دوذلك بان يكون النظ حمل يمكن مرا فالرا جت 
إذا مهد المراد بلفظ في الشرع وتُردّد فيه في موضع يصحٌ حمله على ذلك المعهود 
وغيره أن يحمل على المعهود. ا ني لقم فوجب المصيرٌ إليه» وأن 
يحمل ما جاء عن النبيّ بيا وعن صحابته الكرام ن من الحكم بالئّظير على أنه 
كان باعتبار التقدير بالقيمةء إلا أنَّ الناس إذ ذاك لما كانوا آربابَ مواش» كان 


اا يسر» عاو كني ا لمر كه دي ا 


وذكر مولانا شيحٌ الإسلام“ أن الموجب الأصلي للجناية والجزاء المماثل 
للمقتول إِتّما هو قيمته» لكن لا باعتبار أنَّ الجاني يعمد إليها فيصرفها إلى المصارف 
ابتداء۶» بل باعتبار أن يجعلها معياراً؛ فيقدّر بها إحدى الخصال الثلاث» فيُقيمها 
مقامهاء فقول تعالى : (مثْلُ ما فَكَلّ) وصفتٌ لازم للجزاء غيرٌ مفارق عنه بحال» وأما 
قوله سنبحانه: (منْ لَمَو) فوصف له معتبرٌ في ثاني الحال» بناءً على وصفه الأوّل 
الذي هو المعيار له ولِمَّا بعده من العام والصيام» فحمّهما أن يُعطفا على الوصف 
المفارق لا على الوصف اللازم» فضلاً عن العطف على الموصوفء كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

وممًا يرشدك إلى أنَّ المراد بالمثل هو القيمة قوله عز وجل : يكم بو أي 
بمثل ما قتل دوا عَدَلٍ ينك أي: حَكمان عَذُْلان من المسلمين؛ لأنَّ التقويم هو 
الذي يحتاج إلى النظر والاجتهاد. دون المماثلة في الصورة التي يستوي في معرفتها 
كل أحد هن :الاش وهذا ظاهرٌ الورود على ظاهر قول محمد. 


وقد يقال إن هده الجكلة مر ةة إلى ما قلنا أيضاً.ء على رأي من يجعل مدارٌَ 


م8٠‎ /" هوأ بو السعود في تفسيره‎ )١( 


الممائلة بين الصيد والنّعم المشاكلة والمضاهاةً في بعض الأوصاف والهيئات» مع 
فق الاين ا ي ف ااال ن ذلك مما لا يهتدي إليه من أساطين أئمّة 
الاجتهاد وصناديدٍ ر الهداية والرّشاد إل العريدون الق القدسية: ال ى أن 
الإمام الشافعيّ وهه ومّن أسلفنا ذكره أوجبوا في قتل الحمامة شاءٌ بناء على 
ما أثيث ينا تين الممائلة فى الع والهدين: مع أن اة بيا موا 
الحيثيات كما بين الضَّبٌّ والنّون بل السمكِ والسّماك» فكيف يفرّض معرفةٌ هذه 
الدقائق العويصة إلى رأي عَذلين من آحاد الناس» على أن الحكم بهذا المعتى 
نّم يتملّق بالأنواع لا بالأشخاصء فبعد ما عيّن بمقابلة كل نوع من أنواع الصيد 
نوع من النعم» يتم الحكم» ولا يبقى عند وقوع خصوصيّات الحوادثِ حاجةٌ إلى 
حَكُم أصلاً. 

وقرأ محمد بن جعفر”" : «ذو عدل» وخرّجها ابن جئي على إرادة الإمام'"" 

وقيل: إِنَّ «ذو» تستعمل استعمالَّ «مَن» للتقليل والتكثير» وليس المرادٌ بها هنا 
الوحدة» بل التعدٌّدء ويراد منه اثنان» لأنه أقل مراتبه. 

وفي «الهداية“ : قالوا: والعدلٌ الواحد يكفيء والمثنّى أولى؛ لأنه أحوطء 
SE a,‏ إلى حول E lr‏ 
الإمام» بل المراد منها الواحدٌء إماماً كان أو غيرّه. ومّن اشترط الاثنين» حمل 
التعدد”” في الآية - على القراءة المتواترة - على الأولويّة . 

والجملة صفة ل «جزاء» أو حالٌ من الضمير المستتر في خبره المقدّر. وقيل: 
حال منه لتخصيصه بالصفة . 


)١(‏ النون: الحوت. 

(۲) كذا نقل المصنف عن الزمخشري فى الكشاف 515/١‏ والصواب أنها قراءة جعفر الصادق 
وأنيه متم الباقرا أيضا : انظر القراءات الشاذة ص 5"؛ والمحتسب 25١9/١‏ ومجمع البيان 
/ا/ 9 .١‏ 

(۳) الذي في المحتسب لابن جني: لم يوحٌد «ذو» لأن الواحد يكفي في الحكم» لكنه أراد 
معنى «مَّن» أي: يحكم به من يعدل. . . 

(5) الهداية مع شرحه فتح القدير ؟/7737. 

)0( في (م): العدد. 


الآية + Cw} ٠‏ لاك 


وجوّز ابن الهُمام على قراءة رفع «جزاء» وإضافيه أن تكو صفة ل «مثل؛ 
كما أن تكونَ صفةً ل «جزاء» لأن مِثْلاً لا تتعرّف بالإضافة» ا وديا روطت 
ما أضيف إليها بالجملة. 

وقوله تعالى: #مَدَيا# حال مقدّرة من الضمير في «به» كما قال الفارسيّء 9 

من «جزاء) بناءً على أنه خبر» أومنه على ای كله مدا فن اراي أو بدلٌ من 
«مثل ») فيمن نصبه» أو ين عله بع ب أو نصب على المصدر»ء أي: يهديه 
هديا والجملة صفة أخرى ل «جزاء. 

بلع لْكَحبَةِ» صفة ل «هدياً» لأن إضافته لفظيّة. 

أو کسر عطفٌ على محل «من النعم» على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف» والجملة 
صفة ل «جزاء» على ما اختاره شيخ الإسلام”" . 

وقول الى #طعامٌ مسككينَ» عطف بیان ل «كفارة» عند من يراه كالفارسيٌ - 
في فى التكرات» أو بدلٌ منه» أو خبرٌ مبتدأ محذوف» أي : هي طعام مساكين . 

وقوله سبحانه : أو عَدَلُ دَِكَ ماما عط على «طعام»» و«ذلك» إشارة إليه» 
و«صياماً» تمييز 

وخلاصة الآية كأنه قيل: فعليه جزاة» أو: فالواجب جزاءٌ مماثل للمقتول هو 

من التّعمء أو طعام مسا كين » أو صيام بعددهم » فحينئذ تكون الممائلة نا ا 
٣‏ لر نة آم 5 واسطة» وأما الثالث 

وکون اک للجاني هو ما ذهب إليه ا يوست وَقإاء فعندهما إذا 
ظهر قيمة قيمةٌ الصيد بحكم الحكمين وهي تبلغ عي قله الخيارٌ في أن يجعله هدياً أو 
طعاماً أو صوماً؛ لأنَّ التخيير شرع رفقاً بمن عليه» فيكون الخيار إليه؛ ليرتفق 
بما يختارء كما فى كفارة اليمين. 

وقال محمد وحكاه أصحابئا عن الشافعيع حا أيضاً : إن الخيار إلى الحكمين 


.۲٠۲/۲ في فتح القدير‎ )١( 
- 8١/7 في إرشاد العقل السليم‎ )۲( 


في تعيين أحد الأشياء» فإن حَكما بالهدي يجب التظير على ما مرّء وإن حكما بالطعام 
أو الصيام» فعلى ما قاله الإمامٌ وصاحبه من اعتبار القيمةٍ من حيث المعنى . 

وا كفا اقل على ذللك باه وة اله دک ایی مسرا غل أله 
تفسيرٌ للضمير المبهّم العائد على «مثل» في قوله تعالى : (يِحَكُمُ پو دوا عَدَلٍ) سوا 
كان حالاً منه كما قدّمناء أو تمييزاً على ما قيل» فيثبت أنَّ المثل إنما يصير هدياً 
باختيارهما وحُكُوهماء أو هو مفعولٌ لحم الحاكم على أن يكون بدلاً عن الضمير 
محمولاً على محلّه» كما في قوله تعالى: هل ن هق ي إل رط مقي ويا 
قَِم4 [الأنعام: ]17١‏ وفي ذلك تنصيصٌ على أنَّ التعيين إلى الحكمين. ثم لَمّا ثبت 
ذلك في الهدي» ثبت في الطعام والصيام؛ لعدم القائلٍ بالفصل» لأنه سبحانه 
عطفهما عليه بكلمة «أو»» وهي عند غير الشعبيّ والشدي وابن عباس ڪن في روايةٍ 
للتخير». فيكرن لخاد إلنهما. ۰ ش 

وأجاب عن ذلك غيرٌ واحد من أصحابنا: بأنَّ الاستدلال إنما يصح لو كان 
«كفارة» معطوفةً على «هدياً» وليس كذلك؛ لاختلاف إعرابهماء وإنما هي معطوفةٌ 
على قوله تعالى: «فجزاء؛ بدليل أنه مرفوع» وكذا قولّه: «أو عدل. ا فلم 
يكن في الآية دلالة على اختيار الحكمين في الطعام والصيام» وإذا لم يثبت الخيارٌ 
فيهما للحكمين, لم ي يثبت في الهدي؛ لعدم القائل بالفصل» وإنّما فرح اهنا 
تقديم المتلف لا غير» ثم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه رفقاً بهء على أن في توجيه 
الاستدلال ‏ على ما قاله أكمل الدّين في «العناية” 2‏ إشكالاً؛ لأن ؤكْر الطعام 
والصيام بكلمة «أو» لا يفيد المطلوب» إلا إذا كان «كفارة» منصوباً على ما هو قراءة 
عيسى بن عمرٌ النحوي» وهي شاذة؛ والشافعيٌ لا يرى الاستدلالَ بالقراءة الشاذة» 
لا من حيث إنها كتابٌ ولا من حيث إنها خبر» كما عرف في الأصول. 

. واعترض مولانا شيخ الإسلام على عطف «كفارة» على «جزاء» وقد ذهب إليه 
أجل المتشرين والققياءت: بأنّه لا يبقى حينئذ في النظم الكريم ما يقدَّر به الطعام 
والصيام» والالتجاءٌ إلى القياس على الهدي تعسّف لا يخفى”"'. وقد علمتٌ ما اختاره. 


(۱) 555/5 على هامش فتح القدير. 


الآية : ٩٠‏ سر لاز 


والآية عليه أيضاً لا تصلح دليلاً على مدَّعَى الخصم كما هو ظاهرء على أنَّ 
الظاهر منها كما قاله ابن الهُمام”'' أنَّ الاختيار لمن عليه» فإنَّ مرجع ضمير المحذوف 
من الخبر أو متعلّق المبتدأ إليه» بناءً على أن التقدير : فعليه» أو: فالواجب عليه. 

ثم إذا وقع الاختيار على الهّديء يهدي ما يجزئه في الأضحية» وهو الجَذّع 
الكبير من الضأن أو الثْننٌ من غيره عند أبي حنيفة؛ لأن مطلق اسم الهدي ينصرف 
إليه» كما في هَّذي المتعة والقران. واعتّرض عليه بأنَّ اسم الهدي قد ينصرف إلى 
غيره» كما إذا قال: إذا فعلت كذا فثوبي هذا مّديء فليكن في محل النزاع كذلك. 

غ 0 1 0 

وأجيب بأن الكلام في مطلق الهديء وما ذكر ليس كذلك؛ لأن الإشارة إلى 
الثوب قيدته. 

وعند محمد يُجزئ صغار النّعم؛ لأنّ الصحابة كما تقدَّم أوجبوا عَنَاقاً وجَفْرة 
فدلٌ على جواز ذلك في باب الهدي . وعن أبي يوسف روايتان: روايةٌ كقول الإمام» 
وأخرى كقول محمد» وهي التي في «المبسوط» و«الأسرار» وغيرهما. وعند أبي حنيفة 
يجوز الصّغار على وجه الإطعام» فيجوز أن يكونَ حكم الصحابة و كان على هذا 


و 


الاعتبار» فمجرّد فعلهم حينئذٍ لا ينافي ما ذهب إليه الإمام» فلا ينتهض حبّة عليه . 

وإذا اختار الهدي وبلغ ما يضحّي به فلا يذبح إلا في الحرم» وهو المراد 
بقوله تعالى : (مَدَيا َع الْكمبَةِ) إلا أن ذِكْرَ الكعبة للتعظيم. ولو ذبحه في الجلء 
لا يجزئه عن الهدي» بل عن الإطعام» فيشترط أن يعطي كل مسكين قيمةً نصف 
صاع حنطة أو صاع من غيرهاء ويجوز أن يتصدّق بالشاة الواقعة هدياً على مسكين 
واحدء كما في هدي المتعة. 

ولا يتصدّق بشيء من الجزاء على من لا تُقبل شهادته له. ويجوز على أهل 
الذمّة» والمسلم أحبٌ. ولو أكل من الجزاءء غرم قيمة ما أكل. 

ولا يشترط في الإطعام أن يكونّ في الحرم. 

ونقلوا عن الشافعيٌ أنه يشترط ذلك اعتباراً له بالهدي» والجامعٌ التوسعة على 
سكان الحرم. 


.۲٠۲/۲ في فتح القدير‎ )١( 


ونحن نقول: الهدي قربة غير معقولة» فيختصٌ بمكان أو زمانء» وأما الصدقةء 
فقربة معقولة في كل زمان ومكان» كالصوم» فإنه يجوز في غير الحرم بالإجماعء 
فإن ذبح في فى الكوفة مغلا إجزاه عن الظغام إذا دى باللحم› وفيه وفاءٌ بقيمة 
الطعام؛ ۽ لأن الإراقة لا تنوب عنه» ولو شرق هذا المذبوح أو ضاع قبل التصدّق 
به» بقي الواجب عليه كما كان. وهذا بخلاف ما لو كان الذبح في الحرم» حيث 
يُخرج عن العُهدة وإن سّرق المذبوح أو ضاع قبل التصدّق به. 

وإذا وقع الاختيار على الطعام» يقرَّم المتلّفٌ بالقيمة» ثم يشترَى بالقيمة طعام 
ويتصدّق به على ما أشرنا إليه أوّلاً. وفي «الهداية» : يقوّم المتلّف بالطعام عندنا ؛ 
لأنه المضمون» فتعتبر قيمته. 

ونقل حميد الدين الضرير””" عن محمد: أنه يقرّم النظير؛ لأنه الواجب عيناً إذا 
كان للمقتول نظيرٌ. وأنت تعلم أنه لو سلّم أنَّ النظير هو الواجب عيناً عند اختيار 
الهدي» لم يلزم منه وجوبٌ تقديمه عند اختيار خصلةٍ أخرى» فكيف وهو ممنوع؟ 

وإن اختار الصيام» فعلى ما في «الهداية» يقرّم المقتول طعاماًء ثم يصوم عن 
طعام كل مسكين يوماً على ما مرٌ؛ لأن تقدير الصيام بالمقتول غيرٌ ممكن؛ إذ لا قيمة 
للصيام» فقدّرناه بالطعام» والتقدير على هذا الوجه معهودٌ في الشرع» كما في 
الفدية. وتمام البحث في الفروع. 

والكمّارة والطعام في هذه الآية على ما يُشعر به كلام بعض المفسّرين ‏ 
بالمعنى المصدري. ولو ايقن على الظاهر لصح هذا. وما ذكرنا من عطف «كفارة» 
إنّمَا هو على قراءة «جزاء» بالرفع» وعلى سائر القراءات يكون خبرٌ مبتدأ محذوف» 
والجملة معطوفةٌ على جملة «من النعم؛. 

وذكر الشّهاب”” أنه يجوز في «كفارة» على قراءة «جزاء» بالنصب أن يكون خيرٌ 


.7174/١ الهداية مع فتح القدير‎ )١1( 

(۲) هو علي بن محمد الحنفي البخاري» له حاشية على الهداية تسمى «الفوائد». توفي 
(57ه). تاج التراجم ص ٠١۹‏ . 

(۳) في حاشيته ۳/ ۲۸۲٤‏ . 


الآية : 46 GD‏ سو لاور 
مبتدأ محذوف» أي: الواجبٌ عليه كفارة» وأن يقدّر هناك فعل» أي: أن يَجزي 
جزاءً» فيكون «أو كفارة» عطفاً على : أن يَجزي» وهو مبتدأ مقدّمٌ عليه خبره. 

وقرئ: «أو كفارةٌ طعام اک على الإضافة لتبيين نوع الكفارة» بناءً على 
أنها يفت الم ن وهي د وغيره» وكذا الطعامٌ يكون كفارة 
وغيرهاء فبين المتضايمين عمومٌ وخصوص من وجه» كخاتم حديد. وقال 
أبو حيّان": إِنَّ الطعام ليس جنساً للكفارة إلا بتجرز بعيد جدَّاء فالإضافة إنما هي 
إضافة الملابسة. وليس بشيء. 


وقرأ الأعرج: «أو كفارةٌ طعامٌ يسكين»”" على أنَّ التبيين يحصل بالواحد الدالٌ 
على الجنس. 

وقرئ: «أو عدل» بكسر العين”©. والفرق بينهما: أنَّ عَدْلَ الشيء ‏ كما قال 
ا عادله من غير جنسه» كالصوم والإطعام» وعِدله ما عدِلَ به في 
المقدارء كأنَّ المفتوح تسميةٌ بالمصدر» والمكسور بمعنى المفعول. 

وقال البصريّون: العَدل والعدل كلاهما بمعنى الوثل» سواءٌ كان من الجنس أو 
من غيره. 

وقال الراغب: العّدل والعدل متقاربانء لكنّه بالفتح فيما يُدرّك بالبصيرة 
كالأحكام» وبالكسر فيما يدرك بالحواسٌ كالعديل» فالعّدل بالفتح هو التقسيط على 
سواء» وعلى هذا روي: «بالعدل قامت السماوات) تنبيهاً على أنه لو كان ركن 


. ۲٠۵/۲ هي قراءة نافع وابن عامر كما في التيسير ص١٠٠., والنشر‎ )١( 

(۲) في البحر المحيط 7١/4‏ ١؟.‏ 

(۳) الكشاف ٠٤٥/١‏ والبحر المحيط .7١/54‏ 

)٤(‏ نسبت هذه القراءة للنبي ية وابن عباس وطلحة بن مصرف والجحدري. انظر القراءات 
الشاذة ص 0 ”7» ومعانى القرآن للنحاس "٦۲/۲‏ والبحر المحيط 4/١؟.‏ 

ٍ . ٣۲۰/۱ في معاني القرآن‎ )٥( 

(1) أورده البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب 1١/8‏ مرفوعاًء وقال المناوي في الفتح 
السماوي ”*/ :1١7١‏ لم أقف عليه. اه. وسيورده المصنف عند تفسير الآية (۷) من سورة 
الرحمن . 


10 ٠ الآية‎ EA, ل‎ 


من الأركان الأربعة في العالم زائداً على الآخَر أو ناقصاً عنه على خلاف مقتضى 
الجكمة» لم يكن العالّم منتظما”"' . 

دوق وَل أن متعلّق بالاستقرار الذي تعلق به عليه المقدّر. وقيل: 
ب «جزاء». وقيل: بصيام أو بطعام. وقيل: بفعل مقدّر» وهو: جُوزي» أو: شَرّعنا 
ذلك وتعوه: 

والوبال في الأصل: الثقل» ومنه الوابلٌ: للمطر الكثيرء والوبيل: للطعام 
الثقيل الذي لا يسرع هضمهء والمرعّى الوخيم» ولخشبة القصّار. 

ار «أمرها إِمّا لله تعالى» أو لمن فقتل الصيد. أي: ليذوق ثقلّ فعله وسوء 
عاقبة هتكه حرمة ما هو فيه» أو: الثقلّ الشّديد على مخالفة أمر الله تعالى القوي» 
وعلى هذا لا بدّ من تقدير مضافيٍ كما أشرنا إليه؛ لأن أمر الله تعالى لا وبال فيه 
وإنما الوبال في مخالفته. 

عا أنه عا سل لكم من الصيد وأنتم مُحرمون» فلم يجعل فيه إثماًء ولم 
يوجب فيه جزاءً. أو: لم يؤاخذكم على ما كان منكم في الجاهليّة من ذلك؛» مع أنه 
ذنب عظيم أيضاًء حيث كنتم على شريعة إسماعيل عليه السلام؛ والصيدٌ محرّم 
فيهاء وقد مرّ رواية التحريم جاهلية والمؤاخذةٌ على قتل الصيدٍ بالضرب الوجيع . 

َم عاد إلى مثل ذلك» فقتل الصيدٌ متعمّداً وهو مُحرم قم لَه يندم 
أي : فهو ينتقم الله تعالى منه؛ لأنَّ الجزاء إذا وقع مضارعاً مثبّتاًء لم تدخله الفاء 
ما لم يقدَّر المبتدأء على المشهورء وكذا المنفيٌ ب «لا». وجوّز السمين”'' أن تكون 
«مّن» موصولة» ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرطء وهي زائدة والجملة بعدّها 
خبرء ولا حاجة حينئذٍ إلى إضمار المبتدأ . ۰ 

والمراد بالانتقام التعذيبٌ في الآخرة. وأمًا الكفارة» فعن عطاء وإبراهيم وابن 
بير والحسن والجمهور آنها واجبة على العائدء فيتكرّر الجزاء عندهم بتكرّر القتل. 

وروي عن ابن عباس وا وشريح أنه إن عاد لم يُحكم عليه بكفارة» حتى إنهم 
)١(‏ مفردات القرآن (عدل). 
(۲) في الدر المصون ٤۲۸/٤‏ . 


الآية : ٠‏ سیو لکا 


كانوا يسألون المستفتي : هل أصبتٌ شيئاً قبله؟ فإن قال: : نعم» لم يحكم عليه» وإن 
قال: لا ٠‏ حكم عليه» تعلّقاً بظاهر الآية. 


وأنت تعلم أن وعيد العائد لا ينافي وجوبٌ الجزاء عليه يه 

وقيل: معنى الآية: ومن عاد بعد التحريم إلى ما كان قبله. وليس بالبعيد. 

وأمًا حمل الانتقام على الانتقام في الدنيا بالكقّارة» وإن كان محتملاً» لكنه 
خلاف الظاهر. وكذا كون المراد: ينتقم منه إذا لم يكفر. 

وقد اختلفوا فيما إذا اضطرٌ مُحرم إلى أكل الميتة أو الصيدء فقال زفر: يأكل 
العفة لا اليك لبعد ها ك جم عليه وال انو حف وان يوست “اول 
الصيد ويؤدّي الجزاء؛ لأن حرمة الميتة أغلظ» ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع 
بالخروج من الإحرام» فهي مؤقّتة» بخلاف حرمة الميتة» فعليه أن يقصد أخفٌ 
الس درن اغلطيياء والصيدٌ وإن كان محظورٌ الإحرام» لكن عند الضرورة 
يرتفع الحظرء فيقتله ويأكل منه» ويؤدّي الجزاءء كما في «المبسوط». 

وفي «الخانيّة؛: المحرم إذا اضطرٌ إلى ميتة وصّيدء فا لميتة أولى في قول 
أبي حنيفةً ومحمد. 

ولو كان الصيد مذبوحاًء فالصيد أَوْلى عند الكل. ولو وجد لحم صيد ولحم 
آدمي » كان لحم الصيد أولى. ولو وجد صيداً وکلباًء فالكلب أ لأن في الصيد 

وعن محمد: الصيد أولى من لحم الخنزير. انتهى. وفي هذا خلاف ما ذكر في 
- «المبسوط). 

له ريد غالب لا یغاب وار یکا )4 شديدء فينتقم من يتعدّى 
حدوده» ويخالف أوامره لطر علد :شعاضية: 


.٠١5/4 )( 


و لک GD‏ الآية + 45 

ایل لکن أيها المحرمون سيد البر» أي : ما يصاد في الماءء بحرا 
كان او نهر أو خديرا . وهر مز ايكون رال ومثواه في الماءء مأكولاً كان أو 
غيرّه» كما في «البدائع»”"' . 

وفي «مناسك» الكرماني: الذي رخص من صيد البحر للمُحرم هو السمك 
خاصّة» وأما نحو طيره» فلا رخصة فيه له. والأوّل هو الأصحٌ. 

ر أي : ما بطم من صيده. وهو عط على ١صيد؛‏ من عطف 
الخاصٌ على العام. رال حل لكم التعرْض لجميع ما يصاد في المياه؛ 
والانتفاع به» وأكلٌ ما يؤكل منه» وهو السمكٌ عندنا. 

وعد ابن آي ليلق الصيد والطعام على معناهما المصدري» وقدَّر مضافاً في 
صيد البحر» وجعل ضمير «طعامه» راجعاً إل إلى دا آی: أجل لكم ضيد 
حَيّوان البحر وأن تطعموه وتأكلوه. فيَحل عنده أكل جميع حيوانات البحر من حيث 
إنها حيواناته: 

وقيل : المرادٌ بصيد البحر ما صيد ثم مات» نظا بتكا واه ال ما 
وروي ذلك عن ابن عباس ويا وابن عمر وقتادة. 

وقيل: المراد بالأوّل الطري» وبالثاني المملوح» وسمّي طعاماً؛ لأنه يدّخر 
ليُطعم» فصار كالمُقتات به من الأغذية. وروي ذلك عن ابن المسيّب وابنِ ين 
ومجاهد» وهو إحدى الرٌُوايتين عن ابن عباس بها . وفيه بعد. وأبعد منه کون 
المراد بطعامه ما ينبت بمائه من الزروع والثّمار. 

وقرئ: «وطعمه» . 

و کب عدن اند قفر لال اعرف اق ها وجا في 
«الكشّاف:”» مختصًا بالطعام» كما أنَّ «نافلة» في باب الحال من قوله تعالى : 


.YTY/Y (1) 

(۲) في (م): جرير. وهو تصحيف . والمثبت من الأصل ومجمع البيان ۲٠٠/۷‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص7”6. 

.”85/١ )8( 


الآية : CEN” ٠٦‏ 5 
«ررعننا له حى وَيَمُْوبَ وة [الأنبياء: ۷۲] مختصٌ بيعقوب عليه السلام الي 
حمله على ذلك كما قال الشَّهاب”' ‏ مذهبّه» وهو مذهب إمامنا الأعظم لبه من 
أن صيد البحر ينقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل» وَآنّ طعامه هو الماكول نه 

إلا أنه ورد عليه أنه يودي إلى أنَّ الفعل الواحد المسنّد إلى فاعلّين متعاطقين 
يكون المفعول له المذكور بعدهما لأحدهما دون الآخرء ك: قام زيد وعَمرو 
إجلالاً لك؛ على أنَّ الإجلال مختصٌّ بقيام أحدهما. وفيه إلباس. وأما الحال في 
الآية المذكورة فليست نظيرةً لهذا؛ لأن فيه قرينةً عقلية ظاهرة» لأن النافلة ولد 
الولدء فلا تعلق لها بإسحاق؛ لأنه ولد صُلْبٍ لإبراهيم عليهما السلام. وعلى غير 
مذهب الإمام لا اكاش المفعر لله اعدا وهو ظاهرٌ جَلىٌ . 


وقيل : نصب على أنه مصدرٌ مؤگد لفعل مقذّرء أي : منّعكم به متاعاً . وقيل : مؤكد 
لمعنى «أُحِلَ فإنَه في قوة : متّعكم به تمتيعاً» > كقوله : # كنب و : [Yé‏ 


وقيل - وليس بشيء -: إنه حال مقدّرة من طعام» آي : متمتعا متمتّعاً به للمقيمين منكم 


يأكلونه طريًا . 
سا4 منكم يتزوّدونه قديداًء وهو مؤنَّتُ سيّار باعتبار الجماعة» كما قال 
ال 


ول م ساس ص 


وحم يي سيد ال وهو ما توالّده ومثواه ف في البرٌ مما هو ممتنع؛ لتوخشه 
الكائن في أصل الخلقة» فيدخل ال الختا ويخرج البعير والشاة 
المتوخشان؛ لعروض الوصفي لهما. وكونْ زكاة الظبي المستأنس بالذبح والأهليٌ 
المتوحّش بالعّقر لا ينافيه؛ لأنَّ الذكاة بالذبح والعقر دائران مع الإمكان وعديهء 
واستثنى رسول الله به خمساء ففي الصحيحين”" عن ابن عمر وا قال: قال 
رسول الله ل : «خمس من الدوابٌ ليس على المحرم في قتلهنّ جناح : العقرب» 
)0( في حاشيته ۳/ 7806 . 


(۲) في مفردات القرآن (سير). 
(۳) صحيح البخاري (7710) وصحيح مسلم (۱۱۹۹). وهو عند أحمد .)٤٥٤۳١(‏ 


والفأرة, والكلب العقور. والغراب» والحدّأة» وقد تقدَّم ما فی رواية ا 
وجاء د تسميتهرد فواسق. 


وفي «فتح القدير» : ويستثتى من صيد ابر بعضّهء كالذئب والغراب والحِدّأة) 
وأما باقي الفواسق» فليست بصّيود. وأما باقي السباع» فالمنصوص عليه في ظاهر 
الرواية عدم الاستثناء» وأن يجب بقتلها الجزاءً» ولا يجاوز شاة إن ابتدأها 
المحرم» وإن ابتدأته فلا شيءَ عليه» وذلك كالأسد والفهد والئّمر والصقر والبازي. 

وأما صاحب «البدائع»”" فيقسم البرّيّ إلى مأكول وغيره» والثاني إلى ما يبتدئ 
بالأذى غالباً» كالأسد والذئب والئَّمِره وإلى ما ليس كذلك» كالضّبّع والفهد 
والثعلب» فلا يحل قتل الأرّل والأخير إلا أن يصول» ويحل قتل الثاني» ولا شيء 
فيه وان لم پصل: وجعل ورود النصٌّ في الفواسق وروداً فيها دلالة» ولم يحكِ 
خلافاً » لكن في «الخانيّة»: وعن ا الأسد بمنزلة الذئب. 

وفي ظاهر الرواية: السباع كلّها مف إلا القت الات رتل اشتباء 
الذئب لذكره في المستفتيات» على ما أخرجه ابن أبي شيبة“ والدارقطنيٌ 
0 وقيل: لأنه المراد بالكلب العٌقور في الخبر السابق. وقيل: لأنه 


¢ فيلحق به دلالة. 
وأما الكلب» فقد جاء استثناؤه في الحديثء إلا أنه وُصف فيه بالعقورية» 
ولعل الإمام إِنَّما يعتبر الجنس . 


ونْظر فيه بأنه يُفضي إلى إبطال الوصف المنصوص عليه 
وأجيب بأنه ليس للقيدء بل لإظهار نوع إذائه» فإن ذلك طبع فيه. 


.4٠هص‎ )١( 

(؟) ۲/. 

.YTT _ YTY/T (FT) 

دق في الأصل و(م): أبو شيبة. ولعله سهو. 

(0) مصنف ابن أبي شيبة 4/ ٠٠١‏ وسنن الدارقطني »)۲٤۷۲(‏ وشرح معاني الآثار (71707). 
وهو عند أحمد .)٤۷۳۷(‏ 


الآية : CED ۹٦‏ و لال 

وقال سعدي جلبي”": لو صح هذا النظرء يلزم اعتبارٌ مفهوم الصفة» بل سائر 
المفاهيم» SM E‏ 

وما كون السباع كلها صدا إلا يا اند ستشني» ففيه خلاف الشافعيٌ ب أيضاًء 
فعنده هي داخلة في الفواسق المستئئيات قياساً» أو ملحقة بها دلالة» أو ا الكلب 
العقور يتناولها لغة. 

وأجاب بعض الأصحاب بأنَّ القياس على الفواسق ممتنع؛ لما فيه من إبطال 
العدد. وكذلك الإلحاقٌ بها دلالةً؛ لأن و تعدو علينا للقرب منّاء والسبع 
ليس كذلك ؛ لبعده عناء فلا يكون في معنى الفواسق ليلحقّ بها. واسمٌ الكلب وإن 

تناوله لغة» لم يتناوله عرفاًء والعرف أقوى وأرجح في هذا الموضع»› كما في 
الأيمان؛ لبنائه على الاحتياط. وفيه بحث طويل الذّيل» فتأمّل. 


وقرأ ابن عباس وا : «حَرّم عليكم صيدًا ببناء احرّم) للفاعل» ونصب 
E‏ أي : وحرّم ا ام 

#هما د 0 نر مرا أي : : محرمين . وقرئ: : اومتم» بكسر الدال"» ٠‏ كخفتم» من : 
دام يدام » ولف لغ فييا : 


وقرأ ابن عباس وها : «حرما» بفتحتين” E‏ : دوي حرم» بمعنى بمعنى إحرام» أو 


وظاهر الآية يوجب حرمةً ما صاده الحلالٌ على المُحرم وإن لم يكن له مدخل 
فيه» وهو قول ابن عباس وابن عمرء ونُقل عن علي كرّم الله تعالى وجهه وجماعة 
من السلف . راحم له أيضاً بما أخرجه مسل“ عن الشعب بن مجقامة اللييٌ: أنه 
أهدى لرسول الله بي حماراً وحشيّاء وفي رواية: حمارٌ وحش”"» وفي رواية: من 


)١(‏ في حاشيته على العناية ۲/ 171 على هامش فتح القدير. 

(۲) القراءات الشاذة صه". 

(۳) المحتسب ۲۱۹/۱. 

(6) المصدر السابق. 

.)15477( في صحيحه (۱۱۹۳)» وأخرجه البخاري (1875). وهو عند أحمد‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري (50947)؛ وصحيح مسلم (۱۱۹۳): (01). وهي عند أحمد .)۱١٤۲۷(‏ 


O‏ عبنت 


ء.( : 5 0 : © 

لحم حمار وحش"'"'. وفي رواية: من جل حمار وحش"» وفي رواية: عجر 
وااء 7( ا : :ا أده 0 

حمار وحش يقطر دماً”": وفي رواية: شق حمار وحش”*. وفي أخرى: عضوا من 

لحم صيد!*'. وهو عليه الصلاة والسلام بالأبواء» أو بِوَدّان» فردّه عليه کل قال: 
فلمًا رأى رسول الله ي ما في وجهي» قال: «إنّا لم نردٌه عليك» إلا آنا حرم . 


وعن أبي هريرة وعطاء ومجاهدٍ وابن جبيرء ورواه الملحاوي0) عن عمر 
وطلحةً وعائشة ون : أنه يَحل له أكلٌ ما صاده الحلال وإن صاده لأجلهء إذا لم 
يدلّ عليه ولم يُشِر إليه ولا أمره بصيده» وكذا ما ذبحه قبل إحرامه. وهو مذهب 
أبي حنيفة ل على ما اختاره الطحاوي؛ لأنَّ الخطاب للمُحرمين» فكأنه قيل: 
وحرّم عليكم ما صدتم في البرّ. فيخرج منه مصيدٌ غيرهم. أو يقال: إن المراد 
صيدهم حقيقة أو حكماًء وضورة الدّلالة أو الأمر من السق الثاني: 

وعن مالك والشافعيئّ وأحمد وداودٌ رحمهم الله تعالى: لا يباح ما صِيّدَ له؛ 
لِمَا رواه أبو داود والترمذيٌ والنّسائي”" عن جابر ڪه قال: قال رسول الله ك: 
«لحم الصيد حلالٌ لكم وأنتم مُحرمون» ما لم تصيدوه أو يصاد“ لكم». 

راخت اودر جد هن ان سف عن ابن المنكدر [عن عثمان بن 
محمد]”' عن طلحة بن عُبيد الله ف : تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم؛ 


.)١154717( ومسند أحمد‎ »)٥۲( :)۱۱۹۳( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم »)٥٤( :)١١95(‏ ومسند أحمد )١1865(‏ من حديث ابن عباس وها . 

(۳) صحيح مسلم :)١١95(‏ (64)» ومسند أحمد )١670(‏ من حديث ابن عباس وا . 

. ومسند أحمد (۳۱۳۲) من حديث ابن عباس وا‎ »)٥٤( :)١١945( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم (۱۱۹۰)» ومسند أحمد (۱۹۲۷۱) من حديث زيد بن أرقم ط4 . 

)١(‏ انظر معانى الآثار ١178/7‏ فما بعد. 

(۷) سنن أبي داود (1801)؛ وسئن الترمذي (445)» وسنن النسائي .۱۸۷/٥‏ وهو عند أحمد 
.)١588(‏ 

(۸) قال السيوطي في شرح سنن النسائي : قال الشيخ ولي الدين: هكذا رواية «يصاد» بالألف» 
وهي جائزة على لغة. وقال السندي في حاشيته : والوجه نصب «يصاد» على أن «أو» بمعنى 
دلا أنْ» فلا إشكال. 

(9) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و(م). والحديث في مسند أبي حنيفة ص5١1ء‏ وكتاب 
الحجة لمحمد ٠٠١ ١08/7‏ . وأصله عند مسلم .)۱١۹۷(‏ 


س 


والنبئٌ به نائم» فارتفعت أصواتناء فاستيقظ رسول الله يه فقال: «فيم 
تتنازعون»؟ فقلنا: في لحم الصيدٍ يأكله المحرم. فآَمَرّنا بأكله. 

وروى الحافظ أبو عبد الله الحسينُ عن أبي حنيفة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن جدّه الزبير بن العرّام قال: كنا نحمل لحم الصيد صفيفا”"2. وكا نتزوّده» 
وکنا نأكله ونحن مُحرمون مع رسول الله کل" . 

وأخرج مسلم”” عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: خرج رسول الله يك 
حاجّاء وخرجنا معه» فصّرف نفراً من أصحابه فيهم أبو قتادة» فقال: «خذوا ساحل 
البحر حتي تلقّوني؟ . قال: فأخذوا ساحل البحرء فلمًا انصرفوا قبل رسول الله يلل 
أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فَإنّه لم يُحرم» فبينما هم يسيرون» إذرأوا حجر وي 
فحمل عليها أبو قتادة» فعقر منها أتاناً» فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال: فقالوا: أكلنا 
لحماً ونحن مُحرمون. قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان» فلما آتوا رسول الله كلك 
قالوا: يا رسول الله. إا كنا أحرمناء وكان أبو قتادة لم يُحرم» فرأينا حمر وحش 
فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناًء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء فقلنا: نأكل لحم صيدٍ 
ونحن محرمون» فحملنا ما بقي من لحمها. فقال عليه الصلاة والسلام: «هل معكم 
أحدٌ أَمَره أو أشار إليه بشيء؛؟ قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». 

وفي رواية لمسله”؟: أنه ييه قال: «هل عندكم منه شيء»؟ قالوا : معنا رجلّه . 
فأخذها عليه الصلاة والسلام فأكلها. 

وحديث جابر مؤوّل بوجهين : 

الأوّل: كون اللام للملك» والمعنى: أن يصادَ ويجعل له. فيكون مفاده تمليكٌ 
عين الصيد من المُحرم» وهو ممتنع أن يتملّكٌه فيأكل من لحمه. 

والغاني: الحمل على أنَّ المراد أن يصاءً بأمره» وهذا لأنَّ الغالب في عمل 
)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): أي: قديداً. اه منه. 
(۲) وأخرجه مالك في الموطأ 6١ /١‏ مختصراً» وأبو عبد الله الحسين هو ابن محمد بن خسرو 

البلخي» محدث مكثر» جمع مسند أبي حنيفة» مات سنة (077ه). سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۹۲ . 


(۳) في صحيحه :)١197(‏ (1۰). وأخرجه البخاري (1815). 
(€) صحيح مسلم (16): 6 وهي عند البخاري (5865؟). 


سل ایک GED‏ الآية ؛ ۹٦‏ 
الإنسان لغيره أن يكونّ بطلب منه. والتزامٌ التأويل دفعاً للتعارض» كما قال غيرٌ واحد. 

وقال ابن الهمام“: وقد يقال: القواعد تقتضي آلا يُحكمَ بالتعارض بين 
حديث جابر وبين الخبرين الأوَلّين من هذه الأخبار الثلاثة؛ لأنَّ قول طلحة: فأمّرنا 
بأكل. > مقيّدٌ عندنا بما إذا لم يده المُحرم» على الصحيح - خلافاً لأبي عبد الله 
الجرجانيّ ‏ ولا أمَره بقتله على ما يدل عليه حديث أبي قتادة» فيجب تخصيصه 
بما إذا لم يَصَدْ للمحُرم بالحديث الآخَر. 

وحديث الزبير حاصلّه نقل وقائع أخبارء وهي لا عمومٌ لهاء فيجوز كونٌ ما كانوا 
يحملونه من لحوم الصيد للتزوّد ما لم يُصّد لأجل المحرمين» بل هو الظاهر؛ لأنهم 
يتزوّدونه من الحضر ظاهراً. ا إلى الميقات . فالأؤلى الاستدلال 
على أصل المطلوب بحديث أ بي قتادة المذكورٍ على وجه المعارضة» فإنَّه أفاد أنه 
E a a‏ الحِلّ أكانت موجودةً 
أم لا؟ فلو كان من الموانع أن يصاد لهم لَظمّه ية في سلك ما يسأل عنه منها في 
التفحص عن الموانع ؛ ليجيب بالحل عند خلرّه عنها 

وهذا المعنى كالصريح في نفي كون الاصطياد مانعاًء فيعارض حديتٌ جابر 
ويقدّم عليه؛ لقوّة ثبوته» إذ هو في الصحيحين وغيرهما من الكتب السّتة» بخلاف 
ذلك بل قيل: في حديث جابر انقطاعٌ؛ لأن المظلب في سنده لم يسمع من جابر 
عند غير واحد» وكذا في رجاله من فيه لين. وبعد ثبوت ما ذهبنا إليه بما ذكرناء 
يقوم دليلٌ على ما ذكر من التأويل. انتهى 

وأنت تعلم أن في حديث جابر أيضاً شيئاً من جهة العربيةء ولعل الأمرٌ فيه سهل . 

بقي أنَّ حديث الصعب بظاهره يعارض ما استدلٌ به أهل المذهبين الأخيرين. 
واختار بعض الحنفية في الجواب: بأنَّ فيه اضطراباً ليس مثلّه في حديث أبي'" قتادة» 
حتى روى عمرو بن أمية الصضُّمري عن أبيه : أن الصعب أهدى لرسول الله ية عجر 
حمارٍ وحش بالججحفة» فأكل منه عليه الصلاة والسلام» وأكل القوم"» فكان حديث 


.۲۷٤/۲ في فتح القدير‎ )١( 
قوله: أبي » ساقط من الأصل و(م).‎ )0( 
. ۱۹۳/۰ أخرجه البيهقي‎ )۳( 


التفسير الإشاري (۸۷ - 57) CVD‏ نات 


أبي”" قتادةً أولى» وقد وقع ما وقع فيه في الحجٌّء كما تحكيه الرّواية التي ذكرناهاء 
ومعلومٌ أن رسول الله ككل لم يحجّ بعد الهجرة إلا حَجة الوداع . 

وقال الشافعيٌ وله في الجواب: يحتمل أن يكون يل علم أله صِيدَ له فردّه 
عليه» فلا يعارض حديتٌ جابر» وتعليلُه عليه الصلاة والسلام الر بأنّه مُحرم 
لا يمنع من كونه صِيد له؛ لأنه إِنّما يَحرّم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أن 
يكون مُحرماً» فبّن يا الشرط الذي يحرم به. ) 

ولان خابرا إنها اعدئ مار فرده يك لامتناع تملّك المُحرم الصيد. 

ولا يخفى أنَّ الرواياتٍ الدالّة على البعضيّة أكثر» ولا تعارض بينهاء فتّحمّل رواية 
أنه أهدى حماراً على أنه من إطلاق اسم الكل على البعض» ويمتنع هنا العكس؛ إذ 
إطلاق الرّجل مثلاً على كل الحيّوان غيرٌ معهود» وقد صرَّحوا أنه لا يجوز أن يطلقٌ على 
زيل أصبع ونحوٌه؛ لأنّ شرط إطلاق اسم البعض على الكل التلازمٌ» كالرقبة والرأس 
على الإنسان فإنه لا إنسانَ دونهماء بخلاف نحو الرّجل والظفرء وأما إطلاق العين على 
الرؤية» فليس من حيث هو إنسان» بل من حيث هو رقيب» وهو من هذه الحيثية 
لا يتحقّق بلا عين» أو هو أحد معاني المشترك اللفظي كما عدَّه كثير منهاء فليتيقّظ . 

واوا أل فيما نهاكم عنه من الصّيدء أو في جميع المعاصي التي مِن جملتها 
ذلك ارت اله تتَرُوت 49 لا إلى غيره حتى يُتومّم الخلاص من أنذه 
تعالى بالالتجاء إلى ذلك الغير. 
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هذا ومن باب الإشارة فى الآيات: يام َلَذِنَ ءَامَئوأ» إيماناً عِلْميًا هلا 


رمأ بتقصيركم في السّلوك ططَيَبَتٍ ما اَل أنه تك من مكاشفات الأحوال 
وتجلّیات الصفات ولا متدرأ بظهور النَّفْس بصفاتها وگو مما َرَفَك تنه أي : 
اجعلوا ما مَنّ الله تعالى به عليكم من علوم التجلّيات ومواهب الأحوال والمقامات 
غِذاءَ قلوبكم إل ِنبا نموا أل في حصول ذلك لكم بأن تروها”" منه وله. 

)١(‏ قوله: أبي: ساقط من الأصل و(م). 

(۲) في (م): تردّها. 


سل ا5 (EAD‏ التفسير الإشاري (۸۷ - 97) 


وجعل غيرٌ واحد هذا خطاباً للواصلين من أرباب السلوك. حيث أرادوا 
الرجوعٌ إلى حال أهل البداياتٍ من المجاهداتء فتّهوا عن ذلك» وأمروا بأكل 
الحلال الطيّب. 


وفسّروا الحلال بما وصل إلى المعارف من خزائن الغيب بلا كُلفة» والطيّبٌ 
ما يقوّي القلب في شوق الله تعالى وؤكْر جلاله. 

وقيل: الحلال الطيّب ما يأكل على شهودء وإِلّا فعلى ذكر؛ فإِنَّ الأكل على 
الغفلة حرام في شرع السلوك. 

وقال آخرون: الحلال الطيّب هو الذي يراه العارف فى خزانة القَّدَرء فيأخذه 
منها بوصف الرّضا والتسليم» والحرام ما قُدّر لغيره» وهو يجتهد في طلبه لنفسه. 

طلا بواخدكم أله الو ف اسيك وهو الحَلِف لملالة النفس وكلالة القُوَىء 
وغلبةٍ سلطان الهوى. وعَدُُوا من اللغو في اليمين الإقسامً على الله تعالى بجماله 
وجلاله سبحانه عند غَلّبة الشوق» ووجدان الذوق» أن يرزقّه شيئاً من إقباله عر 
وجل ووصاله» فإ ذلك لغوٌ في شريعة الرّضا ومذهب التسليم. والذي يقتضيه ذلك 
ما أشير إليه بقول“: 
| 7 - 7 ن ف ود ا و 7 و 0 
ريد وصاله ويريد هجري ترك ما ريد لمايريد 

لكن لا يؤاخذ الله تعالى عليه الحالفت؛ لعلمه بضعف حاله. 

وعدّوا من ذلك أيضاً ما يجري على لسان السّالكين في غلبة الوجدء من تجديد 
العهد. وتأكيد العقد» كقول بعضهه”" : 
وحمقّك لا نظرتٌ إلى سواكا بعين فودة حتى أراكا 

فإِنَّ ذلك ينافى التوحيد» وهل فى الدار كَيّارِ؟ كلّاء بل هو الله الواحد القهّار. 

«ولكن بنذم ما عَنَّدممُ الاين وذلك إذا عزمتم على الهجران» وتعرّضتم 


(۱) قائله عبد الرحمن بن مروان بن سالم بن المبارك» أبو محمد التنوفي المعري» المعروف 
بابن المنجم الواعظ . انظر الوافي بالوفيات ۲۹۸/۱۸ وفوات الوفيات .٠٠٠/۲‏ 
(۲) قائله أبو علي الروذباري كما في طبقات الأولياء لابن الملقن ص۲٥‏ . 


التفسير الإشاري (۸۷ - 47) سلا 


للخذلان» عن صميم الفؤاد #دَكَتَربه إطعام عكر مَسَكينَ» وهي ‏ على ما قاله 
بعض - الحوامنٌ الخمس الظاهرة» والحواسنٌ الخمس الباطنة من أَوْسَلِ ما ظمِمُونَ 
أَمِيَكُم» وهم القلب» والسّرّء والروح» والخفئ. وطعامهم: الشَّوقَء والمحبّة» 
والصّدقء والإخلاصء» والتفويض» والتسليم» والرّضاء والأنس» والهيبة؛ 
والشّهودء والكشوف. والأوسط: الذّكرء والفِكرء والشوقء والتوكُلء والتعبّدء 
والخوف» والرّجاء. وإطعام الحواسنٌ ذلك أن يَشغلّها به. 

أو كِتَوَتْمْر» لباس التقوى أو تَحرِيرٌ ركب وهي رقبة النفس» فيحرّرها من 
عبودية الحرص والهوى. 

طن له بيذ ولم يستطع ويام تلط أي فيُمسك في اليوم الأوّل عا 
عزم عليه» وفي اليوم الثاني عمًا لا يعنيه» وفي اليوم الثالث عن العود إليه. 

وقيل: كنى سبحانه بصيام ثلاثة أيّام عن التوبة والاستقامة عليها ما دامت 
الدنيا ؛ فقد قيل: الدنيا ثلاثةٌ أيام: يوم مضى» ويوم أنتٌ فيه» ويوم لا تدري ما الله 
سبحانه قاض فيه . 

يغ آل بالمّناء فيه يليوا اليل بالبقاء بعد الفناء دروأ ظهور 
ذلك بالنّظر إلى نفوسكم ین ويم كامْموًا ألما ع سوا ابع اليد ولم يقصّر 
فيهء فالقصور منكم. 

طلس عَلَ لدت “اموأ بالتقليد «وَمَمِلوأ لمحت الأعمال البدنية الشرعية 
جح يما طَهِمُوَ» من المباحات #«إدًا ما نَمو الشبهة والإسراف اماي 
بالتحقيق 9وَعمِنُواْ ألصَِّحَتِ» الأعمال القلبية الحقيقية» من تخلية القلب عمًا سواه 


سبحانه» ومن تحليته بالأحوال المضادَة لهواه» من الصدق» والإخلاص» 
والتوكل» والتسليم» ونحو ذلك م نمَو شر الأنانية امأ بالهويّة م 
انوأ هذا الشركَء وهو الفناء يَحسَيُا» بالبقاء به جل شأنه . قاله التيسابوري . 


وقال غيره: ليس على الذين آمنوا الإيمان العينيّ بتوحيد الأفعال» وعملوا 


)١(‏ في غرائب القرآن للنيسابوري ۷/ 6 (والكلام منه): والخفاء. 
(۲) في غرائب القرآن 77/17. 


س GD‏ التفسير الإشاري (۸۷ - 97) 


بمقتضى إيمانهم أعمالاً ُخرجهم عن حجب الأفعال» وتصلحهم لرؤية أفعال 
الحقٌء مجناح وضيقٌ فيما تمتّعوا به من أنواع الحظوظ إذا ما اجتنبوا بقايا أفعالهم. 
واتخذوا الله تعالى وقاية في صدور الأفعال منهم» وآمنوا بتوحيد الصّفاتء وعملوا 
ما يُخرجهم عن حُجُبهاء ويُصلِحهم لمشاهدة الصفات الإلهيّة بالمحو فيهاء ثم اتقّوا 
بقايا صفاتهم» واتخذوا الله تعالى وقاية في ظهور صفاته عليهم» وآمنوا بتوحيد 
الذات» ثم اتقوا بقية ذواتهم» واتخذوا الله تعالى وقاية في وجودهم بالفناء المحض 
والاستهلاك في عين الذات» وأحسّنوا شهود''' التفصيل في عين الجمع»› 
والاستقامة في البقاء بعد الفناء «إولة يب لحت » الباقين بعد فنائهمء أو 
المشاهدين للوحدة في عين الكثرة» المراعين لحقوق التفاضيل: في عين الج 
بالوجود الحقّاني . 

اا ليبن “مم4 بالغيب بولك أن في أثناء السير والإحرام لزيارة كعبةٍ 
الوصول ىو ين ألصّيّده. أي: الحظوظ والمقاصد النفسانية تاك أيِيك 
راگ أي: يتيسّر لكم ويتهيّأ ما توصل به إليه . 

وقيل: ما تناله الأيدي اللات البدنية» وما تناله الرّماح اللذاثٌ الخيالية. 

يعر أن العلمَ الذي ترتّب عليه الجزاء إن ياه ميب أي: في حال 
الغيبة. ولا يكون ذلك إلا للمؤمنين بالغيب؛ لتعلقه بالعقاب الذي هو مِن باب 
الأفعال» وما في الحضورء فالخشية والهيبة دون الخوف» والأولى بتجلّي صفات 
الربوبيّة والعظمةء والثانيةٌ بتجلّي الذات. فالخوفُ ‏ كما قيل ‏ من صفات النفس» 
والخشيةٌ من صفات القلب» والهيبة من صفات الروح. 

من أعتّدئ بعد ذلك بتناول شيءٍ من الحظوظ لَه عَدَابُ ألم وهو عذابٌ 
الاحتجاب. 

بايا ليبن امنا لا فوا سيد ام حر أي : في حال الإحرام الحقيقيّ وس 
َه ِنَم معدا بأن ارتكب شيئاً من الحظوظ النفسانية قصداً لتَجرآء يَئْلُ مَا قل 
بأن يقهرٌ تلك القوةً التي ارتكب بها من قُوى النفس البهيمية بأمرٍ يماثل ذلك الحطّ . 


)0غ( في (م): بشهود. 


الآية : GID ٩۷‏ سلا 


سکم به دوا عَدْلٍِ ينك وهما القرّتان: النظرية والعملية لهد بلع اب4 
الحقيقية» وذلك بإفنائها في الله عر وجل #أز صخر طَمَامٌ مسككينَ أو عَدَلُ ذَلِكَ 
صيامًا أي: أو يستر تلك القوةً بصدقة أو صيام. 

جل کک صمْيْدُ ألبتْرِ4 وهو ما في العالّم الروحانيئ من المعارف «إوطعامة4 
وهو العلم النافعٌ من علم المعاملات والأخلاق ًا أي: تمتيعاً لكم أيها 
السّالكون بطريق الحق وللسيارة المسافرين سفرٌ الآخرة وم يكم صَيْدُ ال4 
وهو ما في العالّم الجسمانيٌ من المحسوسات والحظوظ النفسانية. 

تَا أل في سيركم واعلموا أنكم اي تسَرُوت» بالفناء» فاجتهدوا في 
الشّلوك ولا تقفوا مع الموانع. وهو الله تعالى الميسّر للرّشادء وإليه المرجعٌ والمعاد. 
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#جَمَلٌ أللهُ القت أي : صبّرها. وسمّيت كعبة ‏ على ما روي عن عكرمة 
ومجاهدٍ ‏ لأنّها مربّعة» والتكعيب التربيع» وتطلق لغة على كل بيت مربّع . 

وقد يقال: التكعّب : الارتفاع. قيل: ومنه سمّيت الكعبة كعبة؛ لكونها مرتفعة. 
ومن ذلك كعبٌ الإنسان؛ لارتفاعه ونتوئه. وككبت المرأة: إذا نتأ ثديها . 

وقيل: سمّيت كعبة؛ لانفرادها من البناء. وردّه الكرماني إلى ما قبله؛ لأنَّ 
المنفرد من البناء ناتئ من الأرض. 

وقوله تعالى : اليك الَا عطف بيان على جهة المدح؛ لأنّه عُرف بالتعظيم 
عندذهم » فصار في معنى المعظمء أو لأنّه وصف بالحرام المشعر بحرمته وعظمته»› 
وذكر البيت كالتوطئة له فالاعتراض بالجمود من الجمود دون التوضيح”''. 

وقيل: جيء به للتَّبين؛ لأنّه كان لخثعم بيت يسمُونه بالكعبة اليمانية . 

وجوّز أن يكون بدلا وأن يكون مفعولاً ثانياً ل «جعل۲» ول سبحانه : E‏ 
نس نصب على الحال. ويردّه عطفٌ ما بعده على المفعول الأوّل كما ستعلم 


)١(‏ أي: الاعتراض على كونه عطف بيان بأنَّ شرط البيان الجمودء من الجمود. انظر البحر 
المحيط 221/5 وحاشية الشهاب ”7857/7. 


قريباً إن شاء الله تعالى» بل هذا هو المفعولٌ الثاني. 

وقيل: «جعل» بمعنى خلق» فتتعدّى لواحد» وهذا حال. 

ومعنى كونه قياماً لهم أنه سببٌ إصلاح آمورهم» وجبرها دیناً ودنياء حيث كان 
مأمناً لهم فا وجا لتجارتهم» يأتون إليه من كل فج عميق؛ ولهذا قال 
سعيد بن جبير: من أتى هذا البيتَ يريد شيئاً للدّنيا والآخرة» أصابه. ومن ذلك 
اَذ بعضهم أن التجارة في الحجٌ ليست مكروهة. وروي هذا عن أبي عبد الله 5 . 

9 0 7 

وأخرج ابن جرير وأبن أبي حاتم عن ابن زيد قال: كان الناس كلهم فيهم ملوك 
يدفع بعضّهم عن بعض» ولم يكن في العرب ملوك كذلك» فجعل الله تعالى لهم 
البيتَ الحرام قياما يدفع به بعضهم عن بعض» فلو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابه 
عنده» ما قتله" . فالمرادٌ من الناس على هذا العربٌ خاصة. 
إليه الناس» لم يهلكواء فإن هُدم وترك الحجّ هلكوا. وروي ذلك عن عطاء. 

وقرأ ابن عامر: «قیّماً»“ على آنه مصدرء كشِيّعء وکا القاس آلا تقلت راوه 
ياءً» لكنها لما قُلبت فى فعله ألفاًء تبعه المصدر فى إعلال عينه. 

«والتبر ارام أ الذي يؤدّى فيه الحجٌء وهو ذو الحجة»ء فالتعريف للعهد 
بقرينة قرنائه . واختار غير واحد إرادة الجنس على ما هو الأصل. والقريئةٌ المعهودة 
لا تعيّن العهد. والمراد الأشهرٌ الحرم» وهي أربعة: واحدٌ فردء وثلاثة سَرْد. 
فالفرد رجب» والسرد: ذو القعدة» وذو الحجة»› والمحرّم. 

وهو وما بعده عطفٌ على «الكعبة)»› فالمفعول الثانى لوف اثقة تا م أي : 
وجَعل الشهرٌ الحرام طِوَالمَدَىَ وَالتكَدَ» أيضاً قياماً لهم . 

والمراد بالقلائد ذواتٌ القلائدء وهى البُدنء حصت بالذّكر لأنَّ الثواب فيها 
أكثر» والحجٌّ بها أظهر. 

٤ {° o: ٠ e 

وقيل: الكلام على ظاهره؛ فقد أخرج أبو الشيخ عن أبي مِجلز: أن أهل 
)١(‏ تفسير الطبري ۰٠١/۹‏ وتفسير ابن أبي حاتم ۱۲۱٤۱۲۱۳/۲‏ . 
(۲) التيسير ص١٠٠.‏ والنشر 7657/7. 


الآية : iD ٩۸‏ لابلا 
الجاهلية كان الرجل منهم إذا حر ES‏ فلا يتعرّض له أحدء فإذا 
حجٌ وقضى حجه» تقلّد قلادة من إذخ © 

وقيل کان الل لدع ا ا فلا يخاف 
من أحدء ولا يتخَرّض له أحد بسوءء وكانوا لا يُفِيرونَ في الأشهر الحرم 
وينصّلون”" فيها الأسِنّةء ويُهرع الناس فيها إلى معايشهم» ولا يخشّون أحداًء وقد 
توارثوا ‏ على ما قيل ‏ ذلك من دين إسماعيل عليه السلام. | 

ديك أي: الجعلٌ المذكور خاصّةء أو مع ما كر من الأمر بحفظ حرمة 
الإحرام وغيره. 

زط اسم الإشارة الست نقعل معد يدل علي الاق وبه تتعلّق اللام 
فيما بعد. وقيل: محلّه الرفع على أنه خرٌ مبتدأ محذوفيء أي : الحكم الذي قرّرناه 
ذلك. أوامييداً خبره محذوف» أي : ذلك الحكم هو الحقٌ. 

والحكم الأول هو الأقرب» والتقدير: شرع ذلك طالَِمْلْموَا أن أله يمَلَمُ ما فى 
لوت وما ف الأيِ» فان تشريع هذه الشرائع المستتيعة لدفع المضارٌ الدينيّة 
والدنيوية قبل الوقوع» وجلب المنافع الأوّلية والأخروية» من أوضح الدلائلٍ على 
حكمة الشارع وإحاطة عليه سبحانه. 

وات أله يكل ىء واجباً كان أو ممتنعاً أو ممكناً دِيم 469 كامل العلم. 
وهذا تعميم إثرٌ تخصيص» وقدّم الخاصٌ ؛ لأنه كالدّليل على ما بعد. 

وجوّز أن يراد ب «ما في السماوات والأرض؛ الأعيان الموجودة فيهماء و«بكل 
شيء» الأمورٌ المتعلّقة بتلك الموجوداتٍ من العوارض والأحوال التي هي من قبيل 
المعاني. والإظهارٌ في مقام الإضمار لما مر غيرَ مرّة. 

«أعلموًا أت لله شَدِيدٌ اليماب وعيدٌ لمن انتهك محارمّه أو أصرٌ على ذلك. 
والعقاب ‏ كما قيل ‏ هو الضررٌ الذي يقارنه استخفافٌ وإهانة. وسمّي عقاباً لأنه 


و ے4 2 ف 
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وان أنه 2 ©» وعد لمن حافظ على مراعاة حُرماتِه تعالى وأقلع 

دما عَلَ لسو 3 ابا 5 يال جهداً في تبليغكم ما أمرتم به» فاي عذرٍ 
اد كنا أشن إليه. 

وواه يَعْلمْ ما دون ونا تَكْتمُونَ 46 فيعاملكم بما تستحمُونه في ذلك. 

«ثل» يا محمد طلا يسوی لْحِيتُ واسيب أي : الرديء والجيّد من كل 
شي ء٠‏ فهو حكم عام في نفي المساواة عند الله تعالى ب بين النوعين» والتحذير عن 
رديئها» وان کان م الول أن المسليين أرادوا أن يوقِعوا بخجاج اليمامة» وکان 
معهم تجارةٌ عظيمة» فنهوا عن ذلك على ما مرّ ذكره”" . 

وقيل: نزلت في رجل سأل رسول الله ب فقال: يا رسول الله إِنَّ الخمر 
كانت تجارتي» وإني جمعت من بيعها مالاًء فهل ينفعني ذلك إن عملتٌ فيه 
بطاعة الله تعالى؟ فقال النبئٌ بلِ: «إِنْ أنفقته في حح أو جهاد» لم يعدل جنا 
بعوضة, إِنَّ الله تعالى لا يقبل إلا الطيّب»" . 


وعن الحسن ‏ واختاره الجْبّائي -: «الخبيث» الحرام» و«الطيّب» الحلال. 

وأخرج ابن يه وغيرٌه عن السدّي قال: «الخبيث» هم المشركون»ء 
و«الطيّب» هم المؤمنون. 

وتقديم الخبيث في الذكر؛ للإشعار من أوّل الأمر بأنَّ القصور الذي ينبئ عنه 
عدم م الاستواءء فيه لا في مقابله . وقد تقدّمت الإشارة إلى تحقيقه E‏ 


«رلز أعجَبَكَ» أي : وإن سك أيها النّاظر بعين الاعتبار ةة الْحِيثٍ» 


)١(‏ ص ۲۱١‏ من هذا الجزء. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 47/7 من حديث جابر بن عبد الله ياء وأبو السعود في 
تفسيره ”/ 2417 وعنه نقل المصنف. 

(۳) فى تفسيره ۱۲/۹ - 

15-6 (€) 


الآية : ٠١١‏ سل 

وقيل: الخطاب لنب يكل والمرادٌ أَمّته 

والواو لعطف الشرطيّة على مثلها المقدّر. وقيل: للحالء أي: لو لم يعجبك 
ولو أعجبك› as Ta GREE‏ ا ل أي : لا يستويان 
کائتین على کل حال مفروض. وقد حذفت الأولى في مثل هذا ا 
الثانية عليها دلالة واضحة» فإنّ الشيء إذا تحقق مع المعارض» فلأن يتحقّق بدونه 
أرق نوعوات فلو خرف ني انه 190 ما قله ”عليه 

ناتقا لَه اول الا في تحرّي الخبيث وإن كَثْر وآروا عليه الطيْبٌ وإن 
قلّء > فإنَّ مدار الاعتبار هو الخيرية والرداءة لا الكثرة وَالقِلَةَ: وفي الأكثر أحسنٌ 
کل شيء أقلّه. وله در من قال : 
والعابن الثث سمه كبواشية. ورا الف ةامر 

وفي الآية ‏ كما قيل - إشارةٌ إلى غلبة أهل الإسلام وإن قلُوا . 

لملم نيرت 469 راجين أن تنالوا الفلاح والفورٌ بالثواب العظيم والنعيم 
المقيم . 

وا الت سا كا ع اندي ظاهر اللفظ ‏ كما قال ابن يعيش - 
أفعال» ا i‏ إلا نهم رأوها غير مصروفة في حال 
التدكير كما هناء فتشكّبت آراءٌ الجماعة فيها : 

فذهب سيبويه والخليل إلى أنَّ الهمزة للتانيث» وأنَّ الكلمة اسم مفرّد يراد به 
الجمع» ر الحلا والطرفاء. فأشياء في الأصل: شيئاءء بهمزتين بينهما ألفث. 
نمت الهمزة الأولى التي هي لاء الكلمة على الفاء؛ لاستثقال همزتين بينهما أل 
قبلّهما حرف ا وهو الياء» والهمزة الثانية زائدة 5 للتأنيث؛ ولذلك لا تنصرف› 
ووزنها لفاك وقُصارى ما في هذا المذهب القلبّء وخر کار فى كلا مهم 
ارتکبوه مع عدم الثقلء كما في آيثق» وقي › ر فارتكابه مع الثقل أولى» 
د خلاف الأصل. 


فق الرجز من مقصورة ابن دريد» انظر شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ص٤٣۳‏ . 


سول اک Cr”‏ الآية ٠١١‏ 


وذهب الغرّاء!'" إلن أنهنا جمع شَىّء بياء مشدّدة وهمزة» بوزن: هين ول 
إلا أنّهم خمّفوه فقالوا: شيء كمَّيْت في مَيِّتء وبعد التخفيف جمعوه على 
أشيفاء” بهمزتين بينهما ألف بعد ياءء بزنة: : أفعلاء» فاجتمعت همزتان: 
إحداهما لام الكلمة» والأخرى للتانيث» فخنَّفُوا ذلك بقلب الهمزة الأولى بان 
حذفوا الياء الأولى التي هي عينٌ الكلمةء فصار وزنه أفلدء0, وقيل في تصريف 
هذا المذهب: إِنَّهم حذفوا الهمزةً التي هي لام الكلمة؛ لأنَّ الثقل حصل بهاء 
فوزنها : أفعاء» ومنع نع الصرف لهمزة التأنيث. واستّحسن هذا المذهبٌ لو كان على 
أن أصل شيءٍ بالتخفيف شيّءٌ بالتشديد دليل. 


وذهب الأخفشٌ إلى أنها جمع شّيءء بوزن قَلْسء وأصلها أشيئاء» بهمزتين 
بينهما ألفٌ بعد ياء» ثم عمل فيه ما مرّ. 

وردّه الزْجَاجٍ”' بأن فعلاً لا يُجمع على أفعلاء. 

وناظر أبو عثمان المازنئٌ الأخفشَ في هذه المسألة كما قال أبو علي في 
«التكملة» ‏ فقال: كيف سر اشا قال: أقول: : سا فقال ا م 
رددتها إلى الواحد فقلت: شُيّيئات؛ لأن أفعلاء لا تصكّر. فلم يأتِ بمقنع . انتهى 
وأراد أنَّ أفعلاء من أمثلة الكثرة» وجموعٌ الكثرة لا تصعّر على ألفاظهاء و 
بآحادهاء ثم يجمع الواحدٌ بالألف والتاء» كقولك في تصغير درهم: دُرَيهمات. 

والجواب ‏ كما قال أبو علي عن ذلك: بأنَّ أفعلاء هنا جاز تصغيرّها على 
لفظها؛ لأنَّها قد صارت بدلاً من أفعال» بدلالة استجازتهم إضافة العدد إليها 
كما أضيف إلى أفعال» ويد على كونها بدلاً أيضاً تذكيرٌهم العددّ المضاف إليها 
في قولهم: ثلاثة أشياء» فكما صارت بمنزلة أفعال في هذا الموضع بالدّلالة 
المذكورة» كذلك يجوز تصغيرّها من حيث جاز تصغيرٌ أفعال» ولم يمتنع تصغيرها 
على اللفظ من حيث امتنع تصغير هذا الوزن في غير هذا الموضع؛ لارتفاع المعنى 
)١(‏ في معاني القرآن ۳۲۱/۱. 
)۲( في (م): أشياء . وهو خطأ. 
)۳( في (م): أفعلاء . وهو خطأ. 
)٤(‏ في معاني القرآن ۲۱۲/۲ . 


الآية GAD ٠١١‏ اك 
المانع من ذلك عن أشياء» وهو أنَّها صارت بمنزلة أفعال» وإن كان كذلك لم 
يجتمع في الكلمة ما يتدافع من إرادة التقليل والتكثير في شيء واحد. انتهى. 

ومراده ‏ كما قال ابن الشّجري” 2‏ بان أفعلاء“ في هذا الموضع صارت بدلاً 
من أفعال: أنه كان القياس في جمع شيء أشياء و كقولك في جمع فيء 
أفياء» على أن تكون همزة الجمع هي همزةً الواحد» ولكنهم أقاموا أشياء التي 
همزتها للتأنيث مقام أشنا التي وزيا أفعال» واستدلاله في تجويز تصغير أشياء 
على لفظها بأنّها صارت بدلاً من أفعال بدلالة أنّهم أضافوا العدد إليها وألحقوه 
الهاء فقالوا: ثلاثة أشياء» مما لا يقوم به دلالة؛ لأنَّ أمثلة القلّة وأمثلةً الكثرة 
يشتركنّ في ذلكء ألا ترى أنّهم يضيفون العدد إلى أبنية الكثرة ة إذا عدم بناء القلّة 
فيقولون: ثلاثة شسو شسوع»› وخمسة دراهم . وأما إلحاق الهاء في قولنا : ثلاثة أشياء 
وإن كان أشياء مؤنئاً؛ لأن الواحد مذكّرء ألا ترى أنك د تقول: ثلاثة أنبياء» وخمسة 
أصدقاء» وسبعة شعراء» فتلحق الهاءً وإن كان لفظ الجمع موتا ؛ وذلك لأنَّ الواحد 
نب ) وصديق» وشاعر» كما أن واحد أشياء شيء » فاي دلالة في قوله: ودل عن 
كونها بدلاً تذكيرهم العدد المضاف إليها. . . إلخ؟ 

ثم قال: والذي يجوز أن يُستدلٌ به لمذهب الأخفش أن يقال: إِنّما جاز تصغير 
أفعلاء على لفظه وإن كان من أبنية الكثرة؛ لأنَّ وزنه نقص بحذف لامه» فصار 
أفائ فيو يا فال قرو 

وذهب الكساءً ٿن إلى انها جمع شيء. كضيف وأضياف . 

وأورد عليه منعُ الصرف من غير علََّ ويلزمه صرف أبناء ات 

وقد استشعر الكسائىٌ هذا الإيراد» وأشار إلى دفعه 9 على أفعال» ولكن 
كثرت في الكلام اوت فعلاءء فلم يُصرف كما لم يصرف حمراءء وقد 


.۲۰۷/۲ في أماليه‎ )١( 

)۲( في الأصل و(م): فعلاء. 

() كذا في حاشية الشهاب ۲۸۸/۳ ولعل الصواب: ويلزمه منع صرف أبناء وأسماء. قال 
الزجاج في معاني القرآن :۲٠۲/۲‏ وقد أجمع البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول 
الكسائي خطأ في هذاء وألزموه ألا يصرف أبناء وأسماء. 


جمعوها على أشاوّى» كعذراء وعذارَى» وأشياوات» كحمراء وحمراوات» 
فعاملوا أشياء وإن كانت على أفعال معاملةً حمراء وعذراء فى جمعى التكسير 
والتصحيح . 


ورد بأن الكثرة تقتضي تخفيفّه وصرفه. 


وأيّده بعضهم بأنَّ العرب قد اعتبروا في باب ما لا ينصرف الشبة اللفظئّ» 
كما قيل في سراويل: إنه منع من الصرف لشبهه بمصابيح» وأجروا أَلِف الإلحاق 
مُجرى ألف التأنيث المقصورة» ولكن مع العَلميّة» فاعتبروا مجرَدَ الصورة» فليكن 
هذا من ذلك القبيل. 

وقيل: إنها جمع شيء. ووزنها يلاء جمع تُعيل» كنصيب وأنصباء» وصديق 
وأضدقاء».وحذقت الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة» وفتحت الياءٌ لتسلم 
الألف. فصارت أشياء بزنة اء 

وجعل مَكي 7" تصريقّه كمذهب الأخفشء إذ أبدل الهمزة ياءً ثم حذفت إحدى 
الياءين» وحسّن حذقّها من الجمع حذقُها من المفرد؛ لكثرة الاستعمال» وعدم 
الصرف لهمزة التأنيث الممدودة. وهو حسن»ء إلا أنه يَرِد عليه كما ورد على 
الأخفش مع إيرادات أخَر. وقيل غير ذلك. 

وللشّهاب عليه الرحمة : 
أشياءً لفعاء في وزن وقد قلبوا لامألهاوهي قبل القلب شيئاءُ 
وقيل أفعالٌ لم تصرف بلا سيب منهم وهذا لوجهالردٌإيماء 
ا ين وحذف اللام من يُقَل ‏ وشي أصل شيءٍ وهي آراء 
وأضل أسماء اسمارٌ كمكل كسا فاضرفه حعما ولا تررك أسماء 
واحفظ وقل للذي ينسى العلا سفهاً حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء 
)١(‏ في مشكل إعراب القرآن ١/141؟.‏ 


(۲) في حاشيته ۲۸۸/۳ . 
(۳) في (م): أشياء. 


وظاهرٌ صنيعه كغيره يشير إلى اختيار مذهب الخليل وسيبويه. وقال غيرٌ واحد: 
إل طهر لقولهم في جمعها :"شاو فجمعوها كنا جرا صحراء علي 
صحارّى» وأصله ‏ كما قال ابن الشجري“ أشاياء بالياء؛ لظهورها في أشياءء 
لكنهم أبدلوها واوا على غير قياس» كإبدالها واواً في قولهم: جبيت الخراجٌ 
جباوة» وأيضاً يدل على أنها مفرّد قولّهم في تحقيرها: أشيئاء» كصحيراء» ولو 
كانت جمعاً لقالوا: شييئات» على ما تقدّمت الإشارة. وتمامٌ البحث في أمالي ابن 
الشجوف: 

«إن بد لك سكم صفة ل «أشياء؛ داعيةٌ إلى الانتهاء عن السؤال عنهاء 
وعطف عليها قوله سبحانه: اون سلوا عنبا جين مرل الْمرْهَانٌ يد لَك أي : 
بالوحي» كما ينبئٌ عنه تقييدٌ السؤال بحين نزول القرآن؛ لأنَّ المَساءة في الشرطية 
الأرآن معلقة ود تللق الأفياء و اق ن ها فاج انه يما هراط 
باستلزام السؤال عنها لإبدائها الموجب ا فضمير «عنها» راجح إلى تلك 
د ولیس على حدّ: عندي درهم و كما وهم. 

والمراد بها: ما لا خيرٌ لهم فيه من نحو التكاليف الصعبةٍ التي لا يطيقونهاء 
والأسرارٍ الخفيّة التي قد يفتضحون بهاء فكما أنَّ السؤال عن الأمور الواقعة مستتبعٌ 
لإبدائهاء كذلك السؤالٌ عن تلك التكاليفٍ مستتبعٌ لإيجابها عليهم بطريق التَّشديد؛ 
لإساءتهم الأدب وترکهم ما هو الأولى بهم من الاستسلام لأمر الله تعالى من غير 
بحث فيه ولا تعرّض لكيفيته وكمّيته» ففي «صحيح مسلم"”" عن أبي هريرة لله 
قال خطينا سول الله َه فقال: «أيها الناس» قد فرض الله تعالى عليكم الح 
فحُجُوا» فقال رجلٌ ‏ وهو كما قال ابن الهمام: الأقرع بن حابس» وصرّح به 
أحمدٌ والدارقطنيٌ والحاكم في حديث صحيح ررّوه على شرط الشيخين : أكل 
)١(‏ في أماليه ۲۰۹/۲. 

(۲) أي: ونصف درهم آخرء كما سلف 477/7 . 
(۳) برقم (۱۳۳۷). 


() في فتح القدير ٠١۳/۲‏ . 
(٥)‏ مسند أحمد )€ °( وسنن الدارقطني )4۷( ومستدرك الحاكم 7/1 وهو من حديث 


ابن عباس وا . 


لاز E7‏ الآية ٠١٠‏ 
عام يا رسول الله . فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثاًء فقال ككلِ: «لو 
قلتٌ: نعم ٠‏ لَوّجبت» ولما استطعتم» ثم قال ل : «ذروني ما تركتكم» فإِنّما هلك 
مَّن كان قبلّكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعُوه؛. ودُكر ‏ كما قال ابن حِبّان 2"7‏ أنَّ الآية 

نزلت لذلك. 


وأخرج مسلم”'' وغيرٌه: أنهم سألوا رسول الله ية حتى أحمّوه في المسألةء 
تلود ات يوم ال فال ١لا‏ تسألوني عن شيء إلا بيّنته لكم؟ فلمًا سمعوا 
ذلك أرَمُوا9؟ ' ورهبوا أن يکود بين يدي أمرٍ قد حضر. قال أنس و4 : فجعلت 
أنظر يميناً واا اکل ريخل لاك رات فى و کي فأنشأ رجل كان إذا . 
لاخى يُدعَى إلى غير أبيه فقال: يا رسول الله. من أبي؟ قال: «أبوك حذافة» ثم 
أنشأ عمرٌ طب فقال: رضينا بالل تعالى ربّاء وبالإسلام ديناًء وبمحمد كل نبيّاء 
نعوذ بالله تعالى من الفتن. ثم قال رسول الله كلِ: «ما رأيت في الخير والشرٌ كاليوم 
قط إِنّه صوّرت لي الجنةٌ والنار حتى رأيتهما دون الحائط». 

وذكر ابن شهاب أن أمّ ابن حذافة ‏ واسمّه عبد الله قالت له لَمَّا رجع إليها : 
ما سمعتٌ قط أعقٌ منك» أمِنتٌ أن تكو مك قارفت بعض ما يقارف أهل 
الجاهلية فتفضحها على أعيّن الناس؟ فقال ابن حذافة: لو لحني بعبد أسوَد 
220 , 

وأخرج غيرٌ واحد عن قتادة أنَّ هذه الآيةً نزلت يومئذ. ووجة انّصالها بما قبلها 
على الرٌواية الأولى ظاهر جدًا؛ لما أنَّ الكلام فيما يتعلّق بالحج. 

وذكر الطبر سيئ في ذلك ثلاثة ١‏ سارل انها متضئلة بق ل فخا 


فق في صحيحه )۳۷۰٤(‏ . 

(۲) في صحيحه (1704): (۱۳۷) من حديث أنس ويهء وهو عند البخاري (040): وأحمد 
.)١7١69(‏ 

(۳) أي: سكتوا وخافوا. النهاية (رمم). 

.)۱۳١( :)۲۳۰۹( صحيح مسلم‎ )٤( 

. ۲۱۰ /۷ في مجمع البيان‎ )٥( 


الآية CED ٠١١‏ ات 
بردو ل 


46 قيخوت) لأنّ من الفلاح ترك السؤال عمًا لا خير فيه. والثاني e‏ 
بقوله سبحانه : ل ار إلا اك فإثه يلم ما فيه المضلحة: فلا تسألوه عمّا 
لا يعنيكم. والثالث: أنها متصلة بقوله جل وعلا : (وََنَهُ يَعْلمُ ما دون وما تَكْسْمُون) 
ای فلا تسألوا عن تلك الأشياء فتظهرٌ سرائركم . 

لعَنًا لَه عَنبا أي: عن المسألة المدلولٍ عليها ب «لا تسألوا». والجملة 
استئناف مُسوق لبيان أن نهيهم عنها لم يكن لمجرّد صيانتهم عن المّساءة» بل لأنها 
في نفسها معصيةٌ مستتيعة للمؤاخذة» وقد عفا سبحانه عنهاء وفيه من حتّهم على 
الج في الانتهاء عنها ما لا يخنّى» أي: عفا الله تعالى عن مسألتكم السالفةٍ حيث 
ترس ليك الع في GG‏ أو المراد: تَجاوَّرٌ عن 
فر الا جروت واا مقن الت 

وجرّز غير واحدٍ كون الجملة صفة أخرى ل «أشياء» والضميرٌ المجرور عائد 
إليهاء وهو الرابط» على معنى: لا تسألوا عن أشياء لم يكلّفكم الله تعالى بها . 

واعتّرض بأنَّ هذا يقتضي أن يكو الح قد فرض أوّلاً ثم نُسخ بطريق العفوء 
وأن يكونَ ذلك معلوماً للمخاطبين» ضرورة أن حيٌّ الوصف أن يكون معلومٌ الثبوت 
للموصوف عند المخاطب قبل جعله وصفاً له» وكلاهما ضروري الانتفاء قطعاًء 
على أنه يستدعي اختصاصٌ النهي بمسألة الحجّ ونحوهاء مع أنّ النظم الكريم صريحٌ 
في أنه مُسوق للنهي عن السؤال عن الأشياء التي يسوءُهم إبداؤهاء سواء كانت من 
قبيل الأحكام والتكاليف الموجبة لمساءتهم بإنشائها وإيجابها بسبب السؤال عقوبة 
وتشديداًء كمسألة الحجٌّ لولا عفوُه تعالى عنهاء أو من قبيل الأمور الواقعةٍ قبل 
السؤال الموجبةٍ للمساءة بالإخبار بهاء كما في سبب النزول» على ما أخرج ابن 
جَرير'' وغيره عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله ي وهو غضبان محمارٌ وجهّه 
حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ قال: «في النار». 


2 . 0 : 5 0 6 3 
وفسّر بعضهم العفو عنها بالكف عن بيانها والتعرّض لشأنهاء وحينئذ يوشك ألا 
يتوجّهَ هذا الاعتراض أصلاً . 


فق في تفسيره 48 . 


وإلى التفسير الأول يشير كلامٌ ابن عباس راء فقد أخرج مجاهدٌ عنه أنه كان 
إذا سئل عن الشيء لم يَجئ فيه أثرٌ يقول: هو من العفوء ثم يقرأ هذه الآية. 

والذي ذهب إليه شيخ الإسلاء”"© عليه الرحمة هو الاستئناف لا غير؛ 
لِمَا علمت . واستبعاد بعض الفضلاء ليس في محلّه. ثم قال: إن قلت : تلك 
الأشياء غيرٌ موجبة للمساءة ألبتّة» بل هي محتولة لإيجاب ا 
إيجابها للأولى وإن كان من حيث وجوثُهاء فهي من حيث عدمها موجبة للأخرى 

فظعا ؛“زلست إخدى الح مسقفة عد السائلة وإثينا عرضه من السؤال 
ظهورها كيف كانت» بل ظهورها بحيثية إيجابها للمسرّة» فَلِمَ عبّر عنها بحيثية 
إيجابها للمساءة؟ قلت: لتحقيق المنهئّ عنه كما ستعرفه» مع ما فيه من تأكيد النهي 
وتشديده؛ لأنَّ تلك الحيثيةً هى الموجبةٌ للانتهاء» لا الحيثيةٌ الثانية» ولا حيثية 
التردّد بين الإيجابين. ۰ 

فإن قيل: الشرطية الثانية ناطقةٌ بأنَّ السؤال عن تلك الأشياء الموجبة للمساءة 
مستلزمٌ لإبدائهاء فلم تخلّف الإبداء في مسألة الحجٌّ ولم يُفرض كل عام؟ 

قلنا: لوقوع السؤال قبل النهي› وما في افرط إنها هو السؤال الواقع بعده؛ 
إذ هو الموجب للتغليظ والتشديد» ولا تخلف فيه. 

فإن قيل: ما ذكر إنما يتمشّى فيما إذا كان السؤال عن الأمور المتردّدة بين 
الوقوع وعدمه كما ذكر في التكاليف الشاقّة» وأمًا إذا كان عن الأمور الواقعةٍ قبلهء 
فلا يكاد يتسئّى؛ لأنَّ ما يتعلّق به الإبداء هو الذي وقع في نفس الأمرء ولا مرد له 
سواءٌ كان السؤال قبل أو بعدء وقد يكون الواقع ما يوجب المسرة ة كما في مسألة 
ابن حذافة» کرت هر متعلق الأبداء اا غرف فيتعيّن التخلّف حتما . 

قلنا: لا احتمال له فضلاً عن تعيّنه؛ فإنَّ المنهيّ عنه في الحقيقة إنما هو 
السؤال عن الأشياء الموجبة للمساءة الواقعةٍ في نفس الأمر قبل السؤال» كسؤال 
من قال: أين أبي؟ لا ما يعمُها وغيرّها مما ليس بواقع لكنّه محتمل الوقوع عند 
المكلّفين» > حتى يلزمًٌ التخلفٌ في صورة عدم الوقوع. 


(۱) في تفسيره .A0/r‏ 


الآية GED ٠٠١٠١:‏ و ل ابل 
ل 6 د ا ت 

وجملة الكلام أنَّ مدلول اللّظم الكريم بطريق العبارة إنما هو النهيئ عن السؤال 
عن الأشياء التي يوجب إبداؤها المساءةً ألبتة» إِمّا بأن تكون تلك الأشياءٌ بعرضيّة 
الوقوع. شبد عند الال بطري لاا عقوبة وتشديداً» كما في صورة كونها 
من قبيل التكاليف الشاقّة» وإما بأن تكون واقعة في نفس الأمر قبل السؤال» سدق 
عنده بطريق الإخبار بهاء قالخلفت ممق في الصوزين نا وما ر عدم 
الفرق بين المنهيّ عنه وغيره» بناءً على عدم اام هر هو جو ذ أو بعرضيّة الوجود 
من تلك الأشياء في نفس الأمر وما ليس كذلك عند المكلّفين وملاحظيهم للكل 
باحتمال الوجود والعدم. وفائدةٌ هذا الإبهام الانتهاءٌ عن تلك الأشياء على 
الإطلاق؛ حذار إبداء المكروه. انتهى. وهو تحرير لم يسبق إليه. 

لرا عور حلي 40 أي: مبالغ في مغفرة الذنوب والإغضاء عن 
المعاصي ؛ ولذلك غا یاد حت ولم ما ينا راگ والجملة اعتراضٌ 
تذييلي مقرّر لما سبق من عفوه تعالى. 

لتد سا أي: المسألة» فالضمير في موقع المصدر لا المفعولٍ به. 
والمراد: سأل مثلّها في كونها محظورةً ومستتيعةً للوبال ارم وعدم التصريح 
بالمثل للمبالغة في التحذيرء وجوّز أن يكون الضمير للأشياء على تقدير المضافٍ 
أيضاء فالضمير في موقع المفعول بهء» وذلك من باب الحذف والإيصال» والمراد: 
سأل عنها. وقيل: لا حاجةً إلى جعله من ذلك الباب؛ لأنَّ السؤال هنا استعطاءء 
وهو يتعدّى بنفسه» كقولك: سألته درهماً بمعنی : طلبته منه» لا استخبارٌ كما في 
صدر الآية. 

واختلف في تعيين القوم. فعن ابن عباس وئًا: هم قوم عيسى عليه الصلاة 
والسلام» سألوه إنزالَ المائدة ثم كفروا بها . 

وقیل : هم قوم صالح عليه السلام» سألوه الناقةً ثم عقروها وكفروا بها . 

وقيل: هم قوم موسى عليه السلام» سألوه أن يريّهم الله تعالى جهرةء أو سألوه 
بيان البقرة. 

وعن مقاتل : : هم بنو إسرائيل مطلقاًء كانوا يسألون أنبياءهم عن أشياءء فإذا 
أخبروهم كذّبوهم . 


٠٠١ ١ الآية‎ GED ل‎ 


وعن السدّي: هم قريش» سألوا النبئ يكل أن يحوّل الصفا ذهباً. 

وقال الجبّائي : كانوا يسألونه هة عن أنسابهم» فإذا أخبرهم عليه الصلاة 
والسلام لم يصدّقواء ويقولون"'2: ليس الأمر كذلك. 

وبمك علي الف و لمن من ارال وان نضا يوت د حملن 
الال علخ الام اد رها ود حيله على الاتتفان ولخي على 
الا تخار أولن > وال ته دعب يعض العلماء: 

ين يڪ متعلّق ب «سألها». وجوّز كونه متعلقاً بمحذوف وقع صفة 
ل «قوم». واعتّرض بانً ظرف الزمان لا يكون صفةً الجُثةء ولا حالاً منهاء ولا خبراً 
عنها . 

جيب : بأنَّ التحقيق أنَّ هذا مشروط بما إذا عَدِمت الفائدة» أما إذا حصلت 

0 أشبهت الجئةٌ المعنى في تجدّدها ووجودها وقتاً دون وقت» نحو: 
الليلةً الهلالء بخلاف: ا وما نحن فيه ممّا فيه فائدة؛ لأنَّ القوم 
لا بعلم حل هم من مضى آم لا 

وقال أبو حيّان ‏ وهو تحقيقٌ بديع عَمَلوا عنه : هذا المنع إّما هو في الزمان 
المجرّد عن الوصف» أما إذا تضمّن وصفاً فيجوزء ك: قبل وبعد» فإنهما وصفان 
في الأصل» فإذا قلت: جاء زيدٌ قبل عَمرو» فالمعنى: جاء في زمانٍ قبل زمان 
مجيئه» أي : : متقدّم عليه؛ ولذا وقع صلة للموصول» ولو لم يلحظ فيه الوصف 
وكان ظرف زمان مجرّدء لم يَجُز أن يقح صلة ولا صفة» قال الله تعالى : راد بن 
نم4 [البقرة:۲۱] ولا يجوز: والذين اليوم» وما نحن فيه من المتضمّن لا المجرّد. 
وهو ظاهر. 

وما قيل من أله ليس من المتنارّع فيه في شيء؛ لأنَّ الواقع صفةً هو الجارٌ 
والمجرور لا الظرف نفسّهء ليس بشىء؛ لأنّ دخول الجارٌ عليه إذا كان «ين؟ أو 
«في» لا يُخرجه عن كونه في الحقيقة هو الصفةً أو نحوّهاء فليفهم . 


)١(‏ في الأصل و(م): ويقولوا. 
(۲) في البحر المحيط 77/4 77. 


ند أصَبحُوأ پا أي : بسببهاء» تشر كملق رل سات وتعالى : گنت ©4 
عليه رعايةً للفواصل . 
وقرأ أَبَيَ: «قد سألها قومٌ بيّنت لهم فأصبحوا بها كافرين»” 
ما جَعَلَ أله ين حجر هي فعيلة ب بمعل مفعولة. من البحر» وهو الق والتاء 
للنقل إلى الاسميّة» أو لحذف الموصوف. 
قال الزجاج: كان أهل الجاهلية إذا نُتجت الناقةٌ خمسة أبطن آخرها دگرء 
ء.. ا : و و 
بحروا أذنها وشقوها» وامتنعوا عن نحرها وركوبهاء ولا تطرد من ماءٍ ولا تمنع عن 
مرعى ١‏ وهي البحيرة. 
وعن قتادة : أنها إذا ننجت خمسة أبطن نظر في الخامس» فإن كان ذكراً ذبحوه 
وأكلوه» ن کان ا ا ا وتركوها ترعى » ولا يستعملها أحد في حَلْبٍ 
وركوب ونحو ذلك . 
وقيل: البحيرة هي الأنثى التي تكون خامسٌ بطن» وكانوا لا يُجِلّون لحمها 
ولبنها للنساء» فإن ماتت اشترك الزجال والنساء فى أكلها . 


(١ 


وعن محمد بن إسحاق ومجاهد: أنها بنت السّائبة» وستأتى إن شاء الله تعالى 

وقيل : کيا .ولك عينا او عا ا وقيل: عشرةً أبطن» وتترك هَمَلاء وإذا 
ماتت حل لحمها للرّجال خاضّة 

وعن ابن المسيب: أنها التي منع لبنها للطواغيت فلا تحلب. 

وقيل: هي التي ولدت خمس إناث فشقوا أذنها وتركوها هَمَلاً. وجعلها في 
(القامومن»”" على هذا القول من الشّاء خاصّة. وكما تسمّى بالبحيرة تسى بالغزيرة 


۶ 


أيضا . 


.7 8/7 الدر المنثور‎ )١( 
. ۲۱۳/۲ في معاني القرآن‎ )۲( 
مادة (بحر).‎ )۳( 


وقيل: هي السّقب الذي إذا ولد شقُوا أذنه وقالوا: اللهمّ إن عاش فقن" 
وإن مات فذكئ» فإذا مات أكلوه. 


وقيل: هي التي تترك في المرعى بلا راع . 
#ولا سَإبَةٍ ب هي فاعلة مِن سيّبته» أي : تركته وأهملتهء فهو سائب وهي 


سائبة » أو بمعنى مفعول» ک عة ضيه [الحاقة: ١؟].‏ 

واختلف فيهاء فقيل: هي الناقة تبطن عشرةً أبطن إناث, فتُهمّل ولا تركب» 
ولا يجرٌ وبرهاء ولا يشرب لبها إلا ضيف. وتُسب إلى محمد بن إسحاق. 

وقيل: هي التي تسيّب للأصنامء فتُعطى للسّدنة ولا يطعم من لبنها إلا أبناء 
السبيل ونحوهم. وروي ذلك عن ابن عباس واب مسعود وون . 

وقيل: هي البعير يدرك يتاج نتاجه» فيترك ولا يركب. 

وقيل : كان الرجل إذا قدم من سفر بعيدء N‏ 
قال : هي سائبة» أو كان ينزع من ظهرها فقارةً أو عذ عظماًء وكانت لا تُمنع عن ماء 
ولا كلأ ولا تركب. 

وقيل: هي ما ترك ليحجّ عليه. 

وقيل: هي العبد يَعيِق على آلا يكونّ عليه ولاءء ولا عَقْل ولا ميراث. 

ولا رصي هي كعيلة بمعنى فاعلة. وقيل: مفعولة. والأوّل أظهرء كما يُنبئُ 
عن ذلك بيان المراد بها 

واختلف فيهء فقال الفرّاء”'": هي الشاة تنح سبعةً أبطنء عَناقين عنقي“ 
وإذا وك ارا مانا ١‏ رجلا 1 رمس علطا ال برد قن اا 
الرجالٌ دون النساء» وتجري مجِرَّى السائبة. 
)١(‏ قني الغنم: ما يتخذ منها لولد أو لبن. القاموس (قني). 


(؟) في معاني القرآن .777/١‏ 
(۳) العناق: الأنثى من ولد المعز. 


الآية GED ٠١٠١:‏ سر لا 
وقال الزجاج“: هي الشاة إذا لدت ذكراً كان لآلهتهم» وإذا ولدت أنثى 
كانت لهمء وإن ولدت ذكرا ا وأنثى» قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الكر 
لآلهتهم . 
وقيل: هي الشاةٌ :تلد وکا ثم انی فصل أخاهاء فلا يذبحون أخاها من 
أجلهاء وإذا وّلدت ذكراً قالوا: هذا قُربانٌ لآلهتنا . 


وو 


ون ابن عباس :و اطي الشاء تح سبعة ابطن؛ فإن كان السابع أنثى» لم 
ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت» فتأكلّها الرجالُ والنساءء وكذا إن كان ذكراً 
وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء فتُترَك معه ولا ينتفع بها إلا الرجالٌ دون النساءء فإن 
ماتت اشتركوا فيها 

وقال ابن قتيبة: إن كان السابعٌ ذكراً ذُبح وأكلوا منه دون النساء”"» وقالوا: 
خالصة لذكورنا محرّمة على أزواجناء وإن كانت أنثى تُركت في الغنم» وإن كان 
ذكراً وأنثى» فكقول ابن عباس ذل . 

وقال محمد بن إسحاق : في اذاه تع E E‏ 

قن رت بعد للذكون فون الات فإذا ولدت ذكراً وأنثى معا“ قالوا : وصلت 
أخاهاء فلم يذبحوه لمكانها . 

وقيل: هي الشاة تنتج خمسة أبطن أو ثلاثة» فإن كان جدياً ذبحوه» وإن كان 
أنثى أبقّوهاء وإن كان ذكراً وأنثى» قالوا: وصلت أخاها. 

وقال بعضهم : الوصيلة من الإبل وهي الناقة تبكر فتلد أنثى» ئم نی بولاكة 
أنثى أخرى ليس بینھما ذَكَرء فيتركونها لآلهتهم ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثى 

وقيل : هي الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن لا ذكرٌ بينهما . 

رلا حار هو فاعلٌ من الحِمّى بمعنى المنع. واختّلف فيه أيضاًء فقال 


.۲۱۳/۲ فى معانى القرآن‎ )١( 
(؟) في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١٤۱: فأكل منه الرجال والنساء.‎ 


الفرّاء”'2: هو الفحل إذ لَقِح ولد ولده» فيقولون: قد حمّى ظهره» فيُهمل ولا يطرد 
عن ماء ولا مرعى . 

وعن ابن عباس وا وابن مسعود» وهر قول أبي 0 والزججاج”" : أنه 
الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن» فيقولون: حمى ظهره» فلا يحمل عليه ولا يمنع 
من ماء ومرعى . 

وعن الشافعيٌ : أنه الفحل يَضرب في مال صاحبه” 

وقيل : هو الفحل ينتج له سبع إناث متواليات فيحمي ظهره. 

وجُمع بين الأقوال المتقدّمة في كل من تلك الأنواع بان العرب كانت تختلف 
أفعالُهم فيها. والمراد من هذه الجملة رد وإبطال لما ابتدعه أهلُ الجاهلية. 


€( ه> ٠.‏ 
عسر سین ٠‏ 


ومعنى «ما جعل»: ما شَرِع؛ ولذلك عدّي إلى مفعول واحد» وهو «بحيرة» 
وما عطف عليها. و«ين» سيف خطيب أتى بها لتأكيد النفي . 


وأنكر بعضهم مجيءَ «جعل» بمعنى شرع عن أحدٍ من أهل اللغة» وجعَلها هنا 
للتّصييرء والمفعول الثاني محذوف» أي: ما جعل البحيرة ولا.. ولا.. مشروعة. 
وليس كما قال؛ فإ الراغب نقل ذلك عن أهل اللغة» وهو ثقةٌ لا يفتري عليهم. 

ولک اَی كوا برو ل أن ألْكَذِبٌ» حيث يفعلون ما يفعلون ويقولون: الله 
سبحانه وتعالى أمرنا بهذا. وإمامهم عمرو بن لحَّء فإنه في المشهور أوَّلُ مَّن فعل 
تلك الأفاعيل الشنيعة. أخرج ابن 0 وغيرٌه عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله كل يقول لأكثم بن البجَؤن: يا أكثم» عُرضت علي النار» فرأيت فيها 
عَمرَو بن لحَيٌ بن قَمّعة بن خندف يج قُضْبه في النار» فما رأيت رجلاً أشبة برجل 
منك به» ولا به منك» فقال أكثم: أخشى أن يضرّني شَبَهُه يا رسول الله. فقال 


. ۳۲۲/۱ في معاني القرآن‎ )١1( 

(۲) في مجاز القرآن ۱۷۹/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۳/۲ . 

(:) أي: في إبل صاحبهء كما في الأم ۱۸١/١‏ . 

(0) في تفسيره ۹/ ۲۷. وأصل الحديث عند البخاري (7”070) ومسلم (1865). 


س س 


رسول الله : «لاء إنك مؤمنٌ وهو كافرء إنه أولُ من غيّر دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وبَحَرٌ البحيرة» وسيّب السائبة» وحمى الحامي»»؛ وجاء في خبر 
آخرٌ عن ابن عباس َيه : «ووصل الوصيلة»”" . 

وأخرج عبد الرزاق”" وغيره عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله وَهِ: «إني 
لأعرف أرَّلَ مَّن سيّب السوائب؛ ونَّصَبّ النُصبء وأولَ مَّن غّر دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» قالوا: مَّن هو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: «عمرو بن 
لحن أخو بني كعب» لقد رأيته يجرٌ قُصْبه في النارء يؤذي أهل النار ريح قصبه. 
وإني لأعرف أوَّلَ مَّن بَحَرٌ البحائر» قالوا: مَّن هو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة 
والسلام: «رجل من بني مُذْلِجء كانت له ناقتان» فجدع آذاتهما وحرّم 
ألبانهما وظهورهماء وقال: هاتان لله ثم احتاج إليهما فشرب ألباتّهما وركب 

ظهورهماء فلقد رأيته في النار وهما تقضّمانه بأفواههما وتطآنه بأخفافهما». 


واستّدلٌ بالآية على تحريم هذه الأمور. وهو ظاهر. واستنبط منه تحريم جميع 
تعطيل المنافع. واستدلٌ ابن الماجشون بها على منع أن يقولٌ الرجل لعبده: أنتَ 

وجعل بعض العلماء من صور السائبة إرسالَ الطير ونحوه» وصرّح بعض 
علمائنا بأنّه لا ثواب في ذلك» ولعل الجاعل لا يكتفي بهذا القَّدْر ويدّعي الإثم 
فيه» کک غافلون. 

فووا کرشم لا بعتو ون 4 أن ذلك افتراءٌ باطل . فما تقدَّم عل الرؤساءء وهذا 
شان الأتباع» وهم م المراد بالأكثرء كما روي عن قتادة والشعبيٌ. وظاهرٌ سياق 
النّظم الكريم أنهم علدو لأسلافهم المفترين من معاصري رسول الله يلل وهذا 
(1) أخرجه هشام بن محمد بن السائب الكلبي في كتاب الأصنام ص ۸٥ء‏ وجاء ذلك أيضاً في 


رواية حديث أبي هريرة عند ابن أبي عاصم في الأوائل 40 . 
(۲) في تفسيره 2191/١‏ وهو عند الطبري ۲۸/۹ . 


بلح ل ا7طصصصي2 222222 سس 


الهداية والإرشادٍ إلى الحقّ: «تَمَالَوَا إل مآ أَنَرَّلَ اسم من الكتاب المبيّن للحلال 
والحرام والإيمان به إل اسول الذي أنزل عليه ذلك؛ لتقفوا على حقيقة 
الحالء وتميّزوا الحرام من الحلال ظمَالُوا حَسَبْنَا ما وَجَدْئا عليه ءابنا في هذا 
الشأن» فلا نلتفثٌ لغيره: بيان لعنادهم واستعصائهم على الهادي إلى الحقٌّ 
وانقيادهم للداعي إلى الصّلال. و«ما» موصولة اسمية. وجوّز أن تكون نكرةً 
موصوفة» والوجدان المصادفة» و«عليه» متعلّق بهء أو حالٌ من مفعوله. وجوّز أن 
يكون بمعنى العِلّم؛ وعليه «عليه» في موضع المفعول الثاني. 

اواو كان بوهم لا كمون سينا ولا يدود 46 ذهب الراغب إلى أنَّ الواو 
للعطف» وصرّح غير واحدٍ أنه على شرطيّة أخرى مقدَّرَةٍ قبلّهاء والهمزةٌ للتعجيب» 
وهي داخلة على مقدَّر في الحقيقة» أي : أيكفيهم ذلك لو لم يكن آباؤهم جهلةً ضالّين 
ولو كانوا كذلك. وكلتا الجملتين في موقع الحال» أي : أيكفيهم ما وجدوا عليه 
آباءهم كائنين على كل حال مفروض. وعلى هذا لا يلزم كونُ الجملة الاستفهامية 
الإنشائية حالاً ليحتاج توجيه ذلك إلى نظر دقيق . وحذفت الجملة الأولى للدّلالة عليها 
دلالة واضحة» وهو حذف مرد في هذا الباب لذلك» كما في قولك: حن إلى زيد 
ولو أساء إليك» فإِنَ الشيء إذا تحدّق عند المانع فلأن يتحقّق عند عدمه أولى . 

وجواب «لو» ‏ كما قال أبو البقاء" ‏ محذوف؛ لظهور انفهايه مما سبق» 
وقدره: يتبعونهم . يفون ا حسبهم ذلك» أو: يقولون. وما في «لوه من 
معنى الامتناع والاستبعاد إِنّما هو بالنظر إلى زعمهم لا في نفس الأمرء وفائدةٌ ذلك 
المبالغةٌ في الإنكار والتعجيب. 

وقيل: الواو للحال» والهمزةٌ لإنكار الفعل على هذه الحال؛ والمراد نفيُ 
صحّة الاقتداء بالجاهل الضالٌ» والحال ما يُفهم من الجملةء أي: كائنين على هذا 
الحال المفروض. فما قيل: إنهم جعلوا الواو للحال» وليس ما دخلته الواوٌ حالا 
من جهة المعنى» بل ما دخلته «لوه؛ أي: ولو كان الحال أن آباءهم لا يعلمون 
فيفعلون ما يقتضيه علمُهم ولا يهتدون بمَّن له علم = ناشئ من قَلَة التأمّل» وذلك 
غريبٌ من حال ذلك القائل. 


. ٤۷۳/۲ في الإملاء‎ )١( 


الآية ؛ ٠١6‏ سل 


وأغرب من ذلك ما قيل: إِنَّ المعنى: نهم هل يكفيهم ما عليه آباؤهم ولو كان 
آباؤهم جهلةً ضالّين» أي: هل يكفيهم الجهلٌ والضلال اللذان كان عليهما آباؤهم. 
ويوشك أن يكونَ هذا من الجهل والضّلال فيما يليق بالتنريل. 
واسئدل بالآية على أنَّ الاقتداء إنّما يصح بمَّن عُلم أنه عالمٌ مهتدٍء وذلك 
ت 
لا يعرف إلا بالحبّةء فلا يكفي التقليد من غير أن يعلمَ أنَّ لمن قلّده حجّةٌ صحيحة 
على ما قلّده فيه» حتى قالوا: إن للمقلّد دليلاً إجماليّاء وهو دليل مَن قلّده. فتدبر. 
يا الزن ءامنا لتك اسك أي : الرّموا أنفسَكم واحفظوها من ملابسة 
المعاصي والإصرارٍ على الذنوب» ف «عليكم» اسم فعلٍ أمرء قل إلى ذلك مجموعٌ 
الجارٌ والمجرورء ل الجا وعد كما قيل . وهو متعدٌ إلى المفعول به بعده» وقد 
يكون لازماً . والمراد به الأمر بالتمسّكء كما في قوله ب : «عليكَ بذات الدّين»2 . 
وذكر أبو البقاء”2: أنَّ الكاف والميم في موضع جرٌ؛ لأنَّ اسم الفعل هو 
المجموع» و«على» وحدها لم تستعمل اسماً للفعل» بخلاف رويدّكم» فإنَّ الكاف 
والميم هناك للخطاب فقط ولا موضعٌ لها؛ لأنَّ رويداً قد استعمل اسماً لأمر 
المواجه من غير كاف الخطاب. وإلى ذلك ذهب سيبويه. وهو الصّحيح. 
ونقل الطبرسي”": أنَّ استعمال «على» مع الضمير اسم فعل خاصٌ فيما إذا 
كان الضمير للخطاب» فلو قلت : عليه زيداًء لم يَجز. وفيه خلاف. 
وقرأ نافع في الشوادٌ: «أنفسُكم؛ بالرفع». والكلام حينئذ مبتداً وخبر. أي: 
لازمةٌ عليكم أنفسكمء أو: حفظ أنفسكم لازم عليكم» بتقدير مضافي في المبتدأ . 
وقوله تعالى: لا يسرم من صل إا أَهْتَدَيشْمُ» يحتمل الرفمَ على أنه كلام 
مستأنف في موضع التعليل لما قبله» وینصره قراءةٌ أبي حيوة : دلا یضیرکه» . 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 4/ 7١١-7١‏ من حديث جابر وأبي سعيد ويحيى بن 
جعدة» وقد سلف الحديث 5١17/7‏ بلفظ : «فاظفر بذات الدين». 
)۲( في الإملاء ۷4/۲ . 


(۳) في مجمع البيان ۲۱٣/۷‏ . 
)٤(‏ الكشاف ٠٠١/١‏ . 


١ 


وإنما ضمت الراء إتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدعمة» والأصل: 
لا يضرزكم . 

ويجوز أن يكون نھیا شۆگ للأمر السابق» والكلام على حدٌ: لا أريئّك هاهنا. 

وينصر احتمالَ الجزم قراءةٌ من قرأ: لا يضرّكم» بالفتح» و١لا‏ يَضرْكم» بكسر 
الضاد E‏ من ضاره يَضيرَه ويضوره» بمعنى ضرف كذمّه وذامه. 

وتوهُم من ظاهر الآية الرخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأجيب عن ذلك بوجوه: 

الأرّل: أنَّ الاهتداء لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فَإنَّ ترك 
ذلك مع القدرة عليه ضلال. فقد أخرج ابنُ جرير عن قيس بن أبي حازم قال: صَعِد 
أبو بكر وه منبرَ رسولٍ الله َة فحمد الله تعالى وآثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» 
إنكم لتتلون آيةٌ من كتاب الله سبحانه وتَعدّونها رخصة. والله ما أنزل اله تعالى في 
كتابه أشدّ منها: (يا الي ما علخ أنشكة) الآية» واش لتأمرُن بالمعروف 
وهود عن المنكرء أو لَيعمّنكم الله تعالى منه بعقاب. 

وفي رواية: يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية» وإنكم تضعونها على غير 
موضعهاء وإِنّي سمعت رسول الله اة يقول: «إنَّ الناس إذا رأوا المنكر ولم 
یغیروه» أوشك أن يعمّهم الله تعالى قات" 

وفي رواية أبن مردويه: عن أبي بكر بن محمد قال: خطب أبو بكر الصديق 
الناسَء فكان فى حطبته: قال رسول الله ككلِ: «يا أيها الناس لا تتّكلوا على هذه 
الآية: يأ الي ءامنا عك أسكة) إلخ» إن الذاعر لّيكون في الحيٌء 
فلا يمنعونه» فيعمُهم الله تعالى بغقات. 
)5غ( القراءات الشاذة ص ه27 والمحتسب ۷. 
(۲) تفسير الطبري 07/9 ٠۳‏ والرواية الثانية أخرجها أيضاً أبو داود (۳۳۸٤)ء‏ والترمذي 

)۱7۸( وابن ماجه .)5:٠00(‏ 
(۳) الدر المنثور ٤٠/۲‏ وأبو بكر بن محمد (وهو ابن عمرو بن حزم) لم يسمع من 


الآية ؛ ٠١6‏ سلا 


ومن الناس من فسّر الاهتداء هنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وروي 
ذلك عن حذيفة وسعيدٍ بن المسيّب. ١‏ 

والثاني : أن الآية تسليةٌ لمن يأمر وينهى ولا يُقبل منه عند غَلّبة الفسق وبُعْدٍ 
عهد الوحي» فقد أخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ والطبراني وغيرٌهم عن الحسن: أن 
ابن مسعود هه سأله رجلّ عن هذه الآية» فقال: أيها الناس» إِنَّه ليس بزمانهاء 
ولكنه قد أوشك أن يأتيّ زمان تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا ‏ أو قال: 
فلا يُقبل منكم ‏ فحينئذ عليكم أنفسَكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديته”"' . 

وأخرج ابن جرير”"' عن ابن عمرّ وا أنه قيل له: لو جلستٌ في هذه الأيام فلم 
تأمر ولم تن فإنٌ الله تعالى يقول: (عَِك أَشَْكة) فقال: إنها ليست لي 
ولا لأصحابي ؛ لأنَّ رسول الله يكل قال: «ألَا فليبلّْ الشاهدٌ الغائب» فكدّا نحن الشهود 
وأنتم الغيّب» ولكنّ هذه الآيةَ لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يقبل منهم . 

وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل أنه قال: يا رسول اللهء أخبرني عن 
قول الله عر وجل: (یا الیب اما علبي تكح لا سکم کن صل إا هديد 
فقال ب : «يا معاذء مُروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء فإذا رأيتم شا مطاعاًء 
وهرّى متّبعاًء وإعجاب كل امرئ برآیه» فعليكم أنفسَكم لا يضرّكم ضلالةٌ غیرکم» 
فإك من ورائكم أيام صبرء المتمسّك فيها بدينه مثل القابض على الجمرء فللعامل 
منهم يومئذٍ مثل عمل أحدكم الوم كأجر خمسين منكم» قلت: يا رسول الله 
خمسين منهم؟ قال: «بل خمسين منكم أنتم»”” . 

والثالث: أنها للمنع عن هلاك النفس حسرةً وأسفاً على ما فيه الكفرةٌ والمّسقة 
من الصّلالء فقد كان المؤمنون يتحسّرون على الكفرة ويتمتّون إيمانهم» فنزلت. 

والرابع : أنها للرّخصة في ترك الأمر والنهي إذا كان فيهما مفسدة. ' 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق ۱۹۹/١‏ والمعجم الكبير (4077)» وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في الدر 

ةضف 


)۲( في تفسيره 4 . 
() الدر المنثور 2,25 وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني ضيه أخرجه أبو داود 
25*5١‏ والترمذي c«(*0۸)‏ و ححسئه . 


٠٠١ ١ ارك الآية‎ 

والخامس: أنها للأمر بالثبات على الإيمان من غير مبالاةٍ بنسبة الآباء إلى 
السّفه» فقد قيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سمّهت أباك. فنزلت. 

وقيل: معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إلزموا آهل دينكم واحفظوهم 
وانصرٌوهم» لا يضرّكم من ضل من الكفار إذا فعلتم ذلك. والتعبير عن أهل الدين 
بالا نفس غ دول تعالى : ورا قتا اشک [النساء: 9؟] ونحوه. والتغبير 
عن ذلك الفعلٍ بالاهتداء للترغيب فيه » ولا يخمّى ما فيه. 

لل آل لا إلى أحل ل سواه جنک رجوعكم يوم القيامة ج جياه بحيث 
١‏ ان ا وا وغيرهم تبن بالنّواب لتاب وي 
ا تَمَلُونَ )4 في الدنيا من أعمال الهداية والصّلال. فالكلام وعد ووعيد للفريقين 
وفيه ‏ كما a e‏ 
لا يثاب بذلك. وسيأتي إن شاء | لله تعالى تحقيق َة 

يام لن اتن اماف سوق لان 0 المتعلّقة بأمور دنياهم إثرٌ 
بيان الأحوال ال بأمور دينهم. وفيه من إظهار كمال العناية بمضمونه 
ما لا 0 

دة ییک إا حص لک لمو حِنَ أَلْوْصِيَةٍ أا للشهادة معان: 

0 والقضاءعء 2 والخلف» والعلم» والإيصاء. والمراد بها هنا 
الاخ كينا نص عليه جفاعة مق المفشرقة واد إن ضاء الى قق 
ذلك. 

وقرأها الجمهور بالرفع على أنها مبتدأء و«اثنان» خبرهاء والكلام على حذف 
مضافي من الأرّلء أي: ذوا"“ شهادة بينكم اثنان» أو من الثاني» أي: شهادةٌ 
بينكم شهادةٌ اثنين؛ والتزم ذلك ليتصادق المبتدأ والخبر. 

وقيل: الشهادة بمعنى الشهود» ك: رجل عَذْلء فلا حاجة إلى التزام الحذف. 

وقيل : الخبر محذوف» و«ائنان» مرفوع بالمصدر الذي هر «شهادة»» والتقدير: 
)١(‏ في الأصل و(م): ذوء والمثبت من البحر ۳۹/٤‏ والدر المصون 454/4»؛ وحاشية 

الشهاب ۲۹۱/۳ . 


الآية ٠٠١:‏ ابل 


فيما فرض عليكم أن يشهدٌ اثنان. وإلى هذا ذهب الزجًاج“ والشهادة فيه على 
معناها المتبادر منها لا بمعنى الإشهاد. وكلام البعض يوهم ذلك» وهو في الحقيقة 
بيان لحاصل معنى الكلام . 

وزعم بعضهم أنها بمعنى الإشهاد الذي هو مصدر المجهول. و«اثنان» قائم 
مَقَامَ فاعله. وفيه أنَّ الإتيان لمصدر الفعل المجهولٍ بنائب فاعل وهو اسم ظاهر 
وإن جوّزء البصريُون كما في «شرح التسهيل؛ للمرادي” لفقل تعد لوف ون 
وقالوا : : إنه هو الصحيح؛ لأن حذف فاعل المصدر سائعٌ شائع» فلا يحتاج إلى 
ما يسدٌ مسد فاعله كفاعل الفعل الصّريح. 

5 ظرفٌ ل «شهادة»» أي : ليشهد وقت حضور الموت"» وارد مشارفته 
وَظهور] ماراته. وااحي حين الوصية» إِما بذل من «إذا» وفيه ثنبية على أن الوصية من 
المهمّات المقورة التي لا يلقن أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنها 00 
یی تين ا الوم أي: وقوع الموت» أي : أسبابه حين الوصيّة. أو 

ر C0‏ 
د «حضرا . 


وأن يكون «شهادة» مبتدأ خبرٌه «إذا حضر» أي : وقوعٌ الشهادة في وقت حضور 
الموت» و« حين الوصية» على الأوجه السابقةء ولا كر قان کون ظرفا 
للشهادة؛ للا يخبرٌ عن الموصول قبل تمام صلته. أو خبرّه «حين الوصية» و«إذا» 
منصوبٌ بالشهادة» ولا يجوز نصبه بالوصية وإن كان المعنى عليه؛ لأنَّ معمول 
المصدر لا يتقدّمه على الصحيح» مع ما يلزم من تقديم معمولٍ المضاف إليه على 
المضاف» وهو لا يجوز في غير «غير» لأنها بمنزلة «لا». و«اثنان» على هذين 
الوجهين إِمّا فاعل «يشهد» مقدّراًء أو خبر «الشاهدان» كذلك. 


)١(‏ ذكر الزجاج في معاني القرآن ۲/ 5١١‏ الوجهين ولم يرجح بينهما. 

)۲( هو أبو علي الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي بدر الدين المرادي المراكشي المالكي . 
الشهير بابن أم قاسم. كان إماماً في العربية» شرح ألفية ابن مالك والتسهيل وغيرهما. توفي 
سنة (59لاه). الدرر الكامنة ۱۳۸/۲ _ ٠1١ء‏ كشف الظنون ٤١١/١‏ . 

(9) في (م): الميت» والمثبت من الأصل والدر المصون ٠٤٠٤/٤‏ وحاشية الشهاب "/ 2397 
والكلام منه. 

)٤(‏ في الأصل و(م): أبو يحضرء وهو تصحيف» والمثبت من حاشية الشهاب. 


وعن الفرًاء“: أن «شهادة» مبتدأء و«اثنان» فاعله سد مسد الخبر» وجعل 
المصدرٌ بمعنى الأمرء أي: ليشهد. وفيه نيابةٌ المصدر عن فعل الطلب» 
ضعيفٌ عند غيره؛ لأنَّ الاكتفاء بالفاعل مخصوصٌ بالوصف المعتمد. و«هإذا» 
و«حين» عليه منصوبان على الظرفية كما مر. 

وإضافة «شهادة» إلى الظرف على التوسّع؛ لأنه متصرّف؛ ولذا فُرئ: «تقطع 
بيئكم» [الأنعام: 44] بالرفع”" . 


وقيل: إن الأصل : ما بينكم. وهو كنايةٌ عن التخاصم والتنازع» وَحَذّف «ما) 
جائز» نحو: رلا رات ي [الإنسان RE‏ ماثم. ا 


الموصولة لا يجوز حذفها. ومنهم مَّن جوّزه. 

وقرأ الشعبي : «شهادةٌ بينكم؛ بالرفع والتنوين"» ف «بينكم» حينئذ منصوبٌ على 
الظرفية . 

وقرأ الحسن : «شهادةً» بالنصب والعنويه 7 . وخرج ذلك ابن جني على أنها 
منصوبةٌ بفعل مضمّرء «اثنان» فاعله» أي: ليْقِم شهادةً بينكم اثنان. 

و 0-7 0 0-0 

وأورد عليه أن حذف الفعل وإبقاءَ فاعله لم يُجزه النحاة إلا إذا تقذم ما يشعر 
به» كقوله تعالی : لبْميَحُ لَه فما يادو وَالأَصَالٍ © رال [النور: *] في قراءة من 
قرأ: «يسبّح» بالبناء للمفعول”” » وقول الشاعر: 

أو أجيب به نفئٌ» أو استفهام. وذلك ظاهرء والآيةٌ ليست واحداً من هذه الثلاثة. 

وأجيب بان ما ذكر من الاشتراط غيرٌ مسل بل هو شرط الأكثرية. 


(۱) ينظر معاني القرآن .777/١‏ 

(۲) وهي قراءة حمزة وابن عامر وأبي عمرو وشعبة كما سيرد عند تفسير الآية. 

(۳) عزاها في القراءات الشاذة ص0" للأعرج» وعزاها في المحتسب 7٠١/١‏ له وللشعبي 
والحسن والأشهب. 

)٤(‏ عزاها في القراءات الشاذة للشعبي والأشهب العقيلي» وفي المحتسب للأعرج. 

(0) سبق ذكر هذه القراءة وقول الشاعر الآتي 759/0. ٠‏ 


واختار في «البحر»""© وجهين للتخريج : 

الأوّل: أن تكون «شهادةً» منصوبة على المصدر النائب منابٌ فعل الأمرء 
قاور ب والتقدير: ليشهد بينكم اثنان» فيكون من باب : ضرا رما ل 
أن الفاعل فى ضرباً يستند إلى ضمير المخاطب؛ لآن معناه* اضرتت وهذا يستيد 
إلى الظاهر؛ لأنَّ معناه ما علمتٌ. 

والثاني: أن تكون مصدراً لا بمعنى الأمرء بل خبراً ناب منابٌ الفعل في الخبر 
وَإِنّْ كان ذلك قليلاً» كقوله: 

4 َ e 
وقوفاً بها صحبي علي مطيّهم"'‎ 

فارتفاع صحبي» وانتصابٌ مطيّهم بقوله: وقوفاًء فإه بدل من اللفظ بالفعل في 
الخبرء والتقدير: وقف صحبي علي مطيّهم. والتقديرٌ في الأية: يشهد إذا حضر 
أحدكم الموتٌ اثنان. 

دوا عَدَلِ ينك أي: من المسلمين» كما روي عن ابن عباس وابن مسعود 
والباقر وا“ وابنٍ المسيّب عليه الرّحمة. أو: من أقاربكم وقبيلتكم. » كما روي عن 
الحسن وعكرمةً» وهو الذي يقتضيه كلام الزُهري . وهما صفتان ل «اثنان» . 

أو مَاعَرَانِ»# عطف على «اثنان» في سائر احتمالاته . 

وقوله سبحانه: ين غَيركُم# صفة لهء أي : كائنان من غيركم» والمراد بهم 

غيرٌ المسلمين من أهل الكتاب عند الأرَّلِينَ» وغيرٌ الأقربين من الأجانب عند 
الآحرين. واختار الأول جباعة من و ج فال اا إن 
التفسير الثاني لا وجه له؛ لأن الخطاب توجّه أوَّلاً إلى أهل الإيمان فالمغايرة 
تعتبر فيه» ولم يجر للقرابة ؤِكْره ويدلٌ لذلك أيضاً سببٌ النزول» وسيأتي قريباً إن 
ا 


طإِن أَسْرْ صَرَيْمُ في لاض أي: سافرتم وارتفاعٌ «أنتم» بفعل مضمّر يفسّره 


"9/5 )١( 
. قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص 2.9 وعجزه: يقولون لا تَهْلِكُْ أسَى وتجمّل‎ )۲( 
. ٤۹۰ /۲ في أحكام القرآن‎ )۳( 


ما بعده» والتقدير: إن ضربتم» فلما حذف الفعل وجب أن يفصّل الضمير 
ليقوم بنفسه . وهذا رأيٰ جمهور البصريين. 

وذهب الأخفش والكوفيّون إلى أنه مبتدأء بناءً على جواز وقوع المبتدأ بعد 
«إن» الشرطية» كجواز وقوعه بعد «إذا»» فجملة «ضربتم» لا موضعٌ لها على 
الأول للتفسير» وموضعها الرفع على الخبرية على الثاني . 

وقوله تعالى: اگم مُصِيبَةُ َه الست أي : ee‏ 
الشرط› وجوابه محذوف» فان كان الشّرط قيداً في أصل الشّهادة» فالتقدير: | 
ضربتم في الأرض . . إلخ» فليشهد اثنان منكم أو من غيركم»› eT‏ 
العدول إلى «آحَرين» بالمعنى الذي نقل عن الأرّلين» فالتقدير: فأشهدوا آخرين من 
غيركم » أو فالشّاهدان آكَران من غیرکم › وحينئلٍ تفيد الآيةُ أنه لا يعدل في الشهادة 
إلى غير المسلمين إلا بشرط الضرب في الأرض» وروي ذلك عن شُرَّبح ط4 . 

وقوله سبحانه: 9تَحِسُوتَهُمَا 4‏ أي : تلزمونهما وتصبّرونهما للتحليف ‏ 
استئنافك» كأنه قيل: كيف نعمل إذا ارتبنا بالشَّاهدَينَ؟ فقال سبحانه : (تَِسُوتَهُمَا) . 

مر به بَعَدِ ألصََلَوة» أي : E‏ كما روي عن أبي جعفر 45 وقتادة 

OT N ge‏ ولان جميع 
أهل الأذيان تعظموته ويجتتبون الخلت الكاذت فيه ولأنه وقثٌ تصادم ملائكة 
الليل والنهار وتلاقيهم» وفي ذلك تكثير للشهود منهم على صدق الحالف وکذبه» 
فيكون أخوف. 

وعد ذلك بعضهم من باب التغليظ على المستحلّف بالزمان» وعندنا لا يلزم 
التغليظ به ولا بالمكان» بل يجوز للحاكم فعلّه. 

وعن الحسو 2 أن ارادا صلا العو أو ار له اهن الججار كانوا 
يقعدون للحكومة بعدّهما. 

وجوّز أن تكون اللام للجنس» أي : بعد أي صلاةٍ كانت. والتقييد بذلك لأنَّ 
الصلاة داعية إلى التطق بالضدق ثاهية عن التفؤه بالكذت والؤورء وارتكاب 
الفحشاء والمنكر. وجعل الحسنٌ التقييدَ بذلك دليلاً على ما تقدَّم من تفسيره. 


الآية : ٠١5‏ سول ا 

وجوّز أن تكون الجملة صفة أخرئ ل «آخران» واجملة الشرط معترضة فلا يضر 
الفصل بها. وروي ذلك عن ابن عباس وها . 
قطعاً » على أن اعتبار انّصافهما بذلك يأباه مقامُ الأمر بإشهادهما؛ إذ مآله: فآحران 
شأثهما الحبس والتحليف. وإنْ أمكن إتمامُ التقريب باعتبار قيد الارتياب 
بهما كما يفيده الاعتراضٌ الآتى. ولا يخفى ما فيه. 

والخطاب للموصّى لهم. وقيل: للورثة. وقيل: للحكام والقضاة. 

وقوله عر وجل : فسان بال عطف على (تَيِسُوتَهُمَا) . 

إن تبتر أي : شككتم في صدقهما وعدم استبدادهما بشيءٍ من التّركة. 
والجملة شرطيّة حذف جوابها لدّلالة ما سبق من الحبس والإقسام عليه والشرط 
مع جوابه المحذوف معترض بين القّسم وجوابه» أعنى قولّه تعالى : «لا شتی بى 
تما وقد سيق من جهته تعالى للتنبيه على اختصاص الحبس والتّحليف بحال 
الارتياب» وليس هذا من قبيل ما اجتمع فيه قَسَم وشرط فاكتّفي بذكر جواب 
سابقهما عن جواب الآححر كما هو الواقع غالباً؛ + لأن ذلك إنيا بكرن عند سيد 
جواب السابق مسد جواب اللاحق لانّحاد مضمونهماء كما في قولك: والله إن 
أتتيتتي لأكرمّك ولا ريب في استحالته هاهنا؛ لأنَّ القسم وجوابّه كلام الشاهدين» 
والشرطية كما علمت مِن جهته سبحانه وتعالى» ولا يوشم أن «إن» هنا وصلية ؛ 
لأنها ‏ مع أن الواو لازمةٌ لها ليس المعنى عليها كما لا يخمّى . 

وزعم بعضهم جوارٌ كونها شرطية» و«لا نشتري» دليل الجواب» والمعنى: إن 
ارتبتم فلا ينبغي ذلك» أو: فقد أخطأتم؛ لأنّا لسنا ممّن يشتري به ثمناً قليلاً. وهو 
بيك جد » وتخلو الاي عليه ظاهرا من عرط اعرف 

وضميز «به» عاد إلى الله تغالى: والمعتى: لا تأخذ لأنفسنا بدلا من الله 
سبحانه ‏ أي: من حرمته تعالى ‏ عَرضاً من الدنيا بأن نزيلّها بالحَلِف الكاذب» 
وحاصله: لا نحلف بالله تعالى حلفاً كاذباً لأجل المال. 


وقيل: إنه عائدٌ إلى القّسم على تقدير مضاف» أي: لا نستبدل بصحة القّسم 


بالله تعالى عرضاً من الدنيا بأن نزيلَ عنه وصف الصّدق ونَصِمَّه بالكذب. 

وقيل : إلى الشّهادة باعتبار أنّها قول»› ولا بد من تقديرُ مضاف أيضاًء وتقدير 
مضاف في «ثمناً» أي: ذا ثمن» مما لم يَدْعٌ إليه إلا قله التأمّل. 

َو 5 المقسّم له المدلولٌ عليه بفحرّى الكلام 3 مي أي: قريباً منّا. 
وهذا تأكيد لتبرّيهما من الحلف الكاذب» ومبالغةٌ فى التندّه عنهء كأنّهما قالا: 
لا نأخذ لأنفسنا بدلاً من ذلك مالاً ولو انضمٌ إليه رعايةٌ جانب الأقرباء» فكيف إذا 
لم يكن كذلك؟ وصيانةٌ أنفسهما وإن كانت أهمّ من رعاية جانب الأقرباء» لكنها ‏ 
كما قال ث شي الإسلام'"© الست ية المالة6 بل هي راجعة إليه . 

وقيل: الضمير للمشهود لهء على معنى : لا نحابي أحداً بشهادتنا ولو كان ا 
مٿا . 

وجوات «لو» محذوف اعتماداً على ما سبق عليه» أي لا نشتري به ثمناًء 
والجملة معطوفة على جملة أخرى محذوفة» أي: لو لم يكن ذا قربّى ولو 
كان. . إلخ. وجعل السمينُ”" الواوٌ للحال» وقد تقدَّم لك ما ينفعك هنا. 

وجوّز بعضهم إرجاعَ الضمير للشاهدء وقدَّر جواباً ل «لو» غير ما قدّرناهء أي: 
ولو كان الشاهد قريباً يُقسمان» وجعل فائدةً ذلك دف توهُم اختصاص الإقسام 
بالأجنب. ولا يخمّى ما في التركيب حينئلٍ من الرّكاكة التي لا ينبغي أن تكونّ في 
كلام هذا البعض» فضلاً عن كلام رب الكل ونشهد بالله سبحانه وتعالى أنَّ حمل 
كلامه عر وجل على مثل ذلك مما لا يليق. 

ولا نکر سد لوه أي : الشهادةً التي أَمَرَنا سبحانه وتعالى بإقامتها وأَلْرّمَنا 
أداءهاء فالإضافةٌ ا أو لأدنى ملابسة» والجملة معطوفة على «لا نشتري 
به) داخل معه في حيّز القسم. 

وروي عن الشعبيٌ أنه وقف على «شهاده» بالهاءء ثم ابتدأ: ليد بالمد 
)١(‏ في تفسيره ٩۰/۳‏ . 


(۲) انظر الدر المصون 557/5 - ٤1۸‏ . 
(۳) المحتسب ۲۲۱/۱. 


الآية CEND ٠١١:‏ سا5 
الجر غل لف خرن القشم وتعويض جرف الاستفهام به . وليس هذا من حذف 

حرف الجر وإبقاء عمله. وهو شاذٌ كقوله: 
أشارّثُ كُنَيب بالأكف الأصابعٌ 


04( 
لأن ذلك حيث لا تعويض» وفي الجلالة الكزيمةٍ تعويض همزة الاستفهام عن 
المحذوف. وهل الجر به أو بالعيوض؟ قولان. 
سوه (5) 


وروي عنه )2 وكذا عن الحسن و ووه ويحيى بن يعمر وابن جبير”' ورین 
اش بدون مدٌ. وفى ذلك احتمالان: 


الأول: أنَّ الحذف من غير عِرّض» فيكونٌ على خلاف القياس . 

الثاني : أن الهمزة المذكورة همزةٌ الاستفهام وهي همزة قطع عوّضت عن الحرف 
ولكنها لم تمد . وهذا أولى من دعوى الشذوذ؛ ولذا اختاره ف في «الدّرٌ المصون»”؟ . 

وقرئ بتنوين الشهادة ووصل الهمزة ونصب اسم الله تعالى من غير مده وخرّجه 
أبو البقاء على أنه منصوبٌ بفعل القّسم محذو at‏ 

إت إا لَِنَّ اليك ©)» أي: إذا فعلنا ذلك وكتمناء والعدولٌ عن آثمون إلى 
ما ذكر للمبالغة. 

وقُرئ: لَملّاثمين» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللّام وإدغام النون 
CD‏ 
ف 


)١(‏ قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ۱1 والخزانة 2١١7/4‏ وصدره: 
إذا قي لأيالناس شر قبيلة 

(۲) في الأصل و(م): عمرء والمثبت من مجمع البيان 25١8/1‏ والكلام منه. 

(©) في (م): جريرء وهو تصحيف» والمثبت من الأصل ومجمع البيان. 

.عال٠/5‎ )6( 

(05) م في الؤملاء ۰/۲ 2.44١‏ والتقدير: ولا نكتم شهادةً وال فلما حذف حرف الجر نقيت 
المقسَم به وهذا يستدعي حذف المفعول الأول للكتمانء أي : ولا نكتم أحداً شهادةً 
والله؛ قال السمين في الدر 428/54 : وفيه تكلف. وذكر لها تخريجاً آخرء وهو أن «شهادة» 
مفعول ثان» والجلالة نصب على التعظيم وهو الأول؛ والأصل: ولا نكتم الله شهادةً. 

(1) القراءات الشاذة ص ه ”2 والبحر المحيط ٤٤/٤‏ . 


لمن عر أي: اطلع» يقال: عثر الرجلّ على الشيء عثوراً» إذا الع عليه. 
وقال الغوري: تقول: عثرتء إذا اطلعت على ما كان خفيّاء وهو مجارزٌ بحسب 
الأصل» من قولهم: عثرء إذا كبا. وذلك أن العاثر ينظر إلى موضع عِثاره فيعرفه 
ويطلع عليه . 

وقال اللّيث: إل مصدر عثر بمعنى الع : العثورٌء وبمعنى كبا: العثار. وحينئلٍ 
يخفّى القولٌ بالمجاز؛ لأنَّ اختلاف المصدر ينافيه» فلا تتانّى تلك الدّعوى إلا على 
ما قاله الراغبٌ من اتحاد المصدرين. 

وفي «القاموس»": عثر ‏ كضرب» ونصرء وَعَلِمء وكرّم ‏ عَثْراً وَعَثِيراً 
وعثاراً: كبا. والعثور: الاظلاعء كالعَثْر. وظاهرٌ هذا أنْ لا مجاز. ويفهم منه أيضاً 
الاتحاد في بعض المصادرء فافهم. 

والمراد: فإن عُثر بعد التحليف عل نّا أي : الشاهدّين الحالفين #أستَحمًا 
نماك أي: فَعَلَا ما يوجبه من تحريف وكتمء بان ظهر بأيديهما شيءٌ من التّركة 
وادّعيا استحقاقّهما له بوجو من الوجوه. 

وقال الجبّائي: الكلام على حذف مضاف» أي: استحقًا عقوبة إثم . 

َر أي: فرجلان آكران. وهو مبتدأء خبرّه قولّه تعالى: يمان 
مَقَامَهُمَا» والفاء جزائيّة» وهي إحدى مسرّغات الابتداء بالّكرة. ولا محذورٌ في 


الفضل بالخبر بين المبتدأ وصفتهء وهو قولّه سبحانه: يت أيه نعي عليه 


مم وي دم 


لأوْلين». 

وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف» أي: فالشاهدان آخران» وجملة «يقومان» 
صفتّه. والجارٌ والمجرور صفة أخرى. وجرّز أبو البقاء”“ أن يكونّ حالاً من ضمير 
«يقومان» . 

وقيل: هو فاعل فعل محذوف» أي: فليشهد آران» وما بعده صفةٌ له. وقيل : 
مبتدأ خبرٌه الجارٌ والمجرورء والجملة الفعلية صفته . 


)١(‏ مادة (عثر). 
زفق في الإملاء .A1/۲‏ 


الاية Cew?” ٠١17:‏ لا 


وضمير 'مقامهما» في جميع هذه الوه مستحق للذّين استحقًا. . وليس المراد 
بمقامهما مقامٌ أداء الشّهادة التي تولياها ولم يؤدّياها كما هي» بل هو مقام الحبس 
والتحليف. 


وهاسْتَحَقٌ» بالبناء للفاعل قراعةٌ عاصم في رواية حفص عله" > وبها قرأ على 
کرم الله تعالى وجهه وابنُ عباس وأَبَيٌ وء وفاعلّه «الأوليان»» والمراد من 
الموصول أهل الميّتء ومن الأَولَيين الأقربان إليه الوارثان له الأحقّان بالشهادة؛ 
لقربهما. واظلاعهماء وهما في الحقيقة الآحَران القائمان مقام اللّذين استحقًا إثماًء 

إل أنه أقيم المُظهّر مُقَامَ ضميرهما للتنبيه على وصفهما بهذا الوصف. 
4 8 : أن 


ومفعول «اسئّحقٌ) محذوف» واختلفوا في تقديره. فقدّره الزمحشري 
يجردوهما للقيام ال اة ليوا يها كدت الاين ونتره ابو الا 
وَصهما : وقدّره ابن عطيّة“ :ما لهم وتركتهم . 

ل الإما: إن المراد بالأوليان الوصيّانَ اللذان ظهرت خيانتُهماء وسببٌ 
أولويّتهما أن الميت عيّنهما للوصية» فمعنى «استحق قى عليهم الأوليان»: خان في 
مالهم وجتى عليهم الوصيّان اللذان عَثر على خيانتهما. وعلى هذا لا ضرورة إلى 
الول نخدت المقعول. 

وقرأ الجمهور: eS‏ . واختلفوا 
فى مرجع ضميره» والأكثرون أ نه الإئم» والمراد من الموصول الورثة؛ لأ 
استحقاق الإثم عليهم كنايةٌ عن الجناية عليهم؛ ولا شك أنَّ الذين جني عليهم 
واريُكب الذَّنب بالقياس إليهم هم الورثةٌ. 

وقيل: إِنّه الإيصاء. وقيل: الوصية؛ لتأويلها بما ذكر. وقيل: الما 
)١(‏ التيسير ص١٠٠»‏ والنشر ۲٠١/۲‏ . 

(۲) في الكشاف ٠١١/١‏ . 
(۳) في الإملاء ٤۸۲/۲‏ . 


. ٠٠١/۲ في المحرر الوجيز‎ )٤( 
. ١٠۹/۱۲ في التفسير الكبير‎ )٥( 


٠١7 الاية‎ E7 اۋ‎ 

وكذا اختلفوا في توجيه رفع «الأوليان» فقيل : إنه مبتدأ خبرٌه آتحران» أي : 
الأوليان بأمر الميت آخران. 

وقيل: بالعكس. واعتّرض بأنَّ فيه الإخبارٌ عن الذّكرة بالمعرفة» وهو مما افق 

وقيل: خبر مبتدأ مقدّرء أي: هما الآحَران» على الاستئناف البيانيّ. 

وقيل: بدل من «آخران». 

وقيل: عطفٌ بيان عليه» ويلزمه عدم اتفاق البيان والمبيّن في التعريف 
والتنكير» مع أنهم شرطوه فيه حتى من جوّز تنكيره» نعم نقل عن نزرٍ عدم 
الاشتر 

وقيل: هو بدل من فاعل «يقومان» وكون المبدّل منه في حكم الطرح ليس من 
كل الوجوه حتى يلزمٌ خلرٌ تلك الجملةٍ الواقعة خبراً أو صفة عن الضمير على أنه 
لو طرح وقام هذا مَقَامَه» كان من وضع الظاهر موضع الضميرء فيكون رابطاً. 

وقيل: هو صفةٌ «آتحران»» وفيه وصفُ النكرة بالمعرفةء والأخفش” أجازه 
هنا؛ لأنَّ النكرة بالوصف كربت من المعرفة؛ قيل: وهذا على عكس: 

وتو اد معزي انعو ی 

فإنه يؤرّل فيه المعرفة بالنكرة» وهذا أوّل فيه النكرةٌ بالمعرفة» أو جعلت في 
حكمها للوصفء ويمكن ‏ كما قال بعض المحقّقين ‏ أن يكونٌ منه بأن يُجعل 
«الأوليان» لعدم تا كالنكرة. 

وعن أبى علي الفارسيئ : أنه نائبٌ فاعل «اسبّحقٌ4: والمراد على هذا: استحقٌ 
عليهم انتدابُ الأوليين منهم للشهادة كما قال الزمخشري””": أو إثم الأوليين 
كما قيل. وهو تثنية الأؤلىء قُلبت ألفه ياء عندها . 
(۱) انظر معاني القرآن ٤۷۹/۲‏ . 


زشقف عجزه “فمضيت تت قلت لا يعنيني: ونسب في الأصمعيات ص78 لشمر بن عمرو 


الحنفي » وفي الكتاب ۲٤/١‏ والخزانة 0ن - ۳۵۸ لرجل من بني سلول. 
(۳) في الكشاف ٠١١۱/١‏ . 


الآية : لشايكة 

وفي «على» في «عليهم» أ 

الأوّل: أنها على بابها . 

والثاني : ا 

والثالث: أنها بمعنى ١مِن».‏ 

وفسر «استحقٌ» ب طَلّب الحقء ود ع وغلب. 

وقرأ بعرت رخات وصيزة وماس لو وان أي ا «استحق ي عليه 
الأيَلِينَ»'' ببناء «استحقٌ» للمفعولء و«الأَوَلِينَ» + جمع أول المقابل للاج وهو 
مجرورٌ على أنه صفة «الذين؛ أو ندل م 0 أو منصوب على 
المدح. ومعنى الأ وّلية التقدٌ م على الأجانب في الشهادة. وقيل : التقدّم في الذّكر؛ 
لدخولهم في «يا أيها الذين آمنوا». 

وقرأ الحسن: «الأوّلان» بالرفع. وهو كما قدَّمنا في «الأَوْلّيان». 

وقرئ: «الأَوَلين» بالتثنية والنصب. 


وقرأ ابن سيرين : «الْأَوْلَيَينَ؛ بياءئين تثنية أَؤْلى منصوباً. 


وقرئ: «الأَوْلِينَ؛ بسكون الواو وفتح اللام» جمع أؤلىء ك: أعلّين*» 
وإعرابٌ ذلك ظاهر. 


فسان يمره عظف على «يقتومان4 والتسببيّة ظاهرزة. .وقوكه,شبعات: 


م ص في و2 


عم ال جراعم 


لدنآ ی ين متها جواب القسم . 
والمراد بالشّهادة عند الكثير - ومنهم ابنُ عباس وا - اليمينُ» كما في قوله عر 


LG 


وچل: # فشهلدة حرم اع دم ۽ ا [النور: 1 وضميت البميق شهادة ‏ على 
ما قال الطبرسئ - لأنَّ اليمين كالشّهادة على ما يحلف عليه أنه كذلك» أي: 


)١(‏ التيسير ص۰٠٠۰‏ والنشر ؟765/7. 

(۲) تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص ١ء‏ والكشاف 2501/١‏ والبحر 155/5» 
والدر المصون 17/5 . 

(۳) في مجمع البيان 8 . 


سو لک GD‏ الآية + ٠٠١‏ 


يمينا على أنّهما كاذبان فيما ادَّعيا من الاستحقاق مع كونها حقّةٌ صادقة في نفسها 

أولى بالقّبول من يمينهما مع کونها كاذب في نفسها ؛ لِمَا أنه قد ظهر للناس 
استحقاقهما للإثم ويميئّا منرّهة عن الريب والريبة. وصيغة التفضيل إِنّما هي لإمكان 
بول يمينهما في الجملة باعتبار صدقهما في ادّعاء تملّكهما لما ظهر في أيديهما. 

وقيل: إِنَّ الشهادة على معناها المتبادر عند الإطلاق. وسيأتى إن شاء الله تعالى 
عن بعض المحققين غير ذلك. 

وقوله عرّ شأنه : وما عدي عطفٌ على الجواب» أي: ما تجاوزنا في 
شهادتنا الح وما اعتدينا عليهما بإبطال حقّهما . 

وقولة تعالى : لإا إذا لَّمِنَ يي 9©» استعناف مقرّر لما قبله. أي: إِنّا إذا 
اعتدينا فيما كر لمن الظالمين أنفسّهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه أو لمن 
الواضعين الحقّ في غير موضعه. 

ومعنى الآيتين عند غير واحدٍ من المفسّرين أنَّ المحتضّر إذا أراد الوصية» 
ينبغي أن يُشهد عدلين من ذوي د دينه أو نسبه» فإن لم يجدهما بان كان في سفرء 
فآخَران من غيرهم, ثم إن وقع ارتيابٌ في صدقهماء سينا غلن عندق ها يقولان 
بالتغليظ في الوقت» فإن الع على كذبهما بأمارة» حُلّف آخران من أهل الميّت. 

وادّعي أن الحكم منسوحٌ إذا كان الاثنان شاهدين» فإنه لا يحلّف الشاهد 
ولا يعارض يميئه بيمين الوارث . 

ول :إن التحليقه الم ايع + لكت مروط با 

وقد رُوي عن علي كرّم الله تعالى وجهّه أنه كان يحلّف الشاهد والراوي إذا 
احتياطاً. وهذا خلاف المفتی به كما بُسط فى محلّه. 

وكذا اذعى البعض النسحّ أيضاًء على تقدير أن يكون المراد بالشّاهدين في 
السفر غيرٌ مسلمّين؛ لأنَّ شهادة الكافر على المسلم لا تُقبل مطلقاً. وروى حديتٌ 

2 د م )0 
النسخ ابنُ جرير عن ابن عباس وب '. 


. ٠٠۷/۹ تفسير الطبري‎ )١( 


الآية : GD ٠١١‏ سو ارك 

وقال بعضهم: لا نسخّء وأجاز شهادة الذمئّ على المسلم في هذه الصورة. 

وروي عن أبي موسى الأشعريّ أنه حكم ‏ لَمَّا كان والياً على الكوفة ‏ بمحضّر 
من الصحابة بشهادة ذمّيين بعد تحليفهما في وصية مسلم في السفر. وإلى ذلك ذهب 
الإمامُ أحمد بن حنبل. 1 

وقال آخرون: الاثنان وصيّان» وحكم تحليفهما إذا ارتاب الورثة غير منسوخ› 
وما أفادته اليه من رد اليمين على الورثة ليس من حيث إنهم مدّعون وقد ظهرت 
خيانة الوصييّن فرذت اليمين عليهما خلافاً للشافعئ» بل من حيث إنهم صاروا 
مدّعَى عليهم؛ لانقلاب الدّعوىء فإِنَّ الوصيّ المدّعى عليه أوَّلاً صار مدّعياً 
للملك» والورثةٌ ينكرون ذلك. 


ويدلٌ عليه ما أخرجه البخاري في «التاريخ» والترمذي وحسّنه وان جرير وابنٌ 
المنذر وخلقٌ رون عن ابن عباس ويا قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم 
الداريّ وعدي بن بَدَّاء - وقيل : نَدَّاء بالنون ‏ فمات السهمئ بأرض ليس فيها مسلم» 
فلا قدما بتركته» فقدوا جاماً من فضة مخرّصاً بالذهب» فأحلفهما رسولٌ الله ككل بالله 
تعالى ما كتمتما ولا اظّلعتماء ثم وجد الجامٌ بمكة» فقيل : اشتريناه من تميم وعدي» 
فقام رجلان من أولياء السهميّ فحلفا بالله سبحانه لَشْهادتُّهما أحقٌ من شهادتهما وأنَّ 
الجام لصاحبهم» وأخذا الجام» وفيهم نزلت: (يَكأيبا اين امَو) إلخ. 

هلا اغى حفن المخققين أن الشهادة شاعنا لا يمكن أن تكون تمعتاها 
المتبادّر بوجه» ولا تتصوّر؛ لأن شهادتهما إِمّا على الميت» ولا وجه لها بعد موته 
وانتقالٍ الحقٌّ إلى الورئة وحضورهم» أو على الوارث المخاصم» وكيف يشهد 
الخصم على خصمه؟ فلا بِدَّ من التأويل. 

وذكر أنَّ الظاهر أن تُحمّل في قوله سبحانه: (مَبَْدَهُ بَتِيحٌ) على الحضور أو 
الإحضارء أي: إذا حضر الموتٌ المسافرٌ فليحضر من يوصي إليه بإيصال ماله 
)١(‏ التاريخ الكبير ٠۲٠٠/١‏ وسنن الترمذي (١٠٠)ء‏ وتفسير الطبري 4/ ۰۸۸-۸۷ وعزاه لابن 


المنذر السيوطي في الدر ؟/847. 
(۲) هو الشهاب فى الحاشية ۲۹۱/۳. 


ا مرحتق) الآية ٠١:‏ 
لوارثه مسلماًء فإِنْ لم يجد فكافراًء والاحتياظ أن يكونا اثنينء فإذا جاءا 
بما عندهما وحصل رببةٌ في كتم بعضهء فليحلفا؛ ؛ لأنهما مودّعان مصدَّقان بيمينهماء 
فإن وجد ما خانا فيه وادّعيا أنهما تملّكاه منه بشراء ونحوه ولا بينةً لهما على ذلك» 
يحلف المدَّعَى عليه على عدم العلم بما ادّمَياه من التملّكء وأنه ملكٌ 
لمورثهما لا نعلم انتقاله عن ملكه. والشهادة الثانية بمعنى العلم المشاهدء أو ما هو 
بمنزلته؛ لأن الشهادة المعاينةء فالتجرّز بها عن العلم صحيمحٌ قريب. والشهادة 
الثالثة إِمّا بهذا المعنى» أو بمعنى اليمين. وعلى هذا وهو مما أفاضه الله تعالى 
علي ببركة كلامه سبحانه ‏ فلا نسح في الآية ولا إشكال» وما ذكروه کله تكلّتٌ لم 
يضف من الكدّر لذَوْقٍ ذائق» وسببُ النزول وفعل الرسول كلل مبيّن لِمَا ذُكر. 
انتهى . 

ولعل تخصيصٌ الاثنين اللذين يحلفان بأحقٌّيّة شهادتهما ‏ على ما قيل ‏ 
لخصوص الواقعةء وإِلّا فإن كان الوارث واحداً حلف» وإن تعدّد حلف المتعدّد 
كما بيّن في الكتب الفقهية. وما ذكر من أنَّ سبب النزول. . إلخ مبيّن لما قرّرهء فيه 
بعض خفاء؛ إذ ليس في الخبر أن الوارئين حلفا على عدم العلم» وفي غيره ما هو 
نص في الحلف على الثبات» فقد روي في خبر اطول مما تقدّم: أن عَمرو بن 
العاص والمطّلبَ بن أبي وداعة السهميين قاما فحلفا بالله سبحانه بعد العصر 
أنهما ‏ أي: تميماً وعديًا - كذبا وخاناء نعم قال الترمذي في «الجامع» بعد 
روايته لذلك الخبن: إنه حديث غريب» وليس إسناده بصحيح. وأيضاً في حمل 
الشهادة على شيء مما ذكره في قوله سبحانه : (ولا نَكْثْرٌ سد أَلَّو) حفاءٌ وادّعى 
فو اتفه أن حمل الشهادة على البمين بسك لأنها إذا م المتعارفة» 
فتأمل» فقد قال الزجّاج”": إن هذه الآيةَ من أشكل ما في القرآن. 

وقال الواحدي”": روي عن عمرٌ ليه أنه قال: هذه الآية أعضل ما في هذه 
السورة من الأحكام. 
)١(‏ عقب الحديث (7059). 
)١(‏ في معاني القرآن ۲۱٣/۲‏ . 
(۳) في البسيط كما في تفسير الرازي 171١/١7‏ . 


الآية : ٠١٠۸‏ سر لاکز 


وقال الإمام: اتفق المفسّرون على أن هذه الآيةَ في غاية الصعوبة» إعراباً 
وما وي 

وقال المحقّق التفتازاني : ات تفقوا على أن هذه الآية أصعبُ ما في القرآن» حكماً 
وإعراباً ونظماً . 

وقال الشّهاب”": اعلم أنهم قالوا: ليس في القرآن أعظم إشكالاً وحكماً 
وإعراباً وتفسيراً من هذه الآيةٍ والتي بعدهاء يعني : م لين ءامنوأ) إلخ وقولّه 
تعالى : (قإن عثر) إلخ. > حتى صِنّفوا فيها تصانيف مفرّدة» قالوا : ومع ذلك لم يُخرج 
أحد من عهدتها . 

وذكر الطبر س" أنَّ الآيتين من أعوص القرآن حكماً ومعنّى وإعراباًء وافتخر 
ااي فيهما»› ولم يات بشيء . 

إلى غير ذلك من أقوالهم» وسبحان الخبير بحقائق كلامه. 

لك كلام مستاتّف سيق لبيان أنَّ ما ذكر مستتبع للمنافع واردٌ على مقتضى 
الحكمة. 

والإشارةٌ إلى الحكم السابق 7 7 تفصيله . وقيل: إلى تحليف الشّاهدين. وقيل : إلى 
الحبس بعد الصّلاة. 

ادق أن أا بالسدو عل على وجهها رجهها» أي : أقرتٌ إلى أن يؤدّي الشهود الشهادة 
غلى 'حقيقتها من غير تغيير لها خوفاً من العذات الأخروقء وحذه خكمة التحليف 
الذي تقدّم ألا . والجارٌ الأول متعلّق ب «يأتوا» والثاني بمحذوي وقع حالاً من 
«الشهادة) . 

وقولّه تعالى: أ ياف أن رَد أن أي : إلى الورثة فيحلفوا بد نسي 
التي حلفوها. عطفٌ على مقدّر يُنبئ عنه المقام» كأنه قیل : ذلك أدنى أن يأتوا 
بالشهادة محقَّقَةٌ ويخافوا عذابٌ الآخرة بسبب اليمين الكاذبة المحرّمة في سائر 
)١(‏ تفسير الرازي ۱۲۱/۱۲ . 
(۲) في حاشيته 791/7. 
(۳) في مجمع البيان ۲۲۸/۷ . 


ِ 


الأديان» أو يخافوا أن ترد الأيمان إلى الورثة فيحلفوا ويأخذوا ما في أيديهم»› 
شرعيّةٍ قيام الآخَرين» فاي هذين الخوفين وقع حصل المقصد الذي هو الإتيان 
بالشهادة على وجهها. 

وقيل: إنه عطف على «يأتوا»» أي: ذلك الحكم الذي ذكرناه أقربٌ أن يأتوا 
بالشّهادة على وجهها مما كنتم تفعلونه» وأقربٌ إلى خوف الفضيحة. 

وجعل الشهابٌ هذا العطفت على حدٌ قوله: 

علفتهاتبناً وماءً بارو() 
وجوز وز السمين ‏ کون دأو تمع الاو كما جوز جلها لا خد الشيعين على 


ما هو الأصل فيهاء فتدبّر. 
ا على ما قيل - لأنّ المراد ما يعم الشاهدّين 
المذكورين وغيرهما من بقيّة الناس. والظرف بعد متعلق ب ارده كما هو الظاهر. 


ا و يكون متعلّقاً بمحذوي وقعّ صفة ل «أيمان». 


انا أ في مخالفة أحكامه التي ين جملتها ما ذكرء والجملة ‏ على 
ما قيل - عطفٌ على مقدّرء أي: احفظوا أحكامٌ الله سبحانه واتقوا. 

«وَأسْمَعُو» سمعٌ إجابةٍ وقبولٍ جميع ما تؤمرون به. 

وله لا دى لقم اَميِف ©)» تذييلٌ لما تقدم. والمراد: فإن لم تثَّقوا 
وتسمعواء كنتم فاسقين خارجين عن الطاعة؛ وال تعالى لا يهدي القوم الخارجين 
عن طاعته إلى ما ينفعهم» أو إلى طريق الجنة. 

وقوله سبحانه : ليم َم آله َس قيل: ظرفٌ لقوله عر وجل : «لا بى 
وتَظّر فيه الحلبئ“ من حيث إِلّه سبحانه لا يهديهم مطلقاًء لا في ذلك اليوم ولا في 
)١(‏ حاشية الشهاب ۷/۳ وسلف البيت ه/ 1 . 
(۲) في الدر المصون ٤۸۲/٤‏ . 


(5) في الدر المصون ٤۸۳/٤‏ . 


الآية : ٠١5‏ 230 لايك 
الدنيا. وهذا احتمالٌ ذكره الزمخشريٌ”"'. ونْقِلَ عن المغربئ أيضاً. وهو ظاهر على 
تقديرٍ أن يكون المراد: لا يهديهم إلى طريق الجنة» وفيه مراعاةٌ لمذهب الاعتزال من 
أن نفي الهداية المطلقة لا يجوز على الله جل وعلا؛ ولذلك خصّص المهدى إليه. 

وقيل: إنه بد من مفعول «واتقوا» فهو حينئذٍ مفعول لا ظرف. وتعمّبه 
أبو حيّان"" بآنَّ فيه بعداً؛ لطول الفصل بالجملتين. 

وقال الحلبئ” : لا بعدّء فإِنَّ هاتين الجملتين من تمام معنى الجملةٍ الأولى. 

وهو عند القائلين بالبدليّة بدل اشتمال. وتعقّب ذلك العَلّم العراقيٌ بأ 
الإنصاف أنَّ بدل الاشتمال هاهنا ممتنع؛ لأنه لا بدٌ فيه من اشتمال البدل على 
المبدّل منه. أو بالعكس» وهنا يستحيل ذلك ؛ ولهذا قال الحلبيٌ: لا بد في هذا 
الوجه من تقدير مضافي ليصمٌ» والمراد: واتقوا عقابّ الله يوم . وحينئذ يصح 
انتصاب اليوم على الظرفية . 

وقال المحقّق التفتازاننٌ : وجه بدلٍ الاشتمال ما بينهما من الملابسة بغير الكاية 
والبعضية» بطريق اشتمال المبدّل منه على البدلء لا كاشتمال الظري على 
المظروف» بل بمعنى أن ينتقلَ الذهن إليه في الجملة ويقتضيه بوجو إجمالي» مثلاً 
إذا قيل : انه تقوا الله يتبادر الذهن منه إلى أنه: مِن أي أمر من أمورهء وأيّ يوم من 
أيام أفعاله يجب الاتقاءٌ» أيومٌ جّميه سبحانه للرّسل أم غير ذلك؟ 

واعتّرض بأنه اشترط في ذلك آلا تكون ظرفيةٌ» وهذا ظرفٌ زمان لو أبدل منه 

وقيل: إنه منصوب بمضمّر معطوفي على «اتقوا. e‏ » أي: واحذرواء أو: 
واذكروا يوم. . إلخ. فان تذكير ذلك اليوم الهائل مما يضطرّهم إلى تقوى الله تعالى 
وتلقّي أمره بسمع الإجابة. 
)١(‏ في الكشاف ٠١۲/١‏ . 
(۲) في البحر 18/4. 


() في الدر المصون ٤۸٥ /٤‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق. 


اانا مكلا لآية ٠١6‏ 
وقيل : منصوب بقوله سبحانه : وتنا بحذف مضاف» أي: واسمعوا خبر 
ذلك اليوم. 
وقيل: منصوب بفعل مؤخر حذف للدّلالة على ضيق العبارة عن شرحه 
وبيانه» لكمال فظاعة ما يقع فيه كأنه قيل: يوم يجمع الله الرسل. . إلخ» يكون من 
الأحوال والأهوال ما لا يى ببيانه نطاقٌ المقال. 


وتخصيص الرسل بالدّكر مع أنَّ ذلك يوم مجموع له الناس؛ لإبانة شرفهم 
وأصالتهمٍ والإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بجمع غيرهم» بناءً على ظهور 
كونهم أتباعا لهم . 

وقيل ‏ ولا يخمّى لطفُه على بعض الاحتمالات الآنية في الآية؛ لأنَّ المقام 
مقامٌ ذكر الشهداء والرسل عليهم الصلاة والسلام -: هم الشهداءٌ على أممهمء 
كما يدل على ذلك قوله تعالى : عتا ن كل أَنَةِ شَهِيدًا» [القصص:6/] ففي 
بيان حالهم وما يقع لهم يوم القيامة وهم هم من وعظ الشهداء الذين البحثٌ فيهم 
ما لا يخمّى» وبهذا تتصل الآية بما قبلها أتمّ اتصال. 

وإظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وتشديدٍ التهويل . 


عه 


و 5 2 

#نيقول» لهم مادا اجب أي: في الدنيا حين بلغتم الرسالة وخرجتم عن 
العهدة» كما ينبئٌ عن ذلك العدول عن تصدير الخطاب ب : هل بلغتم . 

وفي العدول عن: ماذا أجاب أُممُكمء ما لا يخفى من الإنباء عن كمال تحقير 
شأنهم وشدَّةٍ السخط والغيظ عليهم. 

والسؤالٌ لتوبيخ أولئك أيضاء إل فهو سبحانه عام الغيوب. 

و«ماذا» متعلّق ب «أجبتم» على أنه مفعولٌ مطلق له أي : أي إجابة أجيجم هن 
قبل أممكم» إجابة قبول أو إجابة ردّ؟ 

وقيل : التقدير: بماذا أجبتم» أي: بأيّ شيءٍ أجبتم» على أن يكونّ السؤال عن 
الجواب لا الإجابة» فحذف حرف الجر وانتصب المجرور. 


وضدّف بأل حذف حرف الجر وانتصابَ مجروره لا يجوز إلا في الضرورةء كقوله : 


الآية : 3D ٠١9‏ ك1 
تبك رن الديارٌ ولم د ETE‏ 

وكذا ده جروا : 

وقال الحؤفي: إِنَّ «ما» اسم استفهام مبتدأًء واذا» بمعنى الذي خبرف 
و«أجبتم» صلته » والعائد محذوف» أي : ما الذي أجبتم به. 

واعتّرض بأنّه لا يجوز حذف العائد المجرور إلا إذا جر الموصول بمثل ذلك 
الشرف:الها نيو جه اها 

وغايةٌ ما أجابوا به عن ذلك أنَّ الحذف وقع على التَّدريج» وهو كما ترى. 

الوأ استئناف مبنينٌ على سؤال نشأ من سوق الكلام» كأنه قيل: فماذا يقول 
الرسل عليهم الصلاة والسلام حيتئذ؟ فقيل : يقولون لا عِلْمَّ آنآ . 

والتعبير بالماضي للدّلالة على التقرّر والتحقّق» 5: اتُفِحَ في الصور» وغيره. 

ونفئ العلم عن أنفسهم مع علمهم بماذا أجيبوا كما تدلٌ عليه شهادتهم عليهم 
الصلاة والسلام على أممهم هنالك حسبما نطقت به بعض الآيات» ليس على 
حقيقته» بل هو كنايةٌ عن إظهار التشكى والالتجاء إلى الله تعالى بتفويض الأمر كله 
إليه عر شأنه . 

وقال ابن الأنباريّ: إنه على حقيقته» لكنه ليس لنفي العلم بماذا أجيبوا عند 
التبليغ ومدةً حياتهم عليهم الصلاة والسلام» بل بما كان في عاقبة الأمر وآخرو 
الذي به الاعتبار. 

واعترض بأنهم يرون آثارَ سوء الخاتمة عليهم» فلا يصح أيضاً نفئ العلم 
بحالهم وبما كان منهم بعد مفارقتهم لهم. 

وأجيب أن ذلك إنما ال خا يده الخاتمة وظهور الشقاوة في العاقبة. 
لا على حقيقة الجواب بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فلعلّهم أجابوا إجابة 
قبول ثم غلبت عليهم الشّقوة. 


)١(‏ وعجزه: كلامكم عليّ إذن حرام» وهو لجرير كما في الخزانة ۱۱۸/۹ ٠١۲٠ء‏ وجاء صدر 
البيت في الديوان :۲۷۸/١‏ أتمضون الرسوم ولا تُحيّى . 


وتعقب بأنه من المعلوم أن ليس المرادٌ ب «ماذا أجبتم» نفس الجواب الذي 
يقولونهء أو الإجابة التي تحدث منهم. بل ما كانوا عليه فى أمر الشريعة من 
الامتثال والانقياد» أو عكس ذلك. 

وفي رواية عن الحسن: أنَّ المراد: لا علمَ لنا كعلمك؛ لأنك تعلم باطتهم 
ولسنا نعلم ذلك» وعليه مدارٌ فلك الجزاء. 

وقيل: المراد من ذلك النفي تحقيق فضيحة أممهم. أي: أنتٌّ أعلم بحالهم من 
ولا تحتاج إلى شهادتنا. 20 

وأخرج الخطيب في «تاريخه» عن ابن عباس ها أن المراد ني العلم نظراً إلى 
خصوص الزمان» وهو أولٌ الأمر حين تزفر جهنم › فتجثوا الخلائق على الرُكب» 
وتنهمل الدموع وتبلغ القلوبٌ الحناجر» وتطيش الأحلام وتذهل العقول» ثم | 
يجيبوت في اني الحال وبعد سكون الزوع واجنماع الحواس؛ وذلك وقتٌ شهادتهم 
على الامج وبهذا اجات طلة نافع بن الأزرق جين سأله يعن المناقاة بين هذه البق 
وما أثبت الله تعالى لهم من الشهادة على أممهم في آية أخرى” © وروی أيضا عن 
السّدّي والكلبيئّ ومجاهدٍ. وهو اختيار الفرّاء. 


وأنكره الجبّائيٌ» وقال : كيف يجوز القولٌ بذهولهم من هول يوم العيامة مع 

قوله سبحانه: و ن افع لكر 4 [الأنبياء: 1٠١‏ وقوله عبَّ وجل: لا 
حو يهم ولا هم روت [يونس: ؟5]. 

وقد تقل ذلك عنه الطبرسيئ”" ثم قال: ويمكن أن يجاب عنه بأنَّ الفزع الأكبر 
دخولٌ النار» وقوله سبحانه: (لا حَوْفٌ عََبِهِمَ) إنما هو كالبشارة بالنّجاة من أهوال 
ذلك اليوم» مثل ما يقال للمريض: لا بأسّ عليك ولا خوف. 

وقيل: إِنَّ ذلك الذهولَ لم يكن لخوف ولا حزن» وإِنّما هو من باب العَوم في 
بحار الإجلال؛ لظهور آثار تجلي الجلال. 
)١(‏ تاريخ بغداد .,7١4 33١5/١١‏ 
)۲( في مجمع البيان ۷/ ۲۳۰ . 


الآية ٠٠١ ٠‏ ايكذ 

واعترض شيخ الإسلام”'' على ما تقدّم بأنَّ قوله سبحانه وتعالى: ظإِنَكَ أت 
لم آمو 40 في موضع التعليل» ولا يلائم ما ذكر. 

واعلّام؛ صيغة مبالغة» والمراد: الكامل ذ في العلم . و«الغيوب» جمع : غيب 
وججمع وإِنّْ كان مصدراً على - ما قال السّمين”"' ‏ لاختلاف أنواعه وإن أريد به 
الشيءٌ ءَ الغائب» اوا ا فالأمر واضح. : 

وقرئ: «علَامَ» بالنصب””». على أن الكلام قد تم عند «إنك أنت» ونصب 
الو على المدح. أو النداءء أو على أنه بدل من اسم «إنْ»» ومعنی «إنك 
أنت»: إنك الموصوفٌ بصفاتك المعروفة» والكلامٌ على طريقة 

أنا أي EE‏ وتيف IEE‏ 

وقرأ أبو بكر وحمزة: «الغِيوب» بكسر الغينٍ حيث وقع”* '» وقد سمع في کل 
جمع على وزن فُعول كبيوت كسرٌ أوّله؛ لعل لئلا يتوالى ضمتان وواو. 

لذ قال أسّهُ يى أن س بدلٌ من «يوم يجمع الله الرسل» وقد نصب 
بإضمار: اذكر. 

وقيل : في محل رفع على معنى : ذاك إذء وليس بشيء . 

وصيغة الماضي لِمَا مر آنفاً من الدّلالة على تحقّق الوقوع. والمراد بيان ما جرى 
بينه تعالى وبين فردٍ من الرسل المجموعين على التفصيل إثرٌ بيان ما جرى بينه عر 
وکل ونين الك على وجه الإجمال؛ ليكونً ذلك كالأنموذج على تفاصيل أحوال 
الباقين. وتخصيص عيسى عليه السلام بالذّكر؛ لما أ شأنه عليه الصلاة والسلام 
0 أهل.الكتاب المُرطين والمفرطين aS‏ الكريمة 

کک أو على فتحة 
)١(‏ في تفسيره ٩٤/۳‏ . 
(۲) في الدر المصون ٤4١/٤‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص٦۳‏ . 
(4:) تقدم ص ۳٠١‏ من هذا الجزء. 


(0) اك ۱ والنشر 7757/7. 
يسير ص و 


ۇل متلا مش 


كذلك؛ إجراءً له مجرى: يا زيد بن عمرو» في جواز ضم المنادى وفتجه عند 
الحدهو: بهذا ةا أعرت ا م دي ااا اموت بدلا الدنيانا : 
فلا يجوز تقدير الفتحة إجماعاً» كما بين في كتب النحو. 


کر کی ر ا 


و«على؛ في قوله تعالى : ڪُر يمسق حك وَل لِك متعلّقة ب «نعمتي» 
إن جعل مصدراًء أي: اذكر إنعامي» أو بمحذوف وقع حالاً من نعمة إن جعل 
اسماًء أي: اذكر نعمتي كائنة عليك. . إلخ. 

وعلى التقديرين يراد بالتُعمة ما هو فى ضمن المتعدّد» وليس المراد ‏ كما قال 
قبع الاس بان عليه الجا يزمر بكر النعمة المنتظمة في سلك التعديد 
تكليمّه عليه السلام بشكرها والقيام بمواجبها ولات حين تكليفف؛ مع خروجه عليه 
السلام عن عهدة الشكر في أوانه أي خروج» بل إظهارٌ أمره عليه السلام بتعداد 
تلك العم حسبما بِيّنه الله تعالى اعتداداً بها وتلذذا أ بذكرها على رؤوس الأشهاد؛ 
ليكون”؟ حكاية هة ذلك على ما نبا عنه النظمٌ الكريم توبيخاً للكفرة من الفريقين 
المختلقّين في شأنه عليه السلام» إفراطاً وتفريطاً» وإبطالاً لقولهما جميعاً. 

«إذ يدنت ظرف ل «نعمتي»ء أي: اذكر إنعامي عليكما وق تأييدي لكماء 
أو حالٌ منهاء أي: اذكرها كائنةً وق ذلك. وقيل: بدلٌ اشتمال منهاء وهو في 
ال لها ا 
)1( : أفعلتك 


وقرئ: : «آيدتك» بالمد ووزنه عند الزمخشري فعلتك. وعند ابن 


عطية” : فاعلتك . 
قال أبو حيان”': ويُحتاج إلى نقل مضارعه من كلام العرب» فان كان يُؤَايدٌء 
فهو فاعَلَء وإن كان يؤْيِدٌء فهو أَفْعَلٌ. 


. ٠٤/۳ في إرشاد العقل السليم‎ )١( 
في (م): وليكون.‎ )۲( 

(۳) في الإملاء ۲/. 

5/1 في الكشاف‎ )٤( 

. 0۷/۲ في المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ٥٠/٤ في البحر‎ )١( 


الآية ID ١١١ ١‏ سو ابل 


و 


ومعناه ومع أي واحد. وقيل : معناه بالمد: القوةٌ وبالتشديد: النصر. 
وهما ‏ كما قيل ‏ متقاربان؛ لأنَّ النصر قوة. 

روج مدي أي: جبريل عليه السلام» أو الكلام الذي يَحْيّى به الدينُ 
ويكونٌ سبباً للطهر عن أوضار الآثام» أو تَحْيَى بها الموتى أو النفوسُ حياةً أبدية» 
أو نفس روحه عليه السلام» خت اوها سبحانه وتعالى روحاً مقدّسة طاهرة 
مشرقة نورانية علوية. 

وكونٌ هذا لاع ا ما ا ا ا وما كونة 
تة غل واللاقة» فما تر لك عليه مو بر اهمها تست إلا وحاشاها - وغير 
ذلك . 

ئك الاس في ألْمَهْدِ» أي: طفلاً صغيراً. وما في النّظم الكريم أبلعٌ من 
التصريح بالطفولية وأولى ؛ لأنَّ الصغير يسمّى طفلاً إلى أن يبلعٌ الحلم» فلذا عدل عنه. 

والظرف في موضع الحالٍ من ضمير «تكلّم؛ وجوّز أن يكونّ ظرفاً للفعل. 

والجملة إا استئناف مبین لتأييده عليه الصلاة والسلام» أو في موضع الحال 
من الضمير المنصوب في «أيدتك» كما قال أبو البقاء. 

والمهد معروفٌ. وعن الحسن : أن المراد به حجر أمّه عليهما السلام. 

وأنكر النصارى كلامّه عليه الصلاة والسلام في المهدء وقالوا إنما تكلّم عليه 
السلام أوانَ ما يتكلّم الصبيان» وقد تقدَّم مع جوابه“ 

وقوله تعالى: لِرَحنَا» للا يذان على ها قل - بعدم تفاوت كلايه عليه 
الصلاة والسلام طفوليةً وكهولة» لا لان كله تا ا فان التكلّم في الكهولة 
معهودٌ من كل أحد. 

وقال الإمام : إن الثاني أيضاً ی م 57 كلم النائن قن 


)غ0( في الإملاء 0۷/۲. 
.١199/5 )0(‏ 
(۳) هو الرازي في تفسيره ۸/ ٥٥‏ . 


سی لاک CEVA‏ الآية : ٠١١‏ 


الطفولية وفي الكهولة حين تنزل من السماء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حين رفع لم 
يكن كهلاً. وهذا مبنيٌ على تفسير الكهل بِمّن وَحَه الشيبٌ ورأيتٌ له بَجَالةٌ أو 
من جاوز أربعاً وثلاثين سنة إلى إحدى وخمسين» وعيسى عليه الصلاة والسلام رفع 
وهو ابن ثلاث وثلاثين» قيل: وثلاثة أشهر وثلاثةٍ أيام. وقيل: رفع وهو ابن أربع 
وثلاثين» وما صح أنه عليه الصلاة والسلام وَخَطَه الشّيب. وأما لو فسّر بمن جاوز 
الثلاثين» فلا يتأنّى هذا القولٌ كما لا يخفى. 

وقال بعض: الأولى أن يُجعل «وكهلاً» تشبيهاً بليغاًء أي: تكلّمهم كائناً في 
المهد وكائناً كالكهل . وأنت تعلم أنَّ أخذ التشبيه من العطف لا وجة له» وتقديرٌ 
الكاف تكلف. 


ورذ عمك عطف على «إذ أيدتك»» أي: واذكر نعمتى عليكما وقتّ 

تعليمي لك من غير معلّم «الكتب وليك أي: جنسّهماء وقيل: الكتاب: الخ 
ت ص م ے روہ 2 8 ۶ 

والحكمة: الكلام المحكم الصواب الوس وَالإنيل» خصًا بالذكر إظهارا 
لشرفهما على الأوّل. 

رذ تنل أي: تصوّر «ينَ اليليي» أي: جنيه طكَمبَكَةَ لبر أي: هيئة 
مثل هيئته «يإذف مَسَنْشُمٌ ذا أي: في تلك الهيئة المشبهة فكد بعد نفخك من 
ea OT‏ عط 5 0 
غير تراخ «إطيرا بإذن أي : حيوانا يطير كسائر الطيور. 

وقرأ نافع ويعقوبٌ: «طائراً”' وهو إمّا اسم مفردء وإمّا اسم جمعء كباقر 
وسامر. 

ور ال واف انه عطف على «تخلق» . 

1 و 18ب و و ا ٤‏ 

وقول سبحانه: #وإذ تخرج الموق بِإِدْقّ» عطف على «إذ تخلق» أعيدت فيه 
«إذ؛ - كما قيل ‏ لكون إخراج الموتى من قبورهم لاسيّما بعد ما صاروا رميماً 
معجزة باهرة حَرِيّة بتذكير وقتها صريحاً. وما في النظم الكريم أبلعُ من: تحيي 
الموتى؛ فلذا عدل عنه إليه. 


(۱) التيسير ص۰۸۸ والنشر ؟7/٠71.‏ 


الية : ٠١١‏ لكك 
وقد تقدّم الكلام في بيان مَّن أحياهم عليه الصلاة والسلام مع بيان ما ينفعك 
في هذه الآية في سورة «آل عمران» . 
وذكر «بإذني» هنا أربع مرات تمه مر قالوا: لأنه هنا للامتنان» وهناك 
للإخبارء 7 هذا و 


ورز كفنت بن إِنْردِيلَ عنك» ر يعني اليهود حين همُِّوا بقتله ولم يتمكنوا 


mE‏ المعجزاتٍ الواضحة مما ذُكر وما لم يذكر. وهو 
ظرف ل «كففت» مع اعتبار قولهٍ تعالى: قال الي كرا مم إن هلآ إلا يخر 
بيت )4 وهو مما يدل على أنهم قصدوا اغتيالّه عليه الصلاة والسلام المحوج 
إلى الكفٌ. أي : كففتهم عنك حين قالوا ذلك عند مجيئك إِيّاهم بالبيئنات. 
ووضع الموصولٌ موضعَ ضميرهم؛ لذمّهم بما في حيّز الصلة» فكلمة يِن 
بيائية وهذا إشثارة إلى ها جاء به 
وقرأ حمزة والكساء ني : «إلا ساحرٌ»'' فالإشارة إلى عيسى عليه الصلاة 
والسلام. وجعل الإشارة إليه على القراءة الأولى وتأويل الشحر بساحن لعتوافق 
القراءتان» لأ واحة إليه . 
«وَإذ أَيَحَيْتُ إل الراك أي : أمرثهم في الإنجيل على لسانك» أو: أمرتهم 
على ألسنة رسلي. وجاء استعمالٌ الوحي بمعنى الأمر في كلام العرب» كما قال 
الو امنا 
ا ل ا ا ات 


أو لا اراز فرت 


أي : أمرها أن تَقِرَّ فامتثلت”" . 


. 01/۲ E 1° 6 التيسير‎ (۱) 


و لایر TD‏ الآية : ١١١‏ 

وقيل: المراد بالوحي إليهم إلهامّه تعالى إياهم» كما في قوله تعالى: وزی 
ربك إل الل [النحل: 18] راوتا إل أَرْ موس [القصص: ۷] وروي ذلك عن 
المدى وقتادة . 

وإنما لم يترك الوحي على ظاهره؛ لأنه مخصوص بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والحواريون ليسوا كذلك؛ وقد تقدَّم المراد بالحواريين. 

و«أنْ' في قوله تعالى: أن ءَمِنُوأ فى وَررَسُولٍِ» مفسّرة لِمَا في الإيحاء من معنى 
القول» وقيل: مصدريةء أي: بأن آينوا. . إلخ. وتقدّم الكلام في دخولها على 
الأمر. 

والتعرّضٌ لعنوان الرسالة للتنبيه على كيفية الإيمان به عليه الصلاة والسلام 
والرمز إلى عدم إخراجه عليه الصلاة والسلام عن حدّه حصا ورفعاً. 

لرا امنا بق ما أمرنا به واد ياتا يمون (6 4 مخلصون في إيمانناء 
اا به . 

«إذ قال الْحوارون ينميسى أبْنَّ مَرَيِمَ»# منصوب ب «اذكر» على أنه ابتداءٌ كلام لبيان 
ما جرى بينه عليه الصلاة والسلام وبين قومه» منقطعٌ عمًّا قبله» كما يشير إليه 
الإظهار في مقام الإضمار. 

وجرّز أن يكو ظرفاً ل «قالوا». وفيه ‏ على ما قيل ‏ حينئلٍ تنبيةٌ على أنَّ 
ادّعائهم الإخلاصّ مع قولهم : هَل يسيع ربكت أن يرل عتا ماده من السَمله» لم 
يكن عن تحقيق منهم ولا عن معرفة بالله تعالى وقدرته سبحانه؛ لأنهم لو حمّقو 
وعرفوا لم يقولوا ذلك» إذ لا يليق مثله بالمؤمن بالله عر وجل. 

وتعقّب هذا القول الحلب“ بأنه خارق للإجماع. 

وقال ابن عطية: لا خلاف أحفظه في أنهم كانوا مؤمنين. وأيّد ذلك بقوله 
تعالى: (نَمَنَ يكر َد يَِكم) وبأل وصفهم بالحواريّين ينافي أن يكونوا على 
(1) في الدر المصون ٠٠٠/٤‏ . 
(۲) في المحرر الوجيز ؟/510. 


الآية : ID ١١١‏ س 


الباطل» وبأنَّ الله تعالى أمر المؤمنين بالتشبّه بهم والاقتداء بسنّتهم في قوله عر مِن 
قائل: روا أَصَرَ أنه الآية [الصف: ]١4‏ وبأ رسول الله اة مدح الزبيرٌ فقال: 
دن لكل نبي ارا ون حواري الزبير»"". 

والتزامٌ القول بأنَّ الحواريين فرقتان: مؤمنون» وهم خالصةٌ عيسى عليه الصلاة 
والسلام والمأمورٌ بالتشبّه بهم» وكافرون: وهم أصحابٌ المائدة» وسؤالٌ عيسى 
عليه الصلاة والسلام نزول المائدة» وإنزالها ليلزمهم الحجّة = يحتاج إلى نقل ولم 


ومن ذلك أجيب عن الآية بأجوبة» فقيل: إن معنى «هل يستطيع»: هل يفعل» 
كما تقولٌ للقادر على القيام: هل تستطيع أن تقومّ» مبالغةً في التقاضي. ونقل هذا 
القول عن الحسن. 

والتعبيرٌ عن الفعل بالاستطاعة من التعبير عن المسبّب بالسبب» إذ هي من 
أسباب الإيجاد» وعلى عكسه التعبيرٌ عن إرادة الفعل بالفعل تسميةً للسبب الذي هو 
الإرادة باسم المسبّب الذي هو الفعل في مثل قولهٍ تعالى: لذا ممم إلى 
لوده إلخ [المائدة: .]١‏ 

4 es 
وقيل: إن المعنى : هل يطيع ربك» فيستطيع بمعنى يطيع» ويطيع بمعنى يجيب‎ 
مجازاً. ونقل ذلك عن السدّي.‎ 


وذكر أبو شامة أن النبئ يل عاد أبا طالب في مرض» فقال له: يا ابنَ أخي» 
ادع رك أن يعافيّني. فقال: «اللهم اش عمّي» فقام كأنما نشط من عِقال» فقال: 
يا ابن أخي» إن ربّك الذي تعبده يُطيعك» فقال: «يا عم» وأنت لو أطعته لكان 
يطيعك». أي : يجيبك لمقصودك. وحسّن استعماله يلك لذلك المشاكلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١857(‏ و(۷٤۲۸)»‏ ومسلم )١515(‏ من حديث جابر وب وهو عند 
أحمد (؟9/1ا5١).‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۹۷۳)ء والحاكم ٠٤۳-٠٤١/١‏ والبيهقي في الدلائل 
5 من حديث أنس وء وقال البيهقي: تفرد به الهيثم بن جماز عن ثابت 
البناني» وهو ضعيف. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: الهيثم متروك. 


سی لا یکر الآية : ١١١‏ 
وقيل : هذه الاستطاعة على ما تقتضيه الحكمةٌ والإرادة فكأنهم قالوا : هل 
إزادة اھ عمال وحكبث علقت بذلك أو 800 لاه لا یق شیء بدون اتعلقهمًا .به 


واعترض بأن قوله تعالى الآتي : ا لله ينهم مُوْنِنَ) لا يلائمه؛ لأنَّ السؤال 
عن مثله مما هو من علوم الغيب لا قصور فيه. وقيل : إِنَّ سؤالهم للاطمئنان والتتيّت» 
كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام : رن كيت بس لمرن [البقرة: ]| 

ومعنى «إن كنتم مؤمنين»: إن كنتم كاملين في الإيمان والإخلاص. ومعنى 
«نعلم أن قد صدقتنا»: نعلم علمَ مشاهدةٍ وعِيان بعد ما علمناه علمَ إيمان وإيقان. 
ومن هذا يعلم ما يندفع به الاعتراض. 

وقرأ الكسائئٌ وعليٌ كرّم الله تعالى وجهه وعائشة وابن عباس ومعاذ وجماعة 
من الصحابة وؤ : «هل تَستطيمٌ ربّك؛ بالتاء خطاباً لعيسى عليه الصلاة والسلام 
ونصب «ربّك» على المفعولية. والأكثرون على أنَّ هناك مضافاً محذوفاًء أي 
سؤال ريك» ا هل تسأله ذلك من غير صارف . 

وعن الفارسئ انه لا اج إلى قر والمعى: مز a‏ 
بدعائك . وأنت تعلم أنَّ اللفظ لا يؤدّي ذلك» فلا بد من التقدير. 

والمائدة ذ في المشهور: الخوان الذي عليه الطعام» من ماد يميد: إذا تحرّك» أو 
من : مادم بمعنى أعطاه فهى فاعلة ما بمعنى مفعولة ك: عيشة راضية» واختاره 
الأجعرئ ف نبي الله" ان شعلا الكو هنا عتبياء اا نيا هة 
كقولهم للشّجرة المثمرة: مطومة. 

وأجاز بعضهم أن يقال فيها: ميدة» واستشهد عليه بقول الراجز: 
وم دة ك تيرة الألوان تصنعللجيران والإخوان”” 

واختار المناوئ أن المائدة كل ما يمد وييسط . والمراد بها السّفرة» وأصلها 
(۱) التيسير ص 2٠١١‏ والنشر ٠٠١٠/۲‏ عن الكسائي» وذكرها عنهم أبو حيان في البحر ٥٤/٤‏ . 
(؟) ١9/١5‏ 73. 


(۳) درة الغواص صض۲۳ء ولسان العرب (ميد) دون نسبة. 
)٤(‏ فى فيض القدير 7" 


الآية : CAD ١١١‏ ل ابل 
es‏ سمي بها الجلدٌ المستدير الذي تحمل به غالبا > كما سیت 
العاف راو 108 تكون تسميةٌ الجلد المذكور سفرة 3 
عنه انفرج فأسفر عمًا فيه. وهذا غيرٌ الخوان ‏ بضمٌ الخاء وكسرها وهو أفصح› 
ويقال له: إخوان» بهمزة مكسورة - لأنه اسم لشيء مرتفع يهيّأ ليؤكل عليه الطعام. 
والأكل عليه بدعة» لكنه جائز إن خلا من قصد التكيّر. وتطلق المائدةٌ على نفس 
الطعام أيضاًء كما نص عليه بعض المحقّقين. 

ولامن السماء» يعو أن تفل اا قبله. وأن يتعلّق بمحذوف وقع صفةً 
ل «مائدة»ء أي : مائدة كائنة من السماء. 

قا أي : عيسى عليه الصلاة والسلام لهم حين قالوا ذلك: اَمو أل من 
أمثال هذا السؤال واقتراح الآيات» كما قال الزججاج""' . 

وعن الفارسيٌ أ نه آم لهم بالتقوى مطلقاً . ولعل ذلك لتصير ذريعة لحصول 
المأمول. فقد قال سبحانه : #ومن بسن أله مل 1 را 9 ق ين بث لا 
ي [الطلاق: *] وقال جل شأنه: ایتا البح امنا أتَهُوأ أله وَآبَتَعُوَا ليه 
ارب [المائدة: [To‏ . 

j$‏ ن حكُنحم موميينَ ©» بكمال قدرته تعالى وبصحّة نبوّتي» أو كاملين في 
الإيمان والإخلاصء أو: إن صدقتم في اذعاء الإيمان 


روم عي 


لقالا ِد أن ڪل ينبا» أكل برك وقل؛ أكل : تمتع وحاجة. 

والإرادة إما بمعناها الظاهرء أو بمعنى المحبةء أي: نحبٌ ذلك. والكلام 
- كما قيل ‏ تمهيد عذر وبيان لِمَا دعاهم إلى السؤالء آي لسنا نرك من السؤال 
إزاحة شبهتنا في قدرته سبحانه على تنزيلها أو في صحة نبوّتك حتى يقدح ذلك في 
الإيمان والتقوى» ولكن نريد. . إلخ. أو: ليس مرادنا اقترا الآيات» لكن مرادنا 
ما ذكر. 

وَتَطمَِينَ لوا بازدياد اليقين كما قال عطاءٌ وَتَمْكمِ» علمَ مشاهدةٍ وعيان 


.7؟١/5 فى معانى القرآن‎ )١( 


س لاکز 2 الآية : ٠٠١‏ 


على ما قدّمناء ان ن سَدََ4 أي : آنه قد صدقتنا في ادٌعاء النبوّة. وقيل: في 
أنَّ الله تعالى يجيب دعوئّنا. وقيل: فيما ادعيت مطلقاً . 


ونك عَليْهَا من أَلشَهِنَ 49 عند من لم يَحضرها مِن بني إسرائيل؛ ليزداد 
المؤمنون منهم بشهادتنا طمأنينة ويقيناً ويؤمنَ بسببها كفارّهم. أو من الشاهدين 
للعين دون السامعين للخبر. وقيل: من الشَّاهدين لله تعالى بالوحدانية ولك بالنبوّة. 

و«عليها» متعلّق ب «الشاهدين» إن جُعل اللام للتعريف» أو بمحذوف يفسره «من 
الشاهدين؛ إن جعلت موصولة وجوّزنا تفسيرٌ ما لا يعمل للعامل. وقيل : متعلّق به. 
وفيه تقديمٌ ما في حيّز الصلة وحرفي الجرّء وكلاهما ممنوع. وثقل عن بعض التّحاة 
جوارٌ التقديم في الظرف» وعن بعضهم جواره مطلقاً. 

وجوّز أن يكون حالاً مِن اسم «كان»» أي: عاكفين عليها. 

وقرئ: ايُعلَّم؛ بالبناء للمفعولء و: «تعلم» واتّكون» بالتاء. والضميرٌ 
للقلوب . 

ل عِسَى أن سم لَمّا رأى أنَّ لهم غرضاً صحيحاً في ذلك» وأخرج الترمذي 
في «نوادر الأصول» وغيرّه عن سلمانٌ الفارسيّ وله : أنه عليه الصلاة والسلام لَمّا 
رأى أن قد أبَوا إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه الصوف ولبس الشعرٌ الأسودء 
ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلّى ما شاء اله تعالى» فلمّا قضى صلاته قام 
قائماً مستقبل القبلةء وصفٌ قدميه حتى استوياء فألصق الكعبٌ بالكعب وحاذى 
الأصابعَ بالأصابع؛ ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره» وغض بصره 
وطاطا راه شرع ثم أرسل عينيه بالبكاء» فما فما زالت دموغه تسيل على خدیه 
ا E‏ ما رأى ذلك دعا الله 
تعالى فقال: الُم رب . ناداه سبحانه وتعالى مرتين على ها فيل دامر 
بوصف الألوهية الجامعة لجميع الكمالات؛ وأخرق بوت ال وة اة عن 
التربية ؛ إظهاراً لغاية التضرّع وة في الاستدعاء. 


لق القراءات الشاذة ص٦۳‏ . 
)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۲٤٤/٤‏ . 


الآية : ١١5‏ سی لاک 

وإنما لم يجعل نداءً واخدا بان يغرب را بدلا أو صفة؛ لأنهم قالوا: إِنَّ 
لفظ «اللهم» لا يتبع» وفيه خلاف لبعض النحاة. 

وحذف حرف النداء فى الأرّل وعرّض عنه الميم: وكذا في الثانيء إلا أنَّ 
التعويض من خواص الاسم الجليلء أي: يا الله يا ربّنا ازل علا ماد أي : 
خواناً عليه طعام أو سُفرة كذلك. وتقديم الظرف على المقعول الصريح لا 
مراراً من الاهتمام بالمقدّم والتشويقٍ إلى المؤخر 

وقوله سبحانه وتعالى : ومن 22 الس متعلّق إما ب «أَنْزِل». أو بمحذوف وقع 
صفةً ل «مائدةا» أي: كائنة من السماءء والمراد بها إما الل المعهود» وهو 
المتبادر من اللفظ. وإما جهة العلرٌ. 

ويؤيّد الأول ما أخرجه ابن حميد وابنُ أبي حاتم“ عن عمار بن ياسر: أنَّ 
المائدة التي نزلت كان عليها من ثمر الجنة. وكذا روي عن وهب بن منبه . 

ويؤيّد الثاني ما روي عن سلمانً الفارسئ من خبر طويل: أنَّ المائدة لما نزلت 
قال شمعون رأسُ الحواريين لعيسى عليه الصلاة والسلام: يا روح الله وكلمته» أَمِن 
طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنّة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمَا آن لكم أن 
تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن 
تعاقّبوا بسبب هذه الآية. فقال شمعون: لا وإلهِ إسرائيل ما أردثٌ بها سوءاً يا ابن 
الصدّيقة. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: ليس شيءٌ مما ترون عليها من طعام 
الجنة ولا من طعام الدّنياء إنما هو شيء ابتدعه الله تعالى في الهواء بالقدرة الغالبة 
القاهرة فقال له: كن» فكان في أسرعَ من طرفة عين» فكلوا مما سألتم باسم الله 
واحمّدوا عليه ربٌکم» يمذّكم منه ويزدكم» فإنه بدي قادر شاکر . 

وقوله تعالى: تكد آنا عِيدًا» صفةٌ «مائدة»» و«لنا» خبرٌ «كان»» و«عيداً» حال 

من الضمير في الظرف› أوذ في «تكون؛ على راي من يجرّز إعمالها في الحال. 
)١(‏ في تفسيره ۱۲٤١/٤‏ . 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم 21147-١7437/4‏ وسيرد ص ٤۹۲-٤۸٩‏ من هذا الجزء تتمته 
والكلام عليه 


٠١١ : الآية‎ A7 لايك‎ 

وجوّز أن يكون «عيداً» الخبرء و«لنا» حينئذ ما حال من الضمير في «تكون»» 
أو حال من «عيداً» لأنه صفة له قدّمت عليه. 

والعيد: العائدء مشتقٌ من العّودء ويطلق على الزمان المعهود؛ لعَوْدِهِ في كل 
عام بالفرح والسّرور. وعليه فلا بد من تقدير مضاف» والمعنى: يكون نزولها لنا 
عيداً . ويطلق على نفس السرور العائد» وحينئظٍ لا يحتاج إلى التقدير. وفي الكلام 
لطافةٌ لا تخفى . 

وذكر غيرٌ واحد أنَّ العيد يقال لكل ما عاد عليك في وقت» ومنه قولٌ الأعشى : 
فواكبدي من لاعج الحبٌّ والهوى إذا اعتاد قلبى من أميمةً عيدّه”) 

وهو واويٍّ كما ينبئ عنه الاشتقاق» ولكنهم قالوا في جمعه: أعياد ‏ وكان 
القياس: أعواد؛ لأن الجموع ترد الأشياء إلى أصولها ‏ كراهة الاشتباه كما قال ابن 
هشام بِجَمْع غود. 

ونظّر ذلك الحريريٌ”" بقولهم: هو لي بقلبي منك» أي: ألصق حبًا به فن 
أصله الواو» لكن قالوا ذلك ليفرّق بينه وبين قولهم: هو الوط من فلان. ولا يخفى 
أن هذا مالف لما ذكره مسقو اهل اللقة: 

وعن الكسائيئ: يقال: لاط الشيءٌ بقلبي يلوط ويّليطء وهو ألوط وأليط. 

ثم إنهم إِنّما لم يعكسوا الأمرٌ في جمع عود وعيد فيقولوا في جمع الأول: 
أعيادٌ؛ وفي جمع الثاني: أعواد» مع حصول التفرقة أيضاً؛ اعتباراً - على ما قيل - 
للأخفٌ في الأكثر استعمالاً» مع رعاية ظاهر المفرّد. 

وقرأ عبد الله : «تكن؛ بالجزم”” على جواب الأمر. 
الأحد؛ فلذلك انخْذه النصارى عيداً . 

وعن ابن عباس وبا أنَّ المعنى : يأكل منها أوَّلُ الناس وآخرهم . 


. ٦٠١/۷ الدر المصون 5/5 0١5ء واللباب‎ )١( 
في درة الغواص ص ؟07.‎ (۲) 
القراءات الشاذة ص5”.‎ )۳( 


الآية : ٠٠١‏ م CAV‏ س 5 

والجارٌ والمجرور عند بعضٍ بدلٌ من الجارٌ والمجرور» أعني «لنا». 

وقال أبو البقاء: إذا جعل «لنا» خبراً أو حالاً فهو صفة ل اعيدا», وإن جعل 
صفة له كان هو بدلاً من الضميز المجرور بإعادة الجار"“. وظاهرة أنَّ لمُبْدَلَ منه 
الضميرٌء لكن أعيد الجارٌ لأنَّ البدل في قرّة تكرار العاملء وهو تك ؛ لأن 
الظاهر - كما أشير إليه - إبدال المجموع من المجموع. 0 ثم إن ضمير الغائب يبدل 
منهء وأما ضمير الحاضر فأجازه بعضهم مطلقاً؛ ومنعه آخرون كذلك» وفصّل 
قوم فقالوا: إن أفاد توكيداً وإحاطة وشمولاً جازء وال امتنع . 

واستظهر بعضهم على قول الححبر أن يكون «لنا» خبراًء أي: قوتاً أو نافعةً لنا. 

وقزا ريد وان من والجتهترية : وارلا وأخراناء؟؟ جات الأول لار 
ناغخبار الأمّة والطاففة. ور المراه بالأولق والأخرى الدار الأولىء أي: الدنياء 
والدار الأخرىء أي: الآخرة» مما لا يكاد يصحٌ. 

واي عطف على (عيداً) وقوله سبحانه وتعالى : «ينك» متعلّق بمحذوف 
وقع صفةَ له أي : آي كائنةً منك دالّةٌ على كمال قدرتك وصكة نبوّتي. 


ردو 


فإوارزقنا» أي: الشكر عليهاء على ما حكي عن الجبّائيء أو المائدةً على 
ما ثقل عن غير واحد» والمراد بها حينئظٍ ‏ كما قيل ‏ ما على الخوان من الطعام» 
أو الأعمّ من ذلك وهذه» ولعله الأؤلى. 

طوآت عَيْرُ رَرْقِنَ 463 تذييلٌ جار مَجرى التعليل» ا خير مَن يرزق؛ لأنه 
خالق الرّزق ومعطيه بلا ملاحظةٍ عوض . 


َال أنه إن 9 َل تله كك 4 عزات متو عابي عن ذلك شرع الاه 
ا ا lB‏ 
2 
الإفعال؛ لإظهار كمال اللطف والإحسان» مع ما بسي مراع + وقع في عبارة 
السائلين. وفي تصدير الجملةٍ بكلمة التحقيق وجعل خبرها اا f‏ تحقيق للوعد» 
)١(‏ الإملاء :595/1 4460. 


زفق في (م): وأجازه. وهو خطأ. eT‏ الشهاب ع/ ١‏ و 
() القراءات الشاذة ص". 


ل 4272 الآية : ٠٠١‏ 
وإيذان يانه سجاه رال مني لهالا اله واشغار بالا رار 


وهذه القراءةٌ لأهل المدينة والشام وعاصمء وقرأ الباقون كما قال الطبرسي 
«مُْزِلها» بالتخفيف. وجعل الإنزال والتنزيل بمعئّى واحد. 

فمن حفر بد أي : بعد تنزيلها حال كونه كائناً ینگ َا أَعَذْيْمُ» بسبب 
كفره ذلك «عَدَابا هو اسم مصدر بمعنى التعذيب» كالمتاع بمعنى الت تيع . وقيل : 
مصدرٌ محذوف الزوائد» وانتصابه على المصدريّة في التقديرين 

وقيل: منصوب على التوسّع والتشبيه بالمفعول به مبالغة» كما ينصب الظرف 

00 ا " أن يكون نصبّه على الحذف والإيصال» والمراد: بعذاب» 
وهو حينئذ اسم ما یعدب به. ولا يخمّى أن حذف الجارٌ لا يرد في غير «أنَ؛ 
و«أنْ» عند عدم اللبس. والتنوين للتعظيم› E‏ عذاباً ما 

وقوله سبحانه وتعالى: لل عب في موضع النصبٍ على أنه صفةٌ له. 
والهاء في موضع المفعول المطلق» كما في: ظننته زيداً قائماً. ويقوم مَقَامٌ العائد 
a‏ قيل. ووجّه بأنه حينئذٍ يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل» 
فيكون في معنى النكرة الواقعة ة بعد النفي من حيث العمومٌ» فيشمل العذابَ 
المتقدم» ويحصل الربط بالعموم : 

وأورد عليه أنَّ الربط بالعموم إِنّما ذكره النحاةٌ في الجملة الواقعة خبراًء 
فلا يقاس عليه الصفةٌ. 


و( , 


وجو أذايكوة من قي ضر ضرت رید أى: عذاباً ل أعذت نميا مله 
وعلى هذا التقدير يكون الضمير راجعاً على العذاب المقدّم» فالربط به. 

وقيل: الضمير راجع م إلى «من» بتقدير مضائين» أي : لا أعذب مثل عذابه. 

ّا ين كى )4 أي : عالّمي زمانهم» أو العالمين مطلقاً. 


(۲) التيسير ص١١٠»‏ والنشر 50657/7؟. 
(۳) في الإملاء ٤۹٩/۲‏ . 


الآية : ٠٠١‏ س ا5 


وهذا العذابٌ إما في الدنياء وقد علب من فر منهم بمسخهم قردةٌ وخنازيره 
0 وإمّا في الآخرة» وإليه يشير ما أخرجه أبو الشّيخ وغيره عن 

ابن عَمرو”'" وا قال: إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من كفر من أصحاب 
المائدة» والمنافقون» وآلُ فرعون. ويدلٌ هذا على أن المائدة نزلت وكَمَرَ البعض 

وأخرج ابن جَرير''' وغيرٌه عن الحسن ومجاهدٍ: أن القوم لَمّا قيل لهم: «فمن 
يكفر؛ إلخ» قالوا: لا حاجة لنا بها. فلم تنزل. 

والجمهور على الأوّل» وعليه المعرّل. فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن عمار بن ياسر موقوفا ومرفوعاً ولوا اصح قال: أنزلت المائدة 
من للجماء غير ا واا الا ردا ولا رورا فعاو واو 
فمسخوا قردة وخنازير”". وكان الخبز من أرز على ما روي عن عكرمة. 

وروي“ أنَّ عيسى عليه الصلاة والسلام لا سأله قومّه ذلك فدعاء أنزل الله 
تعالى عليهم سفرةٌ حمراء بين عَمامتين» غمامة فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون 
إليها في الهواء منقضّة من السماء ء تهوي إليهم» وعيسى عليه الصلاة والسلام يبكي 
خوفاً من الشرط الذي اذ عليهم فيهاء فما زال يدعو حتى استقرّت السفرة بين 
يديه» والحواريُون حوله يجدون رائحةً طيبة لم يجدوا رائحةً مثلّها قطّء وخر عيسى 
عليه الصلاة والسلام والحواريون سججداً شكراً لله تعالى» وأقبل اليهود ينظرون 

» فرأوا ما يَعْمُهم ثم انصرفواء فأقبل عيسى عليه الصلاة والسلام ومّن معه 
ينظرونهاء فإذا هي مغظاة بمنديل» فقال عليه الصلاة والسلام: مَن أجرؤنا على 


.٤۹/۲ في الأصل و(م): عمرء والمثبت من تفسير الطبري فد والدر المنثور‎ )١( 

(۲) في تفسيره ۱۳۰/۹ . 

(۳) تفسير الطبري 2١58/9‏ وتفسير ابن أبي حاتم 14 »؛ وعزاه لابن المنذر السيوطي في 
الدر 754/7: وأخرجه مرفوعاً وموقوفاً أيضاً الترمذي )٠٠١١(‏ وقال: ولا نعلم للحديث 
المرفوع أصلاً . 

)٤(‏ أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات »)١٠١١(‏ وأبو الشيخ في العظمة »)٠١١(‏ وابن 
أبي حاتم مقطعاً 21501-1١754144‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول كما في تفسير 
القرطبي 8/ ۲۹۲ من حديث سلمان لي موقوفاً. 


كمه واو شا تفن وا سا بلاج اعد ركه +ع تزاها و نحم ركنا انه وتمالق 
ونأكلَ من رزقه الذي رَرَّقَنا؟ فقالوا: يا رُوح الله وكلمته» أنت أولى بذلك. فقام 
واستأنف وضوءاً جدیداًء ثم دخل مصلاه فصلى رکعات» ثم بكى طويلاً ودعا الله 
تعالى أن يأذنَ له في الكشف عنهاء ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقاً» ثم انصرف 
وجلس حول السّفرة وتناول المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين. وكشف عنهاء 
فإذا عليها سمكة ضخمة مشويّة ليس عليها بواسير» وليس في جوفها شوك يسيل 
اسمن مها قد تضند عولهنا بقول من كل صف غين الك اث وعند راسها ل 
وعند ذنبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على واحد منها زيتون» وعلى الآخَر 
تمرات» وعلى الآخر خمس رمّانات. 

وفي رواية7©: على واحد منها زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث 
سمن» وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديد» فسأله شمعون عنها وأجابه 
بما تقدّمت روايته. 


ذا 


ثم قالوا له عليه الصلاة والسلام: إنما نحبٌٍ أن تريّنا آية في هذه الآية» فقال 
عليه السلام: سبحان الله تعالى» أما اكتفيتم؟ ثم قال: يا سمكة» عودي بإذن الله 
حية كما كنث. فأحياها الله تعالى بقدرته» فاضطربت وعادت حيّة طريّةٌ تلمّظ 
كما يتلمّظ” الأسدء تدور عيناها لها بصيص» وعادت عليها بواسيرء ففزع القوم 
منها وانحاشواء فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ما لكم تسألون الآية فإذا 
أراكموها ربكم كرهتموها؟ ما أخوفني عليكم بما تصنعون» يا سمكة» عودي 
بإذن الله تعالى كما كنت مشوية. ثم دعاهم إلى الأكل» فقالوا: يا روح الله» أنت 
الذي تبدأ بذلك. فقال: معاد الله تعالى» يبدأ من طلبها. فلمًا رأوا امتناعَ نبيّهم 
عليه الصلاة والسلام خافوا أن يكونّ نزولها سخطةء وفي أكلها مَل فتحامّوهاء 
فدعا عليه الصلاة والسلام لها الفقراءً والرّمنى» وقال: كلوا من رزق ربكم ودعوة 
نبيكم» واحمّدوا الله تعالى الذي أنزلها لكم» ليكون مَهنؤها لكم» وعقوبتها على 
)١(‏ ذكرها عن سلمان الثعلبيُ في عرائس المجالس ص ٠١١‏ . 
)١(‏ لمظ وتلمظ : إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه وأخرج لسانه فمسح به شفتيه . الصحاح (لمظ) . 
(۳) أي: عقوبة. الصحاح (مثل). 


الآية : ٠٠١‏ لاك 
سس سس سب سس 222222 سلرللللرلدلللا سي 


غيركم» وافتتجوا أَكُلّكم”'' باسم الله. واختتموا بحمد الله. ففعلواء فأكل منها أل 
وثلاثُ مئة إنسانٍ بين رجل وامرأة, وصدروا منها وکل واحد منهم شبعانٌ يتجشّى» 
ونظر عيسى عليه السلام والحواريون ما عليهاء فإذا بها عليها كهيئتة إذ نرلت من 
السماء لم ينتقص منه شية» ثم إنها رُفعت إلى السماء وهم ينظرون» فاستغنى كل 
فقير أكل منهاء وبرئ كل رن منهم أكل منهاء > فلم يزالوا أغنياء صحاحاً حتى 
خرجوا من الدنياء وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا متها ندامة 
سالت منها أشفارهم» وبقيت حسرتها في قلوبهم . 

وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها من كلّ مكان 
يسعون» فزاحم بعضهم بعضاًء الأغنياء والفقراء» والنساءء والصّغار والكبارء 
والأضحاة والمرضى» یرکب بعضهم بعضاًء فلما رأى عيسى عليه الصلاة 
والسلام ذلك جعلها نوب بینهم» فكانت تنزل يوماً ولا تنزل يوماًء فلبئوا في ذلك 
أربكين: نوما تنزل عليهم غبّا عند ارتفاع الضحى» > فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء 
حتى إذا قالواء ارتفعت عنهم بإذن الله تعالى إلى جر السماء وهم ينظرون إلى 
ظلّْها في الأرض حتى توارى عنهمء فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة 
والسلام : : أن اجعل رزقي لليتامى والمساكينٍ والزمتى دون الأغنياء من الناس. 
فلمًا فعل الله تعالى ذلك» ارتاب بها الأغنياء» وعمصوا" ذلك حتى شكُوا فيها 
في أنفسهم وشككوا فيها الناس. وأذاعوا في أمرها القبيصحَ والمنكرء وأدرك 
الشيطان منهم حاجته» وقذف وسواسه في قلوب المرتابين» فلمّا علم عيسى عليه 
السلام ذلك منهمء قال: هلكتم وإِلهٍ المسيح. سألتم نييكم أن يطلب المائدة لكم 
إلى رکم فلما فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقاً وأراكم فيها الآياتِ والعِبَرٌ 
كذّبتم بها وشككتم فيهاء فأبشِروا بالعذاب» فإنّه نازل بكم إ إلا أن يرخمكمٍ الله 
0 الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: إني آذ المكذبين 
بشرطي» وإني مالو ل كر يدها عر رده غذابا لآ اذه أعذا من 
الغالسين: فليا اسن المرتانون وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم 
)١(‏ في (م): كلكم. 


(۲) غمص النعمة: لم يشكرها. الصحاح (غمص). 


آمنين وكان آخر الليل» مسخهم اله تعالى خنازيرٌء وأصبحوا يتبعون الأقذارٌ في 
الکناسات. 

وأخرج أبو الشّيِخِ” "“ عن ابن عباس ا : أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال 
لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا ثلاثين يوماً : ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؛ فان 
أجر العامل على من عَمل له. ففعلوا ثم قالوا : يا معلّم الخيرء > قلت لنا: إِنَّ أجر 
العامل على من عمل لهء داريا أن نعو تلان براه ففعلناء ولم نكن نعمل 
لأحد ثلاثين يوماً إلا اط ف (كَلْ يَْمَِيعٌ ربك أن رل انا مَآيدَهٌ ين لصَمَلّ) 
إلى قوله تعالى : (أَعَدَا َنَ الْعَلَينَ) فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها 
سبعةٌ أحوات» وسبعة أرغفة» حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخِرٌ الناس 
كما أكل أوّلهم. وجاء عنه: أن المائدة كانت تنزل عليهم حيث نزلوا . 

ن وهب ين هه أن الان كان يقعد غلبها آربعة لأف فإذا أكلوا شيعا 
أبدل الله تعالى مكاته مثلّهء فلبثوا بذلك ما شاء الله عر وجل . 

وذ قال أنه لويس أبن س عطف على «إذ قال الحواريون» منصوبٌ 
بما نصبه من الفعل المضمّرء أو بمضمر مستقلٌ معطوفي على ذلك. 

وصيغة الماضي لما مضى» والمراد: يقول له عليه الصلاة والسلام: وات 
لت لِلنّاس ادون وای إلنهين ين دون و يوم القيامة توبيخاً للكفرة وتبكيتاً لهم 
بإقراره عليه الصلاة والسلام على رؤوس الأشهاد بالعبوديّة وأمرهم بعبادته عر 
وجل. 

وقيل: قالّهُ سبحانه له عليه الصلاة والسلام في الدنياء وكان ذلك بعد 
الغروب» فصلًى عليه الصلاة والسلام المغرب ثلا ركعاتٍ شكراً لله تعالى حين 
خاطبه بذلك» وكا الأولى لنفي الألوهية عن نفسه» والثانية لنفيها عن أمّء والثالثة 
لإثباتها لله عر وجل . فهو عليه الصلاة والسلام اول من صلَّى المغرب. 


(۱) قال القرطبي : في هذا الحديث مقال» ولا يصح من قبل إسناده. وقال ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية: هذا أثر غريب جدًا» قطعه ابن أبي حاتم. . وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتمّ 
وأكمل. 

(۲) كما فى الدر المنثور 2148/1 وأخرجه أيضاً الطبري ۰۱۲۱/۹ وابن أبي حاتم ١٠١١٤١٤/٤‏ . 


الآية : ١١5‏ ا 
ماشلل لالش ييا تالتش لاا ْغؤظؤللت-صل2ٌّ ا 

ولا يخفى أن ما سيأتى إن شاء الله تعالى فى الآيات يأبى ذلك» ولا يصح 
أيضاً خبرٌ فيه. ثم إنه ليس مدارٌ أصل الكلام عند بعض المحمّقين" أن القول 
ميقن والاستفهامٌ لتعيين القائل» كما هو المتبادر: من إيلاء الهمزة الميتداً على 
الاستعمال المشهورء وعليه قولّه تعالی : ات فَعَلْتَ هدا ايتا [الأنبياء: ؟57] 
ونحرّه» بل على أن المتيمّن هو الانّخاذء والاستفهام لتعيين أنه بأمره عليه الصلاة 
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الم أو أمر من تلقاء أنفسهم» كما في قوله تعالی : انث أ م عبکاری 
هتولاءِ آم هم لوا اسيل [الفرقان: 17]. 

وقال بعض: لما كان القول قد وقع من رؤسائهم في الضلال» كان مقرّراً 
كالاتّخاذء فالاستفهامُ لتعيين من صدر منه؛ فلذا قدّم المسئّد إليه. 

وقيل: التقديم لتقوية النسبة؛ لأنها بعيدةٌ عن القبول بحيث لا تتوجّه نفس 
السامع إلى أنَّ المقصود ظاهرُها حتى يجيب على طبْقه» فاحتاجت إلى التقوية حتى 
يتوجّه إليها المستفهم عنها. وفيه كمال توبيخ الكمّرة بنسبة هذا القول إليه . 

وفي قوله تعالى : (أَيََدُوفِ وَأتّ) دون: اتخذوني ومريم» توبيحٌ على توبيخ» كأنه 
قيل : أأنت قلت ما قلت مع كونك مولوداً وأمك والدة» والإله لا يلد ولا يولد. 

وأنت تعلم أنَّ في ندائه عليه الصلاة والسلام على الكيفية المذكورة إشارةٌ إلى 
إبطال ذلك الاتخاذ. 

ولام «للناس» للتبليغ» والاتخاذ إما متعدٌ لاثنين» فالياء مفعوله الأوّل» 
و«إلهين» مفعوله الثانى» وإما متعدٌ لواحدء «فإلهين» حال من المقعول» وامن 
دون الله» حال من فاعل الاتّخاذء أي: متجاوزِينَ الله تعالى» أو صفةٌ ل «إلهين»› 
أي : كائنين من دون الله تعالى» أي: غيره منضمًا إليه سبحانه» فالله تعالى إلهء 
وهما بزعم الكفرة إلهان» فالمراد اتخادّهما بطريق اشتراكهما معه عر وجل. وهذا 
كما في قوله تعالى : یدرت ين دوت آلو ما لا يَصُرُهُمْ ولا يتمهم وَيَفُولونَ هؤلاء 
سُنَمْوًُا عند آل إلى قوله سبحانه: #سبَحلتهء وتعل عما يرکو [يونس:18] وأيّد 
ذلك بأنَّ التوبيخ والتبكيت إنما يتأنّى بذلك. 


. ٠٠١/۳ هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 


و لال الآية : ٠١١‏ 

وقال الراغب: إِنَّ ظاهر ذلك القولٍ استقلالهما عليهما الصلاة والسلام 
بارع وف اا الل سان وتان معيها إليا ».ولا بد من تاريل فلك لآن 
القوم ثلّئُوا والعيادٌ بالله تعالى» فما أن يقال: إِنَّ من أشرك مع الله سبحانه غيرّه فقد 
نفاه معئى ؛ لأنه جل شأنه وحده لا شريكَ لهء ويكون إقراره بالله تعالى گلا إقرارء 
وحينئلٍ يكون «من دون الله» مجازاً عن: مع الله تعالى» أو يقال: إِنَّ المراد: ب «من 
دون أف التوسّط بيتهما وبيئه عر شانة» فيكوق الدون إشارة لقصو مرتتهمًا عن 
مرتبته جل جلالّه ؛ لأنهم قالوا: هو عر اسمه ‏ كالشّمس وهما كشعاعها. 

وزعم بعضهم أنَّ المراد اتخادُهما بطريق الاستقلالء ووجهه أنَّ النصارى 
يعتقدون أن المعجزات التي ظهرت على يدي عيسى وأمّه عليهما الصلاة والسلام 
لم يخلقّها الله تعالىء بل هما خلقاهاء فصحٌّ أنهم اتخذوهما في حقٌّ بعض الأشياء 
إلهين مستقلّين» ولم يتخذوه إلهاً في حقٌّ ذلك البعض. ولا يخفى أنَّ الأول 
كالمتعيّن» وإليه أشار العلامة» ونصّ على اختياره شيخ الإسلاء”" . 

واستُشكلت الآية بأنه لا يُعلم أنَّ أحداً من النصارى اتخذ مريمَ عليها السلام 
إلهاء وأجيب عنه بأجوبة: 

الأول: أنهم لَمّا جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام إلهاء تزمهم أن يجعلوا 
والدته أيضا كذلك؛ لأن الولد من جنس من يلدهء فذكر «إلهين» على طريق الإلزام 
لهم . 

والثاني: أنهم لَمّا عطّموها تعظيمٌ الإله» أطلق عليها اسم الإله» كما أطلق اسم 
الربٌ على الأحبار والرهبان في قوله تعالى: اذد أحَبَارهُم رَرُفْكتهُمْ أزيسابا 
ين ذز ألو [التوبة: ]۳١‏ لِمَا أنهم عطّموهم تعظيمٌ الرّبٌّ. والتثنية حينئظٍ على 
خد القلم أحد اللسانين . 


والثالث: أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك. ويعضد هذا القولَ ما حكاه 
أبو جعفر الإماميٌ عن بعض النصارى أنه قد كان فيما مضى قومٌ يقال لهم: 
المَرْيّميّة» يعتقدون في مريم أنَّها إله. وهذا كما كان في اليهود قومٌ يعتقدون أن 


. ٠٠١/۳ في إرشاد العقل السليم‎ )١( 


الآية : ٠١١‏ سرو لاکز 


عُرَيراً ابن الله عر اسمه. وهو أولى الأَوْجُو عندي. وما 0 
النصارى يعتقدون. . إلخ غير مسلّم في نصارى زمانناء ولم ينقله أحذ ممن يوق به 

وإظهار الاسم الجليل؛ لكونه في حيّز القول المسئّد إلى عيسى عليه الصلاة 
والسلام. 
الآثار: ل ترتعد 
مفاصله وينفجر من أصل كل شعرة من جسده عينٌ من دم خيفةً من ربّه جلّت 
عظمته. وفي بعضها: : أنه عليه الصلاة والسلام يرتعد خوفاً ولا يفتح له باب 
الجواب خمس مئة عام» ثم يلهمه الله تعالى الجوابٌ بعد فيقول: «إسبحلتك) 
أي : تنزيهاً لك من أن أقولٌ ذلك» أو يقال في حقّك. كما E‏ ابن عطية” . 
وقدّره بعضهم: من أن يكون لك شريك» فضلاً من أن يُتّخذ إلهان دوتتك. 
وآخرون: من أن تبعث رسولاً يدعي ألوهيةً غيرك» ويدعو إليها ويكفر بنعمتك. 

والأوّل أوفق بسياق النّظم الكريم 

و«سبحان» على سائر التقادير ‏ على أحد الأقوال فيه وقد تقدّمت ‏ عَلَمُ 
للتسبيح › وانتصابه على المصدرية. ولا يكاد يذكر ناصبه. وفيه من المبالغة في 
ا 1 من السّبح» e sS‏ 2 
المشير إلى الحقيقة الا ا وإقامته مقامٌ المصدر مع الفعل 0 لا يخفى. 

وقوله سبحانه : لما یکو لج ان آل ما لس لى يحي » استئناف مقر للتنزيه ومبيّن 
للمئرّه عنه . 

وهاه الات سرا كانتت موسيؤلة أو نكر ةموصوفة مففرل:«أقول4: والمراك:بها 
على التقديرين القولُ المذكورء أو ما يعمّه وغيرَّه» ويدخل فيه القولٌ المذكور 


.777 7/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 


س لار الآية ٠١١ ١‏ 
دخولاً أوليّاء ونصبٌ القول للمفرّدات نحو الجملةٍ والكلام والشعر مما لا شك في 
صحته» كنصبه الجمل الصريحة» فلا حاجة إلى تفسير «أقول» ب: أذكرء كما يتوّهم. 

واسم «ليس» ضميرٌ عائد إلى «ما»» و«بحق» خبره» والجارٌ والمجرور 

. 1 

فيما بينهما للتبيين» فيتعلّق بمحذوف» كما في: سقياً لك. وإيثار «ليس» على الفعل 
المنفيٌ ‏ على ما يحقٌ لي لظهور دلالته على استمرار انتفاء الحمَيّةء وإفادةٍ التأكيد 
بما في خبره من الباء المسرد زيادتُها في خبر «ليس». 

ومعنى «ما يكون لي» أي: لا ينبغي ولا يليق» وهو أبلغ مِن: لم أقله؛ فلذا 
أوثر عليف والمزاة: لا ينبغي أن قول قولاً لا يح لي قولّه أصلاً في وقتِ من 
الأوقات. 

وجوّز أبو البقاء”'' أن يكون «لي» خبرٌ ليس» و«بحق» في موضع الحال من 
الضمير في الجارٌّء والعامل فيه ما فيه من معنى الاستقرار. وأن يكون متعلّقاً بفعل 
محذوف على أنه مفعول له» والباء للسببيّة» أي : ما ليس يثبت لي بسبب حقٌّ. وأن 
يكون خبرٌ «ليس»» و«لي» صفة «حقٌ؛ قدَّم عليه فصار حالاً» وهذا مخرّج على رأي 
من أجاز تقديم حال المجرور عليه 

وقيل: إِنَّ «لي» متعلق ب «حق» وهو الخبر. وهو أيضاً مبنييٌ على قول بعض 
النحاة المجوّز تقديم صلة المجرور على الجارٌ. والجمهورٌ على عدم الجوازء 
ولا فرق عندهم في المنع بين أن كرون الجار زاكذا أو شيره 

وقوله عر وجل : إن کت فلت مَتَذَ ء ننم استدلالٌ على براءته من صدور 
القول المذكور عنه؛ فإن صدوره عنه مستلزم لعلمه به تعالى قطعاًء والعلم به منتفٍ» 
فينتفي الصدور ضرورةً أنَّ انتفاء اللازم مستلزمٌ لانتفاء الملزوم. 

واستُشكلت هذه الجملةٌ بأن المعنى على المضيٌ هناء و«إن» تقلب الماضي 
مستقبلاً. وأجاب عن ذلك المبرّد بأنَّ «كان» قويةٌ الدلالة على المضي» حتى قيل: 
إنها موضوعةٌ له فقط دون الحدث» وجعلوه وجهاً لكونها ناقصة» فلا تَمَدِر «إن» 
على تحويلها إلى الاستقبال. 


. ٤۹۸/۲ في الإملاء‎ )١( 


الآية ٠١١ ١‏ شارك 
لساسُسسس 007 الات 17122122101313 ت 

وأجاب ابن السرَّاج”" بأنَّ التقدير: إن أقلْ كنت قلته.. إلخ» وكذا يقال 
فيما كان من أمثال ذلك» وقد تقل ذلك ع ابن يعيش» وضعّفه ابن هشام في 
«تذكرته»» والجمهور على أنَّ المعنى: إن صح قولي ودعواي ذلك» فقد تبيّن 
عِلْمُك به. 

طِتَعْلَمُ ما فى نَنِيى» استئناف جار مَجرى التعليل لما قبلهء فقوله جل شأنه: 
ول آعم ما فى نيك بيان للواقع وإظهارٌ لقصوره عليه السلام. 

وللنفس في كلامهم إطلاقات» فتُطلق على ذات الشيء وحقيقته» وعلى الرّوح» 
وعلى القلب» وعلى الذم» وعلى الإرادة. قيل: وعلى العين التي تصيب» وعلى 
الغيب» وعلى العقوبة. ويفهم من كلام البعض أنها حقيقة في الإطلاق الأول مجاز 
فيما عداه. 

وفكر غير واحند النفس هنا بالقلب» والمراد: تعلم معلومي الذي أخخفيه في 
قلبي فكيف بما أعلنه؟ ولا أعلم معلومّك الذي تخفيه. وسلك في ذلك مسلكٌ 
المشاكلةء كما فى قوله: 
قالوا اقترح شيئاً جد لك طبخه فل تيمو اتى ج وميم 

إلا أنَّ ما في الآية كلا اللفظين وقع في كلام شخص واحدء وما في البيت 
ليس كذلك. 

وفي «الدّرٌ المصون»”: أن هذا التفسيرٌ مرويٌ عن ابن عباس وا . وحكاه عنه 
أيضاً في «مَجمع البيان» 0" . 

وفسّرها بعضهم بالذات» وادّعى أنَّ نسبتها بهذا المعنى إلى الله تعالى لا تحتاج 
إلى القول بالمشاكلة» ومن ذلك قولّه تعالى: وگ ربكم عل قي اَ4 
[الأنعام: 4 وضعك فى [طه: ١؛]‏ طوِيعَذْرَكُمْ أله نة [آل عمران: 18] 


. ٠١۱ في الأصول في النحو ۱۹۰/۲۔‎ )١( 
(؟) في (م): عثمان.‎ 

(۳) سلف ص ۲۹٤‏ من هذا الجزء. 

(4) 14/4ه. 

.6۷/۷ )0( 


سز لاک الآية ١١١ ١‏ 


وقوله يلك : a TSE‏ 
إل سقاه من طينة الخُبال»" وقولّه عليه الصلاة والسلام : «ليس أحد أحبٌّ إليه 
المدخ من الله عر وجلء ولأجل ذلك مدح ق وقول يله : «سبحان الله عدد 
خلقه ورضا نفيه»”” إلى غير ذلك من الأخبار. 

وقال المحمّق الشريف في «شرح المفتاح» وغيره: إِنَّ لفظ النفس لا يُطلق عليه 
تعالى وإن أريد به الذات إلا مشاكلة. وليس بشيء؛ لِمّا علمتٌ من الآيات 
والأحاديث. وادّعاء أن ما فيها مشاكلةٌ تقديرية» كما قيل ذلك في قوله تعالى : 
صب أله و مق ا برضت الو ا ا انب : 0178 لا يخقّى أنه من سقط 
المتاع» فالصحيح المعوّل عليه جوارٌ إطلاقها بمعنى الذَّات على الله تعالى من غير 
مشاكلة. نعم قيل: إِنَّ لفظ النفس في هذه الآية وإن كان بمعنى الذات» لا بن معه 
من اعتبار المشاكلة؛ لأن: لا أعلم ما في ذاتك» ليس بكلام مرضيٌ» فيحتاج إلى 
حمله على المشاكلة بأن يكونٌ المراد: لا أعلم معلوماتك. فعبّر عنه ب «لا أعلم 
ما في نفسك» لوقوع التعبير عن: تعلم معلومي ب: «تعلم ما في نفسي». 

وعلى ذلك حمل العلّامةٌ الثاني كلام صاحب «الكشّاف)”*2. ولا يخفى ما فيه. 

والتحقيق أنَّ الآية من المشاكلة» إلا أنها ليست في إطلاق النفس» بل في لفظ 
«في» فإنَّ مفادها بالنظر إلى ما راك عبر ماحل الأرنما الع 
ولا يمكن ذلك نظراً إلى الله تعالى. وإلى هذا يشير كلام بعض المحققين»› و 
يعلم ما في كتب الأصول من الحبط في هذا المقام. 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج مسلم )۲۰٠۲(‏ من حديث جابر ذه - مطولاً ‏ عن 
النبي ب قال: «كل مسكر حرام» إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه 
من طينة الخبال»؛ قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النارء أو عصارة 
أهل النار» وهو عند أحمد .)١548٠0(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1774) ومسلم (770؟) من حديث عبد الله بن مسعود ضيه . وهو عند 
أحمد (7515). 

(۳) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم (117757) عن جويرية وَنًا. وهو عند أحمد .)۲۷٤۲۱(‏ 

٠٥٥/۱ )٤(‏ وفيه: «في نفسي»: في قلبي» والمعنى : تعلم معلومي ولا أعلم معلومك» ولكنه 
سلك بالكلام طريق المشاكلة» وهو من فصيح الكلام. 


الآية : ١١١‏ ل ابل 

وقال الراغب: يجوز أن يكونٌ القصد إلى نفى النفس عنه تعالى» فكأنه قال: 
تلم ماي ن ولا نفس الك امل ااه كقول الشنامرة 

IE EER LEE EDT 

وهو على بُعْدِه مما لا يُحتاج إليه. ومئلّه ما ذكره بعضٌ الفضلاء من أن النفس 
الثانية هي نفس عيسى عليه السلام أيضاً» وإِنّما أضافها إلى ضمير الله تعالى باعتبار 
كونها مخلوقة له سبحانه» كأنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما فيها. 

نك أنت عَلّم م البو ¢ ت قرم لمرن الجملتين متطوقاً ومفهوما ؛ لما فة 
من الحصرء ومدلوله الإثبات» فيقرّر «تعلم ما فى نفسى)؟؛ لأن ما انطوت عليه 
النفوسٌ من جملة الغيوب» ويلزمه النفي» فيقرّر «لا أعلم ما في نفسك» لأنه غيب 
ا ومدلول النفي أنه لا يعلم الغيبَ غيرٌه تعالى شأئه . 

وقوله تعالى: ا قُلْتُ لم إلا مآ أب بو استئنافٌ ‏ كما قال شيخ 
الإسلام”” ‏ مَسوق لبيان ما صدر عنه عليه السلام قد أدرج فيه عدم صدور القول 
المذكور عنه على أبلغ وچو وأكدى حيث حكم بانتفاء صدور جميع الأقوال 
المغايرة للمأمور به › فدخل فيه انتفاء صدور القول المذكور دخولاً اونا 

والمراد عند البعض : ما أمرتّهم إلا بما أمرتني به» إلا أنه قيل: «ما قلت لهم» 
نزولاً على قضيّة حسن الأدب» لثلّا يجعل ربّه سبحانه ونفسَّه معا آمِرَين» ومراعاةً 
لما ورد في الاستفهام» ودلَّ على ذلك بإقحام «أَنْ» المفسّرة في قوله تعالى : أن أعبدوأ 
لَه ری ودیک ولا يرد عليه أنَّ الأمر لا يتعدّى بنفسه إلى المأمور به إلا قليلاً» كقوله : 

EG Î 

فكذا ما أوّل به؛ لأنه ‏ كما قال ابن هشام ‏ لا يَلزم من تأويل شيءِ بشيء أن 

يتعدّى تعديته كما صرّحوا به؛ لأنَّ التعدية تنظر إلى اللفظ . 


)000( تقدم 0 / 00. 

(۲) في تفسيره ۱۰۱/۳ . 

)۳( وعجزه: : فقد تركتك ذا مال وذا نَسَّبِء وقد عراء سيبويه في كتاية ۱ لعمرو بن معد 
يكرب الزبيدي. وذكر البغدادي في الخزانة "41/١‏ خلافاً في نسبة البيت» فانظره ثمة. 


زا اة ۱۷ 
ا ر اا س 
ا ب ي ا ا سكت 


نعم» قيل: في جعل أن مقر لمعل الأمر الكو صلثه نحو : أمرتك 
بهذا أنْ فُم» نظرّء أما في طريق القياس؛ فلأنَ أحدهما مغن عن الآخرء وأمّا في 
ونُظر فيما ذكر في طريق القياس؛ لأن الأول لا يغني عن الثاني» والثاني 
لا يغني عن الأرّلء وللتفسير بعد الإبهام شان ظاهر. 
وادّعى ابن المئير”" أنَّ تأويل هذا القولٍ بالأمر كلفةٌ لا طائلَ وراءها. وفيه نظر. 
وجرّز إبقاء القول على معناهء و«أن اعبدوا» إمّا خبر لمضمّرء أي: هو أن 
اعبدوا» أو منصوب و : أعني » مقدرا: 
وقيل : عطفٌ بيان للضمير فى ل(ية) . واعترض بأنه صرّح في «المغني»”" بان 
عطف البيان في الجوامد بمنزلة النعت في المشتقّات» فكما أن الضمير لا ينعت» 
نلعت بأن ذلك من المتحلت فيه » وكثيرٌ من التّحاة جوّزوه. وما في «المغني» 
قد أشار شرّاحه إلى ردّه. 
المبدل منه في حكم التنحية والطرح» فيلزم خلرٌ الصلة من العائد بطرحه. 
وأجيب بان المذهب المنصود أنَّ المبدل منه ليس في حكم الطرح مطلقاًء i‏ 
قد يُعتبر طرحٌه في بعض الأحكام؛ كما إذا وقع مبتداًء فان الخبر للبدل» نحو : زيد 
عينه حسنة» ولا يقال: حسن. . وقد يقال أيضاً: إنه ليس كل مبدّل منه كذلك» بل 
ذلك مخصوصٌ فيما إذا كان البدل بدل غلط . 
لأنَّ الاسم الظاهر يقوم مُقامه. كما في قوله: 
)0غ( في (م): بفعل » وهو خطأ. 
(۲) في الانتصاف ٠٥۷/۱‏ . 


٤۹ص‎ (۳( 
. 1/۱ ):( 


الآية : ٠١١‏ ابل 
وأنتٌ الذي في رحمة اله طم 

ولا يخفى أنَّ في صحة قيام الظاهر هنا مَقامّ الضمير خلافاً لهم. 

وجو قا تكو و اندلا مانا أمرتنى به). واعشركن يان «ما» مفعولٌ القول» 
ولايد فيه آذ ركرة جل کت ار ما ونی موكاهاء أو نا ارد لاا 
كانت العبادة بدلاً كانت مفعول القولء مع أنها ليست واحداً من هذه الأمورء 
فلا يقال: ما قلت لهم إلا العبادة. 

وفي «الانتصاف»: أنَّ العبادة وإن لم تقل فالأمر بها يقالء و«أنْ» 
الموصولة بفعل الأمر يقدّر معها الأمرء فيقال هنا: ما قلت لهم إلا الأمرٌ بالعبادة» 
ولا ريب في صخته؛ لأن الأمر مقولء بل قول» على أن جعل العبادة مقولة غير 
بعيد على طريقة : لثم يبون لِمَا الوأ [المجادلة: "5 أي : الوطء”” الذي قالوا قولاً 
يتعلق به» وقوله تعالی : وبرت م ما يمول [مريم : ٠م‏ ونحو ذلك . 

وفي «الفرائد»”»: أنَّ المراد: ما قلت لهم إلا عبادتهء أي: الزموا عبادته» 
فيكون هو المراد من «ما أمرتني به». ويصحٌ كون هذه الجملة بدلاً من «ما أمرتني 
به» من حيث إنها في حكم المفرد“؛ لأنها مفولة) وا اموق ج ستو غا 
وجملة معتى. ولا يخلو عن 3 O.‏ 

وجرّز إبقاء القول على معناه» و«أن» مفسّرة إِمّا لفعل القول» أو لفعل الأمر. 
واعتُرض بأنَّ فعل القول لا يفسّرء بل يُحكى به ما بعده من الجمل ونحوهاء وبال 
فعل الأمر مسئّد إلى الله تعالى» وهو لا يصح تفسيره ب «اعبدوا الله ربى وربٌکما» 
بل ب: أعبدوني » أو: اعبدوا اللّه» ونحوّه. وأجيب عن هذا: بأنه يجوز أن يكون 
)١(‏ وصدره: فيا رَبّ ليلى أنت في کل موطن» وهو في زاد المسير "/ 617817 والبحر ؟/١651»‏ 

ومغني اللبيب ص ٠٥١‏ . 
(0) 0/۱ . 
() في (م): الوطن»ء وهو خطأ. 
() في (م): الفوائدء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ٠٠٠/۳‏ والفرائد لعله فرائد 

التفسير لفصيح الدين محمد بن عمر المابرنابازي› وهو مختصر للكشاف مع زيادات. 
)0( في (م): المراد. 


لال الفا لايل 


حكاية بالمعنى» كأنه عليه السلام حكى معنى قول اله عنَّ وجل بعبارة أخرى» 
وكأن الله تعالى قال له عليه السلام: مُرهم بعبادتي» أو قال لهم على لسان عيسى 
عليه السلام: اعبدوا الله ربٌ عيسى وربّكم» فلمًّا حكاه عيسى عليه السلام قال: 
«اعبدوا ري وي تك GM‏ تال بجعا 
عن موسى عليه السلام: طقال ممما عند رق فى كنب لا صل رق ولا يى © 
لي جَمل لحم الرس 0 وس لم فا نبا وال ين الل مله فاا زه ياي 
بات شی [طه: ١ه‏ 165 فإن موسى عليه السلام لا يقول: فأخرجناء بل: 
نے ان جنال > لكن لما حكاه الله تعالى عنه عليه السلا رد الكلام إليه عر 
شأنه وأضاف الإخراجٌ إلى ذاته عزّ وجل على طريقة يقة المتكلّم لا الحاكي» وإن كان 
أولٌ الكلام حكاية. ومثلّه قوله تعالى : قول حَلَمَهنَّ الْمَريرٌ اليم إلى قوله 
سيحانه : اشرت پو بده ميا [الزخرف: ]١١ ٩‏ إلى غير ذلك. 

. وقال أبو حیّان"': يجوز أن يكون المفسّر «اعبدوا اله» ويكون «ربي وربكم» 
من كلام عيسى عليه السلام» على إضمار: أعني» لا على الصفة لله عر اسمه. 
واعتمده ابن الضائع وجعله نظيرَ قوله تعالی : ا فلا لْسِيحَ میس أبن مرم رسو 
آلو [النساء: 1617] على رأي . 

وفي «أمالي ابن الحاجب»: إذا حكى حاكٍ كلاماًء فله أن يصف المخيَرٌ عنه 
بما ليس في كلام المحكيّ عنه. واستبعد ذلك الحلبيئُ”" والسفاقسي» رای 
يقتضيه الإنصاف. 

وقيل على الأوّل: إنَّ بعضهم أجاز وقوع «أن» المفسّرة بعد لفظ القولء ولم 
يقتصر بها على ما في معناه» فيقع حينئظٍ مفسّراً له. لكن أنت تعلم أنه لا ينبغي 
الاختلاف في أنه لا يقترن المقول المحكيّ بحرف التفسير؛ 0 
محل نصب على المفعولية» والجملةٌ المفسّرة ة لا محل لهاء > فلعلّ مراد البعض مجر 
الوقوع والتزام أن الحتول يدرف وهو المحكيٌ» وهذا تفسير لهء أي: ما قلت 
لهم مقولاً. فتدبر فقد انتشرت كلماتٌ العلماء هنا 


. ٦١/٤ في البحر‎ )١( 
. 00-5 في الدر المصون‎ (۲) 


الآية : ١١1‏ ابل 


رنت عَم سيدا أي : رقيباً أراعي أحوالّهم؛ وأحملهم على العمل بموجب 
او ومشاهداً لأحوالهم من إيمان وكفر. 

و«عليهم» ‏ كما قال أبو البقاء”' 2‏ متعلّق ب «شهيداً» ولعل التقديم لما مر مير هر 

8 دمت مت في أي : مده دوامي فيما بينهم . 

طلمًا ّى أي : قبضتني بالرّفع إلى السماءء كما يقال: توفيت المالء إذا 
قبضته . وروي هذا عن الحسن» وعليه الجمهور. 

وعن الجبّائي : أن المعنى : أمتّى. وادّعى أن رَفْعَه عليه السلام إلى السماء كان 
بعد موته» وإليه ذهب التّصارى. وقد مرّ الكلام في ذلك . 

وت أنتَ الزّقيت ا عم أي : الحفيظ المراقب» حر ب 
فق المخالفة بالارساة إلى الدلائل» والتنبيه عليها بإرسال الرسول وإنزال الآيا 
وخذلت من غذلت هن العاليخ فقالوا ماقالوا: 

وقيل: المراد بالرقيب: المطّلعٌ المشاهد. ومعنى الجملتين: إني ما دمت فيهم 
كنت مشاهداً لأحوالهم» فيمكن لي بيانهاء فلمًا ما توقيتني كنت أنت المشاهِدَ لذلك 
لا غيرك؛ فلا أعلم حالهم ولا يمكنني بيانها . 

ولا يخفى أن الأول أوفق بالمّقام. وقد نص ب عن E EN‏ الرقيت 
والشهيد هنا بمعتى واحد» وهو ما فسّر به الشهيد أولاً» ولكن تفئّن في العبارة ليميز 
بين الشهيدّين والرقيبين؛ لأن كونه عليه الصلاة والسلام رقيباً ليس كالرقيب الذي 
يمنع ويلزم» بل كالشاهد على المشهود عليه» ومنعه بمجرد القول» وأنه تعالى شأنه 
هو الذي يمنع منمّ إلزام بالأدلّة والبيّنات. 

و«أنت» ضمير فصل »ء أو تأكيد» و«الرقيب» خبر «کان» . 

وقرئ : «الرقيبٌ» رن E SE‏ والجملة خبر «كان». و«عليهم» 
في القراءتين متعلّق ب «لرقيب». 
40 في الإملاء 0۰/۲ 
(۲) القراءات الشاذة ص75. 


س لاک الآية + ٠٠۸‏ 


وقوله سبحانه : وات عل کل سَىْو كَبِيدٌ )€ تذييل مقرّر لمضمون ما قبله. 
وفيه ‏ على ما قيل - إيذانٌ بأنه سبحانه كان هو الشهيد في الحقيقة على الكل حين 
كونه عليه السلام فيما بينهم. و«على» متعلّقة ب «شهيد»» والتقديمُ لمراعاة الفاصلة. 

وقرله ا «إن مم نّم عادد على معنى: إِنْ تعذبهم لم يلحقك 
بتعذيبهم اعتراضٌ؛ لأنك المالك المُطلّق لهم ولا اعتراض على المالك المُطلّق 

وقيل : على معنى : إن تعذبهم لم يستطع اعد شهم على وفع ذلك عزن نقينة؛ 
لأنهم عبادك الأرِقَاءٌ في اسر ملكك» وماذا تبلغ قدرة العبد في جنب قدرةٍ مالكه؟! 

وقيل : المعنى : إن تعذّبهم فإنهم يستحقُون ذلك؛ لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك 
وخالفوا أمرّك وقالوا ما قالوا. ونُسب ذلك إلى ابن عباس زاء وهو بعيد عن 
التظم» نعم لا يبعد أن يكو في النظم إشارةٌ إليه. 

طون تعر لهم ك أنتَ المي كيم ©4 أي: فإنْ تغفر لهم ما كان منهمء 
لا يلحقّك عجر بذلك ولا استقباح ؛ فإنك القوي القادر على جميع المقدورات التي 
من جملتها الثوابٌ والعقاب» الحكيمٌ الذي لا يريد ولا يفعل إلا ما فيه حكمة. 
والمغفرة للكافر لم يعدم فيها وجه حكمة؛ لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في 
المعقول» بل متى كان المجرم أعظعمَ جرماً كان العفو عنه أحسن؛ لأنه أدخل في 
الكرم» وإن كانت العقوبة أحسنّ في حكم الشرع من جهات أكرء وعدم المغفرة 
للكافر بحكم النص والإجماعء لا للامتناع الذاتيٌ فيه ليمتنعَ الترديدٌ والتعليق 


ب «أن2. 


9 5 E ا‎ 

وقد نقل الإمام”'" أن غفران الحرك عدم جائز وعند جمهور البصريين من 
المعتزلة» قالوا: لأن العقاب حق الله تعالى على المذنب» وليس في إسقاطه 
على الله سبحانه مَضرّة. 

وأخرج ابن جریر وابن اوخا وآ الشيخ عن السدّي أن معنى الآية : إن 
تعذّبهم فتميتهم بنصرانيّتهم فيحقٌ عليهم العذاب» فإنهم عبادّك» وإن تغفر لهم 


. ٠١١/١۲ في التفسير الكبير‎ )١( 


الآية + ٠١۸‏ لل ال 


فتخرججهم من النصرانية وتّهديهم إلى الإسلام» فإنك أنت العزيرٌ الحكيم. وهذا قول 
عيسى عليه السلام في الدنيا" . اه. ولا يخمّى أنه مخالف لما يقتضيه السياق 
والسياق. 


وقيل: الترديد بالنسبة إلى فرقتين» والمعنى : إن تعذّبهم ‏ أي: مَن كفر منهم - 
فإنهم عبادك؛ وإن تغفر لهم وتعفٌ عن آمن منهم» فإنك. . إلخ. وهو بعيد جدًا . 

وظاهرٌ ما قالوه أنه ليس في قوله سبحانه: وإن تغفر. . إلخ تعريض بسؤال 
المغفرة» وإنما هو لإظهار قدرته سبحانه وحكميّه؛ ولذا قال سبحانه: (الْعَزيرٌ 
لَكيمٌ) دون: الغفور الرحيم» مع اقتضاء الظاهر لهما. 

وما جاء في الأخبار مما أخرجه أحمدٌ [وابن أبي شيبة] في «المصئّف» 
والنّسائييُ والبيهقي في «سننه» عن أبي ذرٌ قال: صلی رسول الله وك ليله فقرأ آي 

تن أصيغ برک بها و پا : (إن تَمَذْبهم م م عا إلخ» > فلما أصبح قلتٌ: 

يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآيةَ حتى أصبحت؟ قال: «إني سألت ربي سبحانه 
الشفاعة فأعطانيهاء وهي نائلةٌ إن شاء الله تعالى مَن لا يشرك بالله تعالى شيئ» . 


وما أخرجه مسلم وابن أبي الدّنيا في «حسن الظَنٌ» والبيهقئُ في «الأسماء 
والصفات» وغيرهم عن عبد الله بن عمرو ڪال أن النبى كله تلا قول الله سبحانه 


في «إبراهيم عليه السلام: هرت من صْلْنَ كيرا ين الاين هن يم َل ي الآية 
كر ور oo‏ 


[الآية: ١‏ وقولّه عر وجل في عيسى بن مریم : (إن تمم ام سان ون َف لهم 
إلخ» فرفع يديه فقال: «اللهمٌّ أمّتي آمّتي» وبكى. فقال الل جلت رح 
يا جبرائيل» انت إل سال لد نا س لفان كنك وة 


)١(‏ تفسير الطبري 2174/9 وتفسير ابن أبي حاتم 4/ ٠٠٠‏ . وعزاه لأبي الشيخ السيوطي في 
الدر ۲/ "6٠‏ وعنه نقل المصنف. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱۱/ ۰٤4۸-٤۹4۷‏ ومسند أحمد (۲۱۳۲۸)ء وسنن النسائي (المجتبى) 
“VY /۲‏ وسنن البيهقي /-15ء ونقله المصنف عن الدر المنثور 2719/7 وما سلف 
بين حاصرتين منه . 

إفرف في الأصل و(م): عمرء والصواب ما أثبتناه . 

(4) صحيح مسلم (۲۰۲)» وحسن الظن ص ۷٤ء‏ والأسماء والصفات ٠۴٠-٠۳٤/١‏ . 


وما أخرجه ابن مردویه“ عن آي ذز قال: قلت للنبى با : بأبي أنت وأمي 
يا رسول اله» قمتٌ الليلة بآية من القرآن ‏ يعني بها هذه الآية e‏ 
فعل هذا بعضّنا وجدنا عليه. قال: «دعوت الله سبحانه لأُمّتي» قال: فماذا أجبت 
قال: «أجبت بالذي لو الع كثير منهم عليه تركوا الصلاة» قلت: أفلا ابر الناس؟ 
قال: «بلى» فقال عمر: يا رسول الله إنك إِنْ تبعث إلى الناس بهذا يتّكلوا ويدّعوا 
العبادة. فناداه أن ارجعء فرجع = لا يقم" دليلاً على أنَّ في الآية تعريضاً بطلب 
المغفرة للكافرء إذ لا يبعد منه ية الدعاء لأمته وطلبٌ الشفاعة لهم بهذا النظمء 
لكن على الوجه الذي قصده عيسى عليه السلام منه. 

ويحتمل أنه ية اقتبس ذلك من القرآن مؤدٌياً به مقصودّه الذي أراد. وليس ذلك 
أوّلَ اقتباس له عليه الصلاة والسلام؛ فقد صرح بعض العلماء أنَّ دعاء التوجّه عند 
الشافعية من ذلك القبيل» والصلاةٌ لا تنافي الدعاء» وما أخرجه مسلم ومّن معه 
ليس فيه أكثرٌ من أنَّ ما ذكر أثاره كامنٌ شفقته ية على أمّتهء فدعا لهم بما دعاء 
وذلك لا يتوقّف على أنَّ في الآية تعريضاً لسؤال المغفرة للكافر. 

ثم إن للعلماء في بيان سر ؤكر دينك الاسمين الجليلين في الآية كلاماً طويلاً» 

حيث أشكل وجٴ مناسبتهما لسياق ما قُرِنا به» حتى كي عن بعض القرّاء”" أنه 
رهما لسخافة عقله: فكان يقرأ فائك أنت الخفود الرحيم؛ إلى أن حبس وضرب 
سبع درر. . ووقع لبعض الطّاعنين ة في القرآن من الملاحدة أنَّ المناسب ما وقع في 
مصحف ابن مسعود: «فإنك أنت العزية رُ الغفورً» كما نقل ذلك ابن الأنباري 2 
وقد علمتَ أحد توجيهاتهم لذلك. 


وقيل: إِنَّ ذگرهما من باب الاحتراس؛ لأن ترك عقاب الجاني قد يكون لعجز 
في القدرة» أو لإهمال ينافي الحكمة» فدفع توهُّم ذلك بذكرهما. 

وفي «أمالي العرٌّ بن عبد السلام»: أنَّ «العزيز» معناه هنا: الذي لا نظير لهء 
(۱) كما في الدر المنثور ۳٠۰/۲‏ وأخرجه أيضاً أحمد (490١؟).‏ 
(۲) خبر لقوله: وما جاء في الأخبار. . 


(۳) هو أبو الحسن بن شَتّبوذ» ينظر معرفة القراء الكبار ٥٤۹/١‏ . 
(:) ذكرها الشهاب في الحاشية .٠٠٠/۳‏ 


الآية : ٠١١‏ اك 
77772 س ج 


والمعنى: وإِنْ تغفر لهم فإنك أنت الذي لا نظيرٌ لك في غفرانك وسّعة رحمتك» 
وأنت أولى من رحم وأجدرٌ مَن غفر وسترء الحكيمٌ الذي لا يفعل شيا إلا في 
مستحقه» وهم مستحمُون ذلك؛ لفضلك وضعفهم. وهذا ظاهر في أن في الآية 
تعريها يطلب المعترة ولا أظنّك تقول به. 


وادّعى بعضهم أنهما متعلّقان بالشرطين» لا بالثاني فقط . وقد وجه 
مناسبتهما لا سترةً عليه ؛ فان من له الفعلٌ والترك عزيرٌ حكيم . وذكر أن هدا اسن 
وأدقٌ وأليق بالمقام. 


م 


ال ل كلام مستأنف نتم به حكاية ما حكي مما يقع يوم يجمع اله الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وأشير ير إلى نتيجته وماله. وصيغةٌ الماضي لما تحمّق» 
والمراد: يقول اله تعالى عَقِيبَ جواب عيسى عليه السلام مشيراً إلى صدقه ضمن 
بیان حال الصادقين الذين هو في زمرتهم» وبذلك يزول أيضاً عنه عليه السلام خوقه 
من صورة ذلك السؤال» لا أن إزالته هي المقصودةٌ من القول على ما قيل. 

د أي : البوم الحاضر هبم يمع ألصَّدتِنَ» أي : ا 
الأمور المطلوبة م: منهم» التي معظمها التوحيد الذي نحن بصدده. والشرائع 
والأحكام 57 به» من الرّسل الناطقين بالحقٌّ والصدق الداعين إلى ذلك» وبه 
تحصل الشهادةٌ بصدق عيسى عليه السلام» ومن الأمم المصدّقين لأولئك الكرام 
عليهم الصلاة والسلام» المقتدين بهم عقداً وعملاً» وبه يتحقّق ترغيبٌ السامعين 
المقصودٌ بالحكاية في الإيمان برسول الله بي دف أي : فيما دُكر في الدنياء 
إذ هو المستتبع للنفع والمجازاة يومئذ. وقيل: في الآخرة. 

والمراد من «الصادقين» الأمم. ومن «صدقهم) صدقُهم في الشهادة لأنبيائهم 
بالبلاغ» وهو ينفعهم؛ لقيامهم فيه بحقٌّ الله تعالى. وهو كما ترى. 

وقيل: المراد صدقهم المستمرٌ في دنياهم إلى آخرتهم» ليتسئّى كونٌ ما ذكر 
شهادة بصدق عيسى عليه السلام فيما قاله جواباً عن السؤال على ما يقتضيه 
السّوقء ويكون النفعٌ باعتبار تحقّقه في الدنياء والمطابقةٌ لما يقتضيه السوق باعتبار 
تقرره ووقوع بعض جزئيّاته في الآخرة. والمستمرٌ هو الأمر الكلَّىُ الذي هو 
الصاف بالصدق: ولا لزم من هذا محذور مدخلية اة لاخر في الراب 


س اوا الآية : ١19‏ 
ولا يحتاج إلى جعل الصّدق الأخرويّ شرطاً في نفع الصدق الدّنيوي والمجازاة 
عليه. ولعلّ فيما تقدّم غنّى عن هذاء كما لا يخفى على الناظر. 

وقيل : اراد ا ن انين ومن اصدقهم؟ صدقهم في الدنيا بالتبليغ › 
ويكون مساق الآية للشهادة بصدقه عليه السلام في قوله : «ما قلت لهم إلا ما أمرتني 

به». وأنت تعلم أنَّ هذا الغرضَ حاصل على تقدير التعميم وزيادة. 

وقيل: المراد من الصدق الصدقٌ في الدنياء إلا أن المراد من الصادقين 
الأمم» والكلام مسوقٌ لردٌ عرض عيسى عليه السلام المغفرةً عليه سبحانه وتعالى؛ 
كأنه قيل : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لا غير» فلا مغفرة لهؤلاء. ول يغنى أن 
التعميم لا ينافي كول الكلام مسوقاً لِما ذكر على تقدير تسليم ذلك. 

واسم الإشارة مبتدأء و«يوم» بالرفع وهي قراءة الجمهور جر وقرأ نافع 
وحله: ايوم) الي على أنه E‏ و«هذا» مبتدأ خبره محذوف» 
أي 0 أو: ع أو نحو ذلك . کک 
يوم يلقع + 

وجرّز أن يكو «هذا» مفعولاً به للقول؛ لأنه بمعنى الكلام والقصصء أو 

وقيل : إل «هذا» مبتدأء ولايوم» خبره» وهو مبنيٌّ على الفتح› بناء على أنَّ 
الظرف يُبنى عليه إذا أضيف إلى جملة فعليّة وإ كانت معربة» وهو مذهب 
القوقيى اانا مالف ويرف والتضريون لآ تجيزون الغا إلا إذا صدوت 
الجملةٌ المضاف إليها بفعل ماض» كقوله: - 

على حير فاتك العشيب على الط" 


)١(‏ التيسير ص١١٠»‏ والنشر ؟765/7؟. 

(۲) في التسهيل ص59١.‏ 

(۳) قائله النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص24 وعجزه: 
وقلتٌالَمَاأصِحٌ والشيب وزع 


الآية ٠٠١ ١‏ اك 

وألحقوا بذلك الفعلٌ المنفيَّ» ويخرّجون هذه القراءةً على أحد الأوجه السابقة 

وقرأ الأعمش: «يومٌ» بالرفع والتنوين""» على أنه خبرٌ «هذا» والجملة بعده 
صفتّه بحذف العائد. 

وقرئ: : ا(اصدكّهم) بالنضب”" على أن يكون فاعل «ينفع» ضمير ضميرٌ «اله» تعالى» 
و«صدقّهم» ‏ كما قال أبو البقاء "9‏ إا مفعولٌ له أي : لصدقهمء أو منصوب بنرع 
الخافض» ای بصدئهم » أو مصدر مؤكّدء أو مفعول به على معنى : يصدفون 
الصدقّ. كقولك: صدقته القتالَ» والمراد: يحقّقون الصّدق. 

للم جت بی ين نما انمد حلي فا أ تفسيرٌ للنفع؛ ولذا لم يعطف 
علیه» كأنه قيل: ما لهم من النفع؟ فقيل : لهم نعيم دائم وثواب خالد. 

وقوله سبحانه : وی ا ع يان لكونه تعالى أفاض عليهم غيرٌ ما ذكر» 
وهو رضوانه عزَّ وجل الذي لا غاية وراءه» كما يتبئ عن ذلك كوه سبحانه : #ورضوأ 
عند إذ لا شي أعر منه حتى تمتدٌ إليه أعناقٌ الآمال. 

لديك إشارةٌ إلى تيل رضوانه جل شأنه» كما اختاره بعض المحققين» أو إلى 
جميع ما تقدَّمء كما اختاره في «البيحرع9) وإليه يشير ما روي عن الح . 

الود َم )4 الذي لا يحيط به نطاق الوصف, ولا يومّف على مطلب 
يدانيه أصلا . 


طن ملف سوت وَالْأرضٍ ما فمن تحقيق للحقٌء وتنبيه ‏ بما فيه من تقديم 
الظرف المفيدٍ للحصر ‏ على كَذِب النصارى وفسادٍ ما زعموه في حقٌّ المسيح وأمّه 
عليهما السلام. 

وقيل: استئناف مبنئٌ على سؤالٍ نشا من الكلام السابق» كأنه قيل: مَّن يملك 


.508/١ الكشاف‎ )١( 

(۲) الإملاء ٠٠٤/۲‏ والبحر المحيط 57/4. 

(۳) في الإملاء ٠٠٤/۲‏ . 

.55/5 )6( 

(5) وهو قوله: فازوا بالجنة ونجوا من النار. كما في الوسيط للواحدي ۲٤۹/۲‏ . 


ذلك ليعطيّهم إياه؟ فقيل: «لله ملك السماوات. . .2 إلخ» فهو المالك والقادر على 
الإعطاء. ولا يخفى بعده. 

وفي إيثار «ما» على «مَن» المختصّةٍ بالعقلاء على تقدير تناولها للكلّ مراعاةٌ 
كما قيل - للأصلء وإشارةٌ إلى تساوي الفريقين في استحالة الرّبوبية حسب 
ای ی ر وعلى تقدير اختصاصها بغير العقلاء ‏ كما يشير إليه 

خبر ابن الريَعرٌَ 57 وي ٩‏ ا على کال تضورهم ع رال وفي تغليب 
غير العقلاء على العقلاء ء ‏ على خلاف المعروف - ما لا يخفّى من حط قَذُرهم. 

وو عل كي مىر من الأشياء يز €6 أي: مبالغ في القدرة. وفسّرها 
الغزاليُ”"'؛ بالمعنى الذي به يوجد الشيءٌ متقدراً بتقدير الإرادة والعلم زاقعا غلب 
وَفقهماء وفسّر الموصوف بها على الإطلاق بأنه الذي يخترع كل موجود اختراعاً 
ينفرد به ويستغنى به عن معاونة غيره» وليس ذاك إلا الله تعالى الواحدٌ القهّار. 

والظرف متعلّق ب «قدير»» والتقديم لمراعاة الفاصلة. 

ولا يخفى ما في ذكر كبرياء الله تعالى وعرَّته وقهره وعلوٌه في آخر هذه السورة 
من حسن الاختتام. وأخرج أبو عبيد" عن أبي الزاهريّة: أنَّ عثمان طبه كتب في 
آخر المائدة: «ولله ملك السموات والأرض والله سميع بصير». 

ين 3 1 


)١(‏ يريد ما أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ۳۱٢ 7١6‏ وغيره عن ابن عباس ڪا في 
قوله تعالى: طإِيحَكُمْ وما تعدو من دوب ال حصب جَهَئَمْ سر لها ورذوت» 
[الأنبياء: 48] أن عبد الله بن الزبعرى ‏ وذلك قبل أن يُسلم ‏ قال لرسول الله َه فيما قال: 
لنت وعم أن الملائكة عباد صالحون؟ وأن عيسى عبد صالح؟ وأن عزيراً عبد صالح؟ 
قال: «بلى». قال: فهذه بنو مليح يعبدون الملائكة» وهذه النصارى يعبدون عيسى» وهذه 
اليهود يعبدون عزيراً. قال: فصاح أهل مكةء فأنزل الله تعالى : ل اي سَبَقَتْ لَهُم ينا 
حى الملائكة وعيسى وعزير عليهم السلام أو عَنها مبَعَدُوَ» . 
وسيأتي خبره في سورة الأنبياء عند تفسير الآية. 

)۲( في المقصد الأسنى ص٤۱۳‏ . 

(۳) في فضائل القرآن ص١۱۷‏ وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف . 


التفسير الإشاري )17١ - ٩۷(‏ اكه" و لاک 


ومن باب الإشارة في الآيات: جْمَلَ أله الكَتبسَة أَلِيْتَ الحرام» هي عندهم 
حضرةٌ الجمع المحرّمَةُ على الأغيا 

وقيل: قلبٌ المؤمن 

وقيل: الكعبة المخصوصةٌ لا باعتبار أنها جدرانٌ أربعة وسقف» بل باعتبار أنها 
فظو جال اھ شنال .وقد كرو اله سيصانه ريل مها لون القارفن کا شين 
إليه e‏ - على ما في التوراة -: «جاء الله تعالى من سينا فاستعلن بساعير 
وظهر من فاران)”") 

a «قيما‎ 

«إوأتّهر الام وهو زمنٌ الوصول» أو مراعاة القلب» أو الفورٌ بذلك التجلّي 
الذي يحرم فيه ظهورٌ صفات النفس » أو الالتفاتث إلى مقتضيات القّوى الطبيعية » أو 
نحو ذلك. 

وَاهْدَىَ» وهي النفس المذبوحة بفناء حضرة الجمع» أو الوارداثٌ الإلهية التي 
ترد القلبَ» أو ما يحصل للعبد من الوئّن عند ذلك التجلّي . 

المد وهي النفس الشريفةٌ المنقادة» أو هي نوعٌ مما يحصل للعبد من قبل 
مولاه يقوده قسراً إلى ترك السّوى. 


ولك اترا بما يحصل لكم أن لَه يَمَكَمُ ما ف لكوت وما ن الْأرضِ داك 
آله يكل ىء عَلِيمُ أي: يعلم حقائق قّ الأشياء في عالمّي الغيب والشهادة: وعلمه 
محيظ بکل شيء. 


یل لد يسْتَوى ١آ‏ ت س النفو س والأعمال والأخلاق والأموال اتیب 
من ذلك وولو أَعْبَبَكَ كه الْحِيثِ» بسبب ملاءمته للتفس» فإن الأول موجبٌ للقربة 
دون الثاني . 


000 


یتام آرت اموأ الإيمان البرهاني إلا سلوا يِن أرباب الإيمان العيانيٌ 
عَنْ شيا غيبيةٍ وحقائقٌ ی لا تُعلَم إلا بالكشف «إن ب لک ز4 تهلككم؛ 


.١94/54 ينظر ما سلف‎ )١( 


)17١ - 99( التفسير الإشاري‎ NE 


لقصوركم عن معرفتهاء فيكون ذلك سبباً لإنکارکم» واللهُ سبحانه غيور» وإنه لیغضب 

لأوليائه كما يغضب الليث الحرب وفى هذا كما قيل ‏ تحذيرٌ لأهل البداية عن 

كثرة سؤالهم من الكاملين عن أسرار الغيب» وإرشادٌ لهم إلى الصّحبة مع التسليم . 
ون سلوا عنما جين يرل الْترّءَانُ» الجامعٌ للظاهر والباطن» المتضمَّنُ لما سألتم 

عنه د لك بواسطته . 
هما جحَلَ له يِن بيو وهي النفسٌ التي شقَّت أذتها لسماع المخالفات. 
«ولا سير وهي النفس المطلقة العنان» السارحةٌ في رياض الشهوات. 

التوبة والاستعداد للآخرة. 
رلا حار وهو من اشتغل حيناً بالطاعة ولم يُفتح له بابُ الوصول» فوسوس 

إليه الشيطان وقال: يكفيكَ ما فعلت» وليس وراء ما أنت فيه شيء» فأرح نفسك. 

فحمّى نفسه عن تحمل مشاقٌ المجاهدات. 
ونقل النيسابوري عن الشيخ نجم الدَّين المعروف ب: داية : أن البحيرة إشارةٌ 

إلى الحيدرية والقلندرية"» يثقبون آذائهم ويجعلون فيها حِلّق الحديد ويتركون 

الشريعةء والسائبة إشارةٌ إلى الذين يضربون في الأرض خالعين العذار بلا لجام 
الشريعة وقَيدٍ الطريقة ويدَّعون أنّهم أهل الحقيقة» والوصيلة إشارة إلى أهل الإباحة 
الذين يتصلون بالأجانب بطريق المؤاخاة والاتحاد» ويرفضون صحبة الأقارب 
لأجل العصبية والعنادء والحامَ إشارة إلى المغرور بالله عر وجل يظنٌ أنه بلغ مقامَ 

الحقيقة فلا يضِرّه مخالفة الشريعة. 

(۲) هو أبو بكر عبد الله بن محمد الأسدي الرازي» صنف التفسير المسمّى: بحر الحقائق 
والمعاني في تفسير السبع المثاني» وغيره» وكان عالماً في الطريقة والحقيقة» توفي سنة 
(٤٠٠ه).‏ الوافي بالوفيات 2014/١1‏ والأعلام 4 ,. والكلام من غرائب القرآن 
للنيسابوري ۷/ ٠١‏ . 

(۳) في الأصل و(م): القنلدرية وهو تصحيف» وينظر الكلام عليهم في عوارف المعارف 
ص۰۷۱ ومجموع فتاوى ابن تيمية ٠١۳/۳١‏ . 


التفسير الإشاري )17١ - ٩۷(‏ لايك 


لا قل مر َالَأ إل مآ أ اد من الأحكام وإ أَلرَسُولٍِ» لمتابعته 
تالو عشبا ما وجنا عي ابآآنا» من الأفعال التي عاشوا بها وماتوا عليها أو 
كان ءاباؤهم لا يعَلَمُونَ سَيْنًا) من الشريعة والطريقة ولا يدون إلى الحقيقة. 

واا ایی اما یکم اشک فاشتغلوا بتزكيتها طلا شرم ن َل عما أنتم 
فيه فأنكرٌ عليكم إا أَمْتَدَيشْرٌّ» وزگيتم أنفسكم» وإنما ضررٌ ذلك على نفسه. 

وقوله تعالى: بايا لَب “أمنوأ بده بيك الآيتين» لم يظهر للعبد فيه شيءٌ 
يصلّح للتحرير» وقد ذكر النيسابوري في تطبيقه على ما في الأنفّس ما رأيت التركٌ 
له أنقس. 

رھت وو و 2و AA: 5-5 ot‏ سے 2 ءءء 

يوم مع اله الرس وهو يوم القيامة الكبرى تول لهم مادا آجت4 
حين دعوتم الخلقّ الوأ لا عِلْرَ ا بذلك طإنك أت عَلَمُ ايوب 63 فتعلم 

وهذا ‏ على ما قيل ‏ عند تراكم سطوات الجلالٍ وظهور رداء الكبرياء وإزار 
العَطمة؛ ولهذا بهتوا وتاهواء وتحيّروا وتلاشوا. ولله سبحانه تجلياتٌ على أهل قربه 
وذوي حبّهء فيفنيهم تارة بالجلالء ويُبقيهم ساعةً بالجمال» ويخاطبهم مرّة 
باللطف» ويعاملهم أخرى بالقهر» وكل ما فعل المحبوب محبوب. 

وقال بعض أهل التأويل: يجمع الله تعالى الرسل في عين الجمع المطلّق؛ أو 
عين جمع الذات» فيسألهم: هل العتم على مراتب الخلق في كمالاتهم حين 
دعوتموهم إليّ؟ فيَنقُوا العلم عن أنفسهم ويُثبتوه لله تعالى ؛ لاقتضاء مقام القّناء ذلك . 

لذ قال َه يمیس أن مر أذكرٌ» للأحباب والمريدين نعمت َليِكَ ول 
لديك لتزداد رغبتهم فىّ » واشكة ذلك لأزيدتك مما عندي» فخزائني تعلو 
الدب وهر الروح الذي أشرق من صبح الأزل» وهي روحه الطاهرة. وقيل: 
المراد: أيّدتك بجبرائيل حيث عرّفك رسومٌ العبودية . 

كار الاس فى ألْمَهْدِ» أي: مهد البدنء أو في المهدا لمعلوم. ل 
نطقت لهم صغيراً بتنزيه الله تعالى وإقرارك له بالعبوديّة «رَكَيَْلا»4 أي: في حال 


سلا التفسير الإشاري (97 - )٠٠١‏ 


برك والمراد أنك لم يختلف حالّك صِكَراً وكبراًء بل استمرٌ تنزيهُك لربّك ولم 
ترجع القهقرى. 

لذ متك لَب وهو كتابُ الحقائق والمعارف كةي وهي 
حكمة السلوك في الله عر وجل » بتحصيل الأخلاق والأحوالٍ والمقامات والتجريد 
والتفريد #والتورسة» أي : : العلوم الظاهرة والأحكام المخعلقة بالأفعال وأحوال 
اين وصفاتها «وَالإغيزٌ» العلوم الباطنة» ومنها علم تجِلَّياتِ الصفات والأحكام 
المتعلقة بأحوال القلب وصفاته. 


Ar > 


الطين e‏ اسر أي : كصورة طير القلب الطائر إلى حضرة القّدس» 
1 


أو الطير المشهور نف فا من الروح الظاهرة فيك تكن با فسا مجرّدة 
طائ ثرة بجناح الصّفاء والعشق» أو طيراً اه 


ودر ألا أذ ڪه مه أي : المحجوب عن نور الق وو الاترصص » أي : ١‏ 
أفسد قله حب ا وة الهرى بدن و ولذ عر م الموقٌ» بداء الجهل من قبور 
الطبيعة © بإذن» . 


«َإذ كَنَنْتٌ بَنَ إِسْرّءِيلَ» وهي القوى النفسانية» أو المحجوبين عن نور 

0 ر و ۾ لدو مسمس 
تجليات الصفات إعنك4 فلم ينقصك كيدهم شيئا «إذ جنتهم بالِيتِ» وهي 
الحجج الواضحة» أو القُوى الروحانيّة الغالبة. 

هراد ت بطريق الإلهام إل الْحََارِبنَ» وهم الذين طهّروا نفوسّهم ا 
کک ونوا ثياب قلوبهم ارت د و "أمِنُوأ ى إيماناً حقيقيًا 

e‏ وکوا غاا فالشافة اا اشر 
واسطة. والعامٌ: ما كان بالواسطة» من نحو الملّك» والرُوح» والقلب» والعقل» 
والسّرء وحركة الفطرة. وللأولياء نصيبٌ من هذا النوع. ولوحي الخاصٌ مراتبٌ: 
وحي الفعل ووحي الذات. بوعب الدات يكوه نر عنام الجرحات ما كيه لمجم 
والكبرياء» ووحي الفعل يكون مقام العشق والمحبّةء راك هنال الأش رالاتساظ: 


التفسير الإشاري (/9 - )17١‏ س لاکز 


ولذ قَالَ الْحوَارِيونَ يليس أبن مَرَيََ هَل يَسْتَِيعٌ بلك 4 اي E‏ 
والمُفيض عليك ما كمّلك «أن يُتَزْلَ عا ميد أي : شريعةً مشتملة على أنو 
العلوم والجكم والمعارفي والأحكام مين السا أي : ماع عن 

ثَالَ اموا الهم اجلو سان رقاية كلم فيما سير مكو من الأنغال 
والأخلاق «إن نتر مميت ولا تسألوا شريعة مجدّدة. 

لقالا ريد أن اَل ينا بأن نعمل بها وَتَطمَينَ فوا فإنَّ العلم غذاء 
فرتعم أن د صَدَقْمَماه في الإخبار عن ربك وعن نفسك فر ن عَلَتَهَا من 
ألشَّهِدنَ» فنعلّم بها الغائبين وندعوهم إليها . 


00 ل ل يحتب عن ذلك الثين وين 


عني ؟ ا ووضوح الطريق 0 ا والعذاث مع ا ا 
e‏ 


TY ST 
المخلصين والمنكرين فيما بيننا. واللهُ تعالى أعلم بمراده.‎ 

نسأل الله له تعالى أن يُنزْلَ علينا موائدٌ كرمه» ولا يقطعٌ عنا عوائدٌ نِعَمِهء 
ويَلطف بنا في کل مبدأ وختام» بحرمة نبيّنا عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. 


تم الجزء السابع من تفسير روح المعاني. ويليه الجزء الثامن 
ويبدأ بسورة الأنعام 
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